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۳ سین 


عرص 
کتاب ١‏ التاریخ ماهر فى الدولة الأتايكية » أحد كتب ان الأثير التارضية اامة » خصه بأخبار 
دولة [سلامية حاکة ظهرت فى النصف الفریی من دولة الخلافة العباسية » أسها عماد الدين زنك 
ان قسم الدولة آقسنقر الحاجب بمدينة الوصل سنه ۵۲۱ ه ( ۱۱۲۷ م( وشات فى عهد اينه 
نور الدين مود » الوصل » وألجزرة والشام » ومصر » والقن 
وقد اخترت تحقيق عخطوط الكتاب ودراسته » ودراسة مؤلفه موضوعا لنيل درجة الماجستير فى 
التاريخ الاسلای من جامعة عين شعس . تحت إشراف الاستاذ الدكتور عمد عبد امادی شعيرة » أستاذ 
التأريخ الاسلای بالجامحة . 
وقد نوقشت الرسالة فى الیرم (لعاشر من شهر بو لبو عام ۲ عدرج المغفور له مد شفيق غربال 


بكلية الاداب جامعة عن شس . 

وکانت نة المناقشة مكونة من ؛ الأمتاذ الدكتور ل عيد امادی شعبر 5 » رئساً ۲ 

وعضوية : 

الاستاذ الدكتور أحد فكرى ۰ اسستاذ الاثار الإسلامية › ورئهس قم التاریخ 
جامعة الاسكندرية . 

والاستاذ الدکتور رد مصطق زبادة أستاذ ا 6 اسف > ورس فسم التارع ما معا 
أل اهرة ( ساقاً ( : 

وقد أجازت اللجنة » الرسالة بتقدير د جيد چا 

وقد حملت الأسخة الى قدمت للناقشة عنوان : تاريخ ع الدولة الاتاكية ‏ ملوك الموصل » 
وهو العنوان النی اختارته له المكتية الاهلية بباريس - والخطوط لا حمل عنواناً - والسجل 
م نحت دق : AIA‏ من اجموعة العربية . غير ای رأيث أنه من الاوفق 2 أن حمل السکتاب 


العنوان الذى ذكره او اب فى كنا 3 الاخر 7 1 لكام مل فى لتار یج 2 وهو العنوان الذى مله الكتات 


الذى بين بدى القاری, الآن . 


ول إذ أحد الله جل شأنه » لا وفقتى إليه من النجح فا قت به من عمل ۰ أتقدم مخالص الشکر 
إل أستاذى الكبير » الاستاد اد کتور عل عيك امادی شعیر 5 » لتفضله بالموافقة على الاشراف 
عل الرسالة » واا قدمه ای من توجپات وتصويبات أثناء اشتغالى فى تحضيرها . 
كذلك أشكر السيد الدكتور عر الدين [سماعيل. مدرس النقد الآدنى بكلية الاداب يجامعة عين تمس 
لتفضله عراجعة الشعر الوارد بالخطوط » وضیط أوزانه » ونقوم أخطائه . 
واه الوفق لل سواء الل ٩‏ 


. اللحد ا . شهر شسان ۱۳۸۲ د 550 
مصر الجديدة 7 سیر ياي ۱۹٦۴‏ عبر القارر ا گر مات 


لوف 
ان ان اطزری 
ooo)‏ — ۱۱۵۰/۵۲۳۰ - ۸۱۲۳۲ ) 


اسه ولت : أبو الحس على بن أى الكرم دس گرد بن عید الکرم بن عد الواحد الشیبای » 


المعروقف بان الاير الجزرى » اهب عز ادن . 


مولرم : ولد ابن الاير بحزيرة ابن عبر » من أعبال الوصل ۰ فى اليوم الرابع من شهر جمادى الأآولى 


سنه و و۵( ثم انتقل والده به وا ون إلى الموصل فى سنة ولاو () » حيث أقاموا . ما إقامة دامة . 


أسرم : وکان والد ان الآثير موظفا عند ملوك ااوصل منذ حك عاد الدين زنک » وقد أخيرنا 


هذا » أن الأثير وحده فى ثنایا کتایه « الباهر » » أما غيره من الوّرین واصحاب الراجم 


٠‏ فلم موا 
بالرجمة له » كد لك 0 شع ررضو إله بالذكر دين ترجموأ لوف وأخويه 


وأول خر ذكره ابن الأثير عن والده » هو ما أورده فى ترجته لعاد الدين زنك ف « الباهر 
حيث بذکر أن والده سار إلى قلعة جع فى سنة ۱ هه » حبهاکان محاصرها عناد الدين » ورل عاد 
الوزير جمال الدين وزير عاد الدين ‏ الذى كان برافقه فالحصار » ولا عل عاد الدينيو صوله » أرسل 
إليه أحد غلاته سأله عن آخبار حصار قامة ه فنك  »‏ وكان عكر عاد الدين تحاصرها فى نفس 
الوقت الى کان عا د الدين يحاصر بنفسه قلعة جعبر ‏ فأ خر ر الوالد ؛ الغلام ما بطمتن عاد الدين0©. 
ول يذكر أن الآثير شيا عن وظيفة والده فى الدولة فى تلك السنة : غير أننا : رجح أنه كان عامل 
الوزیر على جزيرة أبن عم ر» ويويد هذا لتر جرح » ماذكره از بن الآثير فى ار الخاص الاك ت سلمان 


(1) ان خلكان (</۱س /1۳۸) . 

(۲) اعتمدنا فى محديد هذا التاریخ لانتقال ابن الأثير إلى الوصل مع والده ٠‏ وأخويه على ا ونیی فى 
مرآ اثزمان ( + / ١‏ / ص / ۱4 ) » عن ضيام الدين س آخی ان الأبي ل بأنه ولد جز برد ان مر « وان 
إلى الموصل مع والده فى رجب مه تسع وسبعين وخسانة » والمؤرخون بجمعون على أن والد ان الأثير » انتقل 
يما إلى الموصل » دون مدید الستة » وأقاموا با . 


(۳) أنظر ما يلي »ص / ۰۷۸ ( من الس ) ۰ 


شاه الساجوق سنة ممم » ذلك أن قطب الدين مودودا صاحب الوصل » كان قد قبض على املك 
سلمان د شاه وحبسه الموصل » فلا توف الساطان مسعود بن عمد السلجوق فى سنة ممه » آرسل 
راز همذان إلى قطب الدين » بطلیون منه إرسال سلمان شاه لیم لک بولوه اطا عم خافاً 
للسلطان مسعود » فاتفق قطبالدينمع سلمان شاه » على أن یک يكون سلمان شاه سلطاناً وقطب الدین أا بک له 
وجمان الدين وزرآ الساطان » شم عزم جمال الدين عل‌آن يحمل والد ان الآثيرنائياً عنه بالع راق الذى يتبع 
سلطة لمان شام ولکن اشرو كله قشل لأسباب ذكرها أبن الاقیر فى بر( . 


كذلك يذ كر ان الأثير خيراً آخر عن والده > ويذكر فيه صراحةأنه كان يعمل فى خدمة جنال 
الدين وزير الوصل وأته كان نايا عنه » والس لا حدد هذه النياية . ون كنا نرجم آنه کان نائيا عنه 


فى جزيرة ان عمر(؟) . 


ثم دد الخير الذی.یذ کره ه ان الاير عن والده فى سنة مده » فى ترجته لقطب الدین موود 
صاحب الوصل 3 أن والده كان ولى رياسة دیون جزبرة ان مر وخر ٠ (Ol‏ لايد کر ابن 
الأثير أ کش من هذا عن واد موف 


وكانت أسرة ان الاير على جانب من الرام » حیث یذ کر الورخ أن أسرته كانت تملك عدة 
بساتين لقره 2 العقيمة من أعبال جز برة ة این عر( :)ع کذ لك کانت ملك قر ية بأسفإ ل الموصل مال 
اه قصر حرب > ویقول ان الآثير » إنه جع كش مادة کتابه ه الكا مل فى التاریخ » فى دار هم 


هله القریه(۰) ۰ 


كذلك كان والد ان الاثير يشتغل «التجارة إلى جانب وظيفته » حيث يذ كر المؤرخ خر استیلاء 
الصليبيين فى سنة دی ل على مرا كب لامسلین قادمة من مصر إلى الشام » وكان لوالده فيا 
تجارة() . ويذكر أيضاً فى أخبار سنة مره أن الفر نج استولوا على قافلة برية للمسلين بنواحی 
الخليل . وكان لابن لأثير ‏ أو لوالده ‏ تجارة فى هذه القافلة فنبيت0) - 

ول يترجم بن الاير لوالده بعد وفاته » لا « الکامل » ولا فى «الباهر » » كذلك م برجم 
TT‏ أصحات: لتراجم . ولذلك فنحن هل تاريخ وفا ته ؛ غير أن ان الائر » ذ کر 
خبراً فى و الباهر » يبين منه أنه كان موجوداً فى سنة به فى المو صل ؛ وخلاصة الخير أن عز الدين 
مسعودا » صاحب الموصل ؛ حاصرجزبرة أبن عر فى هذه الستة » وخرج معه مجد الدين أبو السعادات - 


أخواللؤرخ ‏ فليا عاد عز الدين إلى الموصل » أمر عسكره ألا يدخلوا الدينة » وأنيعسكروا خارجها 


(4) أنظر ما إلى » ص / 1417 ء (من اللس) ۰ (۲) أنظر ما یی »ص / ۱۱۸ (من اللص) ٠‏ 
(0) أنظر ما یل » ص | ۱:۷ ( من التص ). () أنظر ما ب » ص / ١47‏ ( من النص ) ۰ 
(م) الكامل »> < | ۰ص ۰۲۰ (د) أنظر ما یل » ص / ٠٠١‏ ( من التس) ٠‏ 


)¥( الكامل , ۲۲۰/۹ . 


۸ 


قنصب جد الدين خيمته مع الجئد ولم يدخل الموصل ؛ ولكن عز الدين صرح له دخوطا » وقال له : 
إن والدك أثير الدن ن له مدة ما رآكء ولا شك أنه اشتاقك(۱) . 


وكان عز الدين الورخ ؛ أوسط أخويه مد الدين وضیاء(لدین سنا » فقد ولد مد (لدین أبو السعادات 
بارك سنة ءيه ؛ وود عز الدين سنة موم » وأما ضیاء الدين نصر الله فانه ولد سنة هه . وکان 
او المتوفين من الاخوة » جد الدين حيث قوف سنة ٠٠٩‏ » عم لاه عر الدين المؤرخ فتوفى سنة ٣١‏ 
آما ضیاء الدین فإنه توفی سنة ۹۲۷ ۲(۰) 


وقد اه کل م ن الاخوة الفلا 2۶ إ2 تجاها خاصا و فى حياتمم العلبية . ققد اختار جل الدين مارم 
لدينية » واختار ضياء الدين الادب » أما عر الدين فقد اختار التاريخ ؛ اشر کل منم فى ميدانه » فقد 


تال عد الدن شورته فى مولفاته فى الحديث والتفسير والكدتاية والرسائل » 0 ضياء الدين عم لفاته 


لآدبية وق مقدمتها «المثل السائرفى آدب‌الکاتب والشاعرء . أما عر الدين فإنه اشتهر مولفاته التارضية » 
وق مقدمتها کتاه « السکامل فى التاریخ ۳ 


وقد خدم كل من مجد الدين وضياء آلدین الزنكيين وکبار مو ظفيهم . فقدكان د الددن کاتب الا نشاء 
جامد الدين قاماز وزير عز الدین مسعود صاحب الوصل » 3 تولى دیوان رسائل عز الدين مسعود 
نفسه » ثم دیوان ابنه نور الدين آرسلان شاه من بعده . “م عرض له مرض منعه من اللكتابة» فأقام 
فى داره شاه الا كابر والعلیاء » وأنشأ رباطا هرية ٠‏ قصر حرب » ووقف آملاکه عليه وعل دا 
0-6 تالوصل , وقد أ آلف ک ته کب آنا مرضه( )۴‏ 


أما ضياء الدين » فإنه وزر للملك الأفضل بن صلاح الدين الآيوبى صاحب دمشق ۰ فأساء السيرة 
حتى آثار عليه الناس فیموا بقتله . ولا خرجت دمشق من بد الافضل ‏ التحق جد الدين خدمة الظاهر 
غازى صاحب حلب » ولكن ۸ بطل مقامه عنده وخرج مفاضبا له وسار إلى الو صل » ولكن لم تطب 
له الاقامة بها » فرحل منها إلى إريل فلم يستقم حاله بها أيضاء فرحل عنما إلى سنجار » والکنه ا 
أن عاد إلى الموصل واستقر بها » فالتحق تخدمة ملکیا ناصر الدين مود بن الملك القاهر عز الدنن‌مسمود 
بوظيفة كاتب الانشاء » وذلك سنة م41 .ولا مات ناصر الدين مود کتب لبدر الدين لواو بعد أن 
آ لت إليه الموصل . ون سنة ٩۳۷‏ سيره بدر الدين رسولا إلى خليفة بخداد فات ا(؛) . 

أما عز الدين الورخ فالراجح أنه لم يدخل فى خدمة ملوك الموصل » حيث أنه لیذ کر هو نفسه » 
ول يذ كرمن ترجم دنه شغل وظيفةما . إلاأن ان‌خلکان يذ 0 ترجتهله »أنه سفرلیعض ملو كال موصل 
من الرنكيين إلى شداد » ولک لله لم لسم هوّلاء الملوك(ه) . أما ان كثير » فانه يذ كر فى ترجمته لابن 

(۱) آظر مايلى » ص | ۱۸١‏ (من انس ) . (۲) خذرات الذهبء, </ه|س/۲۲ ۰۱۸۷۱۲۷ 


O RE ۳)‏ ومابعدها. ‏ (4) ان خذکان , </۲ | ص ۲۰۸ . 
(ه) ان خدکان ۰ </۱/ ٤۳۸‏ . 


:الآثير» أنه وزر لبعض ملوك للوصل » ولكنه لم يسم هؤلاء الملوك أيضا() . ولا شك أن هذا وم 


من أبن کسیر 0 


عا : وأد ابن الاثيى ‏ م ذكرنا من قبل فى جزيرة اين عمر فى اليوم الرابع من شهر جمادى 
الأول سنة مهه » عم انتقل إلى الموصل مع و الده وأخويه فى سنة وره » أى وهو ان ارم وعشرین 
سنة . ومعنى هذا > ۳ ور وتلقى دروسه الأول فى جزبرة أن عبر . والواقع أنه ليس لديا 
معلومات عن طفولة ابن الآثير وصباه ومراحل تعلیمه فى صفره . فقد ضن ان الاثر بالترجة لنفسه 
كذلك ضن من ترجم له بتفاصيل نشأته » وإن كان من الفروض أن والده اهم بتعليمه وتعیم أخويه 
إهتاماً كبيراً » ظبر أثره فى نبوغ الاخوة اثلاث کل فى میدانه . 


تما : ومن الطبیعی أن یکون ابن الاثیرقد حفظ القرآن ق صغره » وتعلم میادیء القرآءة والکتانة 
د فى أحد المكاتب حسب عادة أهل عصره . ولا شب عن الطوق ۰ انتقل إلى مرحلة الدراسة العميقة . 
غاس إلى الشیوخ یتلقی عليهم العم »> فدرس الحساب » واللغة . والفقه » والحديث . واعله درس غير 


ذلك من العلوم كالأصول 3 رالفرائض 3 والتطق ٤‏ واطيئة 0 و النجوم ۰ والقراءات 3 فان من شوخه 
من كان سفن أ 9 من عل 7 

شوه : وقد ترجم جم این الآثير لبعض شيوخه فى کتاه د أل لكامل فى ال تار ریخ »2 وعن ترجم شم 
شيخه عيد الله بن سويدة » المتوفى سنة م » فقال عله : د فى هذه السنة توق شيخنا أو جمد عبد الله 


أبن عبد له ۳1 سو یدة اشر »كأن lle‏ بالحديث 3 وله تصا تیف FASE‏ 


وشيخه أبن أفضل الزمان » المتوق سنة هه : «وفها ‏ فى صفر ‏ توق شيخنا أبو العباس 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهبان » العروف بان أفضل الزمان » عك . ركان رحه الله عالا متبحرا فى 
علوم كثيرة خلاف فقه مذهیه » الآصولين » والحساب » والفرائض » والنجوم ؛ والحيئة » والمنطق » 
وغير ذلك . وخم اعمال بالزهد ولبس الخشن » وأقام بمكة حرسها الله تعالى جاورا فتوتی ما . وكان 


من احسن الناس صعدية (alg‏ 5 


وشيخه ان رواحه » وقد قتلسنة هيروف وقعة عكأء فقد حضرما مع صلاح الدين الایوی» قلا آنهزم 
قاس جيش صلاح الاين من الصايبيين 3 وصل الصاييون 5 التل الذى عليه خیم صلاح الدین «فقتارأ 


من مروا به ؛ ونپیوا» وقتلوا عند خيمة صلاح الدين جاعة » منهم » شیخنا جال الدين أبو على بن 


(۱) ان کشر ۱۳/۰ ص ۱۳۹ (۲) الكمل, ج/ 5 رص / ۱۹۸ . 
(۳) الکامل ‏ < | ص ۲۰۵ . 


۱+ 


رواحة الخوى » وهو من أهل العلم » وله شعر حسن » وما ورث الشهادة من يعيد » إن جده عيد الله 


أبن رواحة صاحب رسول النه صلى الله عليه وسا 


م » تله الروم بوم مؤ:ة(1) ۰ 


وشيخه ابن صدقة المتوفى سنة موه » « وفيا توفى شیخنا أبو القاسم یعیش بن صدقة بن عالفراتی 
الضرير » الفقيه الشافعى . كان إماما فى الفقه » مدرساً صاا كثير الصلاح . سمحت عليه كثيرا 5 
أر هله » رحمه الله تع 1 . ولقد شاهدت منه عجيا يدل على ديئه وإرادته بعمله وجه الله تعالى . وذلك 
أفى كنت عم عليه مداد سنن أى عند الرحمن الفسالى ‏ وهو 0 - والوقت ضيق » لآ ى کشت 
مع الحجاج قد عدنا من مک حرسها الله » فنا 00 مه مع أ خی الا کر جد الدين أى السعادات » 
إذ قد أتاه إنسان من أعيان شداد » وقال له : قد برز الامر لتحضر» الامر كذاء فقال : أنا مشفول 
0 سادة ووقتهم يفوت 'والنى راد ۳ يفوت . فقال : ا أذكرهذا فى مقا 00 
الخليفة.فقال : لاعليك » قل » قال آمو أبولقاملا أحضر حت غ السماع. فسألناه سی معه فلم يفءلذلك 
رل :روا »فقرأنا . فلبا كان الغد » حضر غلام لنا وذكر أن أمير الحا 0 قد رحل » فعظم 
الامر علينا . فقال | الشیخ | : وم يعظام علیسک العود إل هنک وبع + نا ال فراغ ذا 
الكناب . فتال : إذا رحاتم آستعیر دابة وأركها » فأسين معک وأتم تقرمون فإذا 4 عدت . فطی 
الفلام ليتزود وحن نقرآء فماد وذكر أن الحجاج م ير<لوا ؛ ففرغنا من الكتاب . فانظر إلى هذا 
الد ن ألمتين ؛ ر الخليفة وهو خافه و بر جوه » رید [ أن ] سیر معنا ون غر باه لا خافنا 
ولا پرجونا( ۲۲‏ 


وشيخه ان كليب اراق ٠٠‏ المتوفى سنة وه : ١‏ وفى هذه السنة - ف ربيع اول وق شا 
5 الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن كليب الحرانى » اقم ببغداد . وله ست وتسعون منة وشهران 
وكان عالى الاسناد فى الحديث . وکلن ثقة صم 0-١‏ 1 


وشيخه ابن شبة النحوى » المتوق سنة ٩.۲‏ : م دی وال - مات شیا وا حرم مک 
ان ران بن شية التحوى القری بالوصل . وكان عار 3 الحو واللغة والقراءات > 0 کن فى زمانه ماه 
وكان ضريرأ . وكان عرف سوى هذه العلوم » من : الفقه » والحساب وغير ذلك معرفة حسنة . وکان 


من خيار عباد الله وصالهم . كثير التواضع ؛ لا يزال الذاس يشتغلون عليه من بکرة إلى الصيح(:) »> 


وشيخه ابن طبرزد , المتوفى سنة 309 : و وفها توی شيخنا أبو حفص عير ن حمد بن العمر 
طبر زد البغدادى ؛ وكان عالى الاسناد 0 ». 


و شيخه | الطب | الط ومى ) المتوق سنه ۲۲ )اق ق الود اء الذى ١‏ تشر فى الموصل 5 2 هذه السنة ومات 


(۱) اکن جم رص( ۲۰۳ (۲) الکامل هس / ۲۳۹ 


(۳) الکامل ‏ </ ۳۰۱/٩‏ () کل ۰ ۱ص ۲۹۰ 


/ 
)0( الکامل ۰ | ۹| ص / ۳۰۰ . 


م كثيرون »د ممن مات فيه شيخنا عرد ألمحسن بن عيد اه الخطيب الطوسی : خطيب الأوصل . وكان 


من صالحى ااسلین » وعره ثلاث وثمانون سنة وشهور(۱) » . 


وشيخه ان العديم » التو سنة ۳۸ : «وفها توف القاضی ان عنام بن العديم الحلى ۱ الشيخ 
الصالح ٠‏ وكان من امجتهدین فى العباذة والرياضة والعاملین بعلهم . فلو قال قائل » اه 0 يكن فى زمانه 
أعيد مله لكان صادق فر ضى الله عه وأرضاه 4 3 من جلة شيوخنا . ا عا ه الحدلث 2 


وانتفعنا برؤيته وکلامه(۲) . 


وكان ابن الاثير ينتهر فرصة سفره إلى العراق والشام ؛ فیجتمم بشیوخرا ویسمم مم أ 
فقد عم ببخداد من عبد الوم بن كايب » وعید الوهاب بن سكيئة مسند العراق , وسمع بدمشق من 


القاسم بن صصری مسند الشام وزين الامناء ن عساكر 


وکان ان الاير حل یر وكثناء من عروه من معاصر يه ومن جأء بعده واستفاد من مو لفاته 7 شقن 
معاص به این خاسکان وسيط أبن الجوزى : أما ان خلكان » فد کان على اتصال وق به » وسيب 
ذلك أن والدہ ‏ والد این خلكان ‏ كان صدیقا لابن الآثير » لذلك كان این الائیں بكرم ابن 
خلكان ویقره إليه . يقول أبن خلکان عن ابن الآثير » إنه كان إماما فى حفظ الحديث ومعرفته 
وما يتعاق بهء وحافظا للتواريخ المتقدمة والتأخرة . وخبيراً باساب العرب وأياميم ووقائعهم 
وأخبارم » . ويقول أيضاً : « وكان بيته تمع الفضل لاهل الموصل والواردين علماء ٠‏ ويذكر أنه 
اجتمع ٠‏ بان الأثير فى حلب سنة +« ء وقد كان ابن الاير ضيفا على الطوائى شباب الدين طفریل 
الخادم أتابك املك العزيز بن الملك الظاهر صاحب حلب » وكان طفریل كثير الاقبال على ابن الآثير 
حسن الاعتقاد فيه » مكرما ۲ له . تقول ان خاکان < 4i}‏ لا اجتمع تین الأثير عند طغريل و جنده 
2 رجلا Ka‏ ف الفضائل کرم الا خلاقی ¢ وكثرة 3 و التواض ضع 3 فلازمت الردد إل نه u‏ وکان دنه وسن 
الوالد ‏ رحه الله تعالى - واه کر کان سیم | یالغ فى الرعاية و الا کرام(۲) 2 


وأما ثم 7 س الدين بو سف سيط ابن الجوزى » فإنه لم پر جم له بالرغم من أنه تقل عنه فى کتابه 
د مر la‏ از مان » غير أنه كان قدره ويلقيه بالآستاذ » فهو حین سل عنه خر وفاة نور الدين مود بن 


عماد الدين زنك ؛ قول :و وذكر الأستاذ الجزرى فى : ار خه(4) »۰ . 


ویصفه این كثير بأنه , الامام العلامة » » و ول »؛ إنه أقام امو صل فى آنعر ره ۰« موقرا معظا 
إلى أن مات(۰)». 


ويقول عنه الذهى » ,كان صدراً معظيا كثير الفضائل(0) » . 


(۱) الکامل »<| ٩۹/ص‏ | :۳۱ . (۲) الکاعل ۰ د / ه رص( ۳۸۷ 
(۳) ان خلکان ۰ < / ۲ | ٤۳۸‏ . (؛) مرآة زان + | ۸ س / ۴۲۰ . 
)2( ان كثير ۰ </۱۳/ص / ۱۳۹ 8 (5) شذرات ت الذهب » جه ۱۳۷/۰ » عن ن الم ر» للذهی ۲ 


۲ 


ویقول عنه ابن العاد انیل : « كان إماماً » نسابة » مؤرخا . [خبارا ء أدبا » نبيلا »محتشما(۱) ». 


وقاتر : 


e 


وقد توق ان الاثر ف شور شعبان من سنه ٩۳۰‏ وهو لامو . غير أن عض المۇرخبن 
بشذ عن ذلك » مثل ؛ السبی » فيذ کر أنه توق فى شهر رمضان من السنة(۳) . وأبو شامة یذ کر أنه 


توق فى شعبان سنة ۳۱+(؛) . 
مهام 


سبق أن ذكرنا أن ابن الاثير اتجه الوجبة التاريخية فى حياته العلبية . وترجم السبب فى هذا إلى 
ماکان لسمعه من أنه فى شبابه من أخبار الرنكيين » حيث يذكر فى مقدمة كتابه « التاريخ الباهر فى 
الدولة a!‏ 34 والدمكان ده عن أخبار الوصل ومل وکا من نی ویک » وما تلاحظه من 
كثرة النقل عن والده فى هذا السکتاب , ولا شك أن القصص التاريخى قد استهواه » فأ كب على قراءة 
كك التاریخ » حتى إذا يلغ المرحلة الى جب عليه فا أن عدد أتجاهه العلى » اختار التخصص فى عل 
التارجخ والتأليف فيه » بدلتا على هذا > مؤلفاته التى تركما فى المكتبة الاسلامية » فبالرغم من أنه بلغ 
درجة الامامة فى حفظ الحديث ومعرفته وما يتعلق به »كا وقول ابن خاكان(0) » فإنه لم يعن بالتأليف 
فى علم الحديث » أو فى غيره من العلوم التى درسها » بيغا مؤلفاته المعروفة لدینا كلبا فى التارع . 

يقول فى مقدمة کتابه , الكامل فى التارج » : « أما بعد . فإنى لم أزل عبا اطالعة كتب التواريخ 
ومعرقة ما فها » مؤثراً الاطلاع على الجلى من حوادثبا وخافهاء مائلا إلى المعارف والآداب والتجارب 
المودعة فى مطاویما . .  .‏ . فان الآثير يصرح عبه للتار » وميله إل العرفة » وهذا ما حداه إلى 
الاتجاه الوجبة التارية . 

ترك أبن الاير فى المكتية التار ية الاسلامية أربع كتب » هی : 

عن الات تبذ یب الا نساب . 

ب أسد الغاية فى معرفة الصحاية . 

۳ - الكامل فى التاريخ . 

۽ س التاريخ الباهر فى الدولة الأتاكية ( بالموصل ) . 


ومن آساء هذه الكتب » ری آن ان الأثير قد آهتم بالتار یخ دفر وع الختلفة» اهم بالتار يخ العام 


() عذرات الأهب > < هس ۱۳۷ (۲) ودد ان الماء ات فى شذرات الذهب » جره 
ص/۱۳۷ ۰ أنه توق فى الاس والععرين من السهر ‏ (۳) طقات العافية ‏ + | هس | ۱۲۷ 
(:) الذيل على الروضتين » ص ۰۱۲ (0) ان خلكان </۱/ص/۳۸: ٠‏ 


00 5 و( ا الممثا ل فى و آسد الغابة » » ولا نساب الممثلفى م لباب ۰۰ 
كذلك اهتم اا ریخ | لخاص » فارخ لاحدی ی ا لاسرا ا که فى الاسلام » وهی أسرة نی زک فی کتاب 
7 ذاك عل التاريخ كله » فأحسن فيه وأجاد » وحاز ثقة من جاء بعده من 


المؤرخين الفدای » ومن الرتمین بالدرسات | التارضية الاسلامية من احدئین . 


ولان الآثير کتاب آخر لا عت إلى التارييخ بصلة > عنرانه و تحفة العجائب وطرفة الغرائب ۱(۰) 
وأحسب أن ان الأثير آراد أن برفه عن نفسه بتأليفه هذا الكتاب » جمع فيه ما استرعی اننباهه من 
قراءاته الختلفة . بقول فى مقدمة السكتاب إنه ذكر فيه ه ما أظبرته الحكة الاطیق وما آبدعته القدرة 
الرنانية من الب الالوقات : وغرائب الموجودات » وطرزتها من ملح الاجناد (الأخار ؟) 


و توادر الاشعار «. 


اللات فى رزیت الؤّنساب 


كتاب ١‏ الانساب » الذى هذه ان الاير » هو لأ سعد عبد السکر عم بن مد بن منصور السمعاتی 
للررزی » من رجال القرن السادس ‏ فقد توفى سنة . وه . فقام ابن الاين على تپذیبه واختصاره . 
وقد ذكر سيب إقدامه على هذا العمل فى مقدمة الكتأب » فقال بعد أن مدع ايكاب وأشاد بالسمعاق 
وعله » أن السمعانى , قد أطال واستقصی حتی خرج عن حد الانساب وصار بالتواریخ آشبه » ومع 
ذلك ففيه أوهام » فشرع هر فى ١‏ اختصار الكتاب والتنیه على ما فيه من غلط وسو » . ثم ذكر 
جروده وعمله فى التهذيب بالتفصيل . 
اسر الما فى مرف لتیار : 

وهذا الكتاب » 5 دل عليه عنوانه » تراج للصحاءة والصحایات الذين صبوا النى فى حياته 
وقد ذكر فى مقدمة الكتاب سیب تألیفه : فقال : إنه لم يعجبه من تر جم الصا ة غا أى عيد الله 
ابن منده الاصفیانی » وأنى ادم امد ن عبد اه الاصنیای رام أنى عبر بن عبد البر القرطى » 
غير أن كلا منم سلك طريقا يختاف عن الاخر ۰ وذكر يعضهم اعاء لم ا صاحيه » فرأى أن 
جمع بن هذه التب وأن يضيف لها ما شذ من كتاب أنى على الغسانى » الذى استدرك فيه على کتاب 
ان عيد ار 2 ذكر طريقّته فى أجمع واستدرا كاته فى مقدمة طويلة . 


اللامل ف تام : 


عن طريق هذا الكتاب نال ابن الآثير شبرته کورخ من مؤرخى القرن السادس باعتبار مولده 


(۱) خطوط بدار الكتب المصرية » مت رقم : 55غ جغرافا . 


2 


1 


وباعتبار مدة لصف القرن الذی عاشه فيه » ومن رجال القرن السابع باعتباروفاته وباعتبارمدة ثلث القرن 
الذى عاشه فيه . والواقع أن ابن اللآثير قد أحسن فى تأليف هذا الكتاب » فقد جمع فيه أخبار العالم 


الإسلاى شرقه وغره ومابينهماء وهذا ما لم إسبقه إليه أحد . 


قول ابن الآثير فى مقدمة کتابه » إن من أسباب تأليفه الكتاب » أنه وجد من سبقه من 
المؤرخين » أن 0 منهم قد 1 بذکر آخبار الغرب » والغرى قد أهمل أحوال الشرق » فكان 
الطالب إذا آراد أن يطالع تارخا احتاج إلى جلدات كثيرة وكتب متعددة » مع ما فيا من الإخلال 
والاملال . رأ 0 ٠‏ شرعت فى تأ يف تاريخ جامع لاخبار ملوك الشرق والغرب 
وما يتنا : لسکون تذاكرة الى آراجعه خوف النسيان » وآی فيه اواد والكائنات » من رل 
الزمان متتابعة يتلو عضا بعضا إلى وقتنا هذا, أى حت سنة ۲۸ ۱ 


انار الناشر فى الموع ارتا 


وهذا الکتاب الذى أعددناه للنشی » ألفه ابن الائیر عن دولة أقامتها أسرة من الاسرات الا کة 

فى الاسلام » می أسرة عاد الدين زنک بن قسيم الدولة آ قستقر الحاجب » وال بطاقعلها ابن الاي » 

الدولة ال تايكية » » نسية إلى لقب « أتايك »(۱) الذى أطلق على عاد الدين س مؤسس الدولة ‏ 
بعد أن ول إمرة الموصل سنة 01م . 


قدم ابن الاثر 5 تأنه قد مه أظبر و فا Be‏ اسر ته الوثيقة ملوك الموصل 0 ولخص 7 | جپاد دم 
للصليبيين ثم 1 ر سیب تأليفه الکتات ب 


ثم بدأ بسرد أخبار الدولة فبدأ بقسم الدرلة آقسنقر ‏ ورالد عاد الدين ز 0 سس فد کر صلته 
با لسلطان السلجوق ملكشاه » وولايته على حلب من قيله » واشترا که فى مشاكل الاسرة الساجوقية 
اسب نادس على الساطنة لعل وفاة مامكشا اه سنه ۰۸۰ ثم ذکر ملد لل شم (لدو له سنة ۷« ٠‏ ۴1 


حرب منافسة بينه وین تاج الدولة تتش الساجوق صاحب دمشق . وختم | ۳ [ لایر أخيا, ر قسيم الدولة 


تترجمة له » آظیر فا حسن سیاسته فى حلب وعدالة حکه : 


2 تناول آخبار عاد الدین زنكى ‏ الابن الوحيد لقسیم الدولة ‏ منذ مقتل والده حتى وفاته 

۰۰۱ وذ گر ۳ واب أيه له و شا ته حت رعايتهم > فد كان عراد الدين 3 عو العاشرة من 
مره حين توف آبوه . ثم استقلاله بنفسه لما أن اشتد ساعده » والتحاقه بخدمة أمراء الموصل , 
واشترا که معوم فى حرومم احلية وحروبهم ضد الصلیبیین » ثم انتقاله إلى خدمة السلطان مود 
السلجوق » وولاءته شحن-كية واسط والیصرء وبغداد » م بعك ذلك ولايته على ااوصل سنة ۲۱ . 
وهنا يأخذ ابن الآثير فى تفصیل الخطوات التى اتبعها عماد الدين لتكوين دولة تحمل اه ۰ لضم بعش 


(۱) أنظر معنى لقب « أتابك » فما إلى من النص » ص | ۱۸ / حاهية | ۸ ٠‏ 


إمارات الجزيرة والشام كنك ذكر ابر 
تسکوین 


دولته 0 وال ۳ سل ۳۳ ل+ليفة أل مأسی 


ن الأثير ف سرد حروب عماد 
استولوا علا سواء 


وقد أفاض |, 
البلاد الى 


ثم الصاييين . 
کشر من 


4 سو 


ثم تناول أبن الآثير انقسام الدولة بعد وفاة ماد الدين 


ير إلى الصعوبات التق اعترضت ط 


ریقه أثناء 


3 ۳ » و أمراء الجزيرة والشام امسن ¢ 


د الدين ضّدك الصايويين و جپوده ف استرداد 


فى الجزيرة أو فى شام . 


سئة | که © بين و لدره سیف الددين غازی 


الذى ملك الموصل والجزيرة ؛ ونور الدين مود الذى استقل حاب وتواعبا بالقام . 


دون ان ال بر آخبار سرف السین غازی دن عاد الدين 
6 )+ ومن 
حافظط على أملاك الد ولة بالجريرة من الطامعين مها من آ انم 
دمشق ف 
الآثير آخبار 
( . فذكر الخلاف الذى حدث بينه وبين أ 


2 سرد ابن 
( ۵4 بت 0710 
اتی 


Î‏ رک له ومدبر! لشكون ساطنته وفشل هذا الشروع . كذلك 
ولدى قطب الدين أثناء مرضه » وأثر نفوذ رجال الدولة فى هذا التزاع » الذى اتمى 


الدين غازی 0 الثایی ( سئة ٥۵‏ . 


بالصاح تما ثم ذكر مشروع ساطنة سایعان شاه الس 


؛ وکان‌عرد سيف الدين 5 قصيرأ ( ١٤۵س‏ 


آرز أعباله » أنه ملع خلافا خطيرا كاد أن بقع بينه وبين یه نور الدين . ثم إنه 


اء ثم کان له الآثر الکییر فى منم سقوط 


و فى يد امبراطور الروم الذى حاصره | مع الصلييين سنه ۵4۳ . 


قطب الدین مودود » النی خلف آخاه سیف الدين على الوصل 


خيه نور الدين سوب هديئة ستجار والذی 
اجو عل همذان » ونعيين قطب الدين 
سرد خر الداع على ملك الوصل دين 


ملاک اه سيف 


كذلك تناول ابن الاثير أخيار نور الدين مود ١(‏ و 014( . فذكر استبلاءه على حلب عد 


وقأة سه > وجباده للصلیین . 


دمشق سنة دعن + ومصر سئة هوه » والموصل سئة که 
تور الدين وصلاح الدين بعك أن ۱ حل صلاح ألدين عا 
وجبات النظر ماف حر ب الاين ۰ 


ثم ذكر أبن الأثير أزمة الاستخلاف الى حل قت ف 


الصالح ی 


یاعدا ا موصل وستجار وجزيرة 


سئة 4 ۰ 


إلى صلاح الدين الأبون. 


اسب صعر سن 


وف الفيرة ما بسن سلی دوه و 5۰۷ آرخ أبن الاير 


آخبار سيف الدين غازى ( الثانى ) بن قطب الدين مودود | 


عر لد بن مسعود ان 


و استرداده بعض اابلاد ت مهم . كذاك 


ماعيل 0 الان الوح 


ذكر ۳ على 


ل که آسد الدین شب رکوه ق مصر 0 لاختلاف 


ابیت الزنی عد وفاة نور الدين همود 
د لنور الدين » والتى آلت الدولة بسيها 


3 


تن گر . 


الوك الوصل تأر 
39 


ستمر حکه حى سنه كلاه ؟ 


ذا مختصراً » ذكر ة 


لذى ١‏ وأخيار 


قطب الدين دوه اذى خف أخاه سيف الدين 2 وقد ظل ع الموصل حیو وفاته 


سنة بوره وكذلك أخبار نور الدين أرسلان شاه بن عر 


11 


آدین مسعود » ودام حكه إلى سنة اء 


فدون أخباراً قايلة عن علاقترم بصلاح الدين وخلفائه ؛ وكانت علاقة تتأرجم بين الخصومة والود . 
ثم ذکر ملك | لقاهر مسعود بن نور الدين أرسلان شاه سنة ۰۷ . 

ختم ابن الاير آخبار کل ملك من ماوك الأسرة الزنكية بترحة له » فصل فا أخلاقه ۳ ره » 
وما ناد الموصل ف ده 


كذلك ترجم ابن الأثير لبعض كيار رجال الدولة من الوزراء والقواد ؛ وأبرز فى هذه التراجم » 
ار بعضيم فى نشأة الدولة وارتقائها » وأثر بعضهم الآخر فى اضعافبا . 


ممرمظات على « الباشر » : 
وهناك بعض ملاحظات على ابن ۳ فى کتابه الباهر » . 


ققد ترجم لبعض الشخصيات الى لاعس موضوع الكتاب إلا مسا خفيفا » مثل ترجه الطغرانی » 
ونظام الك » وسلمان بن قتاش » وفاطمةبنت عبد الملك بن مروان . 


ول يدون ابن الأثير آخبارااصراع بينالزنكيين ‏ خلفاء نورالدين ‏ وبين صلاح الدين وخلفائه ؛ 
وسيب ذلك أن آخبار هذا الصراع » تظهرضف الزنكيين أمام صلاح الدين وخلفائه » وهزائمهم فى 
حروب.بم معیم »كذ لك تثبت آخبا ر الصراع » خضوع الزنكيين لصلاح الدين وخافائه خضوعا تاما » 
وتجنب أبن الآثير إت رات هذه (لاخبا رالق جرح آصاپا لكلا بخدش كبرياء اللاك القاهر الذى ألف له 
الكتاب » وا کتنی ف حالة القارىء إلى كتابه الكبير « الكامل فى التاريخ » ويسميه فى د الباهر , » 
د المستقصى ف التاريخ » 


كذلك خرج ق بعض الوادت على ميدأ الحيدة النی اتبعه فى كتايه الاخر ؛ فى « کل 
فسر هذه اطوادث من واقعبا وعل و جهبا امح ٠‏ ا و الباهر » تفسيراً خالفا » إرض 
للك القاهر . مثال ذلك » الخبرالذىذكره ق [١‏ د الباهر »> عن قصد دییس‌ن صدقة بغداد سنة 1ه » 


وخر حصار عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود ‏ جد لملك القاهر ‏ جزيرة ابن مر . وخر 
حصار الاك العادل الانوی مدينة سنجار سنة 5.05 . 


وضغط ابن الأثير بعض الاخبار فى و الباهر »> ضفطا كبيراء خاءت قايلة التفاصيل » وإن كان 
قد حرص على إحالة الشاری. إلى كتابه 5 المكامل » للإستزادة من تفاصيل اير . 


واللاحظة الآخيرة » وجود اختلافات فى تواريخ بعض الحوادث والاخبار بين , الباهر » 
و « السکامل ٠»‏ أشرنا إلا فى حواثى الخطوط . 


ميزات کنات « الاشر » ؛ 


وابن الأثير » وان كان ذکر آخبار الرنكيين ورجال دواتهم فى كتابه الكبير ه الکامل . . إلا أنه 
فى كتابه « الباهر » قد أمدنا بمعلومات قيمة لم يذكرها فى « الكامل » » فهو قد أعطانا معلومات عن 
مصير عماد الدين بعد مقتل والده و تنقله فى خدمة أمراء الموصل واشتراکه معهم فى حرو مم منذ صغره» 
ومن ذلك عرفنا سر تجاحه محر والمدنى . كذلك آمدنا معلومات عن كيفية جاحه فى تكوين دولته 
وسياسته الحازمة فى حكه . 7 


كذلك آمدنا بمعاومات قيمة عن حياة نور الدين الخاصة والعامة لم يذكرها فى د الکامل » » حیث 


أصبحت شفصية نور الدين واضحة المعالم للباحث والدارس . 


وقد تخلات ترا اجم ااز نکیین وکبار ر جال دوم معلومات › 1 ترد فى «الکامل»» عن النظم الرنكية 
وعن ودم 1 سین أحوال الأوصل لداخلية Bi‏ النواحى الاجتاعية والاقتصادية والعلسة ۰ 


كذلك أبدع ابن الاير فى وصفه المعارك الى دارت بين الصاربيين وبي نكل من عاد الدينونورالدين 

إراز الود الضخمة التى كان مذشا كل من الزنكيين والصلييين من ناحية الاستعداد للعمليات 
اللو واستائة كل من الفريقين فى القتال . والكتاب بعد ذلك ؛ يعد مكلا لما ينقص من آخبار 
الزنكيين فى كتاب « الكامل ف التاريخ » . 


أسلموب ای ارز تر فى « الاشر » : 


کک كتا به «الکامل, بأسلوب لو رخالذى تمه المادةالتارضية أكثر ما تممه البلاغةوالاساليب 
البيانية» فهو فى « الکامل » يرد حقائق بعيارات موجزة ؛ بيا جمعفی « الباهر » بينالمؤرخوالاديب 
فاستعم م 0 . وذلك لى يتيسر له الوصف الور فى ااناسیات الخطيرة » مثل وصفه 
المعارك الى دارت بين الصليبيين وبين عماد الدين ونور الدين » وغير 0 المناسيات ؛ فتجدمثلا 
أنه افتتح كتابه عقدمة مسجو عة » و ختمه أيضاً ضامة مسجوعة . 

ويستشيد ابن ا لائر بالشعر فى كثير من الناسیات وللاشادة بالزن‌کیین » بعضه لشعراء معاصرين 
لاز نكيين مثل : مد بن تصر بن صفیر بن عبد الله القديراتى » وسعد بن مد للعروف باحص نيص › 
وأحمد بن منير الطرایلی . و بعضه لشعراء غير معاصرين كأى ام » كذ لك استشهد بأبيات من الشعر 


م نستطع الامتداء إلى أععاما 


كذلك يضرب ان الاير الامثال فى بعض المناسبات » وذلك عند عفر يته بالصليييين وهرائم من 
اللسلین . فق سئة موده حاصر 00 دمياط للاستيلاء على مصر ؛ ؛ ولكلهم هزمرا هرعة مشكرة ) 
ورجءوأ إلى بلادم 0 فسخر ر منهم | بن الاثبر 3 فيقول : J‏ وهذا فوضع للل 0 ذهمت التعامة لطاب 


قرنين فعادت بلا أذنين » ۰ وق سنة هه » استولى الصلیبیون على 0 تجاريين للسامين برغم 


۸ 


امدنة التى بينم وبين نور الدين » فطلب نور الدین منهم ردهما » فأبوا » فأغار نور الدين على حصنعرقة 
سب وهو هم - وخریه » واستولى هنهم على د صافيتا » و « العريمة » » عندئذ أعادوا المركبين وطلیوا 
من تور الدين تجديد الهدنة » فقال ابن الأثير ساخرا عم : دفكانوا فى ذلك کا يقال : الهودی لا يعطى 
الجزية حتی يلطم 5 وكذلك الفرج ما أعادوا أموال التجار الى ۳ جتن » فلا ہہت لادم وخربت 
أعادوها 33 


مصارره : 


ذکر ان الأثير فى مقدمة الکتاب » أنه اعتمد فى مادته على ما سعه من والده » وقد أكش من 
الرواية عنه . غير أنه ذكر مصادر أخرى رجع إلها ‏ وان كان رجوعه لها فى مناسبات قلياة - 
مثل : « تاريخ دمشق » لان عسا کر(۱) » « وآخبار حلب » لابن العدم(۲) » والعاد الكاتب من بعش 
مصنفاته(۲) . کذلك تقل عن يعض الشخصیات الماصرة للحوادت ذ کر آسعاء بعضها وأهملذ کر بعضبا 
الاخر فضلا عن أن مادة الکتاب » هی نفس مادة کتاب « الکامل » مع فارق واحد هو فار قالاسلوب 
الذى نحدثنا عنه من قبل(4) . 


الخطوط: : 

خطوطة « التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية » فسخة وحيدة ليس شا أخت » وی موجودة 
بالمكتبة الاهلية باريس تحت رقم ۸۱۸ من المجموعة العريية بمنوان : ٠‏ تاريخ الدولة الاتابكية ملوك 
الموصل » . وقد أحضرت النسخة ميكروفيم من باريس » فوجدت أن الخطوطة لا تحمل عنواتاً » وقد 
جاء عنوانها عند مؤلفها ابن اللأثير ‏ فى كتابه الآخر « الكامل فى ااتاريخ » » فى عدة مواضع منه 
هكذا : ٠‏ التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية, » « الباهر » » «الباهر فى أخبار دولتهم »(0) » فاعتمدنا 
نحن العنوان الكامل » الذى ظبرت به الطبعة الى بين يدى القارىء . كذلك لا تحمل الخطوطة اسم 
المؤاف ۰ غير أن هذه الصعوبة أمسكن التغاب علها حيث يرجد بامخطوطة ما يؤكد إلى أن مو لفبا هو 
ان الأثير » حيث يشير فى آما كن منها إلى والده وإلى أخيه جد الدين آی السعادات » وإلى كتابه 
د الكامل فى التاريخ , . ۱ 


و تقع الخطوطة فى ١+؛‏ صفحت وتحتوى کل صفحة على ثلالة عشر سطرا » ويختاف عدد الكلمات 
فى السطور ؛ ما بين سبع وعشرة كنات ۰ 


(۱) س/۸۹ (من الص) . (۲) ص/۱۲۰ (من التص) . (۳) ص٤۱۷‏ (من النس) . 
(4) يعد احقق يمنا مستفیضا عن ابن الأثير » مع دراسة مؤلفاته ومنها « الکامل فى التاریخ » و دید مصادره ٠‏ 
(0) الكامل فی التاريع » د | هس ۳۲۱۰۲۰۹ >< او ص ۱۲۰/۱۱۳ 


1۹ 


و الط النی کتب به نسخ ظاهر جميل فى تموعه . 
والأخطاء الاملائية كثيرة » وأ کش ما » الأخطاء الناتجة عن عدم دقة الناسخ فى تنقيطالحروف. 


ولا يعترف الناسخ حرف « الآلف » لفعل المع » مثل : ضربو! » حاصروا ‏ نزلوا » إلا فى حالات 
قليلة جدا » فأضفناها نحن » ولم نشر إلها فى الحوائى لكثرتها . 

وحرف م أأتاء » له عند الناسخ آمس جيب ¢ فهو اصر على كتابتها مفتوحة ف حن يحب كتايتها 
مربوطة » مثل : مدینة » فيكتب اللفظ : مدينت . ويكتها مريوطة » فى حين يحب کنایتا مفتوحة » 


مثل : ( تبر ) الفرات » فيكتب اللفظ : الفراة . 


كذلك يظيبله آحبانا أن يقلب حرف اضاد » ظاء » مثل : غضنفرء فيكتب اللفظ : عظنفر . وأن 
يقاب حرف الظاء إلى حرف الضاد » مثل : المظفر » فيكتب اللفظ : المضفر . 


كذلك اتبع طريقة عصره وعصر من سبقه فى إهمال اثات الهمزة » سواء كانت فى أول الكلمة 
أو وسطبا أو فى آخرها » مثل : تتضاءل استتصال » دماءنا » أعداء . فيكتها : تتضال » استيصال » 
دمانا » أعدا . وهو إذ ممل الحمزة فى موضعبا فإنه يضعبا فى غير علبا » مثل : بنو » لا . فسکتها : 


طوف لاه . 


فقمئا عن عل تهذیب النص من هذه العيوب > ولكن تشر الما كابأ ق الحواثى لكثرتبا ليث 
إذا أشرنا إليها كلبا ترحم النص . 


كذلك لم يوحد الناسخ الرسم الحجاق لأسماء بعض الاعلام والآماكن » مثل : بزان : ساجق » 
كريوغا » الرهاه . فیکتما أیضاً : بوزان » ساجوق > كربوقا ء الرها ( بدون همزة ) وقد أثبتنا الاسام 
1 هى ف النص» لان المأؤرخين المدای ؛ استعماوا كلا الرسعين 


وقد يسقط من الناسخ لفظ عند النسخ 9 نيه له فسکتبه بين السطور مخط دقيق ۰ أو فى هامش 
الصفحة » وقد لخطىء فى كتابة کہ فيمحوها وكتها یه ۰ 

وفى الخطوطة بیاض فى أماكن قليلة متفرقة منها » وقد آشرنا إليه فى حواشى النص . ولا نستطيع 
الجزم عا إذا كان البياض من الناسخ يسبب عدم استطاعته قراءة ما فى مکانها » أو أنه من ابن الاير 
نفسه . وقداستطعنا ملء بعض هذ | اليياضص 0 و نوفق إل بعضةالآخر 2 رم رجوعنا إلى مر اجعأ خرى . 

وقد رجعنا فى تقوم النص » إلى المراجع التى تقل أصمايها من النص الاصلى الذىلم نع عليه بعد » 
مثل : « الروضتين فى آخبار الدولتين » لا شامة », وفيات الاعبان » لاش خلكان » ١‏ الكوا کب 
الدرية ق السيرة النورية » لابن قاضی شهیة . غير أننا اعتمدنا اعتادا تاماً على آی شامة > لانه کش 


۲. 


هن غيره تقلا من ١‏ النص 5 وثقوله منه أطول من غيرم 5 وقد لاحظنا أن هناگ اختلانا كييرا بين 
أثناء نسخه » ولو رمنا استيدال ألفاظ خطوطنا ما فى « الروضتين » و « الكواكب » لأصبح لدینا 


نسخة تتاف كثيراً عن النسخة الحالية » وقريبة جدا من نسخة ابن الأثير الاصلية . 


وقد احتاج « النص » لإضافة بعض الأالفاظ وذلك لتقوعم بعض العبارات » فاضفناها من المراجع 
الى تقلت عن « النص ء الاصل أو من نسخة « دی سلين » -- التى سوف نتحدث عا فيا بعد س 
أو اجتباداً مناء ووضعنا اللفظ بين الحاصرتين 7 ۰ للدلالة على أنه إضافة » وأشيرنا فى الحاشية 
إلى الأرجع الذى أضفنا اللفظ منه . 


أما تحقيق الاخبار ؛ فقدرجعنا إلى کتاب ال اف الآخر « الكاملفالتاريخ » لآن مادة ال تا یک« 
کا ذكرنا من قيل ‏ هی نفس مادة , الكامل »» مع الاستعانة بالمراجع الى آشرنا إلا فى الحواشى . 


لاريم اللاهر وام الف نز : 


اهنم الفر نسيون بذشر الخطوطات العربية التى أرخت للحروب الصليبية فى جموعة أطلقوا علا اسم : 
جموعة مؤرخى الحروب الصايبية الشرقيين . 
Recucil Des Historiens Des Croisades. Histories Orientaux.‏ 
وخطة الجموعة فى النشر » هی طبع النص العرلى ؛ مع ترجمة له باللخه الفر أسية . وقد طبع : التاريخ 
الباهر » فى هذه الجموءة ‏ وهو الجزء الثاتى منها ‏ بعتوان : «تاریخ دول الاتابكة ملوك الموصل» . 
وقام على إخراجه الستشرق الفر نسى « دى سلين ‏ . 


وقد قنا نحن على إعداده للنشر مرة آخری لاسیاب » أهمها : 


آولا : ندرة الكتاب المطبوع فى المجموعة الفراسية . فقد طبع الكتاب فى باريس سنة ۱۸۷ ۶ 
أى منذ حوالى قرن من الزمان » ولا يوجد منه سوى لسخ قايلة جدا فى ذار الكتب المصرية والمكتية 
العامة لجامعة القاهرة » فهو لذلك قايل التداول بين المبتمين بدراسة الاسرة الرنكية ( أو اللأتابكية کا 


سميها ابن الاب ) . 


ثانا : بالرغر من أن المستشرق الفر نسى د دی سلين » يذل يبودا لا بأس به فى تهذیب د النص » 
وتضوايب ألفاظه وتحقيق أخباره » فإننا لاحظنا ‏ عند مقابلة نسخته على النص الخطوط ‏ ما یل : 


و ل خطتا د دی سلين » ألفاظاً صحيحة فى النص » واستبد ها بألفاظ أخرى » بعضبا بعيدة عن 
العی المقصود فى العبارة » وبعضها الاخر لا لضرورة لتغييرها . مثال ذلك : 


۳۱ 


لفط النص : لفظ دی سلین 


سس 


تتضاءل 3 تتصل 
شكواه : شكاوته 
توخا 001:١‏ توضؤا 
وعز لتك : وألرمتك 


الصانع ۳ الصنایم 


طرف 00٠50١‏ طریق 


و 4 ضت وعرضت 
ملک يلكا 
۳ دعه فا بعو ه 
فلیکن فلمك 8 
أمثالها ‏ : اما لم 
ناز ما : بان 4 


فى صارة الاص(۱) : وحاله من الب تتضاءل (فى النص تتضال 
ا ( 

دوتها درجات القر بین (ص/۱) ٠‏ 

ی عبارة النص : فلقيه صی ديلمى مستغيثا نه ققربه مله لیسمح 

شکواه فقتله (ص/٩)‏ 8 


فى عبارة انص : وکان من جملة عباداته أنه لم علدت 


إلا توضاً (ص/ ۹ 


ق عبارة لنص : وان کشت وذيرى فاسلات ما سلک الوزراء 
والا أطبقت دواتك وعزلتك (ص/۱۰) . 


فى عبارة النص : وعل الساطان من الخيرات وأبواب الركثير ا ؛ 
ما ما أصلحه وعمله من للصانم بطريق م25 (ص/۱۱) ۰ 
( والمصانع هى ما خزن فها الاء) ۲ 


فى عبارة النص : وهو الذى نی منارة القرون فى طرف اليرمما 
بل الكوفة (ص/۱۱) ۰ 


فى عبارة النص عن وفاة الساطان ملکشاه : ول مجلس آصحابه 
للعزاء سواه » وأرضت زوجته العسكر وحلفتهم لولدها 
مود (ص/۱۱) ۰ 


فى عبارة النص : وكانجاولىقدعير للیالشام لماک . (س/۰)۱۷ 
فى عبارة النص : فبأيعه أولاد الخلفاء والامراء ٠‏ (ص/۲۲) . 


فى عبارة النص : إذا أ راد الانسان أن بط 3 و نی 1 : 
6 جر 
فليكن 0 جيل كبير (ص/۲۷) 


فى عبارة النص : والترکان تقول فى أمثاها ۰( ص ۲۷ )۰ 


عبارة النص : فلبا نازلا الڈہہد سار حا م الدین ( ص (r‏ 


(۱) الأرقام التى بين الأقواس مى أرقام صفحات النس الحقق ٠‏ 


۳۲ 


بادی المعالم ۱ 


الخدمة 
شوهدت 


تسلطوم 


دبرء وقدر : دبرواء وقدروا . 


الشبادة 


لمنقذهن 


الخشو 2 


للفسوق 


سالفة 
فر يعر 


5-8 


الهوى 


با ذى المعلم 


خدمتك 
شاهدت 


تسلطنهم 


العيادة 


لتنقذم 
۱ ل+ضوع 


للفسق 


سابقة 
نو 


او ضعت 


فى عبارةالنص : وکان‌هذا ا حصن أضرثىء على أهل حلب( ص | دم) 


فى عبارة النص : فل ينج من‌العرکة إلامن اتخذ الليل جملاء أوا بتغى 
بالاختفاء بين القتلى موئلا . ( ص | 41١‏ )۰ 


فى عبارة النص . وأكثر من إرسال السهام وحجارة امجانیق حى 
کادت تحجب ألم اء . (ف النص أيضا : ای ) ( ص 10 ) . 


فى ديت الشعر : بادی المعالم أطرقت شرفاته 
(طراق منجذب القر بنة عان ( ص/1۰ ) 


فى عبارة النص : نی بلغ أن ولدی فارق الخدمة ( ص/ 50 ) . 
فى عبارة النص: فلوشوهدت وقعاته لم تذ کر وقعة امباه(ص/۷۵) 
فى عبارة لنص : لاذه رأى من آساطهم على (اساطان (صس/۱۱۵) 
فى عبارةالاص : وکانالامر عل‌مادبر» و الال عل‌ماقدر(ص/۱۲4) 
فى عبارة النص : وأقبل على الشمادة وذكر الله تعالى . (ص/۱۳۷) 
‌عبارة النص: هذه شعو رسای من قصرى يستغان بك لتنقذهن 
من الف رج . ( ص /۰)۱۳۸ 
فى بيت الشعر : جمع الشجاعة والخشوع اربه 

ما أحسن الحراب ف احراب ( ص / ١110‏ ) 
فى عبارة النص : ولتق شروق ؛ وما للفسوق سوق ( ص/74١‏ ) 
فى عبارة النص : وكان رجلا كبيرا له خدمة سالفة (ص/185) 


ف عبارة الاص : فبلغ ابر إلى جاهد قاعاز فلم بعلم سدومه 
نور الدین اير (ص / ۹۱ 


فى عبارة النص : وقد أودعت الكتب غدراتمهم فهى باقية إلى 


بوم القيامة ۰ (ص / )١8‏ 


۳۳ 


لفظ الاص : لفظ دی سلبن 


دته : لذاته فى بيت الشعر : ساد الملوك لسبع عشرة حجة 
أشغال ‏ : الاشنال ۱ ولداته إذ ذاك فى آشغال ( ص /۲۰۲) 
جره و ره : ره ونجره . فى عباره‌اللص : ول بزل فى حجره»وین‌سره ونحره .(ص|/؟. (rer‏ 


هذا قلیل من كثير من ألفاظ النص اى استيدها د دى سلين » بخيرها من غير ضرورة تدعر 
لذلك » وم نا أن تذكرها فى حواشی النص لتلا نمل على المئن 3 وإنا | اکتفنا 11 براد الالفاظ الى 
تناما هد | على سبيل الاثيل قط . 


م« وقف « دی سلين » فى ضبط بيت الشعر : 
تلك المكارم لاقبان من لین شیا بماء فعادا بعد آبوالا 
فقد ورد 9 النص ثرا > هكذا : هذه المكارم لافعتا ی لين شيا ما فعادوأ بعد وأبوالا . فأثية فى 
طبعته ثرا وبأخطائه (ص/۱۱۸) ۰ 
وكذلك وقف فى ضبط البيت : 
ليس على الله مستنكر 22 أن يجمع العام فى واحد 


وقد ورد الشطر الأول من البیت فى « الاص » : ویس ألله ممتتسكر . فأثبته « دی سلن » : 
ورد الکن( 


كذلك حرف البيت : 


قاسم 
فأثيت ااشطر الأول من البیت .". قسم لیام لديه وهو کور ( ص / ١60‏ ) . 


الام لديه وهو کتهور آل وأسماء الیحار جداول 


م أسقط و دى ساين » عض العلومات من بعض الأخبار > كذلك أسقط نسب الخليفة 
الستظر بات كله » وقد أشار هو إلى أنه أسقطه عن قصد » لانه لا يتصل بالموضوع الذی .یمه » وهو 
أخبار الحروب الصلیبیة(۱) . كذلك أسقط عن عبد خبر يتعلق بقسيم الدولة آقسنقر البرستی(۲) . 


أما العيارات ل سقطت من طبعة ه دی سلين » سواہ کان عن عمد أم عن غير عبد : 


2 د وقالو![ له ] إنه بأخذ أموالك فیتصرف بها فم يمكنه أن يخير عليه ۰( 


(() س/:۱ (من التس ) (۲) ص ۳۱ ( من لس ) (۴) ص /۱۹۹ ( من الاس) 


۲4 


م - د يوق ال من شاء و رنزعه من بشاء عحو ألله ما يشاء ویثیت وعنده أم الكتاب 0( i‏ 
۳ س روکان له سردار بالموصل یکون معه مفاتيم داره فراغه أن ولد السردار قد نرق ء . فأسقط 
من هذه العيارة كات حرفت الجر 0 خاءت :1 وكان له سردار قد سر ق(۲) 8 


سس كذلك خطتأ , دی سلين » يعض التواريخ والمعلومات رغم صتها فى النص : 


(۱) ورد ف « اللص » » أن صاحب غزنة من آولاد مود بن سبکتسکین قتل أرسلان بيغو بن 
ساچق 5 فأبدل « دی سلين ۳ اسم ود ۵ درم . وهدا ۳۹ 3 لا نه 0 ىح غزنة أحد من آولاد 
تمد » وکان الحم فها لب غيره . 


(ب) ورد فى« النص » أن مسیر عز الدين مسعود طصر جزيرة ان عير کان فى سنه ۷ فال 


و دی سلين » السنة » بسنة 4(۵۸۱) . 


ورد فى « التص »» فى خر بى منقذ أصعاب شبزر » و فأواد أبو سلامة شد عدة أولاد ذکور » 


فأبدل م دی سلين » اسم » أو سلامة» بأ أسامة() .. 


و برغم هذه لللاحظات » فإننا لا نی أن عېود ١‏ دی سلين » كان ضثيلا » وا بذل مجبودا 


شکر عليه بجح فى حضه » وفشل فى مضه الاخر . 


وأود هنا أن أقرر 0 آن د دی سلین 3 وفر عل وقتا كان لايد أن أنفقه 1 البحث عن معلومات 
عن تاسخ الخطوطة > فإن الناسخ م يذكر اسه ولاتاریخ اسه الخطوطة کذاك دلی على المراجع الى 


نقات عن د الباهر » والی لابد للرجوع إلها لتهذيب ألفاظ النص » وتوضيح ما فيه من #وض . 


أما ناسخ الخطوطة » فقد قال عنه , دی سلين » إنه مسيحى مارو » ويؤيد ه دی سلين » مسيحية 
الناسخ > باسقاطه عبارات الى المتصلة بالعقائد الاسلامية » ويعتى و دى سلین » ما أسقطه الناسخ 
من التصلية على النى فرك مکانبا بياضا () . واستدل الثائر > على أن الناسخ ؛ ماروف» 
من جمال خطه ر الذى فيه خصائص الانتظام والآناقة الى هى من عبزات الط المارونى » . ثم یذ کر 
الناشر : أن الناسخ كان من رجال آواخر القرن السابع عشر البلادی . وحن لا نستطيع معارضة 
ه دی سلين » أو تأبيده فا ذكره عن الناسخ » إلافى حالة واحدة » وهی مسيحيته + قافنا تویده فى 
هذا » لإسقاطه التصلية على النى . أما ما عدا هذا فإننا نقف منه موقف انحایدین . 

ويذكر و دی سلين » . عن الناسخ » إنه حول قواعد اللغة العربية » ولايفيم شيا فى الشعر وال . 
كذلك لا يفهم الاسلوپ الصحيح لغة » بالإضافة إلى أنه لم يكن على حظ من التعليم عمكنه من قوم 


(۱) س/۱۳۷ (من الت ) . (0) سی/۱۹۹ (عنالنص ) 0 ` (م) ص/۹ ( من اس ). 
(4) ص/ :۱۸ (من اس ) . (م) س/۱۱۰ من الس ) )٩(‏ س/۱ ( من اللس ) 


م 


نص الخطوطة فیما تما » لذلك ارتکب كيرا من الأخطاء عندما كان ينسخ القطع الى كان لا يفم ممأ » 
كذلك حذف بعض الكلات وكثيرا من العبارات من النص » وأخطأ فى أسماء الاماكن الواردة فى 
النص » فيعض هذه الاخطاء نتيجة الجبل » و بعضها الآخر نتيجة الاهمال . وقد بالغ ه دی سلين » فى 
جرج التاسخ » وحن قد أشرنا إلى أخطائه فى حواثی النص . وهی أخطاء معظمها ناج عن عدم دقته 
فى تنقيط امروف . 

ثم يذكر الناشر عمله فى (خراج النص » والجبود الذی بذله فى تهذيبه وتحقيقه » فيقول » إنه لمعرفته 
مخصائص قواعد الاخة العربية > ولدراسته الاسالیب الصحيحة لكيار الناشرين » ولعرفته بالشعر 
استطاع أن يماج أخطاء النص . وهذه مبالفة من التاشر فى تقدير نفسه » وما ذكر ناه عن تصرفه 
بألفاظ النص » يدل على عدم تمكنه من اللغة بالمقدار الذى يقدر به نفسه » بالإضافة » إلى أنه هو 
نفسه بقرر أنه وقف عاجزا عن معالجة يعض ألفاظ النص الذامضة أو الخاطئة » فأثيتها کا هی 


۰ ووضعبا بین حاصرتين . 

شم يذكر الناشر الراجع التى رجع إليها فى تنقیح النص » وهی : 
و الروضتين فى آخبار الدولتين » لای شامة . 

م س الکامل فى التارخ » لابن الاير . 

۳ س تاريخ ابن خلکان . ( وفيات الاعیان ) . 


& ست الموسوعات الجغرافية وكتابات المؤرخين العرب 5 (من‌غیر تعد د) ت 


۳۹ 


الخ 


طوط 


AE‏ م رو 


E‏ د 


لمك 3-۳ 


ع كي ا کنر 


س مس 


الاسلام والمسلين وماحفظ من شورم علادم؛ وما صب(۱) على الفر ج من العذاب بآیدییم(۷) 
واستنقذه من عالکيم ادم > وأخلد عا سن أعمالهم على عر الدهور ء و تعاقب الستین والشپور » 

جزاء لإحسانمم استمر » وطوطم الشابت الستقر » وكانت (1-۳) الأعذار تحول بى 
ا م | الغرضء والعوائق تحيل جواهر إمكانى إلى العرض . ولا استأثر الله تعالى 
بالمولى السعيد نور الدين ل تخمده الله الکرم برضو آنه » وأسكنه فسیح جنانه ل وقام باللا 
بعده ولده المولى امالك الملك القاهر العادل العالم المؤيد المنصور : عر الدنیا والدين » سلطان 
الإسلام والمسلءين » أبو الفتح مسعود بن أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنک بن آقسنقر 
ناصر أمير المؤمنين نسب كأن عليه من مس الضحىتوراء ومن فاق الصباح غمورا(۳) » لازالت 
الأقدار جارية على وفق اختياره » ومقتضی إثاره » ولا رحت الحوادث عن جنابه الشريف 
مصروفة» وأعين الكوراث عزدولتهالقاعرة مطروفة ‏ وملا ذلك الدست»وشرف ذلك الصدر » 
وظهرت هذه الشمس بعد أفولذلك البدر » ولاغرو إذا أشبهالوالد الولد » وقامالشيل (۳سب) 
فى عرعة (:) الاسد : 


واف من ألقوم الذين م 3 إذا زال م سيك قام صاحيه 
بجوم تیار كلما غاب کوکب بدا کوکب بأوی إليه كوا كيه 


اف فیک لم أحساهم ووجوهيم دجی الیل حى نظم الجرع ثاتبه 
وما زال مهم حيث كأنت مبالك(20 لسار المنايا سرت سارت کتابه 


وحبت كانت الخال هذه » تجدد ذلك المزم » وأحبيت أن أجلو مناقب الموالى اللوك 

السعداء من آبائه عليه » وأزف عقيلة محاسنهم إليه» وأذكر من مشاهده0) فى نصرة الدين 
وذهم عن حوزة المسلدين » هااتهى إليه علمى » وآثنته قلمى : شعر 

أخيار قوم بنوا(" وما تقضوأ()» فالذكر يحيالة» وان مم فیضوا 

جادوا ما قصرت | کہم( 0 عن غرض ف الندى ولا عرضوا 

واوا عة اک باق وروا ار تام 
0 دولة القاهر اللك عر أل دين عن كل من مضی عوض 

ل . ليعلم قدر | ما ای ال عدو او را خرآ» وشتدی باقالمم واردا وصادرآ 


(۱) بالأصل : وماصيهم . 1 ا امم . (۳) الأصل : عورا . (؛) بالأصل : 
عرعة . (ه) بالأصل : كان مهلك . (د) بالأصل : متاهدتهم . ( والراد فى النس » مواقفم مق المر وب)ء 
(۷) بالأصل : نو O)‏ الال نقصوا : (5) بالأصل : عيى.. )1١(‏ بالأصل : کفتيم . 


(والیت مکور فى ےھ طرہ الثانی وگ بدال اللفظ : خرض » بالافظ :غاية » فیصح الوزن ویکون‌العی أ كل) . 


۳ 
ولیتیقنن(۱) أنه لم يكن لأحد من الملوك التقدمین والخلفاء الراشدین » منقبة ديفية ودنيو ة١)‏ 
ور بة فى حفظ() المالك والرعاءا شرعية وسياسية » إلا وق بيته الشريف - ثبت الله تعالى 
قوأعده > وشد من عزه معاقده س ما يضاهها » وظیر عنهم ما عائلها وبناوما » « ذلك فضل 
الله بو نبه من يشماء و والله ذو الفضل العظى(؛) ء . لا بل وألله من قاس عيرم بم قاس الود إلى 
البحرء والخشاب( *) إلىالدرء وا مشيم مخضرة الريع»والآرض ال جرز() بنضرة الروض مرح › 

ولكأن الم قائل إيامم أراد بقوله : 


+ تحمل الارض ملوكا مثلم ولا أظلتها السماوات العلى 
معاد کل راغب. وراهمب إذا آنی دارم ألق العصی 
لا ينطق العوراء فى ناديم ولا علون إلى الجهل ای 
(ع -ب ) لابصطل نارهم عند اللا وصطل بنارهم عند (۷) القرى 
هم النجوم طالع وافنسل علوي غرس(۸) إذا غرس(*) نوی 
هم الجبال امتنعت أن ترتق م البحور لیس يعلوها القذی 
إن سثلوا لم يبخلوا أو عاهدوا لم يخدروا آوذکروا(۱۰) طاب الئنا 


ونقات أكارة عن والدى رحمه القدتعالى» فإنهكان راویة(۱۱) حسناتهم » و عینا خر ع ركاتهم 
تکام و قد فاتنی كثير ما مته منه » لات جمعت هذا القدر من حفظی بعد وفاته» و 
أثبته بقلمى فى حياته » ومع هذا فإنتى تعمدت ترك الإكثار » ليل الناس فى زمانا إلى الاختصار» 
وابتدأت بذكر المولى الشهید قسم الدولة آقستقر رضىالته عنه لاه أولمنملك منهم فا 
علمناه » وذكرت ما حطرد من للروب قل فلك وف وكات ولت ان شید غناك لين 
([ و أ )زنک قدس الله روحه . و آذ کر أحداً غير ملوك هذا البيت الشر بف ‏ إلا وفاة(۱۲) 
خليفة واستخلاف آخر » وموت سلطان سلجق وولابة غيره » إذا الضرورة تدعو إليه » وبال 
التوفيق وهو الستعان وهو حسی ونعم الوکیل 


(۱) بالأصل: وليتقين . (؟),الأصل: وديناوية ‏ (؟) الصا 520-00-1 (4) سورة اخدید: ۲۱. 
(۰) الخشاب :قطم الزجاج 11د iI‏ الأزف - حيط احیط ( مادة: خثلب) . (1) الأرض اطر 
: الأرض‌الی لا : تات في a‏ (۷) بالأصل : عن . (۸) بالأصل : عرش . 


و بالأصل عرس . (۱۰) بالأصل دكي (۱) بالأصل :روایة. ‏ (۱۳۲) بلاصل : وافاه . 


نم رسد 
فی ذکر ابتداء حال قسيم الدولة آقسنقر 
1 ضی الله عقصنينة 

قال صاحب التاريخ . کان قسم 57 OS‏ من أ صاب(۲) السلطان جلال الدولة 
a NS‏ ا أنه ومن ری معه ق صغره وصعبه إلى حين کیره 
هلبا أفضت السلطنة بعد أبيه إلبه» وأفاضت تاجها عليه » رعى لقم الدو لته »عله من آعیان 
أمرا رائ مه آولا ئه » فصادف الاحسان أهله » فرفع قدره وأعل عله» الان 
مهاه ةد لبه بأسراره فى خلواته وجلواته: ووثق به وثوقا حسده عليه سار "أمرائه 
(ه-ب) وأجناده» لما رأى من تهاعتهوحزمه وسداده» وتقدم عنده تقدما فاق فيه 5 الاب 
واختصه السلطان للقرب والإناس(*2» وزاد قدره علوا إلى أن صار كول نظا م الملك 2 
که على السلطان , ومكنه من المملكة بعلو المنصب وكثرة الأعوان» فاشار على أا 4 
بو ليه مديئة حلب وأعمالما , وعکه فى عساكرها وأمواها » ويضيف إلى حكمه غيرها من البلاد 
الشامية » وکان قصده أن يتخذ عند قسم الدولة يدا » وبعده عن خدمة السلطان . ومن 
أعظم الدلائل على علو منزلته وهو مرتبته آقبه » وهو قسم الدولة > وكانت الالقاب حبذ 

مصونة | لا لاتعطى إلا مستحق ما( 6 حتى إناللطان  a‏ 0-7 ن عرف العام 
الدولة وم يكن لقبه فالدين مشہورا ی قف إلى جانب (5 - أ( تخت 
السلطنة عن عينه ولا يتقدمه أحد » وصار ذلك أيضاً لعقبه من بعده . وهكذا کان سيف 
الدين غازی ن عماد الدين زت رخى الله عنهما قف عند السلطان غياث الدين مسعود ولما 
توجه المولى السعيد شرف الدين بن المولى المعظم قطب الدين قدس الله روحبما إلى همذان 
مد وما تقد الساطان ألب ار ن ] طفرل بن محمد وأتابکه الهلوان » وهو أخو 
السلطان لامه واللاد له Ra,‏ سس اساطان معه غير اسعه ‏ وکان الباوان قف عن عين 
التخت : فليا حضر شرف الدين انتمل الملوان عن مقامه » وقال لشرف الدن : هذ الك 


(۱) فى زسسة ال (</۲ /ص/۱۰۳ ) ۰ أن اسم أيه « النمان » »> وی الخاشية ( رتم : + )> آل ترعان. 
(۲) ف تفال (</۲ ص/۴ ۰ / حاشية | نع أنه من قلة « ساب بر » . (۳) نی ان 
واسل ( -/ /1١‏ ص/ ١١‏ ) ء أن قم الدولة كان ملوكاً لطن آلب آرسلان اللجوق فرلى مع ولده اللطان 
ملكناء . ونی ان خلسکان ( ای «(rer‏ أنه كان ماوكا لاسلطان ملكتاء بن آلب آرسلان ٠.‏ وى زبدة 
اللاب ( /۲/س/۱۰۳ ) > « وقيل إنه كان منوك بلكثاه » وقيل أنه اصیق به » .وف ا 
(-/ه/ مه 6 أنه كان زوج دادة بان ملسکفاه . (غ) مغ تلبت امد ف المؤرخين » اسلا طان من کڈ اه 


باقب « ركن الدين » سوى این ن الأثير »> وإءا لقبه « حلال الدين » » واللطان اللجو قالماقب ب « ركن امین » 
هو اروق ن ی . ( آنظر زاماور ؛ تاريخ دولة آل سلجوق ءص/ )۷٤/ ٥۲‏ - (5): یظهر أن قسم 
الدولة حجب سلطان من‌کشاه . حيث 91 كل من ابن واصل ( -</۱/ص/۱۱) ابن خلکان (</۲/ص/۲۰۲) ؛ 
ابن کشر ( </7١/ص/7 ١‏ ) ء على قسیم الدولة 1 لقب الماجب » فيو عند « قدي الدولة آقتقر الحاجب » ٠‏ 


(<) الإضافة من ء الروضتين ( اسا 3 


تیم هيم 


من قدیم الزمان ليس لحد غير أن بقف [ فيه ] مع حضورک . وکل هذا دل على ما ذکرناه 
من جلالة قدر قسم الدولة وعلو عله . 


مع تفر الدولة بن جير إلى الوصل بأمر السلطان ملکشاه 


(5 - ب ) فى سنة سبع() وسبعين وأربعائة » سير السلطان ملکشاه الوزير غر الدولة 
أبن جير وزير الخليفة0) إلى ديار بكر ليتملكها ويحل عنها بنى مروان(۳) على ماذكرناء 
فى المستقصى فى التاريخ(:) > وسير عميد الدولة بن عفر الدولة بن جهير -- وكان زوج ابنة نظام 
الملك - إلى الموصل » وکانت لشرف الدولة مسل بن قريش بن بدران العقيل » وسير معه جشا 
عظما » وجعل المقدم على اخش قسیم الدولة آ قسنقر » و تقدم إلى عميد الدولة ليكون فعله 
فى حروبه وحصاره برأى قسم الدولة» لمعرفته بتدبير الجيوش وحصر البلاد وشجاعته فى حروبه 
كلها ء فساروا نحو الموصل » فلقییم فى الطريق الامیر آرتق بن أ كسب الترکانی س جد ملوك 
الخحصن(0) وماردن .ومنا هذا -- ومعه خلق کشر من الترکان فاستصحوه مدوم وکان 
مشمورا بالعقل والدين - فلبا وصلوا إلى المو صل حصروها وضیقوا على من بها ( ۷ (Î‏ 
وأرسل أرتق إلى من با يشير علییم بالدخول فى طاعة السلطان وترك العصيان عليه » وخوفهم 
عاقبة فعلیم إن امتنعوا وأصروا على الخلاف» فقبلوا نصحه وأذعنوا له وأطاعوا وساوا 
البإد(ة)ء فأخذ عميد الدولة ماکان به من مال شرف الدولة وأهله وذخائره .وكان السلطان عازما 
على آخذ جميع البلاد التى لشرف الدولة واستتصال ملك العرب ‏ فأتاه ار خروج أخيه تکش 
عن طاعته مخراسان واجتاع العساكر عليه » فأرسل مؤيدالملك بن نظام الملك إلمشرف الدولة 
فطیب قلبه » وذكر له أن أباه نظام الملك قد شفع فيه إلى السلطان فأجاب شفاعته »وأمره بالمسير 
معه إلى خدمة السلطان » فسار صحبته ولق الستلطان بالبوازیج(۷ » تفلم عليه ورد عليه الوصل 
وجميع ما أخذ له م نأهل ومال» وسار السلطان نحو خراسان فظفر بأخه . 


(۱) فى الكامل (</۸اص/۱۳۳) نة ست وسبعين » وكذلك فى ابن كثير ( </۱۲/س/:۱۲) » تاریخ دولة 
آل سلجوق ؛ ص/ ود . (۲) ۸ يكن غرالدولة وزیا لاخليفة اللقتدى بأعس الله حين آرساه السلطان مارکتاه إلى 


نم عزله الخليفة فى صفرسنة 5/؛ » فطلب ملكثاه من 
الخليفة أن سل اليه بی جبيد-- وكان ملكثاه بأصبهان ‏ فأرسلم له » فأ كرمهم ملكشاه » وعقد افخر الدولة 


دپاریکر » واا كان ٠«زولا‏ وأستوزر الخليفة ابنه عميد اوه 


عی‌دیار بكر وارسله إليها فى نفس الستة الما كر ٠‏ (الكامل » </۸/س/۱۳۲) ۰ (۳) بالأصل : بى مرون . 
(4) التقصى فى التاريع هو كتاب « الكامل فى التارع » لان الأنبي . (ه) الحصن :هو حصن كفا . 
وارتق با کیب عو جد ملوك یی آرتق »> وترجته فى > ان خلکان( ح/ ١‏ ,07/7 ). (<) فى السلوك 


(</۱/س/۳۳) ء أن السلطان مل كاه أر سلقسم الدولة آقتقر ‏ والد عاد الدبن ‏ إلى الموصل فلكها . 
وعذا وم من القریزی » وسيه تخایه اسه باسیم آقسنقر الرسق الای وی الوصل نة ۰ ۱ه » فى عود ااسلطان ود 
ان دين لكا . (۷) البوازج : ف( ياقوت ) : بلد قرب تسکریت على فم نهر الزاب الأسفل حيث يصب 
فى دجلة » ويال ها يوازع املك . 


(ادب) ذكر ملك قسم الدولة مدينة حلب وغيرها 


كانت حلب اشر ف الدولة مسل وكانت أ نطاكية لاروم قدملكوها سنه مان(۱) و مسینو لماع 
ولم برالوا ما مأ إلى سنة سبع وسبعين وأربعمائة » وکان صاحها حيذ روما لسمی ( فردر وس (۲) ۰ 
فسار عنہا إلى بلاد الروم » فكتب أهلبا*) إلى سلمان بن قتلش ل وهو جد هذا الك 
غياث!إدين کیخسرو(؛) صاحب قونية وغبرها سم وراسلوه ليحضر عندم لسلوا له أتطاكية 4 
فسارٍلهم وتسا البلد وملكه » وقتل من أهله خلقا کثیرا» وأخذ منهم مالا عظيا . وکان لشرف 
الذولة على صاحب أنطاكية الرومی جزبة بأخذها منه كل سنة» فليا ملك اليلد سلمان » أرسل 
إليه شرف الدولة يطلب مته ماکان بأخذه من الروم » وتهدده وخوفه عاقة )۸ =( محصية 
السلطان » فأعاد الجواب : نی فى طاعة الساطان وهذا لفتح سعادته» والخطية والس له فيه 

ولت 95 حتى أعطيك ما کنت تأخذه من الروم» فأعاد شرف الدولة الجواب يتهدده ویلرمه 
بالمال فاخذت سلمان الم فسأ وك بد شرف الدو a‏ وه ؛ فقصدهء الذين ptf‏ واستغا توا 
إليه 04 فقال 1" م : صاحيم أحو جنى إلى مافعلته 3 وإلا فل س من عادی أخن ما م ال ملم » ورد 
عام ما آخز منوج » مم شرف الدولةالعرب والركانعن بک بذرة أيهم وسار نحوأ أنطا کر cA.‏ فلقيه 
سان فى أول عا عا ي حلب فى صفر سنة مان وسبعين وأربعمائة » فاقتتلوا آشد 
فتال فان مت العرب والترکان عن شرف الدو ل(۰) 3 فاضطر إلى اهز عة فقتل ما وذاق 
عاقية بغيه . وکن ملکه (۸ ساب ( من السند,(7) بالعراق على مسر عسی إلى 


(۱) ذکر ابن الأتر فى « الكامل » تارعنین تافين عن استيلاء الروم على آنعلا كبةء التاري الأول ؛ شير الحرم 


سنة ۳۰۹ ( </۷/سص/۳۹ ) والتاريغ الآخر نة ۳۰۸ (-/ه/ ص/١ ١١‏ ) وهو التارِغ الذى ذ کره هنا وبدون 


مدید الشپر. وكان السامون قد استولوا علىأنطاكية من الروم نة ۱۰ ه » أثناء فتوح الشام . 0 ان 
القلاسى ( مضه 11)ء اكام ل 0 ۱۳۰/۸ ) » الفردوس ۰ (۳) لم يكنب أهل أن ساجان 
لساموه البلا ) ودليل هذا آنهم قاتلوه كم يتين من البر مه . وام الذی ذكره ابن الأثير فى « 0 0 


5 


SDD‏ أوضح عا د کر هنا . فبو یذ کر أن الفردوس كان ميا إلى أهل أتطاكية وال ده اة 
0 ابنه. فانتهز الان فرصة مسير وإلده الى الروم فاتفق وشحنة اللد عل اه :مي مان ن تلش لتملم الل الب 
فسار سلمان الما واجتمم بالشحنة فى شبر شمان » فقاتله أهل اليلد فبزمهم واستولى عليها عنوة . ومعی هذا أن سلمان 
حاء على غير رضا من أعل طا كة 

ملق « دی سلين » على اسم ألم بردوس وعلى ار نفسه بقوله (س/ ۶ هن المسكن ا الف كدان الاسم 
«التدروس » ( یی دی 3 این الأثير کب الاسم صديحاً م حرفه ناسح الخطوط 2 > وفى هذه الالة يكون 
المقصود هو ابن « ثيلاريت » اا تسا کے 5 ويكون هو الذى ثار عندما عل E‏ به على اعتنای الإسلام ۽ تقول 
0 أن کومنین » فى کتاب الک ناد » Alexiade‏ ( الكتاب الاس > 


ص CT‏ حی أنه رحل ی نقية وحرضن 
سلمان على المسير إلى أنطا كية الاستیلاءعلیما» وییدوآن رواية بنت لكين غبرحتملة » والمعقول أن نفترض أن فیلاریت 


أرسل ابنه إلى سلیان لك مقدعالفة ممه » . ويتضح آن‌فرض دی‌سلن > لاعلاقة بينه وبين استیلاء سلمانعلى أنما كية . 


)4( کان غیت لین سا اقونية وغيرها من ن نة مزه 4۹۴ ۲ من نة ٩۰۱‏ س ۰۷ ( زاماور 
(5) فى الكامل حم fa‏ ص۱۳۷ ) » آه 6 مع شرف الدولة » أمير ار کان « جبق » رکه 
وانقم إلى لمان ا فلا رآی العرب اه اروا وت شرف الدولة مرا ب (1) الندية : فى 


) ياقوت ) یک اسر أوله وسكون تأنية 6 أسية 4 ال السند . وحی قریه من قرى بغداد على هر عیسی بين بعداد والانار 


س ¥ سب 


منیج(۱) وما بشما من‌البلاد الفراتية : کهست(۲)» والانار(۳)وغیرها » وملك الوصل(4)؛ودبار 
ر عة( 6 »واه 7 رة30) 3 مرها 3 وملك مدينة حلب 3 وکن عادلا حسن السيرة عظم السياسة ۱ 
وا قل فرق الدولة قصد س لان مدينةحلب خصرها() فأرسل إليه أهلها : إذا انفصل الامر 

بنك وبين تاج الدولة تلش» سيل ۳ إليك از اليلد ملد. وکان تام‌الدولةلهمد. ينه ة دمشقونواحها 5008 
إنأها اون ۳ مل‌کشاه(٩)‏ 6 9 وقد سار عو حاب بعد قتل شرف الدولة اکا 3 وکانمعه 
أرق بن أكسب - وقد أقطعه تاج الدولةالبيت القدس(۰ ۱)- فلا أرسل أهل حلب إلىسلمان 

ماذ کر نا 3 سار حو ت تاج الدولة فالتقواواةتتلوا قتالا شديدا صار فيه آله ر قان + وانحات 
E‏ تاج الدولة ة إلى حاب 
خصرهافلاك الدينة وحصر القلعته فكاتب أهلبا السلطان ملبکشاه لسلموها إليه وهو بالرها(۱ 
وكان سيب مسيره لها أن ١‏ ابن عطير الغيرى كان قد باعبا من الروم بعشرين داز 
وسلا الهم“ 0 وأخربو | المساجد وأجلوا المسلمين ع |۱ : فسار 7 هذه 
السنة(۳ ١)لخصرها‏ وفتحع وأقطعها الامیر بزان 0 فلا أتاه رسل آهل حلب بالتسلى [ أيه» إلهم. 
فلا بخ خبرسير ا 1 ع لباز هی موس البإاطاق إل مغ امه 

(۱) منج : فى ( ياقوت ) » مدينة كبيرة واسعة ذات خيرات كثيرة وأرزاق واسعة . بينها وين الفرات ثلانة 
فراسخ » وبينها وين حلب عشره فراسخ . (۲) هيت : فى ( ياقوت ) » بالكسر وآخره تاء مثناة .بلدة على 
الفرات من نواحی بنداد فوق النبار » ذات تمل كثير وخيرات واسعة » وهی مجاورة للمیة - (۳) .۱ 
فى ( الامطغری ص۰4 ) قم شرق الفرات » وهی ذات تنل وزدع وشجر . وفى ( باقوت ) » آنها تقم غر 
بغداد » پینیما عممرة فراسخ . (6) الوصل : فى ( الاصطخری س/۳ ۵ ) » مدية على غری دحلة » صيحة ة ار 3 
والمواء » لیس لأهلبا وى ماء دجلة للشرب » وليس لهم من دجلة زرع ولا شجرالاالمیء الیسیر فى عدوة دجلة من 
شرقیها» وزروعهم مباخس »وفوا كبهم حمل من سار التواحى . وعی مدينة عامة آبنیتپارالس والحجارة » کیره غناء - 

٥ (‏ ) ديار ربعة : فى ( ياقوت ) » a‏ نع بين الموصل ورأس عين نحو بقعاء الوصل ؛ و مین » وراس عبن 0 
ودیسر » والا بور #يعة وما بان داک م 3 والقری ٠‏ ورعاجم ین ديار ر بکر ودرا ر عة» و میت كلها درارر عة 


لأنهم كلهم (أى القبائل الیکا ) من ربيعة . وهذا الاسم لهذه البلاد قدي » كانت المرب حله قبل الإسلام فىبواديه . 
( 1 ) الجزيرة : فى ( ياقوت)» حز زاراد قور بالقاف . وهی الى بين دجلة والفرات» مجاورة لاشام» و تشتمل على ديار 


مغ . ودیار بكر. وسیت الز رة لأنها بين دجلة والفرات بهامدن حلبلة » وحصون وقلاع كثيرة» ومن أمباتمدنيا : 
حران » والرقة » والرها » ورأس عين » ونصيين » وسنجار » والخابور » وماردین > وآمد » ومیافارقین » والوصل ۔ 
(۷) ف ال کامل ( <| ۸ | س/ ۱۳۷ ) > أن سلمان قصد حلب فى مستهل دبیم الأول من السنة ء 


فأقام عليها الممخامس ريع الآخر فلم يبلغ منها غرضا فرحل علهاء ر۸)الاصل : آقطمپا إياها . 0( کان ذلك 
سنة 4۷۱ ۰ (الكامل ع ع۸|س/۱۲) . (۱۰) عن اقطاع تتش » بيت المقدس » لأرتق » أنظرء الكامل 
( حأواصل ۱1۰/۱۳۰۱۳ . (۱۱) الرها : فى ( ياقوت ) عالرحاء » بضم أوله واد والقصر » مدينة 


بالجزيرة بين الوصل وااعام بينيما ستة فراسخ . وق بارکر ( ص/3ه ) آنا شديدة القرب من الطريق النجاری 
سكير الذى عتد على الف ات !1 لى الرقة » ومتيا تفر رع إل لى طريقين 5 آحدها ١‏ سير إلى 3 بط کیة 6 والاخر سحه ن 

(۱۲ جاء ار عن ابن عطيرو الرها فى الكامل (< |۸ اس وس 8 نة ۲۹ ) هکذا : « وفيها صاخ 
ابن وناب القرى س صاحب حران - الروم الذين بالرها لعجزه عنهم » ولم لوم ديش الرها : وکان تساه على 
ما ذ کرناه أولا ( أنظر »> س/۱۱ من الرجم ) فتزلوا من الحصن الذى للد اليه » کنر الروم بيا > وخاف المسامون 
على حران منهم + وعمر الروم الرها المارة ا 4 (۱۳) فى الکامل ( </۸س/۰ ۰ )> ن 
ملكثاه حصرائرها سنة ۷۹ ۰ و هو فى طريقه إلى حلب للاستلاء عليها بدعوة من أملها . 


A‏ س 


سالم بن مالك بن بدران العقيلى ‏ وهو ابن عم شرف الدولة ‏ فسلیبا إلى السلطان بعدقتال؛ 
وأعطاه السلطان عوضا عنها قلعة جعير »وكان قد ملكبا هذه السفرة من صاحيها جعبر القيرى » 
وكان شیخا كبيراً أعمى » فبقيت ( ٩‏ - ب ) بيد سالم وأولاده إلى أن أخذها منهم املك العادل 
نور الدين أبو القاسم مود بن زنک رضی الله عنهما » على ما نذكره إن شاء الله تعالى . فليا ملك 
السلطان حلبءأرسل إليه اللأمير نصر بن على بن القلد بن منقذالكتانى(١)‏ صاحب شيزر ودخل 
فی طاعته وسلم إليه لاذقة( )۲‏ وفامة(۳)» وکفرطاب( +) فأجابه ملکشاه اه ی الصلح‌و ترك قصده. 
ثم إن نظام الماك آشار على السلطان e‏ 3 ولادقة وا ا 
إلى قسيم الدولة [قستقر فأقطعه اجميع » فبقيت بده إلى أن قتل سنة سبع و انين وأر بعائة » على 
ما تذکره إن شاء الله تعالى . وأقطع السلطان مدينة آنطا کية للأمير باغى سيان » وهو صاحب 
صلاح الدين تمد الیاغسیانی(*) الذى صار(<) أمير حاجب الول الشهید عماد الدين زنک . 
ولما استقر ( ٠١‏ - أ) قسم الدولة فى الشام » ظورت كفايته وحمايته وهييته فى جيع بلاده . 
و آن‌السلطان‌استدعا ان لق(۷) فقدم | إليه فمل عظ ملم يكن فى عسكر الساطان من بقار به » 
فاستحسن ذلك منه» وعظم عله عنده» ثم مه بالعود 7 حلب فعاد إلها » ولا مات السلطان 
مالکشاه سير قسیم الدولة جيشاً إلى تكريت فلكها . 


دق باه 


بذکر أهل التوار أنه لس من «شپوری(۸) العرب من قتل هو وأبوه وجده وجد أيه ؛ 
ا بن العوام بن خو يلد . فان عبد الله قتله الحجاج > والزیر رضی الله عنه 
ل بوم امل » وقتل العوام وخويلد فى الجاهلية . و لس من مشهورىالقر 0 
ج أرسلان | فد] فتاه جاولى سقاووا بالخابور غريقا . وهذا سلمان قتله تاج الدولة تتش 
00 ه. وأما أبوه قتلمش بن آرسلان پیغو ( ۰ = ب) بن سلجق( ۰ د صاحب دنه 


(۱) بالأصل : الكتاقى . ( والتصعیح من » الكامل > إ۸/ ص١١‏ ) . (۲) لاذقية : ی 
( ياقوت ) » اللاذقة » بالذالالممجمة مکورة وقاف مکورة ویاء مشددة . مدينة فى 0 بحر الثام » وهی غرلى 
« حيلة 6ع بينهما ستة فراسخ . وهی مدينة عتيقة رومية . فيها 0 قد ع e‏ نة ٠‏ وهی بلد حدن فى وطاء 
من الأرض وله مرف جيد سک وقلمتان متصلتان على تل مرف على الریش »> والبحر على غریها وهی على ضفته . 

( ۳ ) فامية : فى ( ياقوت ) » أفامية : مديئة حصينة مر ن سواحل ل تام » وکورة من کور حس و ا 
بعضهم » فامية . (1) كم طاب : فى ( ياقوت ) » بالطاء المبملة ومد الألف باء موحدة . بلدة بين 


وه ت اعمان ) ومديئة حلب فی برية معطفة ای هم شرب لا ما جممونه من میاه الأمطار نی الصارش . 
220 بالأصل : اليا ایا یعنام بش سيانء الوارد ‌النس تسه + ومن الکاما لد ص / ١‏ 00 


(1) بالأصل : الذى كان . وما بالأصل خلأ » لأن ملاح الددين صار حاحياً لاد ألدين بعد أن ول ال 
نة ۵۲۱ ينا الكلام هتا عن سنة 4۸۷ )290 فى الكمل ۸ ار : 
للإحتفال بالبلاد ببغداد . (۸) الأصل : متپور  .‏ (5) الأصل : غيرة )٠١(  .‏ برد هذا الاسم 


أيضاً فى الاس » عکذا: سلجوق . وكل من الرسین يتممله المؤرخون القدای . 


حم 4 = 


((۱) لا نهجم‌خلقا ك.ثيرامن الاتراك وخرج علىالسلطان آلب أر سلان (۳)» فلقيه صاحب 
آستوا(۳) فقاتله» فانهزم قتلش وسقط عن فرسه فات . وأما آبوه آرسلان بيغو بن‌سلجقءفان 
صاحب غزنة من آولاد حمود(؛) بن سبكتكين آخذه فقتله » وأخذ ابنه تلش حتی خلصه الاك 
داود والد السلطان آلب آرسلان لما ملك خراسان . 


ذکی قتل نظام الملك و زیر السلطان ملکشاه رحه الله 


فى عاشر رمضان سنة خمس وغمانین وأربعائة » قتل الوزیر نظام الملك أبو على الح 
اعاق 2 قتله صى ديللى بعد الإفطارءوقد تفرق عنطعامه الفقياء راما ء و اه ۳ 
أصناف‌الناس » وحمل فى محفة لنقرس كان به إلى خيمة الحرم » فلقه صی ديلمى مستخيثا يهفقر به 
(11- ]) منه ليسمغ 2 0 اديا واحدها الذى ل تر مثله . 
وکان تلك الليلة قد حكى له بعض الصا ين» إنه رأى از نی صلی اه عليه 0 المنام كأنه أتاه 
وأخذه من کک نظام الك يذلاك 3 وا السرور به 2 و قال 0 وإيأه 
أطلب . وبلغمن ١‏ دنا ملعا عظما لم تن 5 

وکن عالا» فقيها » ديناء خيرأء متواضعاء عادلا حب أهل الدين و یکرمهم ويحزل صلاتهم 
وکان آقرب الناس منه وأحهم له العلماء وکان 3 بناظرم فى | امحافل » وسحث عن 0 
السائل » لانه اشتغل بالفقه ف حداثته مدع . 

وأما صدقاته ووقوفه‌فلا حد لما » ومدارسه فى العالم مشهورة » ل خل بلد من شیء منها ؛ حتی 
جزيرة أبن عمر(ه) ‏ الى هي فى زاوية من الارض لابه ها نى فما مدرس ةكبيرة حستق» 
وهی الان تعرف عدرسة رضی الدين 5 

وأعماله ( ۱۱ - ب ) الحسنة » وصنائعه الجبيلة مذكورة فالتواري »لویسیقه‌من کان قله 
ولاآدرکه من كان عده ی ر هه ألله ورضی عنه . 

وکان من جملة عباداته أنه لم يحدث إلا توضأء ولا توضا(۲) | إلا وصل . وكان يقرأ الترآن 
حفظا 3 وصافظ عا ی لا تقد مه ۳ التفرغون 5 بادق » حتی إنهكان 

إذا آغفلالوتناآمر ۳ الاذا أن» وإذ سمعالآذان أمسكع نكل ماهو فيه » واشتذل بإجابتهثمبالصلاة. 

وأما ابتدا ل عكري » فاتصل بأمي ركان صاحب با e‏ بعرف تالامیر باحر 

(۱) توا : فى (ياقوت ) : بالضم م اللكون وضم التاء المثناة وواو وألف . كورة من نواحى تیسابور . 

(۲) بالأصل : ارب ألب أرسلان . 0 بالأصل متیر ٠‏ (4)خطأ «دی‌سلن » ما فى التص واستدل 
الاسم محمد بن سكتسكين واخ ا من « دی سلين » لان عا 08 > آولادء م ىغ نة » وإعا كان 11 قیها لعقب 
غیره م نأبناء سیکسسکین. (أنظر» زامباور). ‏ (م) جز رة انعر : (فاقوت) : (</۲/س(۹ ۰۱۰۲/۳/۷ 
لد 5 فوق ااوصل بيلبمائلاثة أيام» وها رستاق خصب واسم ارات . وعذه ه از برع ۰ 1 ان تاحية واحدة 


شيه اطلال . نم عمل هناك خندق أجرى فيه الماء E‏ رحی فا فاحاط , ما الماء ن جع جوانبا بهذأ ادف . 
(<) بالأمل : توضى»ء. ‏ (۷) بالأصل : الأوقآات . e‏ 


- مل س 


-وكانمقد مگ اضعب ود جد اساطان ملسکشاه س وکان بان ر لا بعط يه إلا مايقو م به 
حسب »وی آخر کل‌سنة صادره £ | بفضلمعه؛ فضجرمن‌هنه الالء ۳ و آولاده وكاذله غر 
ملك ومؤيد املك - ورکب فرسه وهرب . وکان فرسه ( ۱۲ سس [) بطیتا » فدعا الله تعالى أن 
پرزقه فرسا خلصه عليه » فلم يسر إلا قلیلاحتی لقبه ترکانی تحته فرس‌جید فسابه إليه وأخذ فرسه 
عوضه » وقال له : باحسن آذکر هذه . قال نظامالملك : فليا رکیت الفرس‌قوبت‌تفسی»وعللت أن 
السعادة قد جاءت » ووصلت إلى مرو » ودخلت على الاك داودفأ عذ دی وسلبیی إلى ولده الك 
عضدالدو له لب أرسلان و قال: تمه واتخده والدا لاتخالفه . ثم إن الآمير باخر سأل عیفر جد , 
وأخيز ری » فسار بنفسه ق طلی حى دخل على الك داود فطلبیی منه ءوقال : انه أذ ما ی 
وهرب ‏ فقال له داود : حدشك 3 ولدى آلب أرسلان »فلم سر يخاطبه فيه . ووزر(۱) نظام 
الاك للسلطان آلب آرسلان قبل أن بلالسلطنة فىحياة عمهالسلطان طغر لبك . فلا توفى طفر ليك 
سعى نظام ( ۱۲ -- ب ) الملك فى أخذ السلطنة تصاحبه آلب أرسلان » وقام المقام الذى تعجز 
عنه الجيوشوالكثرة » واستقرت السلطنة له » وبق معه إلى أن توف . ثم وزر بعده لاینه‌لسطان 
ملکشاه إلى أن قتل . وکان قد ےک عليه إلى حد لا يقدر السلطان على خلافه لكثرة ما ليكه 
وعرة 5 الامراء والعسا كر لهء ومیل عامة الناس وخاصتهم إليه عسن سیر ته وعدله . 
ذكر وفاة السلط ان ملکشاه نآ لب أرسلان رضی الله عنه 

فى منتصف شو ال سنة مس( ) وثمانين [وأدبعاثة ] توق الساطا ن رکن| نالدين ملكشاه رضى الله 
عنه . وسيب وفاته أنه أكل 2 صيد فأ كثر من فأخذته ج و منها . وکان موإده 
[ف] < جمادى الأولىسنة بيع وأربعين وآربساتت فكان عمره مانب (۳) و ثلائین سنة وستة آشهر . 
وكان ملك نحو عشرین سنة . 

وكان أحسن الناس صورة ومعنی (۱۳- أ) ويكفيه أن من جملة حسناته » نظام املك » 
وکانت سعادتهما متقارتة(:) . حک لی والدی رجه الله تعالى س ثم ی (*) رت ماحكاه 
بعد ذلك مذکورا فى كتب التواريخ (0) - قال : إن الساطان ملکشاه عتب على نظام لك 
فی ثىء فعله بعض أولادمء وقال له في جملة عته: إن كنت شر شرك کی ف الملك فعرفی 1 وا نت 
وزیری فاسلك ما یسک الوزراء وإلا أطبقت دواتك وعزلتك . فقال للرسول: قل للسلطان 
عنى » إن کنت ماتعل آنی شريكك فاعم > واذگر ما فعلت معك حين خرج عليك أعيامك 
وإخوتك ونازعوك ف اللاك وكادوا شبرونك » فتو مت ردم بنقمی اوقت القام الذى تعله 
حى صفا لك الماك والساطنة » وذكر له عدة مواقف جرع فما ملكشاه وخاف ۰ فردها نظام 


(۱) بالأصل : وزر : (۲) بالأصل : خسة .۰ (۳) بالأصل : ثمانية. (4) بالأصل : متقاربة . 
)۵( بالأصل :أن + (5) لعل ابن الأثير رقصد كتاب « النتظم » لابن الموزى . فير مقتل ملكا » 
ما جاء فى الكامل (</۸/صی/۱۰۳) يطابق خر ان‌اطوزی (ح|۹إص/1۹) وبتفقءمه فى كثير من‌الملومات والألفاظ . 


الاك بالرآی‌و sS‏ کلامه‌ذاك الو قت. وأما قوله إنه بطبق(۱۳-ب) الو قت 
دواثی(۱).فقلله : إعلم أنهذهالدواةمتعلقة بزر قلنسوته‌الی‌عل رأسه ‏ فتىأطيق هذه‌سقطت تلك. 
فيةالإنهذا كانسيب ة تل نظام الاك وآن‌اسطان وضع ذ کا لد لى حى قتله » وصم‌قول نظام اللاك 
لماطيقت دواته ل بعش الساطان غير خمسة وثلائينيوماً ومات. وكانهذا كالكرامة لنظام الملك . 
وکانت(۲) ملك (اسلطان مالنکشاه قد(۳) اتسعت | اتساعا 1 عظما » آطاعته(؛) ۳ 
وملکبا » وخطب له من حدود الصين إلى الداروم من آرض الشام » وأط اعه امن والحجاز» 
وکان بأخذ خراج ملك القسطنطينية كل سنة » وآطاعه صاحب طراز(»» وأسبیجاب() 
وکاشذر(۷) »> وبلاساغون(۸) وغيرها من المالك البعيدة » وملك(5) معرقند(۰ ۱) وجیع ما وراء 
لير (۱۱) 3 إن صاحب كاشغر عصى علبه فسار الساطان إليه » فلا قارب کاشغر 14 (Î‏ 
هرب ضاحها منه فسار ‌طلبه ‏ ولم بزل حتی ظفر به وأحسن إليه واستصحه معه إلى أصفبان . 
وعمل السلطان من الخيرات وأبواب الب ركثيرا» منبا مأأضلحه وعمادمن الصانع(۱۲) بطريق 
مک » وحفرمن الانبار »> وبنى مدرسة عند قبر الإمام یی حنيفة .رضى الله عنه» وبی الجامم 
الذی‌بظاهر بغداد عند دار السلطنة . وهو الذى بى منارة القرون (۱۳) فى طرف الس ما بل الكوفة 
مكان يعرف بالسبیع(: ۱» وبى مثلها پا بسمزقند أيضآً . ولا مات ضبطت زوجته [ ترکان(۱۰) 
E aR‏ شق عليه ثوب » ول إسمع بسلطان مثله 
توفى فلم يصل أحد عليه . ول جلس أصحايه للغد را سرا 4 ار هت زوجته السکر وحلفمم 
لولدهما مود » وعمره أربع سنين » وسارت إلى أصفبان . 


(۱) بالأسل : دوآی . (؟) بالأصل :فكانت . (۲) بالأصل : وقد. (4) بلأصل : 
اطاعة . (ه ) : طراز:نی (یاقوت) : قال آبو سعد »بالفتح » ورواه غيره باکر وآخره زای إجاعاً , 
بلك قريب من اسپیجاب من تغور الرك . (5) أسبيجاب : فى (ياقوت) : آسفیجاب » بالفتع ثم السکون 
وكير اقاء ( تلاحظ آنهذ کرها فى « طراز » بالاء ) ویاء سا کنة وحم وألف وباء موحدة . لسم بلدة کیرد 
من أعيان بلاد ماوراء اهر فى حدود تركستان » ولا ولاية واسعة وقری کالدن كثيرة . ( ۷) كاشض : 
فى (یاقوت) : مدينة وقری ورساتیق » بافر اليا من سعرقند وتلك النواحی . وهی فى وسط بلاد البرك وأهلها مسامون . 

(۸) پلاساغون : فى ( ياقوت ) : اين مبعلة والذين ممجمة . بلا عظم فى تنور الرك وراء نهر سیحون قريب 
من کاشفر .۰ (5) بالأصل : واللك  .‏ (۱۰) سرقند : فى (ياقوت) : يتح آوله وثانيه . ویقال لها بالعررية 


«سمرآن» . بلد معروف مشم‌ور عا وراء النور» وهو قصبة الصغد » مينية على جنولى وادى الصفد مر تفمة عليه . وينقل 
ياقوت عن الأزهرى : بناها شمر أب و كرب » فسمیت « شم رکنت ‏ ء فأعريت فقيل : سمرقند » هكذا تلفظ به المرب 
فی کامپا وأشعارها . (۱۱) ما وراء النهر : فى ( ياقوت ) : راد به ما وراء نهر جيحون مخراسان . فا كان 


فى شرقیه .يقال له بلاد المراطلة » ونى الاسلام سعوه ما وراء النبر . وما کان فى غربيه فهو خراسان وولاية خوارزم . 
وخوارزم ليست من خراسان إعا هی إقليم بره . وما وراء انر من‌آنزه الأقاليم وآ كترعاخيراً . (۱۲) الصانم : 
هى الصبارج الى عزن فا الماء . قق الکامل )حل یت أن جال ادن وزيم اللوصل » المتوق سنة ۰0٩‏ 
«عمل بعرفاتمصائع للماء وأجرى لها الماع من نان ۰.۰ ۰ (۱۳)سارة القرون : سیت‌هکذا نا السلطانملكشاء 
وضم فيها قرون الظبى وحوافر الجر الوحشية الى صادها فى هذه المنطقة ا الحمجاج فى احدی الي 
( الروشین » -| (]س|032 ) ۰ )١4(‏ بالأصل : السبيعى - والتصحيح من (ياقوت) » حيث يذكر : 
البيع ٠‏ فتح أوله وکسر تانیه ‏ 3 ياء وآخره عين موملة . وهی الحلة الى كان يسكنها الحجاج بن یوسف النقنی ۰ وهی 
مسیاة بقبيلة السبيع » رهط ألى أسحاق السبیعی ‏ (ه ۱) الإضافة من ( الكامل 0 ص۲١۱‏ ) . 


كن 


۱۲ 


وظبرالملك بركياروقينملكشاه وهوالآا كبر فطلب الساطنة فا خذها( ١-ب)وتوفىجمود.‏ 

ممظبر الساطان تمد بنملكشاه » فنازع أخاه بركياروق؛ وجرت يننهما حروپ كثيرة دامت 
نعو اثتى عشرة سنة » إلى أن توق کار وق واستقرت ت السلطنة حمد(۱) . 

وف مدة تلك الحرو ب ظمرالفرج إلمالساحل» وملنكوا آنطا کیة(۰) أولا ثم غيرهامن البلاد» 
وقد استوفينا ذلك فى المستقصى ف التاریخ . 


ذکر صلح قسم الدولة آقسنقر 

وتاج الدولة تتش ن الل آرسلان وما شهده من اروت ممه 

قد دک رنا أن السلطان ملکشاه كان قد أقطع أ خاه تاج الدولة مدينةدمشق وأعنالها وما جاورها 
كطيرية والبت القدس وغیرها » فلا توق ملكشاه واختلف آولاده وم صفار > جع تاج الدولة 
العسا کر وسار عو حلب وم | قسم الدولة آقسنقر » فعلم قسم الدولة أن آولاد صاحبه صفار 
وأن الملك لايستقم لهم لصغرم ( ۱۰ - أ) والخلف الواد قع ينهم » ول يكن له طاقة بتاج الدولة 
قصالحه وخطب له حلب » وراسل نور الدين | بوزان(» ] صاحب حر نداش سيان صاب 
أنطا كية يشير علمما بط بطاعة تا اج الدولة حتى ينظروا ما یکون من أولاد م لكشاه» تلو | ذلك 2 
وساروا معه نحو اة فاي » وخطب لنفسه بالسلطنة فى حرم سنة ست وئانین و أريعائة . 

مسار إلمتصيين خصرهاء فسهأهليا ففتحبا عنوة وقب رآ وقتل ما خلقاً كثيراً» واستتات 
1 ا د بن شرف اوه عقيل . 

ور أسل ناصر الدولة | برأهم بن قريشينبدران وهو صاحب ال مو صل حيائد يأمر ه الخطية 
له وأن عطه طر ةا إلى بغداد » فامتنع عليه »وسار كل واحد مما ال‌صاحه فا قيا بالمضيع من 
بلد الوصل » وکان على ميمنة تاج الدولة » قسم الدولة آقسنقر » وعلى ميسرته بو زان » خملت 
العرب على کش دم او( سب)عل مر یه وزيم وس[ برأهم 
وجاعة من أمر اء المرب » فقتلیم تاج الدولة صبراً وملك بلادم جميعباء للوصل وغيرها . 

وسار فى ريسع الاخر من هذه | لسنة إلى ميافارقين(*) فلكبا وسائر بلاد دبار بكر . 


١ (‏ ) عن خلاف البيت اللجوق بعد وفاةالسلطان ملكتاء ,أنظرء الکامل (٠6‏ ۱۹۸/۸ »> وما يعدما ) . 
( + ) كانت إفارة الصليبيين عل اشام ب اب واستولوا علا نعلا كية فى تقس السئة ٠‏ (ع) ليدي 
بن الأثير حر الخصومة ين قم الدولة وتاج الدولة تنس فى هذ | ال کتاب » واعا ذ 5 كره ی ال سکامل (-/۸/س/۱5۰) 
فى أخار نة ۸١‏ » حت عنوان: « دک استيلاء تتش على حس وغيرها من ساحل‌الشام » . ( ٤‏ ) الإضافة 
من الکام! ل ۸ص |( وصلة قسم الدولة بو ن صلة قد عة» فقد كاز نکل منهما من مماليك اما 
(ان خلكان > 3 ١‏ |إص/ ۲٠۲‏ س طبعة مد فرید ا لقب بوزان عند ان واصل ( |۱ ]ص/15 ) : 
جامد الدولة . ( ۰ ) میافارقن : فى ( ياقوت ) :ف أوله وتشفيد انيه م قا > ويد الألف راء وقاف 
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ثم سار منم | إل ان( دة ۱ للك ركن الدین رکیاروق ك0 | 
البلاد مم | .الری وهذا ن وما بدهما فلا تقارب 0 رأن » قال قسنم الدولة لبوزان 
7 أطعنا هذا ارجل لننظر ما کون مر ن أولاد(*) صاحينا 2 والان فود اله 
والرأىوالروءة rH‏ از اده و ونکون معه © دس تاج الدولة وسارا إل برکیاروق 
وصار امعه » فليا 5 5 اج الدولة ذلك » رجع إلى ال شام ¢ و أقام م قم الدولة عند رکاروق » 
فرج عليه خاله ماعا م أطاعه » نفلا به 1 بم الدولة ويوزان وبسطوه مق الحديث 
0 مس 1 فأعلهم أ نه يريك ا سلطنة و وقتل رك ماروق 2 ۳ م علد مك فقتللاه حافظة على صاحهما 2 
ثم آمر هما رکن‌الدین بالعود إلى انشام لعنعا(*) تاج الدولة عن البلاد إن قصدها فعادا 
۳ ر وفاة أمير المۇمنىن المقتدى باس ألله وولاية أنه المستظبر بالله 
۴ احرم(۰) من ا سبع وثمانين ورا 2 توق الإمام المقتدى بأ ألله فين ١‏ ال منين 
ركى اه عنه خأ 7 و امه ۳ القاس عيد أله بن الا عمل بن ال قم باص ألله . ور 0 آسع (ا 5 
و ثلائون س وتمانية ا وسيعة أيام ۳ 
وکانت خلافته تسع عشرة سنة وحسف() آشهر. 
وأنشأ يغداد عدة محال » منها : البصلية » والساتین التى كانت با ب الازج » واللة 
والاحة ؛ ودرب القبار 3 والمقتدية 2 وخرابة أبن جردة 2 وا تو نیه(۸). 


وهو اموز عفر الدولة با نصر مد بن مد بن جبير » وهو من ا موصل 

وکانت(٩)‏ خلافته بعهد من جده القاثم رم الله ( ٩‏ = ب) از الو منين “وأمه 1۳ : 
وکان لين الجانب » کشر الحم , وعاش وادعا مرفبا . 

وتوو تدع عل‌منشور السلطان‌ رکیاروق: السلطنة(: ۰ وكتمت القهر مانة مس النهارموته » 
وأحط 00 0 وأعيا ن الدولةو جددت البيعة لوده أ فى العياس ۳۳۹ الستظرر بالله أمير ا و منين» 
فليا بابعوا أظبرت وفاة المقتدى . 

ولا بويع المستظبر بالته أرسل إلى السلطان بركياروق لاخذ البيعة ‏ وكانينداد ‏ فأنفذ 


ركياروق وزيره عر الل( ۱) بن نظام الملكو الا مير رسق(۲ ١‏ وکو هر أثين تهنة بنداد؛ فاعوا 


۱۱ الأصل : ادرعان . (ولامم حرف فى النس استمراو ) ۰ (۲) بالأصل : اولاده . 
(۳) و ھک | |س|۸ ٠١‏ أن سب اقمال او ووزان عن ن تاج الدولة هو تقریبه باغیسیان 
وميله اليه . وقیل پوشا شب من اللاد الى جما . قتركاء لهذا الدب . (: ) الاصل : لتنا . 
(ه) نی ا 3 0 (NY. af‏ 1 وفاته كانت فى يوم السبت خامس عفر الحرم . E)‏ 
1 1 تلا 1 1 
الكامل (-/۷/س/۱۷۰) ء شمان وثلائون . (۷) فى الكامل ( حاهلس/۱۷۰) ء وفانة 
آشهر غيريوءين . وما فیا التس أصح لأن المقتدىى بويع باخلافة يوم ایس ۱۳ ا نة ۷ ۰ یوم 
السبت ١١‏ رم ستة 141 . e‏ د/۱۷۰) والاتون ۰ )٩(‏ بلأصل : وکانة . 
)١١(‏ بالأصل : وبااسلطة. (۱۱)بالاسل: وعز للللك 60١0.‏ الأ : سق » (واتصحیح من » تاريخ 
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باع وات 


ثم بايع هوء فلها تمت بعةالسلطان أحضر الفزالی(۱) والشاشی(۲) وغيرهما من العلماء فب 
ثم أرسل إلى غزنة » وما وراه اللبر » وكرمان » والشام لاخذ البيعة . 

ولا استخلف) أقر عميد الدولة بن جهير على وزارته . 

ذكر نسب الستظبر بان٩)‏ 

هو المستظہر م -أ)أبو أبو العباس أحد بن المقتدى بأمر الله أى ال قاسم عبد الله بن 
الأمير النخيرة عمد بن ال قم نا له لله ی جعف رعيدالله بن القادر باه أى العياس أحمد بن 0 
إسحاق بن القتدر باه ألى الفضل جعفر بن اممتضد بالله آی آلساس أحد بن الامیر أبى أحمد 
الموفق بن المتوكل على الله أ الفضل جمفر بن المتصم أنى إسحاق بن تمد الرشيد أ ا 
رك ادم دحي اا العو وس میاه كار علي ل 
اش تاش نن شید المطلب رضى الله عنم » به ونالتا شر خلفاء ووليا عېد» و أربعة لم 
يلوا الخلافة ولا ولابة العبد . 

فما الخلفاء : فالمقتدى » والقاتم » والقادر ‏ والقتدر » والمعتضد » والمتوكل » والعتصي » 
والرشيد » والميدى » والتصور 

وأما و لا(د) العبد : فالدخيرة ممد بن القائم -. وهو والد القتدی بأمر الله (۱۷-ب) 
13 الناصر لدین ألله 1 بو أحمد ن التوکل ۳ وهو جد اللقتدر يانه س . 

ما الب ينل لا الاق ولاولاية العبد : فاسحاق ‏ والدالقادر بال ع ود ل والد 

3 مج وأبوه على ؛ وعبدالله بن العباس . 

وقد وی الخلافة من‌بی العياس من غير آباء ااستظیر سيعة عشر(1) خليفة وم :أبو العا 
عبداله بن مد السفاج(۷)- أول خافاء بى العباس ‏ : واطادی ا عمد 
واللأمونء. مد تابنا الرشيد » والواثق ‏ ور ان التوکل- المنتصر والعتز وااعتمد أولاد 

ارک لستعین باه أحمدين عمد بن المعتدم وھو ابن أخوالمتوكل .ثم المبتدىمدبن الوائق 

بن الممتصم . وولى المكت على بن المعتضد باه وأخوه القاهر بالله . ثم ول الر اضى بالله أبو الاس 
ع بن المقتدر لله » وأخوه المتق بالته أبو إسحاق إبراهيم . ثم ولى المستكق باه عبد الله 
14 59 6 أبن الكت بألّه بن المعتضد بالله . ْم ولى المطبع لله أبو | الا لقاسم الفضل » وولده 


الطائع لله أبو بكر عبد الله 

(۱) هو الامام حجة الاسلام أبو حامد ند بن ند بن مدن آحد ااطوسی الشافعی > توف نة ٠٠١‏ . ( نی 
و ات الذهب » 86 0 زا ید (۲) هو 1 و بکرگد بن أدبن 11 دين شيخ الشافمية » العروف 
الستظبری . توفی‌سنة ۰۰۷ (أنظر رجمته و نا دی مر + س/۱)- (۳) بالأصل : استحلف . 


)4( : أسقط « دى لن » نسب الخليفة المستظبر الله فى طبعته . وقد أشار 9 فى (س/۲۸) أنه حذقه لأنه لاحدید 
فيه » ولا یتصل فى شیء تاريخ اروت العليبية . (ه) بالأصل + 5 3 بالأصل 5 ی هی رد 
۵ 2 

(۷) بالأصل : ان الفاح ( واتصحیح من شذرات الذعب » 9 (- 


س ق ٩‏ سے 


0 قتل قسیم الدولة آقسنقر رضی الله عنه 
فى جمادى الأول من سنة سبع وغانین وأربمائة » قتل قسم الدولة آقسنقر وبوزان 
صاحب حران . وکان سبب قتلیما . أن تاج الدولة تتش لم بزل يمع الما ۲ کر بعد عوده من 
أذربيجان إلىالآن» فكثر جمعه وعظم حشده » وسار عن دمشق نحو حلب »؛ فاجة تمع قسيم الدولة 
وبو زان وأمدهما السلطان ركن الدین برکیاروق بالأميركر بوغا(۱) - وهو الذی صار فا بعد 
صاحب الموصل فلا أجتمعوا وبلغهم مسير تاج الدولة عن دمشق » تقدموا نجوه و التقوا 
بروبان [عی] بر سیعین(۲) بالقرب ا ن »یلته و بین حاب عو ست فراسخ » واقتتلوا 
وأشتد القتال » ام بعض عسکر قسیم الدولة وانمزموا (۱۸ سب ) وتبعبم الباقون» ولیت 
قسيم وتات از را جر عند تاج الدولة 3 » فقال له : لو ظفرت فى ما كنت صنعت . 
قال :كنت أقتلك . قال : حم عليك با كنت تعکر على فقتل صبرا . وسار نحو حلب ؛ 
وكان قد دخل الم اا وبوزان ففظاها(۲) منه › وج فى قتالها حتى ملكبا وأخذها 
رین را إلى حران والرها لیملکہما ‏ وكا: تا لبذان -- فامتنع من مهما( من التسليم 
یه فقتل بوزان وأنفذ رأسة و تسا | اللدين . وأما > ربو فا فاه أرسله إلى حص فسجنه ما إلى 
أن آخرجه الاك رضوان بعد قتل أيه تاج الدولة . 
وکان قسیم الدولة أ حسن الامراء سیاسةلرعته وحفظا هم . وكانت بلاده بين عدل عام » 
رخس قاس 0 آمن(*) واسع » وكان قد شرط على ۳۳ به فى بلاده ؛ می أخذ عند 
أحدم قفل أو أحد من الى ؛ غرم أهلبا با جیع ( ٩‏ - أ) ماي خذ من الأموال من قليل 
وكثير ساره بلغو قريةمن بلاده لّوا ر-الهم ونامواء وقام آهل‌القر بة جر سو م 
إلى أن برحلوا © فآمنت و حعدت ان و سيرته . 


وأما ما وفاژه وحسن عهده فكفاه(١‏ 5) نقرأ أنه قتل و ف حفظ بوت صاحية وولى تعمتة . 


ذکی حال عاد ادن( زنک تعل زقتل] والده رضى آله عنما 

لما قتل قسيم الدولة 7 قسنقر م خلف من و غير ولد واحدءوهو المولى الشبيد 
عماد الدين زنيىع وكان حيلئذ صبيا له من العمر نحو عشر سنين » فاجتمع عليه عاليك والده 
وأصحابه 6 وفهم زين الدين على ۽ وهو صی أيضا . 

ثم إن الامیر کربوقا خاص م من (لسجن عمص بعد قتل تاج 'الدولة س قسع وغانین وأريعائة 8 
وتوجه إلى حران ل وقد اجتمع معد عسکر صا - فلكبا . ْم صار إلى تصدین اکا اا : 

( ۱) حاء رسمه یا فى انس :كر بوقا. وكلمن الرسمين ستعمل عند أل ؤرخين ااأتداى . 

. بالأصل : برویان وهی سبعين - (۳) بالأصل : فا (4) بالاصل پا‎ (r) 


( ۶ ) بالأصل : أمر . ( والتسحيح من الكامل » | مس( ۱۷۱ ( ١‏ ) بالاصل : فسکیه. 
( ۷) بالأصل : ذ کر حال ولده عماد الدین , (٠‏ وقد حذف الحقق اللفظ: واده : لمدم ضرورته ‏ المنوان) . 


مت جه 

إلى الموصل فلکم (۱) وآزالعنها علىين شرف الدولة العقیل» (۱۹-ب)فانه كان مالك هما 

وسار نحو ماردين قلكبا أيضا . 

وعظم شأنه وهو فى طاعة ركن الدين برکیاروق » فليا ماك البلاد أحضر مالک( 
قم الدولة 7 آقسنقره وآمرم باحضار عماد الدین زنک و : هو ابن أخى وأنا أولى الناس 
بتر هته » فأحضروه عنده» فأقطعهم الاقطاعات السنية وجمعبم علي عمادالدين زنی واستعا نيهم 2 

حروبه» وکانو 0 

5 أ نكر بو قا(۳) تو جه إل آمد وصاحما من اشرات الترکان » فاستنجد صاحها ععين الدولة 
سقیان بن آرتق(0) .- جد صاحب الحصن بومناهذا(- » مع من الترکان خلقا كيرا 
وسار نحو آمد وتصاف هو وقوام الدولة كربوقاء فرأى کبرة الترکان غافیم » فأخذ عاد 
الدين زنک وألقاه بين عاليك والده » وقال لهم : قاتلوا عن ابن 0 اشتد قتالهم 
وحی الوطس() فیزمو 1 ان واوا باقوی ( ۲۰ (e‏ ابن آخبه » فسه ک ربوقا ثم 
أطلقه . وکان هذا ا مصاف حضره الشهيد عماد الدين بعد قتل و الده وم بزل عماد الدين 
[ ممع ] كربوةا إلى أن توفی() سنة أريع وتسعين وأر بعمائة() . 

وملك بعده موسی الترواق(؟) من أصحابه » فلم تطل أيامه وقتل . 

وملك الموصل شمس الدولة جکرمش(۱۰) - وهو أيضا من مماليك السلطان ملكششاه ‏ 
وأخذ الشبيد عماد الدين وقربه وأحبه » واتخذه ولدا لمعرفته بمكانة والده » فبق معه إلى أن قتل 
سنة خمسمائة .ولاجرم أن الشهيد قدس الله روحه » رعى هذا جکرمش(۱۱) لما ملاك الموصل 
وغيرها من البلاد» فانه أخذ ولده ناصر الدين کوری(۱۲) » فأكرمه وقدمه وأقطعه إقطاعا 
كثيرا » وجعل منزلته أعل المنازل عنده واتخذه صبرا . 

خم ملك الو صل بعد جكرمشء جاولى سقاوو!(۱۳) فاتصل به عماد الدین زنی» وقد كبر فظورت 
عليه أمارات السعادة ( ۲۰ سب ( و الشمامة : وم بزل معه حتی عصى على الساطان عمد » وكان 


(۱) فىالكامل ( </۸/س/ )۱۸۰‏ أنه لكا فى ذى القعدة نة 4۸٩‏ (؟) الأصل : مالك . 

(۳) بلاسل :أمر. ‏ (*)كان قان بن أرئق صاحب حصن كينا وآمد من نة ٤٩٥‏ إلى سنة 454 
( زامباور) . وقد توق سنة ٤۹۸‏ ۰ ( ان ترجته فى شذرات الذعب ۰ ج/۳ | ص ٩‏ 4 ). (۰) کان 
5 حب حصن كينا فى ئة ٩۰۷‏ س وهى السنه ای ألف فیها ان الاقم کتابه هذا س هو تاصر الان مود بن عر 
الأرئق ( ۹۷ہ س ووب (زاماور ) . (3) ۰ بالأصل : النطيس . 00 
ی ص / ۲۱۰ ) آنکربوقا توفى فى ذىااتمدة سنة ٤٩۵‏ . (9): الى اا 

کربوقا حصن كينا مت کب که مان ااوصل لیسلموا ! E‏ ريه اذى عرو یه 
کر بوقا اثوصل عند وفانه » وتلم اللد . وقد قتل موسی فى تفس نة ( السکاءا عت Cef‏ 

(۱۰) كان حکرمش صاحب جزيرة ابن عر » فقاتل موسی التركانى وهزمه » واستول على الموصل بعد أن قتل 
موسی بيد بعض الغلان القوامية لکا ج/هص ۰۲۱۱ (۱۱) الاصل 9 

(۱۲) بالأصل : السوری . ( والتصحيح من الرونتين ؛ </ E‏ (۱۳) مأك جاو الوصل من 


منت ونه ل مه ۵۲ 


جاولى قد عبر إلى الشام يلك م من اللاك رضوان ۲ فأرسل السلطان إل الموصل الأأمير مودود 
إن التونتکیین(۱) ] وأقطعه إناها سنة ثلتین(۲) وخصسماثة » فلا اتصل ابر جاوی فارقه الشید 
وغره من الامراء : وفیم ل 
فليا ملك أكرمه وأعظمه وأكثر إقطاعه . فک لى والدى قال : كنت أراه إلى جانب المولى 
الشهيد لایتقدم عليه أحد من الأمراء » وله عقب بالموصل إلى الآن فى خدمة الدولة القاهرة0©). 
فلا استقر لایر مودود بالوصل ؛ »واتصل ع ی 
منزلة أبيه » وا رأ ی من العمل والفحافة 3 زاد فى إقطاعه وشود معه حرو . فا بلختی 
منها أن الا مودوداً س ار إلى الغز أ بالا 0( ففتح ق طر بقه قلاعاً من سیخ تان( ) كانت 
للفرخج ( ۳۱ (i‏ وقتل من بها منهم 2 ثم سار إلى الرها خصر‌ها وم بقدر على فتحبا » وكانت 
عقيلة ومكرمة وفضيلة قل ادحرها ألله سیحازه وتعای للدولل الشید 
فاستوضحت سبل الآمال حايدة عن الملوك إلى اعلام عي 
أمر ۶۵ فضااء آغرم» بذلا فرع( [ ییا ] فعلا ومنتسبا 
شم( آشوسمضروبآ(: )سرادقه عل المالك مرخی(۱۱)دونما الجا 
متنع(۱۲) الع و ۳ و العزم : والاراء منتخیا 
من‌معشرطالا شبوا 0 بكل وغى نارآ بظل(؛ أعاديهم ما حطبا 
5 إن آلا مر مودودا رحل عا و عبر ال رات(* ۱( إلى الغا م 3 دصر تل ‏ تاشر )١5(‏ خمسة 
وأربعين بوماً ولم يبلغ منهاغرضاً .عم سار عنها إلى هعرة النعمان90 2١‏ لخصرها » وجاء إليه الامیر 
طفغدکین(۱۸) صاحب دمشق » فليا اف کار ة عسکره عاف أ ن وال منه دمشق(*۱)» فشرع ق 
(۱) الإضافة من ء الكامل (</۸/س/۲۰۲) (۲) بالأصل : سين : 
(۳) أى دولة اللاك القاهر عز الددن مسعود بن نور الدين آرسلان شاه صاحب الوصل ( ۱۰۷ ١ال‏ ) . 
(۶) سنة ۰۵۰۵ (الکامل ‏ </۸/ س/۲ ۲۹( (ه) بالأصل : شختان ( والاسم حرفم بالأصلباستءرار) 


() بالأصل : ثم أهرم. (۷) بالأصل : واغمرثم . (4) بالأصل : وأغرهم . (5) ۳ 
(۱۰) بالأصل : مصروبا. )١١(‏ بالأصل : مخ . (۱۲) بالأصل : متم , 005 بالأصل : ش 


(۱6) بالأصل : بطل . (۱۰) بالأصل : الفراة . ( ورد الاسم بالأصل بالتاء المربوطة ایا 

)۱١(‏ تل باشی : فى ( ياقوت ) : قلعة حصينة » وكورة واسعة فى شمالى حلب » بينها a‏ يومان > وأهلبا 
تصاری وأرمن » ولا رش وأسواق » وهی عامرة آهلة . (۱۷) معرة 0 :فى (ياقوت ) : « مديئة 
كيرة قدمة مشپوره من أعمال ححص » وتقم بين حلب وحاة » . وکان 8 ل باشر ومعرة النمان سنة ٠٠٠١‏ . 


(الکامل ‏ </۸/س/۲۰۲) ۰ (۸ ۱) هو ظبير الدین طندکن آمراء تاج الدولة تتش ال لجوق 
صاحب دشق » وزوجه تش بأم ولده دقاق » م صار أتابكا ادقاق . ولا مرض دقاق مرض الوت أومى بولاية 
طفدکین على دمشق وحضانة ابنه الصفیر تنش ( الثانى ) وتوق طندکین سنة ٩۲۲‏ . ( مرآة الزمان » </۱۱//۸) » 
( شنرات الذهب » ح٤‏ /ص/ ٠ ) ٠٠‏ ویرسم أبن الأثير وغیره من المؤرخين اسم طفدکین : طفتسکین ( بالناء الثتاة) 
وکل من الر مین مستعمل عند المؤرخين )١5(  .‏ فى الكامل ( </۸/س/۲۹۴۳) : ١‏ ولرل على الأمير مودود» 
فاطلع من الأمراء على نيات فاسدة فى حقه » تقاف أن تخد منه دمشق > . 


خت ۸ ع 


صلم الفرنج سر من مودود فصاوه ؛ وکانوا قد ضعفوا (۲۱-ب) عن قتال المسليين لكثرتهم 
فان السلطان مدا » كان قد أمد الآمير مودودا بمسکر مقدمهم الآمير سكان القعلى صاحب 
تب یز وغیرها » فرض سکیان واشتد مرضه فعاد » فأدركه الموت ببالس(۱» فأخذ أصحابه تابو ته 
وقصدوا بلاده » فاعترضهم إيلغازى(؟) بن آرتق ليأخذم » فصافوه(۳) وجعلوا تابوت سکنان فى 
القلب کا كان حا > وقاتلوا فظفروا » وانهزم [یلغازی وعادوا إلى بلادهم . 

فلا رأى مودود تفرق العسا کر » وصلح طتدكين | لاف رج ] ضعفت نفسه وعاد عن الفرنج » 
و يكن فى عسكره من ظهر امه غير الشبید » وأذن لعسكره فى المود والاستراحة ثم الإجتماع 
لقتال الفرتم فتفر قوا . 

وراسل()[ مودود ] طغدكين وأصاحه وجم الساكر وعاد إلى الشام » وحضر عنده 
تا ابك طغدكين وساروا جميعاً إلى طبریة(۰) وحصروها وقاتلو ما قتالا شديراً() . وظهر(۷) 
من آتك(۸) الشبيد رضى الله عنه شجاعة لم يسمع بمثلبا ۲۲ - أ) فا : أنه كان فى نفر و قد 
خرج الفرج من البلدء خمل عام هو ومن معهء وهو ظر ن آم شعوته فتخلفوا عنه و تقدم 
وحده » وقد انهزم من بظاهر البلد من الفرت فدخاوا البلدء ووصل رعه إلى الباب قأئر فيه 
وقاتلهم عليه » وهو بنتظر وصول من كان معه لیقاتلوا الفرتج ويتقدم باق العسكرفيملكون البلد» 
خث م ۳ أحداً حى نفسه وعاد سالا » فعجب‌الناس من إقدامه أولا ومن سلامته آخراً » وهذه 
الحادثة مشبورة بالشام لاسا عند الفرج . 

وجمع الف رنج فرسانهم ورجالتهم وملوكبم وقامصتهم » فيم الملك بردويل(؟) صاحب‌القدس» 
وعكا(١١)‏ » وصور )١١(‏ وغيرها » وجوسلين صاحب تل باشر والرها وغيرها » فتصافوا ثالك 

(۱) بالس : فى ( ياقوت ) : بلدة بالشام بين حلب والرقة » بينها وبين الفرات أربعة أميال . (؟) هو ایلفازی 
ان أرئق ین كدب » صاحيماردين . توق سنة 515 ء وكان له جهاد مشکور فى قتال الصليبيين . ترجته فى شذرات 
الذهب (/۱/س/۸ » الكامل </۸ ) وأخاره فى الكامل موزعة على السنین ۰ (۳) بالأصل : قصاففوه . 
(:) بالأصل : وأرسل . (5) طرية : فى ( ياتقوت ) : بليدة مطلة على البحيرة المعروفة ببحيرة طيرية » 


وهى فى طرف جيل » وجيل الطور مطل عليها . وهی من اعام ل الأردن فى طرف الغور . بینها وبين دمشق ثلاثة أيام 
وكذلك سنها وین بت القدس > وه بنها وین عكا یو مان . وهی مستطيلة على البحيرة » عرضها قليل حی تنتهى إلى جيل 


صخر 6 فعنده آخر المارة. )١(‏ كانت موقعة طرية نة ۰۰۷ ( الكامل ء حلهش/۲۹۹ ۲ ) 
(۷) بالأصل : ظهر . (۸) القصود به عماد الدین زنك . وقد لقب بهذا اللقب » لقيامه على تربية املك 
آلب أرسلان بن اللطان عمد الالجوق » وذلك حين ولام الاطان مود إمرة الوصل ستة ۰۲۱ . وأتا, ٠.‏ لظ رى 
رون من مقطمين «UT»:‏ أود آنا » وممناه « أب » و« يك » وععاه « 1 F8‏ بع یه e‏ 1( 
فاللقب مناه « الأب الأمیر » - (5) بردويل : ذكره اين الأثير فى الكامل (</۸/ص/۲۹۹) ء قدوین. 

(۱۰) عکا : فى زياقوت ) : عكة ٠‏ يمتح أوله وتشديد تازه . اسم بلد على ساحل حر الشام ( البحر التوسط ) 
من عمل الردن . ویتقل ياقوب ع E‏ أنبا خه يا بر مه ی ۳ بن طولون - 
وقد رأى « صور » واستدارة الحائط على تا مها سب ها بت أ + يتخذ لعك مثل تاک المناء ۰ (۱۱) صور اق 


(ياقوت ) : بشم أوله وكون غائية وآخره راء ٠‏ ده مشهورة » كانت من ثغور المسامين ٠‏ وهی مثنرفة على مرحت 


[ عشر() ]رم [ سنة ۷ ٠‏ ] عند حيرة طبرية » فظفر للسامون وانهزم الفرنج لعنهم الله ء 
ووصلوا إلى مضيق دون طبرية فاجتمعوا به ولم »كن فيه سعة » فتبعیم(۲) (۲۲-ب) السلمون. 
فلماكان من الغد وصل إلى الفرئج عسكر قوى من آنطا كية وغيرهاء فقويت نفوسهم واحتمواء 
وحصرهم المسلمون وهم على رأس جبل | غرب طبریة(۳) ] والمسلمون فى الغور » وصابر وهم 
ست وعشرين بوماً » وأشتد اطر على المسلمين امهم فى الغور » فرحلوا تحويسان7©) ؛ فول 
إلهم الفرح وتواقفوا خمسة أيام » وانقطمت المادة عن المسلمين لبعدهم عن بلادهم » قعادوا إلى 
مرج الصفر » وأذن الامیر مودود لسکر فى الرجوع إلى بلادهم والاجتاع له فى الربيع » 
فلما تفرقوا دخل دمشق( وا قام ا »فرج وم | صل المعة » فلم لاما مرج إلى صحن 
الجامع وده سد طغدکین > وب عليه إنسان فضر به إسكين معه جر حه لعج جر احات() وکان 
صائمآ خمل إلى دار طغدكين واجتهد به ليفط ر فلم يفعل لء وقال : لا لقيت الله إلا صاب » فاتی 
ميت لا عالة سواء آفطرت أو صمت . و توق(۷) فى بقية ۲۳ - أ) يومه ره الله . فقيل إن 
الباطنية بالشا م خافوه فقتلوه » وقيل بل خافه طخدكين فو ضع عليه من شتله . 

وکان خيراً عادلا حسن السيرة . خدثی والدی رحه الله تعالى قال : کتب ملك الفرج إلى 
طغدكين شولله إنأمة 3 قتأتعميدها بومعيدها ق بات مصودها ء لله مق (۸) عل الله أن شدها(؟). 

فلا قتل یر مودود » أقطع | السلطان د الموصل وغيرها للامیر جيوش يك ؛ وسير معه 
ولده الملك مسعوداً إلى الموصل ؛ ثم نه جوز آقسنقر البرسق فى السسا کروسیره إلى قتال الفر نج . 
وکتب | إلى | عساکر الوصل وغيرها پم رهم بالمسير معه ‏ فساروا وفيم الششبيد عماد الدين 
زنک ؛ وكان يعرف في عسا کر العجم يزنك الشابی(۰ ۰0۱ 8 قد ظهر عله من الشجاعة 
ما لا يوصف ء لاسا بعد ما فعله بطبرية » فلما اجتمعت العساكر على الر ا إلى الرها 
فى حسة عشر ألف فارس » خصر ها( وقائل من با 1 (۲۳ - ب) والارمن » 
فضاقت الميرة عن العسکر * فرحل إلى ممیساط(۱۳) ۰ وهی أيضاً للفرتج ۰ فأخرب بلدها وبك 


ح الثام داخلة فى البحر مثل الكف عل فى الساعد » حيط بها البحر من جيم جوانبها إلا الجا ب الراج » اىم مله شروع 
بابها . وهی حصينة جداً ركينة » لا سبيل إليها إلا المذلان .و ٠‏ وهی موه في أعمال ال ردن » ينها وبين عکه ستة 
فراسخ » وهی شرقى عك , (۱) الإضافة من ء الكامل alr)‏ ۹ 
(۲) بالاصل : تتبعيم + (۳) الإضافة من » الكامل ( < ۳ ص۲۱ (:) بالأصل : نبسان - 
(ه فى الكامل ( جله|س/۲۱۰ ) أن مودودا دخل دمتق فى الادی والشر إن هن ر ريع الأول نة 0۷ 
(5) بالأصل : حریات ٠‏ (۷) فى ابن القلانسی ( می/۱۸۷ ) أنه توفی فى بوم اة الأخيرة من عبر 
ر بهم الآخر من ااسنة ١‏ 6 بالأصل : القيق . (9) بالأصل : يدها . 


(۱۰) عرف عاد الدين زنكى ذلك » عییزا له عن می له ۽ هو زننکی بن يرسق صاحب همان . (الكامل 
١ (YY af‏ 0 كان ذلك فى ذىالحجة سنة ۵۰۸ . (الكامل ء ح۸س /۲۹۹). (۱۲) ساط 


فى (ياقوت ) : بضم أوله وفتح ثانيه 3 ياء مثناة من حت سا اكنة وسين آخری ثم بعد الألف طاء مهملة ٠‏ مدينة على 
شاطىء ء الفرات فى طرف إلاد الروم على غربى الفرات » وها قلمة في شق منها » پسکنها الأرمن , 


کا 

سروج(۱) » وعاد إلى شبختان فأخرب ما فيه للفرنج » وأبى عماد الدين زنكى فى هذه المواتف 
کلپابلاء حستاً» وعادت العسا کر تتحدت ا فعله عاد الدين وما ظهرله من الشجاعة » وعاد البرستی 
إلى يغداد » وآقام عماد الدين بالموصل مع اماك مسعود والأمير جیوش بك إلى سنة أربع عشرة . 
وخسيائة » وقد علا قدره وظهر أسمه . 

وق سنة إحدى عشرة وخصماثة [ ولد الملك العادل نور الدين مود بن زنكى رجه الله0) | 

قال : وفبا غر قت سنجار(۳) من سيل( الطروهاكنها خاق كثير . ومن أعجب ما کی أن 
السیل(۰) حمل مهدا فيه طفل » فعاق المهد فى ثجرة ونقص الماءء فسلم ذلك الطفل و غرق‌غبره من 
المأهرين بالسباحة 

وفها أيضاً زلزات لربل(1) وغيرها من البلاد امجاورة لها زازلة عظيمة . 


( :۲ -1) ذکر وفاة السلط أن غياث ث الدين عمد ن ملكشاه 
وجلوس ولده مغيث الدین ود فى الساطنة 


فى الرابع والعشرين من ذى الحجة سنة إحدى عشرة(۷) وخسمائة » توفی الا طان غياث 
الدين مدن مللکشاه . وكان مر ضهق شعبان من هذه السنة » وكان 00 . فلا كان يوم 
انحر جلس للناس تجلداء وكانت الاراجیف(۸) قدكثرت عليه » وأكل الناس الطعام بحضرته 
ثم ضعف بعد ذلك . فلا كان فى اليوم الثالث والعشرين من ذى الحجة أيس من نفسه» فأحضر 
ولده املك تمودا س وکان عمره حينئذ أربع عشرة سنة.-- س فلا رآه قبله ويى» فبك ولده فأمره 
أن يحاس على تخت السلطنة وينظر فى أمور الناس » فقال ll‏ ی 
طريق النجوم -- . فقال : صدقت : ولکن أبيك ؛ وأما عليك فيارك هو (ع۲ - ب) 
بالسلطنة . تفرج و جلس على التخت » ولبس التاج . وتو السلطان مد من ليلته » وأظبرت 
وفاته من الغدء وقرئت وصيته على ولده رام مره بالعدل والاحسان . وكان مولد السلطان عمد 


(۱) سروج : فى (ياقوت) : بلدة قري من حران من‌دیارمفر ٠.‏ (۲) الإضافة منالروضتين (-/١1/ص/8؟).‏ 
وأبوشامة تقل حرفياً من‌اللس خر ا خر الرلزلة (۳) سنجار : فى( ياقوت ) : ملينة مشهورة من 
تواحی الزسد » بينها وين الوصل ثلانة أيام » ومی فى لحف جبل عال . وينما وين نميين ثلاثة أيام ٠‏ 
(:) بالأصل : سبيل . (م) بالأصل : ا (5) لربل : فى ( ياقوت ) : قلمة حصينة ومدينة 


E o‏ ومی فى طرف من المدينة » وسور الدينة يناطع فى 
نصفها ٠‏ وهی على تل عال من الراب عظيم واسم الرأس . وی هذه القامة أ أسواق ومنازل لارعية وجامم للصلاة ٠‏ وهی 
شبيهة بقلعة حاب ب إلا آنها 1 كر وأوسم . وهى بين الزاين . وتعد من أعمال الموصل ء وبينهما مسيرة يومين ٠‏ 

(۷) بالأصل : أحد عصرة . (4) بالأصل : الأراجف . 


بت ۷ بت 
ثامن عش رشعبانسنة آریع وسبعين ور یمان وكانعمره سبعا و ثلائین سنة وأربعة آشهر وستة أيام. 
وأول ما خطب أه بالسلطنة ببخداد 2 ذى اة سئة اننتین و آسعین ور باه 3 و قطعت 
خطبته عدة مراره ولق من المشاق وال خطار مالم بلقه أحدء إلى آن‌توق‌آخوه السلطان ركن الدين 
برکیارق(۱) ؛ غینتذ استقرت له السلطتة وصفت له » ودانت البلاد وأصحاب الا طراف‌لطاعتی 
وكان اجتمع الا س غلية بعد موت أخه حيه إتنى(؟) عشرة ست di‏ و سته ة أشبر 5 
وكان عادلا حسن السيرة » جاع . وأطلق المكوس والضرائب فجميع البلاد . ومن عدله أنه 
اشبری عدة مالك من بعض الت 0 بت )و آمرآن يوق امن من عامل خوزستان »فأوصل 
البعض ومطل با لياق » ضر التاجر جلس اش و أخذ ل علام الحام ووقف يطريق السلطان 
اناك إل ر ر سأله عن حاجته ذكرها له » وأعلمه أنه قد حضر 
مجلس المک(۳)؛ وأخذ غلام الماک ووقف بطر يق الساطان لبطالب ماله » عاد الحاجب وأعل 
ااسلطان حاله » فعظم عليه وضاق صدره » وأمر فى الحال أن يحضر عامل خوزستان. » ویلزم 
مال التاجر » وألزمه مصادرة على ذلك للا بمطل هو ولا غيره يمال تحال علهم . ثم إنه ندم على 
اة عن م مجلس اي وکان مد يلمت قاری الحضور عمجا س اک ولوفعلته 
3 دی (1) فغيرى؛ وم وین آحد عن أ داء احق . وهذه الفضيلة أيضاً ۶ دح ۳ أيه تعال لهذا 
البيت الشر ف الا 7 تایکی > فإن الملك العادل نور الدين (ه؟ - ب) مود بن زنك »ء فعل ما ندم 
السلطان عمد على ترکه e Ug.‏ الاه راء وغیرم | أن 5 من خی السلظان عبة العدل وأداء الحق 
وکر اهة الط ظل وم أقبة من بشعله 0 إقتدوا( 1 4| امن )أل نأس » وظبر العدل . 
ثم إن السلطانمودا أقا ۴ 3 السلطنة ۽ و جری له وبين عه الساطان سنجر (۷) حرب؛ آنهزم 
فا ااسلطان تمو دوعاد إل که تخیر عرد 6 ۵ فا کرمه و أقطعه من البلاد من حد خر سا ان إلى لد ددم 
بأقصى الشام > وهی من الماك : همذان» واصفیان »و بلد ۱ یال جميعه» وبلاد کر مان» وفارس > 
و خوزستان؛ والعراق 4 وأذربيجان 3 وأرمينية » ودياريكر 4 وبلاد ا موصل 2 والجزيرة 4 وديار 
معضر (۸) 0 ودباررببعة 3 والشام 3 وبلد الروم الذی بيك آو لاد قلج آرسلان» وما بین هذه امالك 
من البلادء ورأيت منشوره بذلك . 
0 0 د الدين فى هذه وم ولاشبدها لستقصى دک رها (؟ 5 ۹ فلیذا آعرضنا 
عن شرحما و أشرة | إلها لت 
)00 توفى !! ساطان ركيارق نة ٤۹۸‏ ۰( الكامن » ۸ص // ۲٣۴‏ ) 9 بالطل تان عم 
(۳) بالأصل : قد أحضرغلام > ساجک مت من‌الروضتین </۱ص(۲۸) . (4) 3 : لاقدى . 
(ه) بالأصل : اقندو. (د) TT‏ ۰ اطا دو بن مل‌کقاه بن ألب ار ادن 


واسه المری آجد . وقد ول ساطنة نارس E‏ ؛ وتوف فى ریع الأول سنة 4 ۵۳ ۵ 00خ 3 


</۱/س/۱۱) ۰ (۸) بالأصل : ديار مصر . 


ذکر وفاة أمير المؤمنين الستظبر باللّه 
وخلافة السترشد بالل 
قال . وفى سادس عشر شېر ربيع الاخر من سنة ائنتیعشرة وخصمائة»توفى الامام الستظیر 
لله أمير الومنین آبو العباس آحد بن القتدی با الله من تراقی(۱) ظبرت به . 
وكان عمره إحدى9) وأربعين سنة وستة أشهر وستة أيام . 
وخلافته أربعا(؟) وعشرين سنة وثلاثة أشبر وأحد عشر بوماً . 
ومطی 0 امه ثلاثة سلاطین [ من السلجوقية(4)] خطب لحم بنداد» وم : تاج الدولة تتش » 
وركن الدین برکیارق بن ملکشاه » وأخوه غیاث ا بن ملکشاه . 
وكان رضى الله عنه کر الأخلاق » لين الجانب » مشكور الساعی » حب العلم و العلماء . 
وصنفت له التصانیف الكثيرة فى الفقه والاصول وغيرهما . 
وکان يسارع إلى أعمال البر والمثوبات » لابرد مكرمة تطلب‌منه » كثير الوثوق إلى من يوليه 
الأعمال» لا یصنی إلى 0 - ب ) سعاية ساع . 
وکانت یامه أبامسرو ر وأمنلارعية » وكان إذا بلغه ذلك فرح به وسره وإذا تعرض سلطان 
أواغرة إل أذى أحدم بالغ فى إنكار ذلك والزجر(*) عنه . 
وكان حسن الط 0 لا بقاربه فما أحد ءتدل على فضل غزير(ة) وعم واسع 
ا توفى صل عليه اينه المسترشد باه » ودفن فى حجرة كانت له بأ الفا . ولا فرغ من 
الصلاة عليه ودقنه جلس للبيعة » فبايعه أولاد الخلفاء والأماء والفقباء والقضاة ومشايخ الصوفية. 
وكان المتولى لأخذ البيعة قاضى القضاة على بن عمد الدامغانى » ومن بایعه الشيخ أبو النجيب 
السسروردى » ووعظه موعظة بليغة تتضمن العدل والاحسان . 
ذکر ارب بسن السلطان مود وآخبه الاك مسعود 
وما أثر [ عن ] عماد الدين فما 
قال . لا ولىالسلطان عمو د اللطنةء أقر أخاه اللك‌مسعودا على (1-۲۷) الموصل مم lÎ‏ 
جيوش بك » فق مطيعاً آ للأخيه إلىسنة ربع عشرة وخمسمائة » فلت e‏ . وکان سدب 
ذلك أن ديس بن صدقة الأسدى كان فى عسكر السلطان عبد » وقد أخذ بلد الهلة(9) منه . فليا 
ملك السلطان مود أقطعه الهلة وأعاده لاء فليا وصل إلى الحلة» كاتب الآمير جيوش بك 


(۱) بالأصل : تزاف . والثراق » دمل يمام فا حلق. . (النجوم الزاهرة. </۰/ص/۲۱) ب 2 : اجدا ‏ 
(۳) بالأصل :أربعة ۰ (4) الإضافة من الروشتین ( </۲۸/2/۱ ) . (5) بالأصل : وانزجر . 


»( بالأصل : غريز - )¥( إل : فى ( ياقوت ) : أنها عل على عدة e‏ 
وهی مدينة کريرة بين الكوفة وبنداد . 


ع فا سد 


وحسن له العصيان على السلطان مود : ووعده المساعدة على طلب السلطنة للملك مسعود» وكان 
غرضه أن مختلفوا » فينال من القسكن واماه» ماناله أبوه سيف الدولة صدقة باختلاف السلطانين 
بركيارق وعمد .- وقد ذكرناه فى المستقصى ‏ . وكان الاستاذ أبو إسماعيل الحسين بن على(1) 
الطغرائى() الاصفای قد اتصل بالك مسعود فاستوزره وأشار بذلك أيضاً. وكان لجبوش بك 
مع الوصل » ولابة آذربیجان » فلا شرع فى جع الجيوش بلغ ذلك إلى السلطان عمود» فأرسل 
إليه وإلى أخيه مسعود يرغبهما ويعدهما الاحسان ( ۲۷ -- ب ) إن عاودا الطاعة , وتپددهیا 
إن أصرا على المعصية » فلم يرجعا » و قوی طمعیما لا بلخهما تفرق العا کر عن السلطان عمودء 
وأظهرا العصيان » وخطب للك مسعود بالسلطنة . وكان عماد الدين زنك يشير بطاعة السلطان 
وترك الخلاف عليه » وعذرهم عاقة المصیان » فلم يرجعا إلى قوله » وبلغ قوله إلى 
السلطان فعرفه له . 
ثم إن الاك مسعودا(۳) وجيوش بك سارا فى العساكر غو الساطان » بنتهزان الفرصة بقلة 
عسكره وتفرقیم » مع من قرب [له من عساكره فلغت عدتهم نحو حسة عثر ألف 
فارس » والتقوا عند عقبة آسد آباد( )نی دیع الأول > قدام القتال بينهم إلى الليل » ثم انيرم 
الاك مسعود وجیوش بك ومن معبماء وأسر جماعة من أمراء عسكر هماو الأعيان » منهمالاستاذ 
أبو اساعیتل الطفرای وزير مسعود» فقتله السلطان وقال : قد صح عندى ( ۲۸ - أ) فساد 
أعتقاده ودينه » وكان قد جاوز ستين سنة . وكان حسن الكتابة جيد الشعر » فن شعره : 
تيان ألهاك فى الذهر مرة فلم أك فى هذا ای بمرزوق 
سوى ساعة التوديع دامت فک می أنالت وما قامت بها آملا سوق (0) 
فباليت أن الدهر كل زمانه وداع ولكن لايكون بفریق 
فأما املك مسعود فإته سار منهزما إلى مکان(7)پینه وبين الوقعة اثنى عشر(/)فر سخا فاختنی 
فيه » وأرسل رکابیا كان معه إلى آخیه يطلب الا مان . قأرسل إليهالبرسق بأماته و تطييب(۸) قليه 
فأحضر ه معه عند السلطان » فأمر الناس كلهم بلقائه وأكرمه وأحسن إليه » ولا لقبه بی(9) كل 
واحد منهما إلى صاحه ء واعتذر مسعود فقبل عذره وخلطه بنفسه فى كل آموره : 
وأما جیوش بك فإنه سا وانتظر اللاك مسعودا فلم بره » فسار إلى المي صل وجمع الغلات 
والعسا كر لتنع بها ( ۴۸ ب ) فلا بلغه خر اتصال مسعود بأخيه الساطان مود عل أنه 
لا مقام لهء فسار جريدة إلى الساطان فأمنه وأ کرمه » وأخذ الموصل منه وأقره على أذربيجان . 


(۱) بالأصل : این اين اعاعیل . (والتصعیح من الكامل » شذرات التهب ۰ ص/١‏ ). 
(۲) بالأصل : الطتراى . ( والتصعیج من » الكامل » و/س/59؟). (۳) بالأملن مود 
(4) بالأصل : سد اباد  .‏ (ه) بالأصل : شوق  .‏ (3) فى الكامل (حزهس/۲۹۲) جيل . 

(۷) بالأصل : اا عميره. | (4) بالأصل : ویطیب ( وااتصحيح من > الكامل »> <زدس/۷۹۲) 


(5) بالأصل : ايكى . 


ET EEE 
ثم إن السلطان أقطع آقسنقر الیرسق بلد الوصل وأعمالها » كالجزيرة » وسنجار ؛ وتصيين‎ 
وغیرها فى صفر سنة خمس عشرة و خسالة وسيره (لپا» وأمره عفظ عماد الدين زنک و تقد مه‎ 
و الوقوف عند إشارته » فسار إلى للوصل ء وفعل مع عماد الدین ما آمره به السلطان» وزاد على‎ 
ذلك لمكانه من العقل والشجاعة 2 و تمدم(۱)و الده ف ال یام ال رکنبة(۲)وکانت سبرة ملکشاه‎ 
. عندم(۳) كالشربعة المتبعة » فأعظم الناس عندم أ كثرم اتباعا لسيرته‎ 


ذكر إقطاع عماد الدن زنك مدينة واسط ) 


فى سنة ست عشرة وسا ؛ أقطم أتابك عماد الدين زنك مدينة واسط وولى شمتكية(ه) 
البصرة . وكان سبب ذلك أن الا میر ( ۲۹ س أ) ديس بن صدقة الاسدی صاحب الملة » كان 
قد تقدم منه مع الملك مسعود والامیر جيوش بك ماذکرناه» فبلغ ذلك السلطان ۱ عمودا() ] 
وانضاف إلى ذلك شكوى أمير المؤمنين السترشد باه منه إلى السلطان » فأرسل إلى البرسق يأمره 
پالاعدار إلى بغداد بعسا کر الموصل وعارية ديس » فاحدر إلا فى عسا كره ومعه عماد الدين 
3 »> وسار عن بغداد نحو الحلة فلقيه ديس عند نهر بشير » فانیزم عسکر البرسق من 
غير قتال . وسيب ذلك أنه رأى خللا فى ميسرته وا (۷) الامراء اللكجية ؛ ذأ أن تلق خيمته 
وتنصب عند الميسرة لتقوى قلو بم » غين ألقيت الخيمة رأت السرة ذلك فظنت اطزمت 
فاتبرمو! وتبعهم الناس والبرسق . وقیل بل أعطى رقعة فيا أن جماعة [من(۸)] العسكر بریدون 
الفتك به » تفاف على نفسه وساء ظنه» وانصرف من مکانه وزم الناس » وعاد إلى بغداد ثأى 
دیجم الاخر » فلا | 0 البى برسق ( ۳ - ب)لم یعرض دبيس لر ملك ولا غيره؛ وأرسل 
إلى الخليفة أنه على الطاعة » و يطلب أن يرج التراب إلى الاعبال . 


(۱) بالأصل : واتقدم ( والتصحيم من » الروضتين » -/1/س/؟؟ ) . )١(‏ الإشارة هنا إلى الساطان 
ملكشاه » ( انظر عن تلقيب أبن الأثير » لملسكفاه برکن الدين » فما سبق ص/:/حاشة | ). (0) أى عند 
السلاطین السلاحقة خلفاء مد کا 

(۶) واسط :+ فى الاصطخرى (س/ ۸ء EC‏ نصفان على شط دحلة متقابلان » بينهما حسرمن سفن یکل حانب 
وف ىكل جاب مسجد جامم » وهی محدئة فى الاسلام » آحدنها الحجاج بن يوسف ( الثقنى ) وبها خضراء المجاج . 
وهی مدينة حرط عدها الغری الادية بعد مزارع بسيرة » وهی خصبة كثيرة الشجر والتضل والزروع » وهی أصح 
الشعنة : لفظ فارسی » معناه : 


هواء من البصرة » وليس لا بطاح » وأراضى رماتيقها متصلة مسمورة . © 

محافظ الدينة » نائب الاك » رئيس البوليس ( المعجم ف ال الفارسية ) ٠‏ وى ( القاموس الط ) » الشحنة > جما 

شجن . وهى فى الأصل ما يقام للدواب من العلف الذى يكفيها يومها وليلتها » وف الللدء من فيه الكفاية لغيطها من 

حي السلطان > (5) الإضافة من » الکامل ( ح/هاس/۳۰۷). (۷) الأصل : وبماء ‏ 
)4( الإضافة من » الكامل ( </۸سی/۳۰۷ ). 


بت ۲۵ بت 


"م إن السلطان ول الرس تحنكية المراق جیعه » وزوجه خاتون بشت(۱) جهان والد 
أخيه الماك مسعود » وأقام البرسق نداد إلى شعبان من هذه اسنة » وترددت الرسل بينه وبين 
ديس فی الصا لح فلم تم ذلك . فأرسل ديس عسکرا إلى واسط - وكان من ما من العسا کر 
قد كاتبوا البرسق و فصاروا معه بت هب مع امن بها سین عسکر ديس هي ار طلیون 
المدد من البرسق » تأمدهم بالأمير التونتاش الابری و بعهاد الدين زنك وأقطعه البلد » وأمرهم 
بطاعته » قصافو! عسكر ديس فهزموهم وأسروا أ كثرهم » وعاد الباقون منهزمین إلى ديس . 

وأقام عماد الدين زنک بواسط . وأرسل البرسق إليه أيضاً فولاه تدنكية البصرة وأمره 
عابتا ؛ فوليها ( .م ) وحاهاء وانتقل إلا وأقام ما حفظبا لكثرة تطرق العرب لا 
والاغارة عليها مرة بعد آخری . فلا سکنبا(0) لم يتعرض لها أحد » وسکن ماکان بها من الفتن » 
وظبر من کفایته فى البلدین مالم بظنه أحدء فازداد شأنه عظیا(۳) . 

وتجنب دیس قصد ولابته لعلمه أنه لانال منها غرضا(4) »وأنفذ عسکرا كو المدائن» اف 
أهل بغداد » وعبر البرسق إلى ال اب الغربى عازماً على قصد بس » وناهيك هذا شرفاً لعاد 
الدين» حيث ترك دیس ولا ته م دهان بغداد ويقصد المدائن وهی إلى جانب بغداد والبرسق 
فى العسا کر کک 

وبطل 1۱ تج هذه السنة من العراق لهذا السدب. 


دک هز 46 ديس وعسکر ف ستاو 
وما ظبر لاد الدن زنك من الشحاعة 


ما ورد دس وعساكره إلى المدائن وعبر البرسق لژ الجانب الغربى 0 يعلد ب) لسير 

إليه » أرسل الخليفة المستر شد بالله إلى دبيس ينهاه عن العصيان » ويتهدده إن أصر على اخالفة 
بقصد بلده 3 فغضب دس وحلف لقصدن بخداد ول خر با ويقتلأهلبا 03 وجح العرب وأطمعهم 
فى هب بغداد فكثر جمعه . فليا عم ۱ الخليفة ما كان منه » سار عن بغداد ومعه العسكر » وعليه 
قباء أسسود وعبامة ودام وطرحة » وع ل كتفه بردة الا ی على الله عليه وس » و بيده القضيب» 


وعبر فى الزیزب() ومعه وزيره نظام اللات أحد بن نظام م الملاك 14 ونقيب النقا «(e‏ وشيخ 


(۱) بالأصل : ببست . ( والتصحيح من « دی ملين » » صللة؛ ). (۲) الأمل كرات 

(©) بالأصل : عظها ٠.‏ () بالأصل : غرض ٠.‏ (ه) هذا مجيد من ابن الأثيرلماد الدين كعادته . فهودنا 
شیر ری اموادث تفسيراً ر 2 تلف عن تفسيره ف «الکامل » حيث یذ کر 3 «الکامل » ( E‏ سم 
حوادث سنة لاذه ) أن 0 سار إلى بغداد للانتقام من اللیفتواسلطان . 

(0) الززب » نوع من ااسفن ( لمان العرب ) . (۷) هو على بن طراد الزيئيى » ( الكامل . 
۳ ۳۱ ) . وترجته ی » شذرات الذهب ( ٤<‏ ص۱۱۷ س وفیات منة ممه ) . 


س ]78 اسم 


الشيوخ صدر الدين اسماعیل(۱)» وقاضى القضاة الزینی() وغيرم . فلا مع البرسق مسير 
الخليفة ركب وعاد إلى لقائه » غين رأى الشمسية ترجل هو ومن معه وقيلوا الارض . فلا تول 
الخليفة فى الخيمة » أحضر البرسق والآمراء واستحلفيم » ثم سار نحو الحلة - وقد تأخر دييس 
0 بالمباركة من أعمال التیل( )۳‏ ی ۳۱(۰ - )۰ خعل 

ميمنة عماد الدين زنك فى عسكره » والامیر آبا بكر | لياس الكجى(؛) » ووقف الخليفة 
ا *) بين يديه » والصاحف منشورة» و تقدم إلى أهل ۱ 
بغداد بقراءة القرآن والدعاء له» نفتموا ذلك اليوم ألف ختمة ودعوا له بالنصر 

فليا تواقفت العسا كرء ملت مسرة دیس - ومقدمع | عنترين ی العسکر - على الامی رف بكر 
إلياس ومن معه » فتراجعوا على أعقابهم “ثم حمل عام عدر أا حلة ثانية » فكان حاطا 
کالاول » وأشرفوا على اهز رعة » فلما رأى عاد الدين زنك ذلك » حمل فى عسکر واسط على 
عنتر وأصهابه 2 وأطبقو١”)‏ | عليه ] من خلفه » وعاد الامير أبو بكر » فبق عنتر ومن معه 
فى الوسط ؛ فأخذوا باليد » وقتل منهم الكثير . وكان البرسق قد جعل له كيناً , فلا اشتدت 
ارب ظبرالکین من وراء عسكر ديس؛ فانهزمت العرب ومن محیم وديسء فاقوا تفوسهم 
(۳۱ سب ( فى انبل » فخرق مهم خلق(۷) كثير سوى من قتل وأسر ۰ 

ولا رأى السترشد بالله فعل عنتر ميمنة البرسق » وأن من با قد آشرف على الهرمة » 
جرد سيفه وتقدم وهو كبر » وقد عزم على أن بباشر الحرب بنفسه » فكفاه عماد الدين زنک» 
فلا تم الظفر » قدمت الأسرى إلى المسترشد باه » فأ بقتلیم صبراً . 

وكان عسكر ديدس عشرة آ لاف فارس وإثتى عشر [ آلف(۸)] راجل » وعسكر(*) الخليفة 
والبرسق مانبة آلاف فارس وخصة آلاف راجل » ول يقتل من عسكرهما غير عشرين فارساً . 
ووقع نساء ديس وسراریه(۰ ۱) فى الاسر » غير زوجته إبنة [بلغازی بن أرتق وإبنة عميد الدولة 
أن جپیر » فإتمما كانتا مشود الحسين عليه السلام ۱ 

وكانت الوقعة فى أول الحرم سنة سبع عشرة وتمسماية . وعاد السترشد إلى بذداد فدخلبا 
يوم عاشوراء . 

(۱) هو شيخ ااشیو خ صدر الدين اسماعيل بن ی سید الصوفى » مات پغداد سنة 41ه, ترجته فی » 
شذرات الذهب ( </4/سی/۱۲۸ - وفات نة ٠٤١‏ ) . (؟) هو قاضى العراق » أبو القاسم على بن ثور 
المدی. أنى طالب المسينين ممه بن على الماسی . توفى نة ۵4۳ . رجه فى » شذرات الذعب ( </؛اص/۱۳۰۹ س 
وفيات نة ٠4۳‏ ) . (؟) اليل : فى (ياقوت ) : نهر من آنهار الرقة > حفره ( دارون ) الرشيد على ضفة 
نل الرقة ٠.‏ (ه) فى » الكامل ( سام س/۳۱۱) > أبا بكرن إلياس البكجي. (ه) بالأصل : والقراين. 


(د) بالأصل : ولطقوا. (۷) بالأصل : خلقاً . (م) الإضافة من , الكامل ( حم /س/ر١ا٣)‏ . 
(5) بالأصل : والمتکر ٠.‏ (۱۰) بالأصل : وسرايره. 


و تارالعامة بخداد » فتهبوا مشهد باب التين وما عند الضرعين » و قلعوا اوا المشيد »فشک 
العلو بون(۱) ذلك (۳۲ - 4 إلى الخليفة فأنكره » وسير نظراً الخادم أمير الحاج إلى اشد لتأدیب 
من فعل ذلا والتنكيل() به » ففعل et‏ م۱ س » واسترد من النهيب ما آمکنه ورده على ۳ 

و ۳ دیاس قانه ما هزم 1 التحق للك طغزرل 37 الساطان رل وصار معه من خواص 

كدايه » وكان عاص صياً على آخیه السلطان خمود. 


ذکر مفارقة الشهيد عاد الدين الرس 
واتصاله بالسلطان ود 

قال . ولا فارق دیس العراق وق بطغرل» أمنت البلاد » فأرسل الساطان مود إلى 
البرسق بأمره بالعود إلى الوصل والاشتغال بجهاد الافرنج » وولى حنكية بغداد برنقش(*) 
الزكوى » فعاد البرسق فى سنة سع(٩)‏ عشرة وخمسوائة . 

وكان أتابك عماد الدين زنك حینثذ بالبصرة » فأرسل البرسق إليه بعلمه الحال؛ ويستدعيه 
ليسين معه إلى الموصل . خدثتى والدی قال : حدثنى جماعة عن كان مع الشپید » قالوا: جمع الشبيد 
ار الوم وقال لم : قد ضجرنأ مانن فيه .كل نوم قد علك البلاد ۳ وتؤمر بالتصرف 
على اخ باره ارات تارة بالعراق » و تارة بالموصل » وتارق(*) ببلاد الجزيرة » وتارة 
شام فم تشون أصنع . فقال له زين الدين على بن بک TE‏ عنده 
وأكثرم حبة له فقال : با مولانا » الر ن تقول فى أمثالها » إذا أر الال ان | أ ن | بضع 
على ا زاس حجر آ فلیکن م کی دش لد رم س » فان تخدم 
السلطان أو ول » فقيل ره » وسار من البصرة إلى السلطان مود وأة قام عنده» 0 بر منه 
ما كان برجوه » وأنفق ما کان معه من مال . وكان كلما ضاق به الاس » هول ازين | 
ا عل » قد وضعنا على رءوسنا حجراً عظما كا أردت. إلا أنه كانيقف إلى جانب تخت 0 
لا تقدمه أحد . فليا كان بعض الأايام » ركب السلطان ليلعب بالكرة » فدخل الميدان فأخذ 
ا جو کان(7) ( ۳۳ - أ) بيده » واستدعى عماد الدين زنك وناوله إياه» وقال له : إلعب معنا . 
قال الس لطان لامر اء معاتبأهم ومو خا : أما تستحيون» > یء الک فلان - وهومن قد عرفتموه 
وعرةتم محل والده فى الدولة ‏ فلم يكن فيكم من حمل له شيئا ولا يعمل له دعوة » والله لد 

(۱) بالأصل : املیون .۰ (۲) بالأصل : والتكبل . .۰ (۳) بالأصل : برنقش . ( والتصحييح من : 
الكامل ( </۸/س/۳۱۹ ؛ تاريخ دولة آل سلجوق » ص١٤۱‏ ) * (:) في » الكامل (-</۸/س/۲۳۷) 
أن عزله عن شحككية العراق كان سنة مزه . (۰) بالأصل : تا 


(3) الجوكان : هو الحجن الذى تضرب به الكرة » 


طوها نو أربعة أذرع » وبرآسها خمبة مخروطة معقوفة تزيد عن نصت ذراع . ( الساوك ۽ </۱/۵/۱/س/۱۳۰ 


٠ )۱/ جاشية‎ 


۶ 


عنه بااصولان أيضا » وکانت الوکان عصا مدهونة ء 


و رعس 


تركته م آرسل له نفقة ولا أعطيته (قطاعاً لانظ ر فلكم . وبالغ فى لومیم » ثم قال له : قد 
زوجتك إمرأة الأمير كند غدى , وأم له عال . وکن هذا كند غدى من أ كابر آمرا ء السلطان 
مد والسلطان مود , لجعله [ الساطان همود ] مع أخيه املك طفرل أتابكا له ومدیرا (دو لت 
خسن له العصيان عل أخيه السلطان مود » وجمع له العسا کر الكثيرة وعظم شأنه » فاتفق أنه 
مات فى تلك السنة » وخلف واداً صغيراً وزوجة » ومن الاموال والبرك(1) والسلاح مالا بقدر 
عليه إلا سلطان فليا كان الآن » وقال لعیاد (۳۳ ا يتزوجباء أرسل الما بقول 
لا : إن قد زوجتك بماد الدين زنک . فامتنعت ثم جابت .فقال. فر ركب زنك من غد دخوله 
ها ومعه ولد کندغدی(۲)» وهو فى موکب عظم من اه وأعحاب كندغدى » وی 
زوجته من الخيام والبرك ما ليس لاحد فى العسکر مثله . 


ذكر إقطاعه اليضرة من السلطان 


ثم إن السلطان آتاه فى ذلك الوقت الخبر بأن العرب قد اجتمعت ونیبت البصرة » فأمر 
أتابك عاد الدين بالمسير لها » وأقطعه [باها(۳) لما كان بلغه عنه من الماية لها فى العام الماضى 
س وقت اختلاف العساكر واطروب - وأمره بالحفظ والاحتاط . 

وكان قد قبل للساطان إن الخليفة قد باشر الحرب » وأحب جع الصا كر » وخوف [ من ] 
تأحيته(4) 3 قتقدم(0) إلى عاد الدن عر اعاة اال واسط والتطلع إل معرفة حاطأ »فان قصدها 
عسكر ( يم أ) من الخليفة يسير إلها ويحفظها » فسار إلى العراق وآقام بالبصرة » وأحسن 
السياسة لأهلبا والماية هم من العرب وغيدثم 6 وصار برسل طوائف من عسکره فو قعون 
بالاعراب ‏ فأمنت البلاد والطرق » وواصل الساطان,أخبار العراق حتى ل خف عليه منها شىء 
فعظم ذلك عند السلطان وزا د له عنده . 


د ۳ ولاته رکه بغداد 


کان قد جر ی بین(1) برنقش الرکوی شحنة بغداد وبين الخليفة المسترشد بالله نفرة ؛ فتهدده 

الستر شد » فسار (۷) عن بغداد ال السلطان فى رجب سنه آسع عشر ۸(8) و سا اکا من 
المسترشد باه » وحذر الساطان جانبه  .‏ وآعلمه أنه قد جع الما کرعازماً على منعه عن العراق » 
۱ (۱) البرك : هو التاع اخاص من تیاب وقاش ۰ راللوك : /۱/۵/۱س(۳ات حاشية |3 ) . 

(۲) هو خاصيك بن گندغدی وقد جعل اسلعان مود » جال الدين المواد عد بن على بن أن ا 
لخاصك وآرسا مع عاد الدين ( ارغ دولة آل O E‏ 

(۳) كان ذلك فى نة مزه ۰( الكامل م ۸| ص ١ا٣‏ ) . (4) بالأصل : ناحية . 

(ه) بالأصل : فقدم . 

(5) بالأصل : من . (۷) بالأصل : وسار (4) ق » الکامل ( ۸| س/ ۳۲١‏ ) ۲ سنة عهبرین ٠‏ 


وقال له : إن تأخرت عن العراق إزداد قوة ومنعك عن البلاد . فتجبز السلطان إلى العراق » 
فأرسل إليه الخليفة يطلب منه أن لا يأنىبغداد هذه الدفعة لخراب (۳6-ب) البلاد والفلاء(۱) 

الذى با » وبذل له على تأخره مالا كثيرا . فليا سمع السلطان الرسالة لم يحب إلى التأخر عن 
لعراق وص م العزم على الجركة . 

فلا بلغ الخبر إلى الخليقة عبر هو وأهله وحرمه وأر باب المناصب إلى الجانب الغرنى فى 
ذىالقعدة . مظهراً الغضب والانيرا اح عن بغداد إن قصدها السلطان . فلا خرج من داره بی 
الناس بكاء عظا » واتصل اسان فعظم عليه » وأرسل له پستعطفه ويسأله العود 
إلى داره» فأعاد الجواب : تى أمرتك بالتأخر راب البلاد ولا الا س وعدم الاقوات 
ويقول له : إن قصدت ا عنه بالاهل والمال . فاغتاظ السلطان من ذلك 
ورحل إلى بغداد » فليا كان عيد التحر (؟) > مر المستر شد بالله بأن تنصب السم ادقات وللتی » 
وأحضر خواصه وأرباب الناصب وأعيان الدولة » وصلى هو بالناس يوم العيد ( ۳0 - ) 
وخطهم » فبك الناس لاطبته بکاء عظها . 

ثم إنه أرسل عفيفاً الخادم فى عسكر [ إلى ] واسط » وبها عاد الدين زنک » [وکان ] قد سار 

ن البصرة لحفظيا والذب عنهاء فليا وصل عفيف » أرسل إليه عناد الدين عذره القتال و یأمره 
0 2 قل تفت | [ 1 إليه]ء وجاء حتى ول بالجانب الغری من وأسط » فعبر إليه الشبيد وقاتله 

قنالا شدیدآ » فنهزم عسكر عفيف » وقتل مهم جماعة كثيرة وأسر مثليم » وتجاوز عن عفيف 

حتى تجا(0) » ولو شاء لاخذه . 

ثم إن الخليفة جع السفن جيعاً إليه » وسد باب دار الخلافة سوی باب النوی(") » و مر 
حاجبالباب» اب نالصاحب:بالمقامفيه عفظ الدار» وبق من‌حواشی الخليفة بالجانب الشرق سواه . 

ووصل السلطان إلى بغداد فعشرينمن ذىالحجة » ونزل بالشماسية(؟) » ودخل بعض‌عسکره 
إلى بغداد ونزلوا فى دورالناس» ول يدل السلطان براسلالخليفة بالعود ويطلب الصلح (۳۵-ب) 
وهو بمتنع » وكان جری بين العسكرين مناوشة(۸) » والعامة من ال جاب الغری يسبون السلطان 
فش سب . 

م إن جماعة من عسکر السلطان دخلوا دارا لافة فى الحرم سنة عشرین وخصسمائة(5) ونهوا 


(۱) بالأصل : التلى . . (۷) بالأصل : بکاء . (م) بالأصل : السلطان ٠.‏ () بالأصل : النعره . 
)م بالأصل 8 ی . وفى الكامل ( > ص۱ (rr‏ آن عاد الدين جاوز عن عفرف «لودة کانت‌بینپا» . 
(5) بالأصل : باب اانوبة ٠‏ والتصعیح من الكامل (</۸/س/۳۲۱ )۱ (۷) الأصل : العماسه » 
( والتصحيح من الكامل » </۸/س/۳۲۰) . (4) بالأصل : بين المسكريين منوا مناوشة . (5) فى الكامل 


( ۳۲۱/۸ ) »> سنة أحدى وعصرين 


— f نت‎ 


التاج وحجر الخليفة ؛ وضج أمل بخداد . قبا رآم الخليفة شون داره » خرج من السرادق 
والشمسية على رأسه والوزیر بين يديه » وأمر بضرب الکوسات والبوقات ؛ ونادی [باعل(۱)] 
صوته : بال هاشم » وأمر بتقدیم السفن [ونصب الجسز(")] وعبر العسکر دفعة واحدة . وکان 
فى الدار آلف رجل مختفين فى السرادب فظبروا ‏ وعسکر السلطان قد اشتغلوا بابب - 
فأسروا جاعة من الامراء . وجب العامة دار وزير السلطان ودور جماعة من الأمراء » ودار 
عزيز الدين المستوفى» ودار حكيم أوحد الزمان الطبيب » وقتل منهم خلی(۳) کثیر فى الدروب . 

ثم عبر الخليفة إلى الجانب الشرق ومعه ثلاثون ألف مقاتل ( جم أ) من أهل بنداد 
والسواد » وحفروا امنادق(؛) ف الليل » وحفظوا بنداد من عسكر السلطان واشتد الغلاء عند 
لسکر » وعظم القتال کل يوم على آبواب البلد وعلى شاطىء دجلة. 

وعزم عسکر(*) الخليفة على تبییت(۱) عسكر السلطان » فغدر پم اسار الميجاء الكردى 
الهذباق صاحب إربل » وخرج کانه ید القتال , والتحق هو وعسکره بالسلطان 

وکان الساطان قد أرسل ل اد زنک بأمره آن عضر پنفسه(۲) ومعه المقائلة فى ابر 

وللاء» وأن يكثرمن السفن‌مپما أمكنهء » لجمع السفن م نالبصرة وواسط وال طاول شرك مابين 

بغداد والبصرة سفينة إلا استصحها وشحنها بالمقاتلة » وأصعد 91 وا سفن سارة فى الاء » فلا 
قارب بغداد نشر الاعلام » وأظهر السلاح ء وأخرج بعض من فى السفن إلى البر ( م - ب ) 
فامتللأت الارض والماء رجالا وسلاحاً » فرأى الناس منظراً عا وعظم ذلك فى أعينهم 2 
وركب السلطان والسا كر فرآوا ماما قلوسهم وعیونهم » وازداد عمادالدین عندالساطان منزلة » 
واستدل ع كفابته ونبضته وحسن سياسته » لان البلاد الى كانت بيده لم يكن عسکرها(۸) بقدر 
از تما ليحفظوهاء فأخرج منها هذا الخاق الكثير » ولم يتعرص إلما أحد بأذى . 

ركان الخليفة ‏ لما هرب الامیر أبو امیجاء وبلغه میم عاد الدن - قد ضعفت نفسه» 
وعم أن عاد الدين بحىء ويقاتلبم فى الماء وعنع الميرة عنم » ويقاتلم السلطان فى البر فيعظم 
عليه الخطب » نقد راسل السلطان طلياً فى الصلح » وترددت الر سل سما فاصطاحا وعادا 
إلى ماکان عليه» و السلطان(*) مما جری . وکان حلا | پسمع سبه بأذنه ولا يعاقب عليه . 
وعفا عن ( ۳۷ - أ( أهل بخداد جعم . وکن بعض أصحابه يشيروتعلأيام الحصار باحراق 
بغداد فلم فعل » وقال : لاتساوی العراق يعض هذا . 


(۱) الإضافة من الكامل ( </۸اص/۳۲۱ ) . (۲) : الإضافة من » الکامل ( = | ۸ / ص ۲۲۱ ) 


ان 


(©) بالأسل : خلقاً . () بالأصل : اشادیی ٠.‏ (ه) بالأصل : عكر . )٩(‏ بالأصل : تثيت . 
وقد صمح الحقق اللفظ على ضوء ما جاء فى الكامل (</۸/ص/۳۲) : « وعزم عسکر الخليفة أن يكسوا عسکر 
اساطان » . (۷) فى الكامل ( </۸/س/۳۲۲) أن عاد الدین کان بواسط  .‏ (4) بالا “صل : عسكره 


(5) بالاأصل : اسلطان . ( والتصحيح من الكامل » </۸س/۳۲۲) ۰ (۱۰) : بالأسل : عى 


وما ثم الصلح > أقام السلطان بخداد إلى عا مر (۱ار بیع الآخر » وحمل الخليفة | له( ] 
كل ما استقرت القاعدة [ عله( ] من الا »ولا » والخيل وغير ذلك . 


فليا أراد السلطان الرحيل ؛ نظر فى من ,صلم آن 11 شحشكية بداد والعراق » امن معه 

lL‏ الأفازة فلم بر فی(۳) أمرائه e‏ لسدهذا ال باب العظم 0 ویرفع 
هذا الخرق و عنعه عن ام وم ا رء غير عماد الدين زنی» 
فولاه شحنكية العراق(؛) مضافاً إلى مابيده من السام وسار الساطان عن بغداد وقد اطمأن 
قلبه من جبة العراق » حيث أسنده إلى الكافى اله م بأمره 2 


ذكر قتل ارسق وشی» من سیر ته رحمه الله تعالى 
e‏ و و 
الموصل بعد الصلاة بوم ایو قتله باطنية . وکان رای تلك الليلة فى م نامه أن عدة من الكلاب 
اروا به » فقتل بعضها » ونال منه(۷) الباقون أذى شدیداً » فقص رو باه على أصحابه » فأشاروا 
عليه بترك الخروج من داره عدة أيام » فقال : لا أترك امعة لثىء أبدآ » وكان يشبدهاف الجامع 
مع العامة » خضر الجامع على عادته» فثار به من الباطنی(۸) ما يزيد على عشرة تفس ؛ فقتل 
بيده منهم ثلاثة » وقتل رحمه الله . 
وكان خير] عادلا » لين الأخلاق » حسن العشرة مع أصحابه . حکی(* ای والدى رحمه الله 
تعالى » قال : حک بعض النلبان الذين يخدمون البرسق » قال : كان بصل کل ليلة صلاة كثيرة » 
وكان يتوضأ هو بنفسه ولا يستعين بأحد . قال : فرأيته بعض ليالى الشتاء بالموصل » وقد 
قام من د e.‏ 01 عاس وقد قصد دجلة ( ۳۸ - أ ) ليأخذ 
ماه رضأ به » فليا رأیته قت إليه لآخذ الابرق من بده ۰ قنعی وقال : بامسكين إرجع ال 
مکانك فانه برد » فاجتهدت به لأخذ الا بریق من يده فلم قعل » ول بزل حتی رد إلى مکای . 
ثم توضأ ووقف ,صل(۱۰) . وذكر لى من أحواله الحسنة أشياء لم أطول بذكرها 


)۱( فى » الکامل (</۸/س/۳۲۲) « رام شهرر يعالآخر ۰ (۲) الإضافة من » الکامل(<۸/ص/۳۲۲). 


(۳) بالااصل صل : فلم براق . (4) فى الكامل ) <۸/س/ ۲۲۳ ) أن ماد الدين وی شحدكية بنداد فى 
شور ريع الآخر نة ۰۲۱ , (ه) فى الكامل (</۸/س/۲۳۰) أن البرسق قتل يوم الممة ثامن فى المقدة 
ا (<) الإضافة من الكامل (<۸س/۳۲۰ ) . (۷) بالأمل : منبا . ( والتصحيح من 
الكامل ؛ </۸س/۳۲۰). 

(۸) بالأصل : الباطنة . (5) بالااصل: کا (۱۰) ألقط « دی لين » قعة الفلام من نسشه ‏ 


وقد ذکر أنه اسقطما دا » لاه من غير العقول يوا - 


جح ويه 


ذكر ولا انه عر الدين مسعود ووفاته 
مأ قتل البرسقى » قام بالموصل بعده ابنه عزالدین مسعود(۱) » وأر سل( ) إلىالسلطانيطاب 
أن شرر البلاد عليه » فا ۳ جابه إلى ذلك وأقره على ما كان لا ريه من الأعمال » فضبط إل بلاد وقام فہا 
القام المرضى » وكان شاباً عاقلا » لجمععسا كر أبيه وأحسن م ؛ وكان يدير الأأمربين يديه الأأمير 
جاولى - وهو ملوك ترك من عاليك أبيه ‏ وکان أيضاً عاقلا حسن السيرة ؛ جرت الأمورعی 
أحسن نظام » فل تطل أيامه » وأدركه فى عنقوان شبابه حمامه ( ۲٢‏ ےک ا 


وعشرین و سا ل۳(4) . فول بعده أخزه الأصغرء وقام تسد وير دو لته جاول أيضاً » و يل إلى 
الساطان بطاب أن إشرر البلاد علوم 4 وبذل أموالا کثيرة 5 


ذكر ولاية المولى الشبيد عماد الدين زنك الموصل 


وسائر بلاد الجزيرة0*) 

تدتدىء قىل ذکر ملک للبلاد 2 E‏ الحال أل ى كان علها المسلدون من ألوهن والضعف » 
والشرکون من القوة» فنقول : لما ملك المولى الشرید البلاد » كان الفرنج قد السعت بلادهم » 
وكثرت أجنادم وعظمت هيتهم » وزا دت صو لم » وتضاعفت سطوتهم » وعلا شرهم » واشتد 
بطشهم » وامتدت إلى بلاد الاسلام یدیم » وضعف أمابا | م کف عاد( ۵ » وتتايصت 
غزو اتهم » وساموا مسين سوه العذاب » ورکبوهم بالتبار والتباب » و استطار فی الملاد شرر 
شرهم » 7 أهابا شديد حيفى (0) وعظم قبرهم » فنجوم سعد المسلمين منكدرة »> وسهاء 
( ۲۹ ا [قبالهم مكورة » ورایات الشرکین خلال دب 1 ار الإسلام 
منشورة» و آتصارم على أ هل الاعان منصورة . 

وكانت ماسكة الفرنج حبزل قد امتدت من نأحية ماردین(۷) وشختان إلى عرش مصر » 
م بتخلله من ولاية السلین غير حلب » وحص » وحماة » ودمشق » وكانت سراياهم تبلغ من ديار 
بکر إلى آمد(۸) » فلم ببقوا على موحد ولا جاحد . ومن دبار ۳۹ از «رة إلى نصسین(٩)‏ 

(۱) فى الکامل (</۸/س/۰ ۲۰ ) » أن مسعوداً كان محلب ليحفظها من الفرخ حين قتل أبوه . فاه بلغه خبرمقتاه 
سارالالوصل ودخابا فىأول ذىالحجتسنة ۰ ۰۲ . )+( بالاأصل ازمل (۲) فالكامل ID)‏ 
أن مسعوداً طمع فى التفلب على بلاد ااشام وسار بسا کره بريد دمشق » فاتداً بلردية وحاصرها » فرض أن اء اصار ۰ 
و بساعة واحدة ۰ (4) بالا صل : وساثراللاد حز برة المرب . (0) بالاأصل : أعاديهم ٠‏ 


وال اقبت هاا صوب من لفظ النس - والعادية : الظل والشر س مختار الصحاح ) . )2( بالاأصل : حفهم . 
(۷) ماردين : قل ياقوث © : قلعة مشوورق على قنة حبل المزيزة » معرفة على کت وذلك 
الفضاء الواسم » وقدامها ریش عظم ٠‏ (۸) آمد : فى (ياقوت) : هی أعظم مدن ديار بكر وأحلبا قدراً وأشهرها 
ذكراً . وهی ۱ لد قديم حصين ركين مينى بالحجارة السود . وعلی ند زه دجا محيطة بأ كثره » مستديرة كالفلال »وف 
وسطه عیون ماء وآ بار 5ر ريبة حو الذر اعين بتناول ماءها اليد ء وفيها باتن وم > حيط بها النور . 
)٩(‏ : تین : فى ( يافوت ) : مديتة عأمرة من رلاد المزيرة ء على حادة القوافل من الموصل إلى ااشام .۰ يا 
ويك ار اف اون الوصل ستة أيام » وبين دنیسر يومان . 


۳۳ سا 

ورأس العین(۱) » فاستأصلوا ما لاهلیا من أثاث وعین . 
۱ وأما 0 الرقة 69 وحران (1) ۰ ققد كان أهلبا فق مم فى ذل وصعار 3 واستضماف 
واقتسار »كليومقد آذاقوم البوار » ومنعوم القرار » وألصةوابهم الصفار » فيم بنادون بالویل 
والثبور » وبودون لو أنهم من سا كنى القبور ۳ 

وانقطعت الطرق إلى دمشق إلا على الرحبة (1) والبزء فکان التجار والسافرون(۷) بلقون 
من الخارف 4 وركوب المفازة تھا ومشفة و نصا 3 وخاطرون بالقرب ( ۳٩۹‏ ب) من 
المرب بامواهم وأنفسهم . 

ثم زاد الامر » وعظم الشر » حتى جعلوا على كل بلد جاورهم خراجا وإتاوة ؛ يأخذونها نهم 
لیکفوا أيديهم عنهم » ثم ل يقنعوا بذاك » حتى آرسلوا إلى مدينة دمشق واستعرضوا الرقیق 
عن رل من الروم والارمن وسائر بلاد النصرانية 3 وخيروم بین امقام عند أربابهم أو العود 
إل أوطانهم » والرجوع إلى أهلهم وإخوانهم » فن اختار امقام تركوه» ومن آثر العود إلى 
أهله آخذوه »وناهيگ مهذه اللا ذلة للسلین وصغارا 2 والكافرين فدرة واقتسارا 58 

وأما حلب فإنهم أخذوا مناصفة (۸) أعاها حتى فى الرحا التى(*) على باب الجنان» ويا 
وبين المدينة نحو عشرین خطوة . 

وأما باقى بلاد الشام 3 فکان حاها أشد من هذين البلدين 1 

فلا نظر الله تعالى إلى ملوك البلاد الإسلامية وأمراء ٠١‏ الل۱۱(2) الخحنيفية » ومام فيه من 
العجز عن نصرة الدین » والوهن فى ( 6٠‏ ب ژ) حار الموحدين » ورأى قو عدوم ذم وشدة 
صوله 0 وما لصب عم من ظل i‏ وو بله 1 زر تام( 0 للوسلام وأهله 1 وف هم من إذلال 
عدوم لهم وآنره وقتله » شنت أراد أن ساط على الفر نج من لسوء ااا تجازپا ورسل 
على شياطين الصلبان رجوما منه تبلكبا وتفنها » فنظر فى جريدة شجعان أوليائه » وذوى الرأى 


(۱) رأس المين : فى ( ياقوت ):رأسعين:والعامة تقول: رأس المين . وهى مدينة كيرةهشرورةمن مدن المزيرة » 
حران ونصيبين ودنيسر . وبينها وين تمیین خمة عشر فرسةا » وقريب من ذلك بولا وین حران . وهی إل دنيسر 
أترب » بينهما حو عشرة فراسخ . وى رأس عين » عیون كثيرة عية صافية تمم كلها فى موضع فتصير نهر الابور . 

(۲) بالأصل : وأما هل . ( وقد أسقط الحقق اللفظ : أمل » لعدم ضرورته » وهو تكرار لما بده ) . 

(۳) الرقة : فى ( ياقوت ) : يفت أوله وثانيه وتشديده . مدينة مشهورة على الفرات ينها وين حران ثلانة أيام . 
معدودة فى بلاد المزيرة لأنها من جانب اافرات الشرق ٠‏ (4) حران : فى ( ياقوت ) : مدینة عظيمة ممبورة 
من جزيرة أقور . وهی قصبة ديار عضر . بينها وين الرها يوم » وين الرقة يومان ؛ وهی على طريق الموصل واكام 
والروم - (ه) بالأصل : أهلها . (5) الرحية : فى ( ياقوت ) : رحبة مالك بن طوق . بینها وین دمعق 
مانية أيام » ومن حلب خسة أيام » ولل بفداد ءائة فرسخ » وإلى الرقة يف وعفرون فرستاً : وهی بين الرقة 
وبنداد على شاطیء الفرات » أسفل من قرقیسیا . (۷) بالأصل : السافرین . (۸) بالأصل: ماضعه. 

(5) بالأصل : الذى . )٠١(‏ بالأصل : وآ . )١١(‏ بالأصل : للة. (۱۲) هكذا بالأصل ٠‏ 


والنجده والشب امة من أصفيائه » فم بر (0 فما أقوى على هذا الامر من الأول الشبيد عماد الدين 
زک ولاأثيت جنانا» ولاأمضىعزماء ولا أنفذ سناناء فولاه الشغور» ورعاية اجمبور »ا بقول 
[ القائل ] : 

رماها عرب مته حى كأنما بدعوة نوم فى العصاة رماها 

أخى الحرب يصليها بنفس کافا تراحم فى ضنك الوغى بسواها 

كتائب تزهى بالفتوم كأها تبارى النجوم الطالعات قناها 


خر[ الفرنج فى عقر ديار » وأخذ خذ للموحدین منهم ر ثأرهم ( .ع داب) ا أصیحت أهلة 
ا 0 س الم لبون فى 
حلل من النصر فضفاضة » ووردوا مناهل (۲) من الظفر فياضة » واستنقذوا من اهل التثليث 
حصو نا ومعاقل » وجازوهم با أسلفوا من الدخول و الطوا با بل وألق ل توحيد پالدبار از 
والشامية جر انه وبث فيا أنصاره وآعواه » وفرح بنصر الله و استشر » وقال e‏ 
لا عاص اليوم , من آتصاری ولاوزر . فعس الكفر وبسرء ثم أدبر اضعا ول يستكبر 2 
فاما نعمة ة عبت التوحيد وأهله » ونقمة مزقت من ال شرك شعله » وستری(۳) ما أجلتاه مفصلا 
وه | احتصر ناه مطولا . هذا(؛) سوى مكارم أخلاق 22 جلیاما » وحسن‌سياسة اعتلق مجح 
أسبابهاء برد ذكرها عند قتله قدس الله روحه ونور ضرعه . 
وأما ملك البلاد» فؤشبر رمضان من سنة إحدى وعشرين وخسمانة . قال : تولى عمادالدين 
زنی بن آقستقر ( ١‏ أ) الموصل » وديار الجزيرة » ونصيبين وما کان بيد البرسق . وكان 
سمب ذلك أن عر ز الدین مسعود | ب ن البوسق ] لما توق وقام بالبلاد بده خو وول مره 
جاول » اش إلى 0 مو د طلب آن هرر ر البلاد عليه » کا ذكرنا . وكان واسطة ذلك 


القاضى اء الدين أبا الحسن على بن الشهرزوری وصلاح الدين عمد الیاغیسیانی(*۲ » خضرا 
[ إلى | بغداد ليخاطيا الس E‏ بطاعته والتصرف 
که » فاجتمع [ صلاح(۳) ] الدین ونصیر الدين جقر - الذی(۸) كان أعظم أصماب آتابك زنی 


مبزلة ‏ وکان بين تصير الدين وصلاح الدين ۳13 » فک له ملاح ین ماقم » تقو فه 
صر الدين(5) من جاولى وتحكنه على صاحبه ¢ و قال له : [ن را تب آن تطلب البلاد لاد الدين 
فبو الرأى » لان الا طان صورة وأنا وأنت معنى » فأجابه إلى ذلك وأخذه إلى القاضى اء الدين 


() الأصل :یی ٠.‏ (۲) بالأصل: مناهیل. ٠‏ (۳) بالأصل: وسری. ٠‏ (4) بالأصل: هذای. 
(ه) کان صلاح الدين أمير حاجب البرسق . ( الكامل » </۸س|۲۲۵) . (ج) بالأصل : یام . 
(۷) اض بالأصل N‏ من الكامل » <ه|س/:۳۲ ) . (م) الأصل : الدين. 


. ) بالأصل: زین الدين - ( والتصحیح من النص تبه‎ )٩( 


سب ۳6 سب 


أبن الشهرزوری وحدثا معه ووعده ( 1> ب) تصير الدين ومناه » ون له عن عماد الدین 
من الاملاك والاقطاع والوقوف على اختياره ما جاوز آمله » فأجاب بباء الدين أيضاً » ورکب 
هو وصلاح الدين إلى دار الوزير - وهو حیتئذ أنوشروان بن خالد -- فقال له : قد علست 
اش والسلطان أن بلاد الجزيرة والشام قداستولی الفرج [ علا ] وتمكنوا منها وقویت شوكتهم » 
وقد كان البرسق يكف بعض عاديتهم () ۰ فذ فتل [زداد طمعیم » وهذا ولده طفل »> ولايد 
للبلاد من شهم ب تجاع يذب عنها وعمی حوزتها » وقد ام الحال إليك ؛ للا جری خال 
أو وهن على 0 لین » قحصل نحن بالإثم من الله » واللوم من السلطان . فآنهی(") 
الوزير ذل كإلى السلطان » فقال : منتريان بصلح هذه البلاد » ققد 0 (4) لله تعالى و السلمین» 
فذکرا جاعة فيهم عماد الدين زنی E E,‏ غبره(۰) » فال السلطان إلى توليته 

je 00‏ من شبامته وکفابته وعقله لا تولاه » ( 4۲ - أ) وأمره(۷) بالحضور عنده» وفصل 
الخال فىخدمة حملا » و استقر الخال وولاه(۸) البلاد جميعبا(*): وكتب منشوره إلى بغداد(۱۰). 


وسار [زنی ] إلى البوازج لعلکبا ویتقوی اء و>علبا ظهره إن [صده(۱۱) ] جاولى عن 
البلاد . فلا استولى علیها سار عنها إلى الموصل » غين أن [ اتصل خبر ] وصوله بجاو » خرج 
إل لقائه ومعه العسکر عه > فلبارای الشبيد » تزل عن ؤرسه وقبل الارض 3 5 قبل بده وعاد 
فى خدمته » فأقطعه الشپید الرحبة وآعماها وسيره لما . وأقام هو [ باو صل ])١‏ إلى أن بصلح 
أمورها وشرر قواعدها » فولى نصير الدين دزدارية(؟١)‏ قلعة | الوصل(:) ] وفوض إليه اف 
الولاية جیعبا » وجعل الدزدار یة(۱۰)ق [ قلاع ])١‏ البلاد لنصير الدين | أيضا ] . وجعل 
صلاح الدين الياغسيانى "۳ حاجب » وجعل ماء الدين قاضی قضأة بلاده جميعيا وما يفتحه من 
البلاد ؛ وو م م وعدم ۰ وکان اء الدين أعظم الناس عنده مبزلة وأكرم ) 2¥ سب ( 
اتساطا معه وقربا هه ء ورتب الامور على أحسن حال وأحكم قأعدة 5 


(۱) بالأصر 0 عادا ید ب ( واش جح من 4 السکامل » (twa‏ . 9 بالأصل : لا 
)۳ بالأصل : )6( بالأصل : ا (ه) بالأصل : غر . (3) بالأصل : ولا. 
(۷) بالأصل رهما. ‏ (ه) ی (5) فى ابن واسل (-/۱|س/۳۳ ) ۰ أن 
السلطان تموداً عبد إلى عاد الدين بتربية ابنه اللاك ألب أرسلان المعرو 0 » فأحذه عاد الدين معه إلىالموصل. 
وقد آثار ابن الأثير إلى ذلك فما بلى » فى خبر هقتل تصير الدينجقر نة ۰۳۹ . (۱۰) فى این خلکان 
( -/<س/۳۳ ترجة عماد الدين زنکی س نش مد فرید رفاعی ) . أنه لا ثوفی عز الدين مسمود » عزم ااسلطان 
مود ۳۹ لى تسلم الوصل إلى دبيس بن صدقة الأسدى صاحب « اة ۰ 15 Si‏ ر ام اسبرشد عليه ذلاك ء واستدعی 
ردول الوصل وقرر معهما تولية ماد الدين عنپا » وبذل الخليفة للسلطان ماثة ألف ديتار ترضية له » ومن ثم أصدر 
اللطان مرسوعاً تولة عاد لدين على الوصل . (۱۱) الإضافة من الكامل ( -إم/|ص/؛؟؟ ). 
(۱۲) الاضافة من ااسکاما ی (۱۳) الدزدار : ( بشم الدال وسکون الزای وفتح الدال 


المهملة وبعد الألف راء ) . لفظ أعجمىممناء : حافظ القلمة » وهو الوای . ( ابن خلكانء ترجة صلا‌الدین‌الیوی). 
(4؟) بياض بالأصل ٠‏ ( والإضافةمن » الكلمل » -إم|ص/؛ ؟؟ ) , (۱۰) بالأصل الدزددارية ٠‏ 


ذكر ملکه جزيرة أبن مر 


لا فرغ الشبيد رضى الله عنه من أمر الوصل » وتقرير قواعد(") الجنود وأقطع الصا کر » 
سار(۴) و جزيرة أبن عر » خصرها وما بعض (4) [عاليك2*0 ] البرسقى » فامتنم بها ثقة 
بحصاتتها وظناً منه أنها تحميه » فراسله عماد الدين() وبذل له ورغبه فلم يصغ إلى ذلك » خینتد 
جد الشهيد فى قتالها » وبينه وبين البلد الدجلة » فأمر الناس فألقوا أنفسهم فى دجلة » بعضیم 
سباحة(؟) » و بعضهم فى السفن , وتكاثروا على أهل الجزيرة » وكانوأ قد خرجوا عن البلد إل 
أرض بين البلد وبين دجلة تعرف بالزلاقة » ونعوا من بريد عبور دجلة» فاقتتلوا ثم والعسا کر 
قد عبروا الماء » فانهزم عسكر الجزيرة » وملك عسکر عاد الدين» فليا رأى من باليلد ذلك » 
أيقنوا أن الد يوخذ عنوة إن م بأمنوهم» فأرسلوا ( ٣ء‏ - أ) إلى عماد الدين س- وکان قد عبر 
دجلة أيضاً مم عسكر وطليوا منهالأمان وقاعدة تقرر(۸) بيهم » تأجابهم إلى ذلك » وتسم البلد 
ودخله هو وعسکره » فاتفق أن دجلة زادت تلك الليلة زيادة عظيمة » حتى الاصق(٩)‏ لماه بسور 
البلد وصعد(۰ ۱) فيه أكن من قامة » وامتلات(۱۱) الزلاقة بالماء » فلو تأخر دخول الشهيد إلى 
البلد يومهم ذلك » لغرقهم الماء عن آخرم ولم ينج منهم أحد . فلا رأى ذلك الناسء أيقنوا 
اه وعليوا أن أموراً هذه دناب لعظيمة . 


ذکر لک اليلاد الجزربة موه واقتدار” 8 


قال : فبا فرغ من أمر جزيرة |نعمر ؛ سار عنها إلى نصیبین -- وکانت لسام‌الدین مر تاش 
ابن [بلنازی [ بن أرتق ] صاحب ماردین وغيرها - فلا از هما الشبيد » سار حسام الدين إلى 
ابن عمه ركن الدولة داود بن سقمان [ بن آرتق: |صاحب حص نكيفا(؟ ۱)بستنجده على دفع آتابك 
0 - ب) عن نصدين » فو عده النجدة وجمع عساکره» وعاد حسام الدين إلى ماردين » و سیر 
رقاع 2 )١‏ على أجنحة الطیورلل تصيبين » بعلم من بها من‌الجناد أنه وابن عمه ركن الدولة ساتران 
[ الم 0] فى العساكر الكثيرة » و يأمرم عفظ البلد ثلاثة("١)‏ أيام » فيا أتابك الشهيد فى 


خيمته إذ رأى طائراً قدسقط على خيمة تجاورها » فأمر بصیده فاصطید ‏ فرأى فيه رقعة ففتحرا» 


(۱) بالأصل : جزيرة ابن عمر بن الطاب ٠‏ (۲) بالأصل : قواعدها . (۳) بالأصل : سایر + 

(4) الأصل: بعد . (ه) الإضافة من » الكاملء ( -ه/ص/؛ 89 ) ٠‏ (1) بالأصل :زین الدین. 

(۷) بالأصل : بباحه ٠.‏ (م) بالأصل : تقررت 2٠‏ (4) بالأصل : التصقت .۰ (۱۰) بالأصل: 
وصیدت . (۱۱) بالأصل : واستمرت الزلادة بالماء . والفظ : ادتمرت » لا ممی له فى الجلة » واللفظ 
المثبت هنا أقرب الألفاظ ی الذى يعنيه اين الأثير . 

(۱۲) بالأصل : واقتدارا ٠.‏ (۱۳) حصن كيةا : فى (ياقوت) : ویقال « حصن كيبا . وهی بلدة وقامة عفلیمة 
مضرفة على دجلة بين آمد وجزیره ابن مر من ديار بكر . (14) بالأصل : رقاقا . (ه۱) الإضافة من 


الكامل ( دم /ص/ه ؟؟ )۰ (1) في السكامل ( -/۸/س/۳۲۰۹) : خسة أيام . 


وإذا ی الزقعة المذكورة ¢ فأمر فكتب غيرها 0 شول فيها 7 من حسام الدين 3 نی قل فصدت 
ابن عی » وقد وعد بالتصرة والمسير فى العسا كر 0 وما يتأخر وصوله [لینا كثر من عشرين 
يوم : ويأمر هم حفظ البلد فى هذه المدة » وشدها على جناح الطاثر وأرسله » فليا رأى من فيه 
الرقعة » خافواعلىتفوسهم » وعلموا أنهم بعجزون عن حفظ البلد هذه المدة » فأرسلوا إلى اكبيد 
وصانعوه وساموا إليه القلعة 0 فطل عل داود و رتاش ما كانا عرما عليه . وقد جرى مثلها 
۱ ةا ) للمولى السعيد نور الدين أرسلان شاه عل تصيبين أيضاً سنة أربع و تسعین و خسمائة» 
ون نذکرها إن شاء الله تعالی فى موضعبا(۱) . 

قال . فليا تسام اك نصیین ¢ سار عنها إل سنیجار » فامتنحت عليه وقائله من ما “ثم إنهم 
سلب وهال ليه واتصلو ا خدمته » وسیر من االشحن( )إلى الخابور (0) فلك جیه . 5 سارإلمىحران ل 
وكانتالرها وسروج وغيرهما من ديار الجزيرة للفرج لعنهم الله - وأهل حران معیم فى ضيق 
عظيم » لاو البلاد من حام يذب عنما(») أو ساطان عنعها(*)» فليا سمعوا ملك الشبيد البلاد 
و استبلاته علا 4 وإذعان من 5 إليه 2 قو مت نفو سوم 8 وعلبوا أنهم فل تام نصر من آله وفتح 
قرب » قرأسلوه (5) بالطضاعة » واستحثوه على الوصول [لهم » فسار نحوم (۷) بجدا خی بزل 
إساحهم فاستشر وا مد و مه » وخرجوا لك ماه فوعدثم ومناثم 5 

(4- ب) وأرسل إلى جوسلين صاحب الرها وغيرها من البلاد التى بيد الفرنج بالجز, 
وهادنه مدة يسيرة » يعم أنه يفرغ فا من الاستبلا ء على مايق له من البلاد الشامية والجررية 
وإصلام شأنها » والفراغ من إقطاع بلادها ند مختبرهم و یعرف نصحیم وشجاعتهم . 

وکان ا الإا عنده عبورالفر ات وملك مد ین حلب وغيرها من البلادالشامة »فاستقرت 
قاعدة (اصلح ينه وبين جوسلین عل ما اختاره ۲ 

ذکر ملک مدينة حلب وحماة 
كان الفرنج خذهم الله تعالى قد استضعفوا بلاد الشام الإسلامية» فتابعوا الغارات على ألما 
وقصدوها محاصرین شا لوها من حام ومانع » وقد قوی طمعهم فى ملك ما بق فى د امسلین 

(۱) بالرجوع إلى خر استيلاء نور الدين أ رسلان شاه على مین سنة ۵۹۸ » فى « اللس » و «الكامل »لم 
جد فيه ذ کر مكيدة من نوع ١ا‏ صم عماد الدد ن أو غيرها م E E‏ 

(؟) الشحن : جاءعات ا وی( اسان المرب ) : بالبلد شحنة من اليل ل » آی را بطة. (۳) الابور: 
فى (ياقوت ) : اسم لنهر كبير بين رأس عبن وافرات من أرض طزيرة ٠‏ والاپور أيضاً ولاية واسعة وبلدان جة 
غلب علا إسمه فنسبت اليه من بلاد قرقيسياء » وما ين واش » وعربان ٠‏ والخابور » خا بور الحسمنية من أعمال 
ری فى شرق دحلة » وهو هر من الجال عليه عل ل واسع وقری فى شال الوصل فى الال ۽ له خر عام وسقی عله ۾ 
3 يصب فى دحلة » ومخرحه م نأض الزوزان . ( واعل ابن الأثير «قصذ د آن عماد الدین استول على خابور الحسينية »> 
وهو الأقرب ال الواقم ) . (:) بالاصل :عنهنا. (ه) بالأصل : عنعهيا . (5) بالأصل : فراملوا . 

(۷) بالأصل : واه . 


۳ ۸ 


من البلادء لابعلمون ما آعده الله سبحانهفی سر الغيب » وماقدره من الانتقام منم وإدالةالمسلمين 
0 3 |) ارم . ويشف صدور قوم ومني . 

وكان الفرئج يقاسمون آهل حلب على رحا بياب الجنان؛ بينها وبين الي أ يسيرة . فلماسمع 
من ما بعیاد الدين وقر به منهم» راسلوه يستغيثو به ويستنصرونه » وأذعنوا له بالطاعة » فسار ]لهم 
فلما عبر الفرات » ملك مدينة منیج > وحصن بزاعة (۱)وسارال‌حلب» فالتقاه أهلباوأظبروا من 
فرح اور به مالا بعلم[ إلا اسان وتعالى» وكان ملسك طاسنةائنين و عشرین‌وخسم|نة(۲). 

ولولا أنالته تعالى من على المسلمين بولابة الشبيد » لكان الفرتم قد استولواعل الشام جيعه » 
فإنهم کان الهم من أتابك طغدكين شاغل ومانع عن بعض أغراضهمءوكان و أمىحصر واحلبوغيرها 
جع طغدکین عسكره وسار نحو هم فير حلون» فقدر الله تعالى أنه توفى سنة ثنتينوعشر بن و خمسماءة 
تقلت ا بلاد بالمرة » وصح قول ال: ی صل الله عليه وسلم لم تخل البلاد من تائم ( ه؛ - ب ) لله 
بنصر دینه » و اف الله بالسلمین بعده > وول الشهيد قدس الله روحه . ولا ملک | آقام پا 
ليقرر (۳)قواعدها, ویصلح أمورها » ويعمر ا خرب من بلدها بتوالى غارات الفرنج le‏ )4( 
ففرغ من جمیع ما آراده (۰). 

وق سنة ثلاث وعشرين | وخسمائة | . سار إلى حاة فلكيا(ة) . 


ذ کی ۹ رب بن الشهيد أ7 تاك وبين الملوك | لارتقية”) 
وملك مدينة سرجة ودارا وما إلمهما 
فى سنة أربع وعشرين وخمسيائة » (جتمع ركن الدولة داود بن سقیان صاحب الحصن وغیر(۸) 
وحسام الدين 7 مر تاش بای سوهواین عم داود - وانضم الیہما() صاحب آمد( ا)وغیر 
من 3 2 ؛ وجمعوأ من الأمراء من انتبت قدرتهم إلى جمعه ومن(۱۱) العسا كر والتركان » وكان 
داود مطاعا فى البرکان » حتى أن تشابته كانت إذا وصلت حلة منیم » تب رگ ها رجاهم ونساؤهم 
فاستمدم واستنجدم » خاءوه على الصعب والذلول » فاجتمعوا فى حو عشرين ألف مقاتل » 


(۱) بزاعة : فى ( ياقوت ) : معت من آهل حلب من يقوله ,ااضم والسکسر . ومنهم من يقول : بزاعا » 


بالقصر . وهی بلدة من أعمال حلب فى وادی بطنان » ین منيج وحلب » وی نکل واحدة منهيا مرحلة ٠.‏ وفيها عیون 
ومياه جارية وأسواق حسنة . (۲) فىء الکامل (-</۸/ س/۹ ۳۲ ) آنه ملكا فى أول ارم من الستة . 
(۳) بالأصل : لقررر . (4) بالأصل : عليه . (5) فى ابن واصل 


(-|۱/س/۱۰) أن عماد الد ن » بعد أن استول على حلب > سار منها إلى خدمه اسلطان و ود ی جنل عظم» ثم عاد 
1 لى الوصل ومعه منشور ه باز ره وا الشام وما اتصا ل مهم > سد أن حمل لا لطان وأصمابه ما زد على هاثة وعشرین 


ی 
ألف دیتار ٠‏ وفى اب ن دم ( ل آس۲:۳ )ع أن ماد الدين سار إلى السلطان بعد اشلائه على اة » ثم عاد 
د پالتواقیم السلطاية علك الفرب »© . (د) فی ال ۳ ۱ ا تفاصیل استلاء عاد الدين عليبا 
غدر 1 (۷) بالاصل الاراتقیة . (۸) بالاصل: وغيرها . (ه) بالاصل :ألم . (۱۰) هو معد 


الدولة أبو منصور ایکلدی بن غر الدولة ابراهي . ( ابن واصل » </۱/ص/4ه ) . (۱۱) بالأصل : من . 


(Î 9‏ وسار [لهم الشبيد ولقيهم بالقرب من دارا (۱) -- وهی لمم أيضا - فاقتلوا قتالا 
شدیدا » صير ا عسكر آلشید - وه عو رب آلاف فارس- لشجاءتهم » وصر عكر 
الآرتقية لكثرتهم م اجلتی الوقعة عن هر عة الارتقية » فلما انبزموا حصر سرجة () فلکا 
وانتقل إلى دارا ١‏ فلكبا أيضا فى ل والدی قال : ا١‏ برمو | سار ركن الدولة داود من 
المعركة ومعه من سم من عسکره؛ فقصد بلد جزيرة ابن عمر فنهبه وآخربه » وبلغ الذي إلى آتايك 
فار نحو الجزيرة » وأ راد أن شعه إلى ديار بكر » فلم عکنه لضيق المسالك وخشونة الطريق ها 
ومع‌هذا لكميعبا لداود تقاف أن مسك عليه المضايق ویناله أذى . ثم إنه صال القوموعاد عنهم 


فک فح حصر الا تارب من الفر تي( 

ا فرغ الشپید قدس الله روحه » من أ أمر الملوك الارتقية وصا مهم وأمن تاح مهم » سا را 
الشام » وقد جع واحتشد » وأعد واستعد» وسمم العزم على الجباد » وإجلاء أل غاد 
و اعلاء ء کبة ( ده ب )الله تعالى » وإدحاض كلة السطان » وتسليط أهل الحق على عياد 
الطاغوت وأتباع الصلبان » وقصد إلى حصن ال ثارب(4) ونازله » وأنزل بأهله التثريب » وء 
بلادم باب والإحراق والتخریب . وكان هذا الحصن آضر ثیء على أهل حلب » وکانوا مع 
من فيه من لفرت ما بين حرب وخرب(0) . وقد اجتمع فيه من فرسان الفرن‌وذوی الب س »كل 
معروف بشدة المراس » إذ هو من أخطر وو فى تحورم » فتابع اش 39 
قتالهم » وأدمن نزام 3 وصب عليهم العذاب من كل مكان » ولاذ ره من سطوته ويأسه 
الدران(1) » و پم الرعب فصاروا عسیون کل صيحة ام تسلكون » وسقط فى ادم 
0 يفترون» ومع هذا فقدحفظوا حصتهم وأحسنوا الذب عنهم وعنه . فلا عل 
ملك( لفرثج الحال » جمع الفرسان الفرنجية واستشارم فى الذى يصنعون » وبأى حيلة فى دفعه 
عن بلادم بدافعون ( 4۷ ب فأما آهل الغرة والجبلفرونوا حاله ؛ وبذلوا من أنفسهم قتالهء 
ظ: آمنم أندكن تقدم من الملوك » لا يستعملون غير الفرار من الزحوف ؛ والاحماء بعريض 


(۱) دارا : فى ( باقوت ) : تقع بين نصبون ومارد, ن ی لحف جيل . (۲) سرحة : فى ( ياقوت ) : 
تح أوله وسكون ثانيه وحم . يشبه أن کون كلمة فارسية من « سروحه » ومعناه « زاس ار » وهو حصن 


بين نصيين ودنیسر ودارا » من باء الروم القديم » وهو باق ال الآن ( أى ال زمن ياقوت ) يکنه الفلاحون » 
رأيته . فى طوله ستة أبراج » ونی عرضه ما إلى ااعریق آر ا ۰ (۲) فىء الكامل (۸/س/۳۳۱) 


أن فتح حصن الأثارب » كان قبل حرب الأرضية . (؛) حصن الأثارب : فى ( ياقوت ) : الأثارب » قامة 
معروفة بين حلب وأنطا كية » ينها وین حلب و ثلانة فراسخ . (۰) الاصل : ين جرب ودرت ولل 
الافظ : خرب » الذى اثرنام هو الذى آراده ابن الأثر . (۰) بالأضل : امداران (۷) كان ملك 


فرع فى ذلك الوقت » اللاك فولك » ملك بيت القدس . ( حيقى : ثور الد ا ون » ص/۲۸) . 


مد ماک س 


الاسوار لا حداد الأسنة ورقاق السيوف » فعارضیم بعض من حضر من شيأطینهم وذوی(۱) 
الرأى والتجربة من طواغهم » وقال : إلى آری(۲) شرراً سيكون له ضرام » ودغاناً تحته 

شواظ ٠»‏ آلبس هذا القضنفر(۳) الدى آثر فى طبریة عفرده ما ا فكيف به اليوم وهو فى عدة 
وعدید » ومتطوعة وجنود ‏ فاقوا قناع التوانى » ولا آسیروا إلى دفعه سير السو نی(؛) » فلابد 
لهذا العارض(*) أن علا بسیله الوادی » ولحذه النار أن تعم بشررها النادی » ولهذا الاقدام أن 
صل ضرره إلى ا اضر والبادی » ولأن نلقه(<) جموع ننتصف منه ما ونلحقه عن تقدمه 
من مقدى الجيوش » ليكونن لنا منه يوم عصيب» ولا عذن للسامین منا بأوفر نصیب . فينئذ 
( 4۷ - ب ) [إهتموا تجمع الفرسان والاجناد » وأحضروا من فى آظراف( البلاد » وجعوا 
الدانى والقاصی » والطیع والعاصى » وأقبلوا فى جموعبم الحشورة ؛ وعسا کرهم الجرورة ؛ 

وأعلامیم المنشورة » وصلبانیم وب ود » ومرکیم وفرس سانهم وکنود۸(۵) , وجاءوا له وقد 

غص بهم من الأرض جنویا » وامتلا منم شه شاها وجنویما » هذا والرعب قد ألقاه ه الله فى قلوبهم 
فېم منه وجلون » واوف قد عم ریسم و هر هو سم م فهم منه خائفون» شدمون ف مسير ثم 
رجلا و وُخرون أخرى » ويعتقدون أن المقام بهم أولى وأحرى(:) ؛ لکن آج جام تسؤقهم 
إلى مصارعپم( ۰ فم نحوها پرزون » وكأنا يساقون إلى الموت وم 0 

فلا تدای الرحفان استشار المولى(١ ١‏ الشهید وزراءه وأمراءه » فأشار م العو 0 
حلب » ومطاولة الق رج إلى لى أن تفرقوا» فقال : هذه خطة 0 لدان 
وتطمعیم فما لديناء لكن الرأى أن نستعين بالله علهم ونلقاهم » فإما لناوإما علینا(۲ )١‏ » وتأهب 
للقائهم ساد إلىتلقائهم » فلم يبعد حتى وافاهم » و يغب ال عنه < ىأتاهم ؛ ونشرت(۳ 
الحرب بين الفر يقين » واشتد الطعن والضرب بين الطائفتين » وحمى الشبيد للإسلام وانتصر » 
ولبس اعدا جلدالفر » وصال علييم وز أر ؛ وقال هم ذوقوامن سقر ء وظل‌یوسیم يحملاته 
حطماً بویستأصل آرکانبم هدما » وعرض أععابه ويدمنبم(؛ )١‏ و بتتابع العلات علييم بأمرهم ۱ 

خيشرأى الفرج ما قد أساط چم من البلاء » وعمهم من الشدة واللأواء» علموا أن المرعة 
أصلم شم من العطب » وآنى لهم ذلك وقد علقت معالقها وصر اللندب(*6۱» وحيل ينهم وبين 
ما يشتهون » کا فعل بأشياعهم من قبل » وكثر فيهم الاسر والقتل . 


(۱) بالأصل : وذووا . (۲) بالأصل : آرا . (۳) الأصل : اانظلفر . 
( ؛ ) الوای : جم سانية . والسانية » الناضحة وهی الناقة التى بستقی علا . وق الئل : سير الواق : سفر 
لا ینقملم . ( مختار المحاح ) ۰ والراد هنا فى النس » السير التمبل . (5) العارض : السیجاب . 
(5 ) بالأصل : تلقه . (۷) بالأصل : الأطراف . (۸) أنظر الصفحة التالة , حاشية 4 . 
( 4 ) الأصل : واجرای . (۱۰) بالأصل : مصازعتهر . (۱۱) بالأصل : الولای . 
(۱۲) بالأصل : إلينا . (۱۳) بالأصل : وشت . )١4(‏ يدمئهم : أى رضهىم على «داومة القتال . 


(۱۰) انرب : ضرب من اطراد . ( ختار الصحاح ) . 


وا ی ج طايه 

فلا تعذرت(۱) علهم المزيمة » حوا أنفسهم الثیمق(۷) ؛ وأمرم ملوكهم بالصبر والثبات » 
والجلاد (4۸ - ب) عن البنين والبنات » والاباء والامهات » والاخوان والاخوات(۳)؛ 
غیننذ صدقوا القراع » وأحسنوا الصاع ءوصال ملوکیم وقامصتهم(+» وفرسانهم وداویهم(*)» 
وقاتلوا قتال من أيس من النجاة بالانهزام » فطلم( [ زنک ] بصدق القتال والاقدام » 
ولقهم الشريد لقاء عتسب للاخرة : 

فا شس() فى مستتقع للوت رجله وقال ما من تحت أخمصك اطشر(ه) 
ففلق هو وأا اغامء a‏ اراس 2۵ وموس ب عم دی 
معاصم » وأخذت سيوف الله من عناق أعدائه أغاداً » وأدركت خیله منهم ثأرآ وأحسنت 

جلاداً 3 وأص الشبيد قمر الإا ن“ وع من الاسر و [عطاء الامان 2 فلات جشت القتل تلاك 
الصحراء فى الطول والعرض » وتأول قوله تعالى ما كان لنى أن يكون له أسرى حى شون 
فى الارض() > وقصد أن علا قاو ہم رعباً 0 ويذعرم عن البلاد سر با سرا 0 فلم بنج من 
المعركة إلا من اتخذ اللیسل جملا ( هء - أ) أو ابتفی بالاختفاء بين القتل موتلا( 0۱ فلا 


(۱) بالأصل : تمذر . (۲) بالأصل : الليمة . (۳) بالأصل : اخوات . (4) الهامصةء جم 
قودص . والقومس تعریب حرف للفظة اللاتينية ( ۲/۵۳65 ) أى الأمير . ومدتاعا الأصلىف اللاتينية « الرفيق  »‏ لأنه 
كان فى بادی» الأمر رافق اللك فى حروبه وتنقلاته . ولفظة ( ۲۵۲065 ) اللائينة » هي التى حورت فى الغة الفراسية 
إلى Comte‏ . واعتادت الراجم العربية أن ترما إلى : « كد » و« كند »و د قند » , وجسونه على کنو 
( ابن و اصل ٤‏ </۱/ص/۷۳/حاشیة/ ۱ 4 )2( ية لف الدیویه 6 وم قوم من ن الإفر غ حيسون ات لجباد 

المسامين » وعنعون انوم عن ن النسکاح وغره . ود م اموا( ل وسلاح ؛ ولا طاعة عليهم لأحد . ( التحوم الزاهرة » 

rfl? 05‏ ا ونی ( 1 للود | ١إ |٠۸|‏ حاعة| ؛ ٤‏ ) ؛ آن ليم الإفر جى 6۳۲1665 . وأن 
اسان أط طلقوا عليهم سم « ججمية فرسان امعد » . وقد آسی هذه امد ومبرهم عل تا ره اي 
خایة طریق المجاج انين بين افا ویبت المقدس ء ثم تحولت إلى ديكة حرية دينية . وكان لروسانما وفرساتها شأن 
كير فى تارع الامارات الاسلامية . ویقول ابن الأثير ( السکامل ٩/۶۶‏ /ص/۲۱۹) » إن المسامين کانوا یشقن بعپود 
الديوية وذلك « 5 أمل دن .دون الوفاء » . 

وهناگ جاعه حر بيه ذينية مسيحية آخری تعرف غند المؤرخين العرب » بالإنبتارية -- وسيرد ذكر ثم فا یی من 
لاصس س وعند الغر ببين باء a‏ . وتم ات فرسان مثل الديوية . وق ( ال فرك » </۱/س/۱۸/ 
حاشية  )۱/‏ أن ۱ الإ بتار تست نة ۰۱۰۹۹ على بد 62۲۵۲۵ Bleed‏ » بعد اسئیلاء الصليبيين على بيت 
المقدس . وكان هم دار ببيت المقدس قبل ل ین طویل > مأوى لاحجاج واارضی من السیحین ١م‏ حولت 
إلى حيئة حر ية دينية . وکا ارۇ اما وفرماتها شأن كير فى تار الامارات بانشام ٠‏ وفى ( النجوم الزاهرة ؛ 
<دلس/۳۳حاشیة! ۲ ) »> أن الاسيتارية طائقة من رجال الدین » كان ميدأ درم فى القرن التاسم الیلادی فى 


ابطالا : وتعرف ا 


ام : Notre-Dame de la Scale‏ » ثم زاد عددهی فى اطروب الصليية ساعدة ااصاییت 


من حبة ء وال عاية فشر الدين من حهة أخرى » وهم فرق كثيرة مختلنة . 

وكان لاديوية عدة معاقل وحصون بالعام منپا : غزة س وعى معقليم -- وصفد : وبيت الأحزان » و بيت جيل 
( الروضتين » </۱س/۱۹۳؟ -/۲/س/۱۲۱/۱۱ ) . كذلك كان للإسبتارية عدة ساقل وحصون » منیا : حصن 
الأ كراد » والمرقفب . ( السلوك ء اا لرس/1351) (3) بالأصل : قط (۷) الأصل : واثيت . 


(م) الأسل : الحصرة . والبيت ورد بالأصل ثثراء وهو من قصيدة للتاعر آی عام » رثن ا عمد إن حیدالطای , 
(5) سورة الأنقال : ۷ . (۱۰) بالأصل : مؤيلا . 


استقر 0(4) التصی » وآل به إلى الظفر الصبر » رجع إلى الحصن فلك عنوة وقهرأ » وعم کل 
من فيه قتلا وسیبا وأسرا. ولقد معت من کی أن عظام القتلى لم ترلبتلك الأرض مدة طويلة. 
ولا ملك الحصن آخر به وعتا(؟) أثره » وأزال من تلك الارض ضرره » کا قال فيه الشاعر(۳) 
حيث يقول : 

ما ريع مية معموراً بطيف به غيلان أبهى ری من ربعها الخرب37؛) 

ولا الحدود وإن أدمين من حجل أشهى إلى ناظر من خسدها الترب 

ل ثم رحل إلى حصن حارم( *) قضره ‏ فأنفذ من لم حضر المعركتين من الف رن ومن ا 

8 3( يسألون الصا لح » ويبذلون له المناصفة على ولاية حارم » فأجابهم إلى ذلك ؛ لان عسكره 
کان قد کار فم الجراحات والقدل» فأراد أن يستريحوا ورعوا » فبادنیم وعاد عنم 
وقد أيقن السلون بالشام بالامن وحلول النصرء وسيرت الشاتر إلى البلاد » وأعلنت 
فى الحاضر والباد 


(44- ب)ذ کر وفاة السلطان الملك معست الدن 
ود ن ل 3 ملككاه 
في سنة خمس وعشرین وعسالة(۰)۷ توق السلطان ممود مذان » وکان عمره تخو عانية 
وعشرین سنة(۸) . وكانت ولا ته‌ماتقارب أربع عشر ةسنة(۹) . وکان حلا ٠كرعاء‏ عاقلا » عادلاه 
كثير الاحمال . ووزرله آبو القاس الا نساماذی(۱۰) » وهوالنی سعی بالعزبز الستوفی(۱۱) حى 
قيض 1 عليه ۱ 9 وسم إلى روز شی العراق شسحنه بتک ت(۲۱ )ع ,فتل سا میت وعشرن ۰ 


ولا توفى السلطان مود » طلب السلطان مسعود بن جمد الساطنة » وطلیا | أ اہ ]أ خوه 


(۱) بالأصل: استمر . 52 بالأصل : عى . () الشاعر هو أبو عام » واابيتان من قصيدة له فى وصف 
مورية س وکانت لاروم - بعدن :< 


ي العتصم بان نة 6۲۲۳ بعد حرب طاحتة . (4) بالأصل : 


المرب . (ه) N‏ ا کی عن مار هه عا غا (د) الأصل : 
منپا. (۷) فی(الکامل » <| ۸ س۲۴ ۴ ) أنه توفی فى شوال من السنة ۰ (۸) فى ( الكامل » <| ۸س |۴ ) » 
کان مره انعا وعشرین ننه + )4( ی الكامل ( </۸رص/۲۳۳) »> كانت مدة ولاته نی عشرة 


سنة وتسعة أشهر وعشرين يوماً . وما هنا أصح » لأنه ول اللطنة کا فى الكامل ‏ فى ۲4 ذىالححة سنة ۰۶۱۱ 
وتوف ف شوال ٥۲‏ . (۱۰) ذكره المادالكاتب فى «تاري دولة آل سلجوق » س/ ۱۰۸‏ وما بعدها »» 
أبوالقاسم ای اما . وأخباره مقملة عند العاد . ونوق أبو القاسم ننه ۰:۲۷ (۱۱) هو أجد ی حامد 
ان مد أيونصر . (الكامل » </۸/ص/۸ ۲۳) » وهوعم الماد السکاتب الأصفباتى ماحب « تار دولة آل سلجوق » 
وغيره » وقد ذ كر الماد محنة تمه فى کتابه المذ كور . TT‏ فى ( ياقوت 
والموصل » وهی ی بغدآد أقرب وا وین نداد تلاتون + فرسخا . ولا قله حصية فى طرقبا الأعلى » را ai‏ على 
دحلة . وهی غر دحلة . 


) : بلدة مشهورة ست بغداد 


سلجوق شاه ن تمد » واللك داود بن السلطان شمود(۱) ؛ وکان بينم حروب كثيرة » نذ کر 
ما ما کان للشبيد عماد الدين ‏ قدس الله روحه ب فما أثر وفعل ونترك الباقی إذ هو 
خارج عن غرضنا . 
ذكر ملك السلطان الاك العادل مسعود 
والجروب المادنة إلى أن ملك 
مات السلطان مود » اتف قالوزير (۰ ا ( اانا 5 © وأتايك سنقر الأحديل عل 
32 ولده الماك داود بن مود و خطیوا له ففجميع بلاد اجب وآذر يجان » وساروا إلىزنجان. 
وكان الساطان مسغود بكنجة - وهی له س فلبا پلفه موت أخيه سار إلى ترز فلكراء 
فسار إليه الملك داود خصره اء ثم أفرج عنه حى خرج منها وقصد0) بلاد الآمير قفجاق(؛» 
فاجتمعت العسا كر عليه ما سنة ست وعشرین وخمسماثة : وسار إلى بنداد وهو فى عشرة آلاف 
فارس ‏ وسار قراجة السا صاحب خوزستان وفارس إلى يداد » ومعه اللاك سلجوق شاه 
ابن السلطان عمد » وقراجة بريد أن يأخذ السلطنة لسلجوق شاه » وقد اجتمع معه عسکر عظيم » 
وآتاه جماعة من الآمراء الكبار » مهم بوسف جاووش وغيره » فسبق سلجوق شاه أخاه الساطان 
مسعوداً إلى پفداد ونرل بدارالسلطنة » وأرسل الساطان مسعود إلى الشهید عماد الدين ‏ قدس 
له روحه - يستميله و ستنجده » فأجابه إلى ما طلب ( ۰ه ساب) منه »> وسار عن الموصل 
إلى پنداد » فبلغ تکر بت ليجتمع پالسلطان مسعود » وکان السلطان مسعوذ قد وصل عباسية 
الخالص قرب بنداد. 
ذلما عم قراجة وسلجوق شاه بو صول الشهيد إلى تكريت » عبر قراجة إلى الجانب الغرنى » 
وأسرى إلى تكرنت ق‌عسکره جمیعه ؛ ول خلف ببغداد مع ساجوق شاه غير عدد سیر ء و بزل 
سيد ی وملاك تكريت فى يوم وليلة » فو أقعه(0) الشید فير مه ة راجة وأسر أكثر أ أصحابه ؛ 
وعاد إلى يغداد . 


اش ود از عة | ال و صل() 2 3 الاک وأنفة الاموال فعادوا 
2۲ ی 6051 3 بك و 


(۱) فى ان واصل ( اسرد ) » أن عاد ان أرسل ایشا إل الخليفة امسترهد باه سومه أن خاب 
يغداد اللاك آلب آرسلان بن السلطان عمد الذی بسرف على ترییته . فاعتذر اللفة أن ألب آرسلان ما زال مب 
ن السلطان ودا عبد اة لاود »واه أى الخليفة سد منتظر رای الداطان ستجر لأنه عر القوم 
ی بالأصل الإنساء بادی ( أ أنظر با سبق » ص4۲ )۰ ۰ (۳) بالأصل : وقمدها. ‏ (4) هر الأمير 


تفجاق بن أرسلان تاش الرکانی ؛ وكانت له شمرزور وأعماها . ( الكامل » 508 (A,‏ 
(ه) بالأصل : فواقم . وى اسکامل ( ۳۳۰/۸ أن الوقعة كاز نف کان يقال له د الممشوق » . 
(2) ذكر اين الأثير فما یمن الس ع فى خم مدير أسد الدينشيزكره ال ضس فى لارة الأوىء وكذلك فى الككامل حت 


تست 


وأما السلطان مسعود » فإنه تقدم من العباسية(١)‏ : وجرى بننه وبين أخيه سلجوق 9 ۱ 
متأوشة 3 ولا | بلغه برا زمه ة الكائنة على الشهيد» فت ذلك ق‌عصده 3 وأضعفنفسه فعادالی ورائه 


وكان قد وصل ابر بوصول الساطان‌سنجر إلى نواحی همذان - وکان قدخرج فى عسا کر 
لاتعصى من خراسان » ومعه ( ١ه‏ - أ) اللاك طفرل بن السلطان مد ليرتبه فى السلطنة ل 
فلا اتصل خبر وصوله [ بیغداد ] > آرسل الخليفة السترشد باه إلى السلطان مسعود يأمره 
بالتوقف» ليقر رالصلح دئئة وس أخيه سا بی 5 3 تفا عل قال ہما | لسلطان سجر 2 ؛ فأقام. 
وترددت الرسل ؛ واستقرااصلح على أن 5 کون السلطنة لمسعود و کون سلجوق شا ه ول عهده . 
وعاد السلطان مسعود إلى بغداد و تزل بدار السلطنة » وحضر أخوه سلحوق شاه فى خدمته . 

وسارا جیا إلى قتال عمهما(؟) الساطان سنجر » و ألزما المسترشد بالله بالمسير معیما فامتتع ۰ 
فبدده قراجة الساق ¢ لكرج مكرها ۳9 وسار يعدهمأ . 

وأرسل الساطان سنجر إلى الشبید بأمره أن بقصد بغداد هو وديس بن صدقة ماك‌العرب» 
-- وکان [ديس] عندالشبيد عل مانذكره إن شاء الله تعالی-ولستولبا علما » وخطا له نداد 
و میلو الماك ظغرل ۰ 


وه ب) ذ کر الحرب بين السلطان سنجر والساطان مسعود 


ار السلطان مسعود وآخوه ساجوق شاه إبنا مد إلى حرب مهما الساطان سنجر» جعلا 
اا بازدار » و بوسف جاووش ؛ وحسین أوزيك > وهم من أ كار الامرای 
فلقيتهم طلائم السلطان سنجر بدای مر ك0)ء فر جعوا ل كرمان شاه ؛ وکان على مقدمة (اسلطان 
سنجر + الملك طغرل بن مد > و خوارزمشاه » والامیر اج . ورحل الساطان سنجر من همذان 
يريد السلطانمسعوداً » فعاد مسعود عن طريقه » فتبعه السلطان سنجر » فالتقيا قرب الدینور : 
وكان العسكر ان کالیحرین كثر ة(٠)‏ . وكان على ميمنة السلطان سنجر طغرل و قاج ؛ وعلى مسرته 


ع( <| ۸ ص/۹ ۳ ) مساعدة جم الدين‌آيوب - والد صلاح الدین - النى كان دزدار كر يت » لمادالدين بعد 
هزعته . وفى الروضتين ( -/۱/ص/۲۱۰ س تقلا عن الماد السکانب ) معلومات كم بر ما فى انس و « ال لكامل » 
عن هذه الساعدة . حيث یذ کر أن عاد الد ن انهزم وبه عدة جراحات » فابا عل به سم الدين أيوب وأ نوه أسد 
این شيركوء حلاه إلى قلعة تسكريت بالحبال » وداويا جراحاته > وخدماه خسن خدية وتقرا اليه . فأقام عندها 
تكريتغهدة عیر يوما » ثم سار إلى اللوصل » وأعوزه الظهر فأعطياه جيم ما كان عندما من انظهر حى أله اأعطياه 
جه من القر سمل عليها ما سلمن أمتعته. فكان عماد الان يرى لأيوب هذه اليد ء ويعرف له هذه الصنيعة » ویواصله 
بالحدايا والألطاف مدة مقامه فى كيت . فاما افصل أيوب عن تسكريت وسار إلى عاد الدين » تلقاه بالرحب والمة 
واحترمه احتراماً عظيماً » وأقطمه عدة قطائع . (۱) بالأصل : الماسة . (والتصحيح منالكامل» </۸/ص/۳۳). 
(0) بالأصل : عمبا . (©) بالأصل ؛ دأمرج . ( والتصحيح من » تار دولة آل ملجوق ص / ۱۱۲ .ول 
يعرف با ياقوت فى ممچمه) ٠.‏ (4) بالأصل : كثيرة . 


= و 


خوارزمشاه 9 وعللى میمنة الساطان هسعو د > قراجة الساق 3 وف قزل 3 [ وکان قرل(۱) 1 
قد واطاً خوارزمشاه على المزيمة بين يديه » ليقع الوهن فى عسکر السلطان مسعود . فلا التق 
al)‏ ران » حا ل خوارزمشاه على قزل فانهزم » واختلطت ا e‏ 
فامشبوداً »وحمل در و اجه الساقى على القلب اننا وفه الساطان ل سنجر ق عشرين آلی() (1-0۲) 
رس اهم أعيان العستكر و er‏ » وسن ديه الآفيلة ۳۳ فل تقدم إلى القاب 2 حمل طد رل 
و خوارزه‌شاه فيمن معهما ؛ فا توه من ور اء ظهره فصار فى الوسط > ها تل إلى أن جرح » رقتل 
كثن من اصتها نهر اجه تسوا 1 TT‏ 0 وقتل تو مقت جاو 3 و حسین 
أوزبك فى الصاف » وكان ذلك : امن رجب ٠‏ 


ونزل السلط أن سنج ر » وأرسل بعض خواصه إلى السلطان مسعود» e‏ 
و استدعاه له » ضر عنده وعاتسه عل إقدامه عليه » فاع :در وا ذلك ال ايتكين الخادم 


فأمر 4 فضر بت عَفه . 


وأمر السلطان بالمسير إلى كنجة . غكى لى والدی عن جماعة حضروا ذلك الصاف » قال : 
أحضر ال سلطان سنجر 0 راجة !| اساقی وعاتبه على فعله ووخه » وقال له : إذا حاربی آولاد آخی 
فلس سعد 0©) أن يطليوأ السلطنة » وأما أنت » فا كنت تر بل جو تی بجمع الع | كر وتو بش لاه 
على 23 قتالى » أكان7؟) يصير لك (۰۲ - ب) من اللك أ كثر من له 
کت ب أرجو أن أظفر بك وأقتلك وک ون أولاد آخيك عكى یم من آرید وأء ی ارف 
فغضب الساطال سنج ر منه وأمر بقتله » فقتل ار ره عن فواده فأ رأى أ کر 


مه > ولد ق عليه حجرا كبيرا ة ف aa‏ : وال من کون هذا ۳ ده عدث افساه 5 قال 5 
وخطب لطفرل ابن آخیه بالسلطنة فى همذان ؛ وأصفبان » والری » وسائر بلاد الجبل 
وجعل فى وزارته(۰ ۰ أبا القاس الا نساباذی(1) وزير || ساطان مرد . 


1 وصول الشهيد إلى بغداد وه کته 
0 سار امسر 5 باه عن بغداد م السلطان مسعود 3 آقام خانقین نظار ماکون من مس عو د ¢ 
فلما سمع مزعته وقتل 3 راجة » رجع إلى الدسكرة » فأنا ه لخر بوصول أتابك الشهيد عاد الدين 
ر ی ودبيس بن صدقة إلى بخداد 3 فأسرع العود ۳ ؛ و عبر إلى الجا انب لفرف شمن معه من 


العسا کر 04 وكان فهم (عه - أ)كثر 2-6 فال وا ثلاث بقین من ر جب سنه ست و عشرین 


(۱) الاضافة » من الكاما ل ( </۸|س/۳۳۷ ) ۰ (۲) ف الکامل(</۸/ص/۳۳۸ ) : عشرة آلاف . 
(۲) بالأصل e‏ (4) الأصل 0 (0) بالأصل : وزراته . (5) الأصل : 


الاسترانادى ۰ ( ان » ما سبق » ص۲٤‏ ) 


وخسيائة .شکی و الدی عن جاعة من آصحاب اشد من حضر المصاف عقالوا : إشتد القتال 
وظهرنا على عسکر الخليفة » وم + يق ی أن ماه فا خيمة سود قد نصيت عند المعركة » 
وخرج ال ند و ۳ راک | سواده و بیده سيف ملول 0 م قالوا ا رأناه : لقنا 

دهشة ورعدة حتىكاد السلاح سقط من أيدينا » فکانت الهزعة u‏ نطق الشات فانهزمنا 
وتن لانعقل . وكان ابتداء از زعة من ديس فإنه أنمزم أولا » وعاد اد الشميد ال امس . وعاد 
ا مسرشد بالله إلى بدا . وأما دشن فإنه قصد نحو الحلة 3 وجمع جمعاً وسار ار إلہاء وما جم حال 
الدولة إقبال السترشدی» فالتقوا واقتتلوا فانهرم ديس أبضاً . 

ذكر السبب فى مصير دیپس( عند الشهيد 
رنی الله عنه 
كان ديس بن صدقة بن منصور بن ديس بن على بن مزيد ( ۳ه س ب ) ملك العرب 

.صاحب ال » قد جرى نه وبين المسترشد بالله فرة ووحشه غير مرة » أوجست شكوى 
المستر شد ,الله منه إلى الساطان تود والسلطان سنجر ؛ وجرى له أقاصيص طويلة اقتضت الخال 
أق 


آخیرآ(۲) إبعاده عن العر 


وکان شريراً خييث الط ود . وكان من آشد الناس عداوة لأشبيد عماد د الدين وأ كثر دهم وقبعة 
وه . فسار عن العراق سنة خمس وعشرين وخمسيائة » عازما على قصد الشام » م » إلى جهن صر خد 
منک . وسيب ذلك أن صرخد كانت بيد 7 اسه أ کن : فتوق و 0 زوجة حدثت نفا 
أنها تملك الحصن ء فقال 4ا بعض أصحاءم : إن هذا لا يتم تم لك إلا رجل بَزوجك من الامراء 
الا کار وحن ها الإتصال بدیس » 3 إليه ا لماز وجما وتسم اليه صرخد . فسار 
إلى الشام فلقيه سوء يته » فضل" قاس فأسره قوم من بی کلب » وسلبوه إلى تاج الملوك [بودی | 
ابن طندكين أتابك » صاحب ( عه -- أ ) دمشق . فلا حصل عنده » أرسل إليه الشپید بطلیه 
منه وبذل فيه مالا ؛ فا فأمتنع من تسليمه » فتهدده أتابك بقصد بلاده و حاصرتها > فسلمه إليه(*) , 
فلا صار عنده : جازی إساءته باحسان دواأنمم عليه وخولە() »و أعطاه الال و وا یام والسلاح 
وال وکل ما تا اج إليه الاوك » وبالغ فى 1 کرامه مه إلى غاية لا مز ند علما 


ول ۱ اتصل یر مصير دس إلى دمشق امسر شد بالله ؛ آرسل إلى ناج اللوك مع سك ال 


الدولة ن الايا زی صاحب دیوان الانشاء بخداد : يطلب منه أن ا دبا ا اله . فلا وصل 


(۱) الاسم كرر بلأصل . (۲) بالأصل : اخرة. (۳) فى > السکامل (حماس/۳۳۳) ١‏ أن عاد الین 
عرش على تاج الوك أن یمه ديا ء فى عقابل إطلاق سراح ابه سو والأمراء الذين قض علييم فى اة » 
فأجابه إل ذلك . (:) فى ( تار الصحاح ) : خوله الله الشيء : ملک ياه . وخول الرجل : حشمه . 


دمشق وعل عصير دیس عند الشپید » تسمج وذکره ما بکرهه » فاتصل ذلك بالشهید -- وکان 
له فی کل بلد من بط العه الا خبار ا لذلك » وأرسل یز یو خم | بالرجال » وه مرم 
بأخذ دان الاناری وحله » فلا عاد أذ بنواحی الرحبة وحمل إلى الشبيد خسه بالموصل » 
فأرسل الخليفة ( وه - ب ) المسترشد باه يشفع فيه » فأطلقه وأحسن إليه . 

وهذه كانت عادة الششهيد فى حزمه واحتياطه ؛ لايمكن رسول ملك یمس فى بلاده بغير أمره 

وإذا استأذنه رسول فى العبور فى بلاده » أرسل إليه من يسيره ولا بترکه يجتمع بأحد من الرعية 

ولاغيره, » فكان الرسول إليه يدخل بلاده ويخرج منها ء ول بعلم من أحواله شا ألتة . 

وفى هذه السنة - أعنى سنة ست وعشرين وخمسمائة ‏ ملك الشميد قلعة چمرد(۱).من 
درا ر بكر . فانظر إلىهذه الهمة » قد کان فىهذه الس و العظيمة » واختلاف السلاطين ؛ 
وامر امه دفعتین » و شغله ذلك عن زبادة فى ملك » عثل هذا الحصن العسیر(۲) . 


د کر یر ال قباس امور لطن ا 


فى رييع الأول من سنة سبع وعشرین وخصماتة > برز المسترشد بالّه من بغداد إلى الرملة » 
قیرط وجمع الہ اکر . وکان قد قصده ( نحا ) عدة أمراء ء من العساکر السلطانة للخلف 
الواقع ينهم » فقوی بهم السترشد واستبد بالعراق وجی الاموال» وأرسل الامام أبا الفتوح 
الإسفراتينى() الواعظ إلى الشبيد » فاغلظ له فى القول» فأهانهالشپیدغابة الاهانق(ه [AY] leg‏ 
المسترشد بات فعند ذلك سار إلى الموصل فى ثلاثين' ألفاء فلا بلغ الجر إلى الشهيد > رحل عن 
الأو صل فى بعض عسکره»و رك الباق بالموصل مع نائ مها تصير الدين جقر » ونزل أتابك الشهيد 
بظاهر ستجار . خدثتى والدى » قال : نزل المسترشد باه على الموصل فى عسکر عظيم + وحفظب 
نصير الدين أحسن حفظ » وقام فما المقام المرضى . وکان الشبيد يرسل السرايا يقطع الميرة عن 
عسكر الخليفة من كل ناحية » فقلت الميرة » وعزت الاقوات عنهم وصاروا شبه احصورین؛ 
فآقام الخليفة ععاصرا لها نحو ثلاثة آشهر فلم بظفر منها بتىء » ولم يظير لمن العسكر ( وه - ب) 
بالبلد مايدل على وهن وضعف» فعاد إلى بنداد وم يبلغ غرضا . فقي لكان سبب عوده أنالسلطان 


(۱) فى ء الكامل ( < ۸/ص/ ۲۹۷ ) » أن عاد الدين استوی عليها سنة ه#ه , وهی لداود بن ستيان بن 


آرتق صاحب .حصن كفا . وقد اسعولى عليها عادالدین بعد حرب شديدة بينه وبين 1 5) بالأصل : 
البسير . وهو تصحيف من الناسخ . وما یه الحةق أصم ء إذ أن اليسر فى الاستیلاء علیبا » مل اشادة ابن الأثير 
بماد الدين غير ذات موضوع . (۳) بالأصل : الت . (:) بالأصل : الاسترا نی ۰ ( و 
الكامل » </۸ص/۳:۰ ) . (0) فى الكامل ( </۸/ص/۳:۰) » أن اللفة «أرسل أب | توح إلى 1 


الدين برسالة فما خشوتة زادها أبوالفتو ح » ثقة بقوة الخليفة وناموس الخلاقة » فقیض عليه عاد الدين وتاله عا يكره» ء 
فار الحاغة إلى الموصق وحاصم‌ها . 


۳ 


مسعودا أرسل إله مع نظ ر(١)الخادم‏ أمير الحاج -یشیر بالعود ؛ فعاد ؛ وقيل بلغه عزم السلطا 
على قصد العرا أق » فعاد . وقيل غير ذلك ls‏ فلو رأى أما مارة ظفر و فتح لم برحل 1 
عوده ق الا رة( وراسل تا بك الشبيك قصالحه و سير إليه الشسيد الخدم والهدايا ۰ 


ذ كر ملك الشهيد قلاع الا کرادت امہ ر4(2) 

وی هذه السنة » وهی سنة مان وعشرين وخسالة » إستولى الشهید رضی أله عنه عل ا 
قلاع الآ كراد الجيدية وولاياتهم » منها قلعة العقر(*) وقلعة شوش(0) ؛ وغير ذلك . وسبب 
قصدها ء أنه لما ملك الموصل وآعماها ؛ آقر الأمير عيسى الميدى على ولايته » ولم بعترضه فى 
مى" عا بیده » فليا حصر المسترشد بالله الموصل ؛ حضر الآمير عسی عنده فی جنده وجموعه > 
وأمده بالاقوات ( وه - أ) وغيرها مايحتاج له » فليا عاد السترشد بالله عن الموصل » أمر 
الشويد عصر قلاع الجميدية »> لخوصرت مدة طو لة ؛ وقوتلت قتالا شديدا إلى أن فتحت فى هذه 
الستة : واطمأن أهل سواد الموصل الجاورون هو لاء القوم » فإنهمكانوا معبم فى خطة خسف . 

وق سمه ة مان وعشرين وخمسمائة ) سار ار ااشهد إلى مدمه 4 آمد خص‌ها وضيق علا 07 

واستوزر ضياء الدين ن بن الکفر توق . 

ثم رسل عن آمد لل الشا م خصر مدان دمشقرى . 


وفيها توافيت والدة اليد بال مو صل : 
فى ذک قتل أمير الم منين الخليفة المسترشد ,الله 
وخلافة الراشر 


كان الاطان هسعو د E‏ ان وعشرين وخضماثة بخداد ¢ و قدضعف مره وفوی مر( 0 


(۱) ف » الكامل ( </۸/س/۳:۰) : تصر. (۳) القبارة : نوع من اسفن . (۳) الاضافةمن» 
لکامل (/۸|س/۳۲۳ ) . (:) بالأصل : احمونية . ( والتصعیح مالاس تفده » ومن السکامل » <۸/ 
س/۳:۳ ) . (ه) قامة العقر : فى ( ياقوت ) : بفتح أوله وسکون ثانبه . قلمة حصينة فى جال الوصل آهابا 
أ آراده وهی شرقى ااوصل » تمرف مقر الجيدية ۶ م6 قلعة شوش : فى ( ياقوت ) : شسکرار الشف وسكون 
الواو ۰ موضم قرب :اين عمر من تواحی الطزعرة . واوش قامة عظيية عالية حدا ترب عقر اليدية من 


آعال الوصل . قبل هی أعلى من العقر وأ کر » وللکنبا فى القدر دوا . 
)۷( فى الكامل ( ما اس/۳:۳ ) أن حمار آمد كان فى جادی الاخرة 


» ولماعحز عاد الدين عنبا 
استوی على قلمة « ون 3 (۸) فىء التكامن ( E‏ 
وق « المتظى » ( ۱۳/۱۰ 4 » أنه لما حاصر عاد اند 


ن خمار ففوق: کان .سد ۰۲٩‏ . 
e‏ اة 2 لا كثيرا وخا 


سين e‏ ديتار : وقلوا : إدقم عتا ز 


عنهر واخطب للصبى (أى 


لهاك ألب أرسلان الذى يشرف عاد الدين على تربیته ) وتعال .مه إلى العرال حى أخطب له ونتاعد على مسود . 
فقال : السمم والطاعة » وخطب الصپی » . 0 a‏ : الراشدد . (۱۰) بالأصل : 9 


عد امه 


اه املك طغرل وملك سانربلاد الجبل . فراسل‌الساطانسعود» المسترشد باه پستمبله و طلب 
منه الساعدة على أخيه . طئرل » فأجيب إلى ذلك › وأمده بالأموال والرجال (+ه - ب) 
فضعفت نفس الساطان مسعود عن المسير » لان عمه السلطان سنجر »كان يقوى أمرالملك طفرل 
ويشد منه . فلما رأى الخليفة تأخر السلطان مسعود عن المسير » أرسل إليه بأمره بتعجيل البرک 
ودفع أخيه عن البلاد ؛ فلم يفعل . فأعاد الامر انیا وكرر ذلك » فلم 4 ك . فأرسل إليه أخيراً 
جاولى القسيمى » شحنة بغداد » مضايقا له على المسير إلى بلد الجبل وإزاحة أخيه عن البلاد ؛ 
وأمره إن رأى من السلطان مدافعة أن يلتق خيمه .لیا عام السلطان حقيقة الآمر ؛ عظ, عليه 
0 ق‌السکر لعجهزوا لارحيل . فبين! م فى التجهيز لير-لوا» وإذا قد ورد الخبربوفاة السساطان 
ل ٠‏ وكانت () وفاته فى الحرم سنة تسم وعشرين وحسالة . سرع السير إلى عمذان » 
0 عليه العساكر. واستوزر شرف الدين نو شروان بن خالد . ثم وقع الخاففى عسكره 
واستوحش منه جماعة من الام مراء منهم الأآمير قزل آخر »> ويرنقش بازدار » وسنقر انار تكينى 
( ۰۷ - أ) وال همذان » وعيد الرحمن | ین(۲) ] طفام برك وغيرمم »وا نفر دو | عنه فى عدد 
وساروا نحو البشير | و أفقة كانت بينم و بين برسقبن برسق‌صاحب خوزستان » و وأقاموا, 17 
وكانوأ و فى سبعة لاف‌فارس؛ فسا رام السلطان مسعود جر بدة فى ثلاثة آلافوکیسمو و هز میم 
ا مدبرين نحو بشداد ء فوصابا منیم رنقش بازدار » وقزل آخرء وسنقر 
الخار تكينى» وأخبروا المسترشد باه عن سوء ضير السلطان له» و 0 التصروالساعدة عن 
أنفسهم وعنجماعة من أكابر الام ! راء» وحسنو اله قتال ال سلطان » فاج جام ام إلى ذلك » وقطع خطية 
السلطان بيغداد » وسار عنما فى شعبان‌من هذهالسنة . وأ تاه فى (اطر بق‌رسق ن‌بزسق » فاجتمعوا 
0 آلاف فارس » واستخاف فى بغداد جال الدولة إقبالفى ثلائة آلاف فارس » وراسل 
صاب ال طراف » المسترشد الله بیذلون(») ‏ الطاعة » فتریث(*) فى ( ۷ه - ب ) اأطريق » 
۳ السلطان مسعود أ کثرم فالوا إليه وساروا نحوه . وكان قبل (صلاحمم فى نحو ثلاث 
آلاف فارس ؛ فصار فى خمسة ة عشر ألفا ۶ وارسل ۳۹ أتابك الشیید نجدة فوصت بعد الصاف 


وسار الخليفة إلى دای مرك » فلا علم السلطان وصوله » استعد لقتاله وسار له 
فعا الخليفة عسكره ؛ وكان فى الميمنة برنفش بازدار(ة) > وسنقر الخارتكينى » ورسق 
ابنبرسق والغلمان الدارية . وكان فى ميسرته جاولى وغيره . ووقف الذليفة فى القلب » والتقوا 
عاشر رمضان» والتحم القتال » فغدرت ميسرة الخليفة ومالت إلى الساطان وأحاطت عساكر 
السلطان بالخليفة وعساكره» وكثر القتل والاسر(۷) فى عسكر الخليفة » وأفضى الام إلى أن 


(۱) بالأصل : وكان . 00 الإشافة من» الكامل ( </۸/س/۷ع۳) . (4۳ بالأصل : ووعده. 
(4) بالأصل : يتبدلون (۰) بالأصل : فرتب . ( والتصحيح من الكامل » <| ۸س ٤۸|‏ ۴) . 
() بالأصل وا ۰ ( والتصحيح من » الكامل ؛ حال ص42 8) . (۷) بالأصل : والااس . 


خد وم س 


أخذ بعنان فرسه وأنزل وقبض عليه ؛ وقیض أيضاً الوزیر شرف الدين الزینی(۱) » وقاضی 
القُضاة(؟©) ) وال ادن بن طاحة صاحب الزن 3 وان الانباری() کاتب الاشاء 3 وخلق كثير 
ورفعو ا( نه - أ ) إلى قلعة سرجهان بقرب زنجان » وغنموا کل ما فى العسكر . 

وأنفد السا طان[ بك أبه کک 4 إلى شبداد » قوصا کک 
عبید(*) 3 فقيض اع أملاك الخليفة ¢ و ارت الفتنة ببخداد » وو ب العامة عل الشيعة 3 ففتل 
الشحنة منم جماعة » وجرى ۳ العيد فما فتنة » وقتل جماعة ونهیت الأموال ۰ وبق | الخليفة 
ا مسترشد بالله فى القبض آل س سادس عش ذى القعدة » فاتفق أن رسول السطان ل سمچر وصل إلى 
الساطان مسحو د » تخرج ال لقائه و اشتغل ۳ س يذلك ¢ فرجم على الخليفة آر مق( 0 عش ۳ 
من الباطنية ¢ وهی خارج الخيمة عشرة رجال » ضر بوه السکا كين فرحوه خمسا وعشرین 
جراحة » وقطعوا رأسه 3 وشقو | جوفه 1 وجدعوه » وأخذوا ابه وتركوه عر ان . وكانت 
خیمته خار ج الع ر » وقتل إمامه أبن سكينة » وإنسان هاشم ور دار اس > فرکو | 
فى السلاح روا رد تن طنية وهرب أربمة(۷) عشر (۵۸-ب ) .وهی الستر شد الله 


مطروحا يوما وليلةء ياء أهل م رأغة خملوه إلى الباد وكفنوه ودفنوه مقر ة سنه ر الا حدیل . 


وكتب السلطان «سعود إلى شمنة بنداد ‏ وهو الأمير بك أبه ‏ » يأمره بالبيعة للأمير 
ای جعفر للتصور بن السترشد باه » فایعه وم الإثنين السادس والعشرين من ذى القعدة . 
وحضر نیعته(۸) عشرون(٩)‏ رجلا من أولاد الخلفاء : أولاد للقندی بأمر الله عم والده » وآولاد . 
المستظهر بالّه عمومته » و أولاد المسترشد بالله [خوته . ثم بایعه اماشیون ء ثم القضاة » والعلاء 
والامراء وغيرم . وتلقب الراشد باه » واستقرت الخلافة ‏ . 


ذك عمر المسترشد باللّه وشیء من سيرنه 
رهه الله تعای 


قال .کان مولده فى شعيا 5 ن سنة ست ومانين رة . وکن عمره لاا( ۰ وأربعين سنة 
وثلاثة آشهر وثمانية أيام . وكانت حلاف مه سبع عشرة سنة وسبعة 00 . وأمه أم ولد كد 
شہما دوه - أ) تجاعاء مقداما » قصيحا . 


(۱) هو شرف الدين على ين طراد الزينى ( الكامل » </۸/س/۹: ۲ ) . وترچته فى ( شذرات الذهب , 


ص۱۱۷ س وفیات نة ٩۳۸‏ ) ۰ 69 هو » أبر الق اسم على بن الحسين انر 

ابن طراد الزينيى ) . ( الكامل » -</م/صاره ه") . وترجته فى 9 شذرات الذه 

له (of‏ , (؟) هو سدید الدولة مد بن عبد الك 0 م ار . وقد توق سنة ۸هد . وترچته 
فى (شذرات الذهب غدل ؛ /إص/٤‏ 0۸ ٠‏ (:) الاضافة من الكامم ل ا إسص/۸١۴)‏ . (ه) بالاصل : ید . 
( والتصحيح من > الكامل » </۸ص/۲۸ ). 2 بالأصل : : أبعي (۷) بالأصل : آریع . 


(۸) بالأصل : پیمته . (ه) بالأسل : عشرین ٠.‏ .۰۰ (۱۰) بالأصل : نلانه . 


س إن س 


و سکن فى خلافتة(۱)عک: اعضیا » رە أحد عن تقدم من الخلقاء من عهد المنتصر بالته(۷) 
إلى خلافته » الا آن كون المعتضد الله والكتق بانّه » لان ایک( کانوا قدما خلعون الخافاء 
ا لى ملك الديم واستيلاتهم على العراق . فرالت هة الخلافة 
بالرة إلى انقراض دولق(؛) الد .فلا ملك الساجقية e‏ هيبة الخلافة ماکان قد درس 

لا سما( 0 نظام الاک » فإنه أع عاد الناموس واطيية ة إلى أحسن حالاتما > إلا أن الحم 
والشحن با لعراق كان لاسلطان وكذلك العهد0) 0 و كن للخلفاء إلا إقطاع 
أخذو ن زو المسترشد الله فإنه استبد(۷) بالعراق بعد الساطان مود ؛ 1 يكن 
للسلطان(1) معه فى کشر من الاوقات سوى الخطبة a‏ آل ساكرء وقادا لجيوش 
(وه ‏ ب ) وباشر الحروب . وقد E‏ لستقصی فى التارخ . 


۳ الرا شل باه( أ مير المۇەنىن 


ال الوصل مع نايك الق 

فى سنة ثلاثين وختسمائة » سار الراشد بالله إلى الو صل صبة أتابك عاد الدین زنك ملتجئا 
إلبه . وكان سبب ذلك » أن العسا کر الساطانية اختلفت عل السلطان مسعود ؛ وكذلك آصخاب 
الاط زات » وتراساواق الاجاع على فتاله وإقامة سلطان برتضونه » واستقر e‏ الاجتاع 
بغداد . فسار أ7 تايك الشهيد من الموصل إلى بغداد » وقدمها للاك داود بن اساطان مود فى 
عسکر ا يجان » وورد [ليبا قش بازدار فى عسكر قزوین . وكان مع الملك داود الامبر 
عنتر بن أى العسکر الجاواتى در أمره . فليا اجتمعت العسا کر ببغداد حسنو! للراشد اروج 
معهم عن بنداد ۳ لسلطانمسعود وحار بته » فأجاءمم إلى ذلك . وكان وزيره حینئذ جلال الدين 
آبا الر 0 بن أحمد بن صدقة (.#أ) الذی‌صار وزيرا لأتابك الشبيد فما بعد . واجتمعوا 
عل هذا العزم فى صفر سنة ثلاثين وتمسمائة . وظهر من الراشد بالله تنقل فى الأحوال » وتلون 

فى الگرا,(۰) » وقبض على جماعة من أعيان أصمابه » متهم : أستاذ الدار أبو عبد الله الحسين 


(۱) بالأصل : خلافه . (۲) بالأصل : المستنصر بالل . ( والتصحييم من » الروضتين » </۱/ص/۲۱) . 
وقد وی الخليفة المنتصر بالل الخلاقة من نة ۲۸۷ س ۲۵۸ . أما الستتصر بالل . فو اللفة الفاطبى » الذى ولى 
الخلافة فى مصر 6 من نة 2۸۷ سك وو . (۳) الماليك : يقصد بهم ارك الدين دخلوا فى خدمة الدولة 


العاسية فى عبد الخليفة المعتصم بالل الذى ولى اللافة تة ۰۲۱۸( الكامل » </۵لس/۲۳۱) واستيروا ستدون 
۹ مج تون سنة ۳۳۵ » حيث تغلب عليهم بثو بويه الذين یذ کرش « الس » بالديل » وأستولى معز الدولة البومهى على 
بفداد فى هذه السنه ع فى عبد الخليفة الستکنی با (الكاء مل > ح41 ١؟)‏ وظلوا يستدون بالحلافة حى سنة 4۷ 


حيث قفىعليم السلاجقة (الكامل » حاره رس/71) ٠‏ (4) بالأصل :دوله. ذإ 0 اله 
() بالأصل : العمدا ٠‏ ( والتصحيح من » ال 0 0 بالأصل : . ( والتصحيح 
من » الروضتین » </۱س/۳۱) ٠‏ (۸) بالأصل : السلطان (ه) بالأصل : بالل . 
(۱۰) ف التظم رح اه ۵ ) › أن الخليفة كان یضن على E‏ لوال لق تقل عليه عاد الدين حتی 


تقل له إقطاع الوكلاء » معاد الخليفة ودف 4 این آلف دينارء وسعب‌منه الإقطاع ٠‏ وی ذ کرآیضا آن‌الملاقة حولت سح 


ص لاق سد 


بن جبير » وجال الدولة إقبال المسترشدى » وأراد القبض على وزيره جلال الدين بن صدقة » 
ركب فى موكبه إلى أتابك الشبيد » فنزل فى خيمه » فأجاره وأمنه » فركب الشبيد ووقف مقابل 
تاج » وأرسل يشفع فى الذين قيض عليهم الراشد شفاعة عتما (لزام وحك ٠‏ فأطلقوا » وسلم 
قبال السترشدی إلى الشپید » لانه أظهر من العنابة بأمره أ كر من غيره . قلبا وصل إلى خيمه 
ی EEE‏ عداوته . ثم إن قاذ نی القضاة 
زینی < خاف من الخليفة أيضاً » ذالتجأ إلى الشهید فأمنه وأحسن نم الاك داود 
ET‏ ن ستوزر جلال الدین بن صدقة » فاستوزره ف ريع الاخر . 

ثم ورد طبر » أن املك ساجوق شاه بن السلطان عمد وصل إلى واسط فى جمادى الأول 
1 0 كثير(1)» فانحد رأتابك الشهید إليه ليحار به » فوقع الخلف بين سلجوق شاه وبين نانک 
ةش » وراسل الشهيد البقش فاست‌اله وحذره من ساجوق شاه فال إليه » وسار هو وجماعة 
ن الأمراء إلى عسكره وفارقوا سلجوق شاه . 

وعاد الشبيد إلى بغداد البقش و جماعة الامراء » فازدا اد أتابك الشبيد عظمة وعلو حل 
کانوا لابصدرون إلا عن أمره ورأيه . 

ثم عاد انشهید وأصلم مس الوزير جلال الدين بن‌صدقة مع الراشد » وإعادةه إلى وزارته 

وکثر الفساد فى العراق » وتطرق المفسدون والعساکر إلى نميه » فنهيوا(؟) الحرم 
لطاهری(۳) » وشارع دار الرقيق » وكثير | من بلد دجيل ؛ وبعض طريق ( ٩۱‏ - أ ) خراسان 
وت الاموال أيضاً يخداد علانية لا مانع لهم من ذلك . 

ثم إن ااسلطان مسعوداً سارحو العراق » فيل الشياسية فى عسکر كثير » فآراد من بنداد 
من الاوك والامراء قتاله » ثم خافوا لا رأوا ماعندم من ا لاف وتلون الخليفة الذى معوهم 
عليه . وتقدم السلطان مسعود إلمم خصرم نيفا وخصدين بوما » فتسلل(؛) عسکره وقلوا» 
فعاد إلى النپروان عاز ماعل العود إلى بلد الجبل » فوصله بالنبروان طرنطای(*) صاحب و اسط ‏ 


وآخبره ما معه من السفن والمقائلة فى الاء » فار السلطان مسعود لپا وعبر فيها تحت بنداد » 


حت بين عمادالدين والدفة ال ضوف » بحیت وضم الليفة حرلا حت‌قصر التاج استشمارا من عاد الدين » م عادت 
الاه إلى مار با 7 2 بعد ذلك 3 


(۱) بلأسل : کشا . ( واتصعح من الکامل . >| j|‏ ۲۰۲ ) . (۲) فىء الكامل 
(</1۸ ص/ 4 80 ) ء أن عاد ألدين هو و اذ أرسل من نبب رم الاعرى »نو منة آموالا كثيرة » وذلك لمأ 
رأى أن الغياريئ بنپونه . 0 بالأصل : الظاهرى . والتصحيح من ( ياقوت ) واطرم الطاهری حى بأعلى 
مديتة السلام پنداد فى الاب الغربى متها » مضوب إلى طاهر بن امین » وه كانت منازهم » وكل من لأ اليه آمن 
فلزلاك مى الریم » وکان ول من حملبا حرعاً » عبد الله بن طاهر بن این - (:) بالأصل : فتسلك . 


(ه) بالأصل : الطرمطاي . والتصحيح من الكامل ( </۸|صاه ۲) ٠‏ 


ل ۵۲ لدم 


وعبرت العساكر ال ی کانت بینداد إلى الجانب() الغرى لنعه فقي . فلا روا ذلك علموا 
قوته فعاد کل منهم إل بلده وولاته(۲) . 
وخرج ح الراشد ,الله من دار الخلافة» ونزل على أن تايك الغهد ملتجعا إليه » ومعه وزره 
(21- ب ) أبن صدقة وجاعة من الخدم والاتر اك وسار معه إلى الموصل . واستقر السلطان 
مسعود ببخداد فى ذى القعدة . 
وأقام أتابك الشريد لحليقة کل مايريده » وبال ففذلك » وأرسل إليه من‌الاموال والعروض 
۳0 مالاحد عليه . وأا م بالموصل إل أن سار على ما نذكره إن شاء الله تعال . 


3 خلع الر اشد الله ا اون وخلافة المقتق لام الله 
أمير المؤمنين رض الله عهما آجمن 

الما سار الراشد باه عن بنداد إلى الموصل ححبة أتابك الشبيد ودخلبا السلطان مسعود 
عزم عل خلع الراشد والسعة لغيره الافة » ووافشه ظ ذلك الأمرا وزات المناصب . 
فأحضر القضاة والشهود والفقهاء » وأثيتوا عضرا شهدوا فيه عا أوجب خلعه » اَم 00 
آن من هذه صفته لا بصلح الخلاقةه(۳) . وحک الق لقاضی ابن الكرخى(؛) قاضی ارم ( ٩۲‏ - أ 
خلعه تقلعو ه حبتئد . 

وسأل | السلطان مسعود ] عمن ,صلع لاخلافة » فأشار عليه شرف الدين الزینی » بأى() 
عبد الله بن الستظهر ,اله » وأشار غيره بالعدول عنه » وقال : إنه رجل كبير قد جرب الامور 
وه رفیا وإ ن من الرأى للساطان أن اع فى صغير!(7) ليست له تجرية ولا سن عليه » با وبأی 
الله إلا أن نو وره ولو کره الکافرون(۱) £ € فوقع الاتفاق عا لى آى عبد اله(۸) » فاعه الاطان 


والامرا اء 1 والقضاة) و الفقهاء وسائرا! ا وبابعة نهم الشیخ ۳ نشب | لفقيه الصوق ؛ وو عظظله 
موعظة بليغة . ولقب المقتى لاس الله . فليا اق فق الخلا 0 أرسل إليه السلطا ن مج وزیره 


.لمق فد © بالاصل : وولایه , وی : اطق اة أن سیب اجات 
عماد الدين عن ارب »> کنشانه مؤامرة من افسلطان مسمود مع بعش تواده ۱ قواد عاد الدين ) على قله . 

(۳) یلوج آنم ناك سقط ى« لص » . فو ‌السکاما ل =| / ودع ) ء أن الخلغة الراشد كان قد حاف لساطان 

2 د عط يده « ای ۳ حندت و خرحت آولشت دا مب ان پالسیف فقد خلت نفی من للاعر » 

تى القضاة والشهود وافقهاء خر وجه عن اغلافة : ثم ذكر ابن الأثير سيأ 1 خر لعه » وهو ا باه ا الأموال » 

و 1 تقدح فى الإمامة ء توا ا 0 صفته لا شح انكر ی إماماً » - 2 بالأصل EE‏ ی 
( والتصحيح من السكامل + اوس 1 هع ) . (ه) بالأصل : ألى . (ت) بالأصل : رز 


(۷) سور الأثقال : ۳۲ (۸) ف » الكليل ( حز۸/ص/۳۰۶) أن الباعة كانت فى ثامن عفر ذى 


المجة سنة ۳۰ 


س عم ند 


کال الدين الدركزينى(1) 2 يسألهما اج إليه ليقام به » فقال للوزير : ما آدری قدر ما احتاج إليهء 
لكن لا تمانون بغلا تنقل المساء 0 قرما منا من بكرة إلى آخر الما 7 
لا يستعمل منه فىغيره شىء ء » فانظر وا حينئذ ما وراء هذا فقوموا (؟> ب) لنا به » فعاد الوزير 
وقال للسلطان : قد كان الرأى ف العدل عن هذا الرجل » ولكن الأمور مقدرة » وقد رأمت من 
هذا الرجل ما دل على وفور العقل وحسن التوصل إلى أغراضه وعل غاب العرفة » وذكر قوله . 
فلم ببق من الحاضر ن إلا من استحسن ذلك . 
ولما اتصل خير بيعته إلى الراشد بالته وأتابك الشبيد » أرسلا کک السلطان » 
وأرسل الشهيد رسالة 0 .© . فأما رسول الراشد فلم تسمع رسالته . وأما 
رسول(؛) ال شريد فانه أكرم ۳ وكان الرسول عنه » کال الدين أا الفضل E‏ 
ام الشبرزورى . و لضم" : لا حضرت الدبوان » قيل لى تبایع 
أمير الو منين . قال » فقلت ر المؤمنين عندنا 00 بابعناه نحن وأتتم والناس قاطية 
5 شرق الارض وغرم ا » وقد علتم ما قيل فى من ايع آخر » وطال الكلام وعدت إلى 
[Îr]‏ ول » فلما کان الیل + جاءتی إمرأة جوز سرا » وأبلختنی عن القتتی لام الله 
رسالة » مضمونما العتاب على ما كان من الامتناع عن البيعة » ومعبا جملة صالحة من التحف 
والال . قال» فقلت : غداً هر ۳ خدمتى . فلا كان الخد حضرت ؛ وقيل لى فى أ البيعة 
فقلت 9 ل له فى أعناقنا ببعة » ولا جوز | لتكث إلا ما وجب خلعه » وأنا فقبه لا جوز 
لىفعله نافى الشرع» فیبتون مايوجب تمه حتى أخ و باع عنى وعن صا صاحى » فلا معو ا 
هذا 00 احضی المذكور ء فلدءأ 58 وشهد بر الشمود » خلع لع الراشد وبايع المقتى لام له 
وقال : هذا أميرا م منبنقد صارإله خلافة الله فى أرضه » والسلطان فقد اسراح من كان بقصده 
3 عليه جوع » ونحن فلابد لنا من هذه الدعوى (*) نصیب . فرفع قوله | إلى الخليفة0) | 
فاص الخليفة آن ری فی إقطاع | اشپید من خاصه(۷) ( ٩۳‏ - ب ) «صر فین» و «درب هارون» 
ويداد فى ألقابه » وقال : هذه a‏ با لاحد منزعماء الاطرای» أن كون له فى العراق 
إقطاع . واستحلف القاضی کال الدين | لسلطان للشبيد » و استتز له عما فى نفسه منه . 
وأما الراشد» فان لا e‏ نابك الشسيد يأمره بإخراجه عن بلده » فسار 
إلى أذربيجان ثم إلى همذان » وأجتمع هو واالك دا O ETS‏ 
صاحب خوز»تأن ومعبم عساك ركثيرة » وسار السلطان الم ذ: تصافوا واقتتلوا» فقتل منكبرس 


(1) أتظرماسيق » ص/٣‏ ع /حاشية/ ۰۱۰ (۲) بالأصل : رسولان . 0 ۴ 0 0 
أن عاد الدين أرسل کال الد ۱ بالغ فى تقریر أمره » ولکن كال 


امن الراشد نی الا نت وا 


بر عفن نآ هون زان وان . 
تصرف من تلقاء تفه فى للبابعة للخليفة القتنی - 3 إلأمل ا )2 بالأص 
(5) الإضافة » من السکامل ( حارم /ص/ه 6 ؟) . 0 أى من ألا الخليفة الخاصة . )۸ 9 : 


بوزان . ( والتصحيح من ؛ الکامل » <(۸/س/۳۹۱) ٠‏ 


مت ۵ د 


وأنهزم الراشد و صد اصفبان فقتل الياطنية سابع وعشرین(۱) رمضان بت اثنتين و ثلائن 


وخسمائة » ودفن بأصفهان 
د ر خروج ملك الروم إلى ا شام و ما فعله الشهيد 


فى سنه اثنتين وثلاثين وخمسمائة » جرج ملك روم( من القسط:طينية » ومعه خلق 0 
00 أ ) لا حصونکثرة من الروم وال فرج وغيرهما من أنواع ا نصارى » فقصد الشام » قافه 
الناس خوفا عظما . وكا نالشهيد مشخولا عا تقدم ذكره لامكنه مفارقة اموصل( )۳‏ فقصد ملك 
الروم مدينة بزاعة وحصر‌ها - وهی على مرحلة من حلب(؛) وفتسها عنوة » فقتل المقائلة وسی 
الذرية فى شعبان . 

ثم سار ول 4 ب وهی حصن منيع على م مرحلة من مدينة حاة - فصر‌ها منتصف 
شعبان » ومعه من فى شام من الفرتم ؛ وم الذين أ2 تا روا | عليه بقصد شیزر ؛ وقالوا له 
ليست لا ابك فلا ہے 00 والذب(*) عنها. وكانت حينئذ لمیر ی العساکر سلطان : ن على 
ان مظان ن تصن بن نقد الکنا نی لنقذی» فقصدها الروم وحصروها ونصبوا علما اة عشر(») 
منجنیقا(۷) » وأرسل سلطان بن منقذ إلى الشهید يستنجده س وكان عل [ و إلى الام 
لما باخه خر خر و جهم إليه فد الس ف عساکره فلن ل على حماة > وکان ۳ ب کل وم 
فى ( 6 -ب ) عسا کره ویسیر إلى شیزر بحيث براه ملك الروم ؛ ويرسل السرابا تتخطف من 
رن lue‏ ترم رس مه انار . وکان الروم والفرخ قد تزلوا على جبل 
ق شيزر © ف فأرسل J‏ اہم لشويد قول هم ان 55 عصنم موه الجبال» فاخر جوا عنها إلى 
الصحراء حى تلتق » فان ظفر رم آخذتم وغرها » وإن ظفرت يم ارف ال ەن 

. فی » الکامل (</۸ص ۳۱۲ ) ء أنه قتل فى الاس والمشرین من الشبر‎ )٩( 
ات الروم فى ذلك الر قت یو حنا الثالى کالوجوهانم (۸ ۳٤۱۱م = ۱۲ سوه‎ 2 


وف » اكام لى (/۸/س/۲۰۹) أن خروج ملك الروم إلى اشام كان « بعرين » وذلك 
اة و لا ستتیحاد افر ج العام بد ۰ وقد 8-5 الأثر 80 ااسکا أمل» 7 


اانا 


ب حصار عاد الدين 


مرین سنة ۰۳۱ با 


ذكره » هنا ء فى الس » فى سنة ٤‏ نه وب فى إلكامل إتفق مم ابن القلانی 91 3 (۳) هذه 
البارة توحى أن هناك أخبار عن الموصل فى النس الأصلى الذى عط ابن الأثير » وساقطة فى نسنا » عم ملاحظة أنه 
لا توحد آخبار فی « | کامل » تشير ! ما كان يشغل عیاد الدين بالموصل » را الى فيهء أن شاا اللا ك3 
حامر سس حيها وصل ملك الروم إلى اكام . (</۸/س/۳۰۹) . (:) بالاصل : وهی على حاب عرحله . 
( والتصحيح من الروستن » ۱۸/س/۳۲) . (0) بالأصل : والدت . 0 الأسل : عان عشرة . 

(۷) الماجنيق : فى (صبع الأعفى ۰ ۲ ؛ ؛ ١‏ ) أنه ا شن ره ان قاعتان » نپا 1 


عت 


رثع | 
ذنبه الذى فيه السكفة فیخرج المج منه » فا آضاب ميا إلا أعلک » . )0 الشزر وثيزر عمی واحد . 
وشيزر ا فى ( ياقوت ) » قلمة حصينة تشتمل على كورة بالشام » قرب المعرة ( معرة المان ) بینپا وبين اة 
وفى وسطبا نهر الأردن ؛ عليه قنطرة فى وط الدينة > أوله 


رأسه ثقيل وذ: ف أكقت ی کی الى صل فيها الجر ذب آعالید » م دسل فیتفم 


لوم > 
من حل للنان > تمد فى كورة ص 


س كم س 


من شرك وم يكن له بهم قوة(۱) لكثرتهم > ولا كان فعل هذا ترهیا(۲) طم - فأشار 
الفرج على ملك الروم باقائه وقتاله وهونوا آمره» فقال لهم ملك الروم : أتظنون أن معه من 
العسا كر من تروك 04 وله البلاد الکثبرة ٤‏ وا هو دم قلة من معه لتطمعوا فيه وتصحرو [(۳) 
له » غین ترون م نكثرة عسكره ما يعجرم . 

وكان أتابك مع هذا يراسل إفرنح الشام ويحذرمم ملك الروم » ویعلمیم أنه إن ملك بالشام 
حصنا واحد أخذ البلاد التى بأبديهم ( هو - أ ) متهم . وكان يراسل ملك الروم يتهدده و بوهمه 
أن الفرج معه > فاستشعر کل و احد من الفرج والروم من صاحبه 04 فرحل ملاک اروم عبا ق 
رمضان . وکان مقامه علها أربعة وعشرین بوما()» وترك امجانیق وآلات الحصار الها . فلا 
سم التبيد برحیلیم سار خلفهم » فظفر بطائفة منم فى ساقة العسكر فم مهم وقتل وأسی » 
واخ EE‏ ما خلفوه ورفعه ل قلحة حلب 3 وک ألله لو منين القتال 3 

وكان المسلمون بالشام قد اشتد خوفهم » وعلموا أن الروم إن ملكوا حصن شبزر » لاییق 
لسم مم مقام لا سم عدينة حاة لقرما . 

ولا يسر الله تعالى هذا الفتح » مدح الشعراء الشپید فأ كثرواء ومن مدحه الملل بن الخضر 
أبن یم الموى ذقال من قصیدق(*) ۳ 
ات آنا الك العظم ‏ تذل لك الصعاب وتستقم 


: 
و شول فبها0) : 
( = ب) 1 تر أن کلب الروم لا بين( أنه املك الرحم 
جاء طبق الفلوات خيلا كأن المحفل الیل الهم 
وقد نزل الزمان على رضاه ودان طبه الخطب الجسم 
غين رميته بك فى خيس تيقن أن ذلك لا يدوم 
وأبصر فى الفاضة منك جيفاً ‏ فأحرن0) لا يسير ولا قم 
كأنك فى العجاج شراب نور توقد وهو شیطان رم 


زو الأسل : شود  .‏ (9) بالأصل: رها .2 (۴) بالأصل : ومحضروا . ( والتصحيح من » الروضتين» 
</۱/س/۳۲)- (:) فىء السكامل ( حارو ارس/ ۴٦۰‏ ) : أربعين يرما - (0) الأصل : قصده. 

(5) بعدها بالأصل » اللفظ : شعر ( وقد أسقطه الوق لاأنه زائد) . 

(۷) فى خريدة القصر (-/۱/س/۷۱:) تن » وهذا اللفظ أنسب من لفظ الس فى أداء الى . 

(۸) بالأصل : وحرب . وفى » الكامل ( <| /رس/371؟ ) : فأحرب . والافظ. الذى آنیته المحقق » من خريدة 
القصر ( </۱/س/۱ ۷ 4 إحاشية/ (5)ء وعو أقرب إلى العى المقصود فى الیت . 


حم وق اسه 


أراد بقاء مهجته فولى وليس سوی الجام له حم 

وهی طوبلة . 

ومن يجيب ما کی فى هذه الحادثة » أن الخبر لما وصل بقصد الروم شیزر » قال الامیر 
مرشد بن على آخو صاحبها - وهو ينسخ مصحفاً فرفعه بيده » وقال : اللهم يحق من أنرلته 
عليه » إن قضیت عجی ء الزوم فاقبضتى إليك فتوفى بعد أيام ءوتزل الروم بعد وفاته . 

ولا عادالرم إلى بلادم » » سارأتابك إلى حصن عرقة(۱)- وهومن أعمال طرابلس - خصره 
وفتحه (+و - [) عنوة ونهب ما فيه » وأسر من به من لفرنج وأخر نه وعاد سالاً غا . 

وف توق القاضى بباء الدین على ين الا سم الشہر زوری» قاضی المالك ۱ لأتابكية . وكان 
أعظم الناس منزلة عنده . 


ذ کر ملك الشهید قلعة شهرزور( 

7 ا وأعنا لما ومايجاورها من‌البلاد والجيال ق‌بد قفجاق(:) نأرسلان 

ش التركاى. » وكان مالک لما » نافد الك على قاصی الرکان ودانیم » يرون طاعته د فرضاً 
ل فعظم شأنه واز زأدد جیه » و قصده 
لترکان من کل ف فج ميق . 

فبا كان سنة ة أربع وثلاثين وخمسمائة » آلغ أتايك الشبيد عنه ما أقتضى أن رقصد بلاده(*)» 
غذره اه مد ن ذلك وأ شاروا ر »علاً مم أن الناة والذابين عن بلاد ہکئیں»وآنه إن ضبق 
عليه سل الولاية إلى السلطان مسءودء فصير جاورا لولاية الشبيد فلم برجع عن عز مه(1 )و سیر 
لذ ۳ ب)1 إليه عسكر | كثيفاً 7 جمع قفجاق من الترکان من يقد ر على حمل| لسلاح فأ جتمع عنده 
من الكترة (۷)ماسد هم الفضاء ء »و تام داك عسکر الشهید وق اتلم » وصبر عسکره و تایعو | الجللات 


(۱) حصن عرقة : فى ( ياقوت ) : عرقة . بكسر أوله وسكون تانیه . بلدة فى شرق طرابلس » ينيط أربعة 
فرأسخ 2 وهی آخر عمل دمشق ٠‏ وهی فى سقح جبل ی جوم ميل ولج ها . ويتقلياقوت 


عن أنى بكر الحمذاتى » أتها بلد من المواعم * ين رقئية وطرایلی (0) بالأصل : « ذكر ملك الشهيد 
تلمة شورزور وأعاها وما مجاورها من البلاد وال جال فى يد قفحاق ... » أى أنه لايوجد فاصل ين المنوان والموضوع 
مما يدل على أن هناك سقط فى التص . (۳) فى الكامل » (</۸/س/۳5۷) ء أن استيلاء عمادالدين عل‌شهرژور» 
كان - 0 دمعق » الذى سيأق خيره فا إلى . (4) فى الكامل (</۸/س/۳۹۸) : قبحاق . 
© 1 يذكر ابن الأثير فى » الكامل ( </۸/سص/۳۰۸) يا وضعا اقصد عاد الدين » صاحب شهرزور » واا 
ذكر أن تاد عظم شأنه » وازداد جمهء وأتاء الرکان من كل فج ع يق » . ولمل عماد الدين خاف من عظم 
عأن قجاق » وهو جاور له الوصل » فعاجله بالحرب قبل أن يستفحل آمره . (<) الأصل : عزعه , 


(۷) بالأصل : الكثيره . (۸) الأصل : تقيہم . 


اة — 
على الترکان‌حتی هزموم واستباحوا عسكرم » » فصوا منپزمین لا لوی أخ خ على أخيه ولا والد على 
و لده ؛ وسار الح رعقب اطزمة ودخلوا لدع فلکو خر زور( رما ن‌البلاد وأضافوها 
إلى مما كته » وأصلح الشهيد أحوال أهلبا با » و خفف عنم ماكانوأ بلقو ته من الترکان . 
ثم ژن‌الشمیدعز معلل سیر 00 فانه کان لا بری‌القا مبل لاز ال‌ظاعنا ام | لرد عدو صد 
وإما لقصد0) بلاد عدو » ولم | لفزو الفرئج وسد التغور» فكانت میا( السروج آ ثر عنده من 


ويد لپا » والسهر فى حراسة المملكه أحب إليه من عرض الوساد(؛) » وأصوات السلاح ألذ 
ی عه من غناء القينات » ولقاء( © القرن آشهی إليه من إضجاع الغانيات » وفما 0 ذكر 3 


وأذكره ۵( ۷ - أ ) ديل على حمة ذلك(۷) , 
ذكر حصار دمشق وبعلبك 


وق هذه السنة أيضاً » وهی سنة أربع و ثلاثين وخسمانة » سار الشبيد فى جنوده بعد ماملك 
شهرزور إلى مدينة دمشق قصرها » وصاحیبا حيائذ جال الدين عمد بن بورى بن طغدكين . 
وكان عمد محكوماً عليه » والذالب على أمره معين الدين أنر(۸) ملوك جده طغدكين . وكان أتايك 
قد آمر کال الدین أن الفضل بن الشهرزوری عسکانبة جماعة من مقدى عیام اوزناطرتها » 
واستالتهم وإطماعيم فى الرغائب والصلات ؛ ففعل ذلك » د فأجابه منوم علد E‏ أل یلم 
البلد » وخر جوا متفرقين إلى كال الدین و جدد عليبم العهود ؛ وتواعدوا بوماً رف ا 
إلى البلد ليفتحوا له الباب ویسلموا البلد إليه » فاعل کال الدین » أتابك بذاك » فقال : لا أرى 
هذا رأباء فان البلد ضيق الطرق والشوارع» ومتی دخل العسکر ليه لا بتمکنون من القتال فيه 
لضيقه » ( ۷۷ - ب ) ورعاكثر للقاتلون لنا وامحاربون » فنعجز عن مقاومتیم نهم قاتلونا 


(۱) شهرزور : فى ( ياقوت ) : بالفتح ثم 0 ء مفتوحة بعدها زای وواو سا كنة وراء . كورة واسعة 


فى الال » ين إربل وهذان ۰ . وأهل هذه النواحى كلهم أ كراد . وينقل ياقوت عن سمر بن الهلهل الأديب » 
ان رزور » مدینات وقری » يها مدینة كبيرة وهی قصيتها فى وقتنا هذا يقال ها « نم م آزرای ¢“ وأهلبا عصأة 
على ااسلطان » قد استطعموا الحلاف واست بعد بوا العصيان . والمدينة فى راء » ولأعلبا ۳ وشدة نون أنفسهم 


ومون حوزتهم . وسك سورالدينة ما ية أذرع 2 و کنر آمرامم منهم ... وم موالى (الخليفة) عمر بن عبد العزیز 
وجرآهم الأ كراد بالغلة على الأمر اء وخالفة اللفاء > وذلك أن بلده آلف پیت ن سات الا كراد 
اللالية » والياسيان» واكية» وال و . وهم به مزارع کر ثيرة » ومن دارم یکون کنر أقواتهم . ( وقد 
طول ياقوت فى ذکر الأخبار عنما ) . (۲) بالأصل : القصد . (۳) مار : جع مثرة » وهی 
« هنة كبيئة المرفقة تتخذ السرج كااشفة» : وال عوائر » وما . ( الافصاح فى فقه اللفقء س/۳:۰ ) . 
(:) بالأصل : الوساد اساد . والافظ : اناد زائد » ولذلك أسقطه الحقق . (ه) بالأصل : والقاء . 
»( 0 فی. (۷) بالأصل : ماذكرته واذكره صعیح دليل على صمة ذلك . (۸) هو معن الدين 
ىبن عند اله . توف سنة ٤٤‏ : والرجته ء فى : الكامل (د ا۹ص |۲۹ ) * مره الزمان ( |۸| ص |۲۰۲ ) ؛ 
1 (شذرات الذهب <|۱س/۸ ۱۳ ) » وقد ورد ام و آتر > فىكل من الكامل والغذرات : م أنز » ( الزاى ). 


هم ات 


على الأرض والسطوحات » وإذا دخلنا البلد اضطررنا إلى التفرق لضيقالمسالكفيطمع فينا أهلهء 
وعاد عن ذلك المزم عزمه وحذره . ومن العجب أن مد بن بورى صاحب دمشق تون وأتابك 
حاصره » فضیط أئر الامور وساس الد » فم تغیر بالناس حال » وأرسل إلى يعليك 
وأحضر بر الدين أبق بن تمد بن بوري ورتبه بالملك مکان أبيه - وکان‌صفیرا - فشی الحال 
يتمكن معين الدين أثر وقوته . فلما وصل جير الدين() إلى دمشق » أقطع 00010 
8 » فارسل اليا وتسلمباء فلما(۳) عل الشبيد ذلك » سار إلى پعليك وحصرها عدة شهور 
فلكبا عنوة وقر آ(؛) » وترك ما جم الدين یوب دزدارا» وعزم علىالعود عنما إلىدمشق » فا.ه 
رسل صاحبها پیذل الطاعة والخطبة له فأجابه إلى مابذل » وعادعن قصد دشق (۸د -1) 
وقد خطب له فيبا(»») وصار آصابا(ت) فى طاعته وحکه . 


دک ر فتح حصن بارن وهر زعة الفرج 


ق هذه أأسنة ؛ وهی سنه أربع وثلاثين وخصمائة70) 3 سار 9 اك الشهید رطی آله عله > إلى 
بلاد الفرج و آغار عليياء واجتمع ملوك الفرح وقامصتهم وکنودم وفرساتهم ورجالهم وساروا 
اله ۰ فلقيهم بالقرب من حصن بارین ۰( 2 وهو السه ی حبلال بعرین سب و هو للفر یج فالتقو | 
عنده 2 جم الشبيد عسا کره وحم على الجهاد 2 وأثلام على الكفرة الاوغاد » ورتب 
اطلایه(٩)‏ »> وحزض أكوابه ؛ وحزب أحزابه 4 وتاوشهم القتال» وأععلوا الرماح والنبال 2 ول 
بزل هذا دمم حی ھی الوطس ‏ بنذ حلت الفرج حملة اختلط فيا المرءوس والرس » 


وار تفع القتام 3 واشتد اللزام 4 وعظم الزحام 3 وأدرت مير عة( 0 كوس امام 3 و بطل 


(۱) بالأصل : معد الدين . ( والتصحيح من اللس نفسه ) . (۲) بلك : نی ( ياقوت ) : الفح ¢ 
السکون وفتح اللام والاء الو حدة والكاف مشدده . مدينة قدعة » فيها یه عجية ۳ ثار عظ, اور علا ساطين 
من الرخام لا كيه فى ا بینبا وبين دمشق ثلاثة أيام »> وقيل تا عفس فرسيخاً من حبة ااساحل . 

(۳) بالأصل : : (4) فىء الكامل ( </۸/س/:۳۹ ) ء أن استلاء ماد الدين على كان 
ذى اجه نة ۵۳۳ كنك فى أبن لقلا ي » دیب أن ۱ ابن ۱ الأثير س من حيث التاریع سح تم ابن القلانسی 
0 الكايل » فى السنة الى استولى فا عاد الد يناع بعك » وتم ١‏ ۳ اللس » . فقد تاف تا ۳ 
« ذیل تاريخ دمشق » (س/۱ ۲۷ ۶ سب 5 نة ۰۰۳4 ماتصه : قال الفارقى : « أن فى هذة السنة ملك 

تارك زنكى قلمة ملك وزل على دمثق وحاصرها مدة » 5 ساموا اله قلعة بصرى » . وأما حمارد مد ققد کان 
فى شبر ريم الأول نة ۰۳۶ وقدسار لہا مر ( الکامل ‏ |۸| ص/۳۹۷) . (ه) ال 

00 الأصل : آصحابه . 0 فى ا کر ۳ ن ااقلاسی (ص وه 2) ۰ أن | ستیلاء 
عاد الدين على « بعرین» كان سنة 1ه i.‏ نخارما سبق ص | هه /حاشیة/ ۲ ). )6 بارين : فى ( باقوت ) ٠‏ 
بعرين » بوزن ين . « بليد بين هس والساحل » حکذا تتلفظ به العامة » وموخطا . وإعا هو بارین » . 

(5) الأطلاب : چم طلب > ( يضم 
س|۸ ۱۲/حاشیت/ ٠ ) ١‏ وفى > مرآة الزمان ( </۸/س/۰ ود ) + أن الطاب > فرقة من الفرسان عددها غسمائة 
فارس . (۱۰) بالأصل : مترعه , 


تسكون ) عمی الكتية فى مصطانح ذلك العبد ٠.‏ ( الذيل على الروضتین ‏ 


ساو" د 


العأ مل(۱) وعملالحسام ؛ فن‌ضرة تقط » وأخرى تقد »و ثارت عجاجة كانت حجب الشمس » 
وخفت الاصوات فلا تسمع إلا امس » وصبر الفريقان (58 - ب ) صيراً ل يسمع بمثله فى 
فى سالف الدهور إلا ما حى عن ليلة ار بر(۷)» > وتصر الله المسليين نصا عزيزاً » وأحليم 
من عار فته علا جریا واجلالرقة من عة آفرخ» وأخفتم سیوف السلین من کل نی 
وهرب ملوکیم وفرسا نهم فدخلوأ حصن بارين واحتموا به » لانه كان من أقرب حصونهم(۳) 
[ اليم ] ء وسلوا عدتهم وعتادم » وکراعهم وأزوأدم » وكثر فهم القتل فم بين اجرج بحد 
الصفاح » وتصول السهاموالرماح سنة الله فىالدبن خلوامن قبل ولن جد اسنة الله E‏ 
م سار الشپید بعد اهز عه إلى بارين وبه الف رج لبحصره » ين : نازله طاف به وقابله » فر أتى حصناً 
ماقا فى امو اء»مقارتاً هامة الجوزاء » قد قاق ال جال الراسيات وجازها وآ » وقد تشمخ بأنفه 
عن ك °( فلا ترمقه الا بصار إلا عادت حسيرة » و لا و مه 
ور ألا ا ایا مهيضة كسيرة » ومن به من ملوك الفر نج وفرسامم » وکبوطم 
وش ِ حصانته : معتزين بعلو ( ود -۱) مكانه ومکانته » متيقنين أن الحوادث 
او ees gl uel‏ 
النجاة ولات حين مناص 3 وحقق عندم السلامة وحیل eet‏ وین الخلاص 2 ونیم 
وما يعدم الشيطان إلا رورا » وأنى یکون ذلك وقد أحدقت هم الاسد فى عرینها »| لذابة عن 
0 > غین رأى ال شبيد هذا الحصن وارتفاعه » ومن اجتمع به من مان الد فرج 
وفرساتهم » امحامین عن أتفسهم وأهلييم وأموالهم وصلبائهم » عل أنه لاينال بالتوانی » ولا يبلغ 
0 سواق » فأعد واستعد » وشر فى فتاله عن ساق الجدء وتازله بعر م أعظ ۾ منه » وقوة 
لا تعیجز ع 42 » و حصر ه واا اط به کاحا اطة امالة بالقمر »وبا ض 7 )العين ا ۷ ليام 
شهامته وضيق على من به التاق » وتابع الزحف إلهم ووالى القتال علهم » وأ كثر من إرسال 
السيام وحجارة أنجانيق ( +٩‏ -- ب ) حت ىكادت تحجب الهو أ ٤‏ وحول بینیم و بین ا فتاه 33 
وكانت فوق‌من به 5 سحاب لعان نصو طا برقه المتأاق > ووقع الأحجار رعده المتبعق» إلا أنه حاب 
عطر ll‏ عضت التوفی و الرزا: با » فنتذ أب تخذى الحصن وانخذل 08 واستسلم لصولة هذا 
امام البطل 3 وأا ی إل الاستسلام ده » وم شفعه ده أنته ور عدده و عددم » کال قال 


فيه يعضوم : 
بادی العام أطرقت شرفانه إطراق منجذب القرينة عان 
(۱) العامل : هو صمر الرمح دون السئان ( اسان العرب ) . (۲) لي الحرير » هى الليلة الثالثة والأخيره 
من موقمة القادسية بين سعد بن ألى وقاصوالقائدااقارسى رسیم بالعراق سنة ۱5 ه . (۲) بالأصل: أقرب من 
و (4) سورة الأحراب : 1۳ . (۰) بالأصل : يكام . () بالأصل : اصت 


(۷) بالأصل : والیاش . (۸) بالأصل :؟ امري , 


مت س 
أغضى کستمع اموان تثیبت أنصاره وخلا عن اللان 

ولا عار على من افبرسه الغضنفر » ولا نقيصة على من أذعن (۱) لصولة الوت الاح 
فاكل غانية هند» ولا کل ذات سوار دعد . ولا عابن من به اللاك راسلوا فى طلب الامان 
لبسلمواء وسألوه فى حقن دمائهم ليستسدوا » وهو لا بصفی إلى مةالهم » ولا يسمع رسالهم » 
وقد قوى عزمه على أخذه قبراً ( ٠ن‏ أ ) نهلك به )١(‏ سائر بلادم » وبریخ المسلمين بعد هذه 
الوقعة من قراعیم وجلادم . فيا ثم کذاك» بلخه أنمن بالساحلمن الف رج الناجين منالمعركة » 
السالين من اطلکت» قد ساروا إلى بلاد الفرج والروم فى البحر ۰ ٤‏ 
ویون إلهم ما دضهم وبلادم » وما فيه ملوکیم وقامصتهم من الحصر وأكنادم » وأن أوائك 
قد جمعوأ ا » وعمل(۳) 
[ على ] التضییق(؛) على من بالقلعة ومنع كل شىء عنهم تی(۰) الاجناد , وأقيلت الأمداد من 
سائر أنواع النصرانية إلى الساحل من كل حدب بنسلون وی تلبية منبه منإخوانهم )رعون. 
هذا ومن باصن لا بعلون بثىء من ذلك » وقد تیقنوا أنهم عن قريب ما بين مأسور وهالك» 
فأعادوا مراسلته) فى طلب الامان » فأجابهم إليه بعد أن نعل وصول الأمداد إلى الساحل 
واج اعم على من به من أهله ( ۷۰ - ب ) فلا جام إلى الأمان وتسلم الحصن منیم سللوه 
1 لا صدقون بالنجاة » وساروا عن اطصن‌بوما تم آمداد التصرا ۳ » فسآلو م عن حالم 

فأخبروم بتسلم الحصن » فلاموم وويخوم وعنفوم » وقالوا : مجرتم عن حفظه يوماً أويومين. 

خلفوا لهم أن تال e‏ و ۱ بلغا عم خير منذ حصرنا إلى الان . فلا عميت الاخبار 
عناظننا أ: ۳ 2 ناء وقعدثم عن نصرنا فقنا دماءنا بتسلم الحصن وافتدینا به ماوراءه . 
وكان حصن بارين من أضر بلاد الفرج على السلمین» فان أهلهكانوا قد خر بو! مابين حماة وحلب 
من البلاد ونبيوها وتقطعت السيل » فأزال اله با لشبيد - رضى الله عنه ‏ هذا الضررالعظ 

وق مدة مقامه على حصار بارين » سير جندا إلى العرة(۷) وكفر طاب وتلك الو 3 
جيعما فاستولى علها وملكبا » وهی بلادكثيرة وقرايا عظيمة . 


(۱) بالأصل : آذعر . (۲) بالأصل : پم . (۳) بالأصل : وعی . (:) بالأصل : 
الاضیق . (۰) بالأصل دج (د) بالأصل : لراسلنه . 
(۷) العرة » هى معرة النمان . وفى ( ياقوت ) : هی مديئة كيرة قدعة مشهورة من أعال #ص » بين حلب 


7 وحاة. وی » الكامل (داه اس|۸ه )۳‏ ده ا ن الا ل ما ایرد مع أهل الممرة » قإن الفرج کانوا 
قد أخذوا أملا كيم » تلا فتحها زنکی الآن ۰۰ حفس من بق من أعلها ومعم آعتاب من هلك وطلیوا أ کم 
فطلب منهم كبا » فقالوا : إن اأفرع أخذوا كل مالنا والكتب الى الأملاك فما . فقال أطليوا دفار حلب » وكل من 


عليه خراج على ملك يسم اله . ففعلوا ذلك ؛ وأعاد على الاس آملا كيم . وهذا من آحسن الأنعال وأعدفا » . 


س ا — 
(1-۷۱) ذکر حصار الروم والإفرج مدينة حلب 
لما وصل الروم والفرح إلى الشام لإزالة الشبيد عن حصار بارين ومن پا من ملوك الفرئج 


وروا الامر قد قات ءلم بروا أن تخلو(۱) رتم من أثر بو ثرونه فى حماية دینهم ويرجعوا بخن 
حنين » فاتفقوا على قصد بعض بلاد المسلءين وعاصر ته » لعليم بظفرون ما يذهب علهم ع 

مصيبتهم ويبركسرثم » فساروا وتازلوا مدينة حلب وحصروها ؛ وم ف تع | يشاهد النا س مثله 
ا بر أأشهيد أن عخاطر بالمسليين و یلام » » فاحاز عم ونزل 
قر | منم نع عنم ألميرة وحفظط أط راف البلادمن ! تتشا رالعدوفم | والاغارة عليبا وأرسل() 
القاض ی کال الدن بن | شورزورى إلى | سلطا مسعود ی له حال البلاد مر ل أعدو: و طلب 
منه النجدة و ارسال ۱ العسکر . فشک لی والدی عن کال الدين » وال * ات للشپید (۷۱- ب) 
۸ آرسلی + أخاف أن تخرج البلاد من | أبدينا 3 وحعل الساطان هذا حجة وينفذ العساكر » فإذا 
توسطوا البلاد ملکوها 5 فقال الشهید : إن هذا العدو ود طمع ف j‏ بلاد 4 وان ا حل ل حاب n‏ سق 
را بالشام. اسلام 3 وعلى کل حال قا لبون أولى 5 من الکفا 5 . قال فلا وصلت إليبغداد و أديت 
الرسالة » وعدى السلطان باتفا ذ العسا كر ثم آمل ذلك ول بتحرك فيه نی » وكتب الشید 
متصلة إلى حثنى على المادرة پانفاذ ‏ العسا کر 2 وأنا أخاطب ولا أ أزاد على الوعد « فليا رات 

وة اهام ال اطا ل مهل | الامر العظم 3 أحضرت فلانا س وهو فقيه وكان ثوب ع ۳ القضاء > 
وکان حاضرا عند حكاية کال الدين هذا لوالدی سس قال : فقلت له : حذ هذه الدتانير وفرقبا 
ی جاعة من ا وباش بغداد والاعاجم EE‏ إذا كان وم المعة و صعل الخطيب ۳ مجامع | قمر 
قاموأ وأنتمعهم واستغائوا بصوت واحد وا [سلاماه» و ادین ( ۷۲ - أ ) مداه » وخرجون 
من الجامع و تصدون دار السلطان مسستعيثين 4 و صعحت اذ انا آخر يفعل (05م ثل ذلكق جامع 
الساطان . فليا كانت الجعة » وصعد اللخطيب ار 2 قام ذلك الفقيه وشق ثوبه وألق عمامته عن 
رأسه وصاح » وتبعه أولتك التفر با بالصياح ۳ بکاه » فلم دق الجا مع اج الا نام ی ؛ و بطلت 

المعة . وسار الناس كليم إلى دار السلطان ؛ وقد فمل أولئك الذين يجامع السلطان لیم 
واجتمع أهل بغداد وکل من بالعسكر (4) قاطر ب عند دار ااسلطان مکون و يصرخون وستغيثون» 

مضع الم عن الضبط » وخاف السلطان فى داره» وقال : ما ابر . فق ۳ : إن الناس 

اروا حيث لم ترسل العسا کر إلى الغر أة. 1۳ : أحضروا ابن الشبرزورى , قال : ضرت 


)۱ بالأصل : لوا . (۲) © الكامل 1 (<|ه اس ۳۰۹ س جوا دث نله 6۳۲ أن ماد الدين 
آرسل القاضی إلى السلطان يطلب النجدة » حين كان الفرغ على بزاعة . 

(©) سل : فيل ۰ ( والتمحيح من الروضتين » -/۱/س/۲۰ ۰ الكامل </هاس/۳۹۰ ) ٠‏ 

(۶) السکر : حى فى الائ اشرق من بنداد » جمله الاين نة البدى ( ۱۰۷ س ۱۹۹ هم ) ممدكراً لاجند فسمى 


0 عسکر المبدى » ۰ 3 رت يالاس والنبان (٠‏ الاصطخرى ص/4 ) 


مس تا 
عنده وأنا خائف منه » إلا أننى قد عزمت على صدقه وقول الق . فلا دخلت [ عليه ]؛ 1 : 
۳ يا قاضى ما هذه الفتنة » فقات :إن الناس قد فعلوا هذا ۷۲ - - ب ) خوفا من القتل والشر 
ولاشك أن السلطان ما بعلم کر بینهو بين العدو » إعا ا يكم نحو أسبوغ و ار 
إليك فى الفرات وف البر » و ليس بس بلد عنعیم عن بغداد » وعظمت الآمر عليه حتى جعلته 
کا أنه ينظ ر ام . فقال : آردد هو لاء لا من لس کر ما شکت وسر م وا الامداد 
تلحقك . قال : غرجت إلى العامة ومن انم لیم وعرفتیم الخال » وأمرتهم بالعود فعادوا 
وتفرقوأ . وانتخنت من عسكره عشربن ألف فارس . وکتت إلى الشپید أعرفه ار رد 
م بق غير المسير » وأجدد إستتذانه فى ذلك 1 فأمر بتسييرهم والحث على ذلك » فعبرت العساکر 
إلى الجانب الغربى » فنا نحن نتجهر آلحرکة» وإذا قد وصل تاب من الشهيد» يخبر أن الروم 
والفرج رحلوا عن حلب خا 1 الوا متها غرضاً(0): ويأمرق يترك إستصحاب العسا كر 
وعخاطية السلطان (۷۳ 2 فى إا امم . فلبا خوطب السلطان فى ذلك » ۳ على إنقاذ 
العسا كر إلى الجباد وقصد بلاد وأخذها و ۳۳ زاحتهم عنرا . وكان قصده يذلك أن تطأ 
عسا کره البلاد هذه الحجة فیملکیا . قال : فإ م أزك أ توصل مع الوزبر و أ کار الدولة حتی أعدت 
السا کر إلى الجانب الشرق وسرت(۲) إلىالشبيد . فانظر إلى هذا الرجل الذئهو خير من‌عشرة 
آلاف فارس . رحم الله الشبيد » فلقدكان ذاهمة عالية » ورغبة فى الرجال ذوی الرأى والعقل » 
يرغبهم0؟) ويخطبهم من البلاد » ویوفر هم العطاء . حك لى والدی » قال : قبل للشبيد ء إن هذا 
کال الدين محصل له کل سنة منك ما بزد على عشرة أ آلاف دینا ر أميرية( ؛) » وغيره يقنع فنك 
خمسمانة قار » فقال شم : هذا العقل والرأى تدرون دولی » إن کال الدن يقل له هذا القدر » 
وغيره , بر له خسانة درد 1 » فان شغلا Y۳)‏ ب) واحداً قوم فيه کال الدين خير من مأثة 
ألف دینار . وکان کا قال رضى الله عنه . 


(۱) ذكر ابن الأثير خر حلب فى الكامل (</۸/س/۳۵۹) > قال » أنه عندما حاهمرالروم بزاعة كان عادالدین 
م#اصر حص » فغى جاعة من أعيان حلب اله فاستنائوا به واستتصروه » قسير معیم كثيراً من الا کر فدخلوا إلى 
حلب لعنموها من الروم إن حصروها . ولا مك روم . بزاعة » رحلوا إلى حاب فى خیلیم ورجلهم » رج الم أحداث 
حلب فقاتلوم قتالا شديداً » فقتل من الروم وحرح خلق كثير » وقتل بطریق جلیل القدر عند » وأقاموا عليها نلانة 
أيام ف روا فها طمعاً » قعادوا عا خاسرن إلى قامة الأثارب . (۳) بالااصل : سبرت . ( والتصعمح من » 
الروضتن » ۳۱/۱ ) . (() بلاصل و (4) بالااصل : وأمر به . ( واتصعرح 
من » الروضتين » </۱صس/۳) 5 


ذکر ملك الشعیانی وبناء المادية ببلد الممكارية 


فى سنة سبع و ثلالین(۱) [وخمصمائة] سار أتابك الشبید إلى بلد اشکارية» وکان بيد الا كراد 
وقد أ كثروا فى البلاد الفساد » إلا أن نصير الدين جقر [ نائب السلطان الشپیدبالوصل(۲) ] كان 
قد ملك كثيراً من بلادم واستولى علا . فلما بلغما أتابك الشبيد حصر قلعة الشعبانی(۳)- وهی 
منأعظم قلاعبم وأحصنها ‏ فلكبا وأخرما . وأمر ببناء قلعة العیادیة(*) عوضاً عنها . وكانت 
هذه العاذية حصنا كبيراً عظياء بقل فى حصون الجبال ما يقاريه » فأخريه الآ كراد لعجزم عن 
حفظه لکبره . فلما ملك الشبيد البلاد الى هم > قال : إذا عجر الا كراد عن هذا الحصن فأنا 
لا أعجرعنه فأمر بينائه . وكان رجه اله تعالى ذا عزم ونفاذ أمر » فیناه وسیاه العيادية » فسبة 
( و۷ - أ) إلى لقبه عماد الدين . 

وفيا آبضا خطب لا تابكالشیدبآمد(*) ؛ وكان قد أرسل إلى صاحبها يطلب منه الإنفصال عن 
موافقة ركن الدولة داود صاحبالحصن والاتعاء إلى خدمته والخطبة له » فان أجاب وإلا قصدها 
وحصرما() » فأجابوه وخطبوا له وصاروا فى طاعته . 

وفما أيضاً ملك الشبيد مدبنة حدیئة(۷) وعانة(ه) . 


(۱) فی » الکامل ( </۸/س/۲:۳) > أن استلاء عماد الدين على قلاع الأ كراد المسكارية » ومتها الشعالى » 
کان نة ۰۲۸ وصرح ابن الأثير ع بأنه مروی هذا الجر عن بعش الملماء الا كراد ء وآنه لایملم بالضبط تارج فتح 


هذه القلاع . (۲) الإضافة من الروستین ( </۲5/۳/۱) . 
(۴) ۸ یذکر ( ياقوت ) هذه القلمةق معجمه )٤( .٠‏ هناك اختلاف عند ان الأثير فى اسمالقلمة 
الى أقام عماد الدرن على انقاضها قلعة المادية . فهو هنا يذكر » أن القلمة هى قلمة الشمبانی » بيغا يذكر فى الكاءل 


(-/م/س ميج س أخار سنة ۵۳۸ ) ألما قلمة اطلاب » وبمد سطور ذكر آنها قلمة آشب » وذکر ابنالأثير 
خبر استیلاء عماد الدینعلیها وهآ خر اوتام على أنقاضها قلمة المادية » وعلى هذا الخبر اعتمد ( ياقوت ) فى وصفه لقلعة 
الهادية » فقال عتها : أنها قلمة حصينة مكينة عظيمة فى تعالى الموصل ومن أعمالها ٠‏ عمرها عاد الدين زندكى بن 1 قمتقر 
نة ۵۳۷ ع وكان قبلها حصا الأ كراد » فاسكيرهخربوه » فأعاده زنکی وساء باسمه نسبة إليه . وکان اسم الحصن » 
آشب . ويمقيا ء البدلسى فى کتابه « عرقامه » (-/۱/س/۱۰۳) : « وقلعة المادية الحاليةمن الأبنية المديدة 
ای بناها فى عبد السلاحقة عاد الدين زنسکی بن 1 فستقر والى الوصل وسنجار . وتقم الدينة وقلتبا على صخرة عظیمة 
ستديرة » ترتقع يعض الأمكنة منها عن الأرض مائة ذراع » وبعضها حوالی الخمسين أو التين » والبعض الآخر عشرین 
ذراعاً . وفى القلعة جبان عديقان عداما بالماء » ومنهما يأخذ الخام والمدرسة وسائر المارات » ولكن الناس لبون 
مياء العرب من خارج اد على ظهور الدواب ... » - (م) ف » الكامل ( -/وة/ص/ه )> أن ذلك كان سنة 
۳۹ 6 بالأصل : واحصرها . (۷) حديثة : ذكر ( ياقوت ) » موضعين باسم حدلاة . أحدم : 
« حديثة الموصل » » وهی بليدة كانت على دجلة بالجانب الشمرقی قرب الزاب الأعلى. والاخر: « حديئة الفرات » » 
ورف ديتة التورة > وهی على فراسخ من الأنبار » وبها قلمة حمينة فى وط الفرات والماء بیط بها . ( وتحن 
ترجح أن الموضع اأقصود هتا » « حديئة القرات ۶ » لجاورتها ل « عانة » كا يتين من الحاشية التالية ٠‏ الغقق )۰ 
(۸) عاة : فى ( ياقوت ) : بلد مشبور بين الرقة وهيت ( على الفرات ) » يعد فى أعمال الجزيرة . 


اح 66 سے 


ذکر الو حشة ين السلطان مسعود() وأتايك 


الشهید وم هی 
قال . كان السلطان مسعود لما أفضت السلطنة إليه » لا بزال الامراء والاً کابر وأعا 
الا طراف ضرجون عن طاعته » تارة يجتمعين وتارة متفرقین . وقد تقدم ذکر - 
وكا نكما [نفتق(۲) عليه فتق نسبه إلى الشبيد ‏ وظن أنه هو أشار به وسعی قه » لعلبه أن جماعة 
الامراء عرفون عل الشهيد من العقل والتدير والسياسة وكثرة البلاد والاموال والعساكر . 
(4- ب) وکان ظن السلطان فيه صادقا » فإنه كان يفغله لثلا يخلو وجه السلطان من شاغل ليتمكن 
هو من فتم البلاد والشكن فى الملك . فلبا كان هذه الس ا له 
زالت الشواغل عن السلطان وتفرغ باله » اع لساك ةرب > وأظهر | لعزم على قصد 
ال و صل و بلاد الشسد » فر ددت | الر سل(؛) | يدنهما حى استقرت الال على مائة ألف دينار إمامية 
بحملها إلى الساطان . وطلب السلطان أن عضر الشپید فخدمته » فامتنع واعتذر باشتغالهبالفر ج 
و کن العدو وقربه من البلاد التى بيده » فعذره الساطان وشرط عليه فتح الرها . وکان [ من ] 
أعظم الأساب فى تخر السلطان عن قصد الوصل » أنه قيل له إن تلك البلاد لا بقدر على 
حفظها من الفرئج غير أتايك عماد الدين » فإنها قد ولها قبله مثل جاولى سقاووا » ومودود » 
(-أ) وجیوش بك » والبرسق وغيرهم من اش » وكان السلاطین(*) دون با لعساكر 
الكثيرة ولا يقدرون على حفظها » ولا بزال الفرئج بأخذون منها البلد بعد اليلد إلى أن ولا 
آتايك فا مده أحد من السلاطين بفارس واحد ولا عال » ومع هذا فقد فتح من [ بلاد ]اعد 
عدة حصون وولابات(7) » وهزميم غير مرة واستضعفیم » وعز الاسلام به . ومن الاسباب 
المانعة له أيضا > أن ال ن‌الشرید رحه الله » كان لا بزال و لده الا کبر سيف الدين غازی فى خدمة 
السلطان مسعود بأ والده : وكان السلطان ګبه ويقربه وعتمد عليه وق به , د أرسل له 
الشميد مره بالهرب والجىء إلى الموصل » وأرسل إلى تابه بالموصل ب وهو نصير الدين جقر - 
یأمره منعه من دخول الموصل » ومن المسير إليه أيضاً » فورب سيف الدين وجاء إلى الموصل » 
ف بمكنه تصير الدين من دخوها » وآراد السير إلى والده فنعه ( ٠۷٠‏ -ب) اء وقال له : 
ترسل [ی(۷) والدك تستأذنه فى النی تفعله » فأرسل ژلبه ‏ فأعاد جوابه : إتى لا آر يدك ممما 
السلطازساخط عليك » وألزمه بالعود» وأعاده ومعه رسول إلى اللطان يقول له : انش نی أن 
ولدی فارق الخدمة بغير إذن فا أجتمع به ورددته إلى بابك . غل هذا عند السلطان علا كيرا 
0 () بالأصل : بين الساطان وين مسعود . (۲) بالأصل : لفق . (۴) بالأصل : نا كه . 


(؛) الإضافة من » الروضتين (-/١1/ص/05)‏ . (ه) بالأصل : وكان السلطان السلاطین ‏ 
(۰) بالأسل : ولابات . (۷) بالأصل : لى . 


ص ت سم 

أجاب إلى ما أراد الشبيد . ولا استقر المال حمل منه عشرین ألف دنار » أكثرها جناس 
عروض . ثم إن الأمورتقليت وعاد آصحاب الاطراف و خر جو!(۱) عليه » فاضطر إلى مداراة 
شهید و أطلق له الباق استال۲(2) له واستصلاحا لقلبه . 


ذكر ملك عدة بلاد وحصون من ديار بكر 

ف سنة مان و ئلائن وسائف سار الشپید إل ديار بكر قاصداً فتحما ومحاصراً لها 2 ففتح 
دة بلاد » منها : مدينة طنزة(۴) » وأسعرد() » وملك مدينة الصدن(۰) ( ۷٩‏ - أ) الذى 
دمل منه النحاس من أرمينية()؛ و مدينة حبزان() . وملك أيضاً حصن الزوق(۸)» وحصن 
طلس )٩(‏ » وحصن با ناسا( ۲۱ وحصن ذى القرنين 

وأخذ م نأعمالماردين عدة مواضع » ورتب أمور ايع » وترك فيا من نظ إذا سارعبا 

وقصد مدينة آمد» ومدینة حایی(۱۱) خصرها . فلك مدننةحاقی » فدوخ البلاد » وأقام 
لى آمد عاصر ا ها 3 و قصده إستطلاع حال الرها عل ما ند كره إن شاء آله تعالى 5 


فى ذكر فتح الشهید مدينة الرها 

فى جادی الاخر من سنة تسح وثلائين وخصمماتة » فح الشهيد رضى ألله عنه مدينة الرها من 
فرج > وکانت جو سالن(۱۲) م وشيطائهم 3 والمقدم على رجالتهم ر 2 وكليم قل 
ذعن له بالتهاية فى الشيجاعة 2 فیم بخضعون له يذل الطاعة 4 عة . وكأن مدة حصارها عانية وعشرين 
7 ماع و أعادها إلى إلى حم الإسلام 4 وتفذدت فا أحكام أهل الإمان 3 وهده الرها هی هى من أشرف 
دن عند التصاری ( (۷۰-ب ) وأعظمبا عاد . وهی إحدى الکرا سی عندثم > » فأشر فا الت 

(۱) بالأصل : خرحوا. (۲) بالأصل : است‌اله واستاله واستصلاحاً . 

(۴) طز : فى (پاتوت ) : بفتح آوله وسکون انيه وزای . بلد مجزيرة این مر من ديار بكر . 


(6) أسعرد :لم یذ کرها ( ياقوت ) » ونی تاريخ الفارق (س/۰۹/حاشية ره س نقلا عن تقوم البلدان ) : بكسر 
4سزة والسين وك امین وسكون الراء المبملات 3 دال . ويقال ها « سعرت » ء على حبیل با(قرب من شط دج 0 


هی عن ميافارقين على مسيره يوم ونصف . () المعدن : فى ( ياقوت ) : بكسر الدال وآخره نون - قرية م 
ی زوز » من تواحی تياور . وف السلوك (</۱/ص/۱۹۰/حاشیة/:) بلدة بأرمينية قرب منیم ر 6 
يت ذا الاسم لوجود مناجم معدي انتعاس واطدید قرا . )١(‏ العبارة « الذى يعمل منه التحاس من 
رمينية © مضطربة المثى » ولعلها كانت عمط إن الأثير : ا مدينة المعدن الى يستخرج ما التحاس » ويسل فى 
ية » . | (9) حيدان : فى (ياقوت ) : بكسر أوله وسکون تایه وزای واف ونون . بلد فيه دجر وساتين 
كثيرة ومیاه غز مه . وهی قرب آسعرت من ديار بکر ‏ (۸وکو۱۰) : وردت أ اء للصون فى » الكامل 0 
رفة جما هی عليه هنا فقد وردت : الدوق » مطلیس » بانسبة . ول يستطم الحقق » حقیق هذه الأساء لعدم درون 

ياقوت » کذلك وردت عرفة فى ابن واصل ( |۱| ص/۹۲ ٠)‏ (۱۱) حاف : فى ( ياقوت ) : بالنون » 
بر قاضى و غازى , اسم مديئة مع روفة بديار 9 ر فا معدن الحديد ومنها جاب إلى سام ر اللاد . 


(۱۲) هو حولي الثاق ان حوسلت الأول . 


القدس » ثم أنطاكية » [ثُم رومیة(۱) ] والقسطنطينية » والرها . وکان هذا فتح الفتوح حقاء 
و اما ببدر صدقاء من شبده فقد تمسك من الجهاد بأو ثی(۲) سيب : ولو عاصره الطاق5©) 
لمل أنه أولى بقوله » السيف أصدق آناء من الكتب » لان ضرر من بمذه المدينة من الفرنج على 
المسلمين لقریپا عظم » وشرم لها جسم . إذ كانت من الدیار الجررية عینبا » ومن البلاد 
الإسلامية را الما ايت ملكتهم » واشتدت على أهابا وطأتهم 

فلكوا من نواحى ماردين إلى الفرات - على طريق شبختان لل 
ال ا ۰ والقرادی(0)» وسن ابن عطیر(۷) وغير ذلك(۸) . وكانت 
غاراتهم تبلغ مدينة آمد من ديار بكر » وماردين » ونصيبين ؛ ورأس عين » والرقة . وأما حران 
فكانت | معرم(5) ]فى الخرى» کل وم قد صیحوها بالغارة(۱۰) » فلا رأى (۷۷۔ أ ) الشبيد 
الخال هکذا » آنف 0 أن ترك من بالرها من الكفار بحوسون من ماك الاسلام خلال 
الديار» وکان بعلم أنه لا ينا ل منهاً غر ضاء ولا يمكنه أن حبل جوهر الکفار با عرضاء ؛ ما دام 
ما جوسلين وفرسانه » وجنوده وأعوانه 3 وأنه مي قصدها محاصرا لها (جتمعت الفرج لحفظها 
منه » فعدل إلى أعمال المحيل والخداع » إذكان أنجع فى هذه الحادية من 06 ۱ والرأى قبل 
شاعة الشجعان هو أول وهی امحل الثاى . فعدل عن قصدها إلى ما جاوره ها من ديار ار بك ر الى بد 
السلین » كانى » وجبل جور(۱۲)) وآمد على ما تقدم دکره » فكان يقاتل من ما قتالا فيه إبقاء 
وهو يسر حسو!(۱۳) فى أرتغاء(؛ 0 ۰ فهو خطها وعل غيرها عوم »> وطاما وسواها و 
ووكل بها من خبره بخلو عرینبا من آساده » وفراغ حصنما من(۱۰) آنصاره al‏ 
جوسلين اشتخال الشهید عرب أهل ديار بكر » ظن ( الاب ) أنه لا فراغ له إليه ظ وأنه 
لا يمكنه الإقدام عليه » ففارق الرها إلى بلاده الشامية ليلاحظ أعماله » وبتعبد ذغائره وأمواله 


(۱) الإضافة من » الروضتين (-/۱/ص/۳۹) . (۲) بالأصل : اوثق » (۳) بالأصل : الطاى ٠‏ 
e‏ 2 3 م الطائى » الذى مدح الخليفة المباسى العتصم بالله حين فتح عموربة من الروم سنة ۲۲۳ ۰ 

(غ). الب ل ارم : بالباء والياء . بك قرب مي اط .ین حلب والثغور الرومية . وهی قلمه حصينة ء 
وها 00 و . وى » الكامل (حم/ه/ص/55١)‏ > آنا قلعة منيعة على الفرات 0 المانب الزری . 

(0) الموزر لم ترد فى ( ياقوت ) . وفی ابن واصل » ( </۱/س/۲٩/حاشسة ٠١‏ ) » أنها كورة بالجزيرة منها 
تصيبين الروم )٩( ٠‏ القرادى : لم برد لها تعريف فى ( ياقوت ) - ووردت ف ابن واصل (۳/۶/س/۱:۰) » 
آنا ية من آعمال شبختان » وی ( ص/۱۹۰ س نفی الصدر ) آنها ضيمة من مل مارةين . 

(۷) سن ان عطير : لم يرد لحا تعريف فى ( ياقوت ) . وفى » الكامل (</۸/س/۰ ۲۸)قلمة ابن عطير » وتم 
عند الرها . (۸) فى الكامل ( -/ه/رس/ه ) . أن هذه الحصون وغيرها مما يقم غرب الفرات كانت طوسلین 
صاحن الرها ٠‏ (5) الإضافة من » الزوضتين ( </۱/س/۲۷) ٠‏ (۱۰) بالأصل : باالغاره 

(۱۱) بالأصل ا 05 جبل جور : فى ( ياقوت ) : با میم المضمومة وسكون الواو ورام 

اکور ؟ كبيرة متصلة بديار بكر ر من تواحی أرمينية » وأعلما تصاری آرم من » وفيها قلاع وقرى , ۱۳ آی على 
وا 0 فى غير ضجيج - (۱۰) بالأصل': عن ٠‏ 


ديزت 


فأ تت الشبيد عيونه فأخير ته بمسيره مع عساکره وذوبه » وخلو(۱) اليلد عن حافظه وحاميه 2 
غين آم بالنداء فى العسكر بالتجهيز والتشمير » والجد فى المسير » ودد لمن عن صبته تأخر » 
وأعلهم أنه لا قبل عذر من اعتذر » وأقبل مسرعا كالم الصادر عن وتره » والسيل الصا 
إل مستفر ه و تبحتة العساكر يتأو بعضما عضا 3 عازمين 3 أن يؤدوا من الجهاد سنة وفرضا 2 
وأقلوا زمر | جدین كقطع السحاب تحتها ال منائب0) » وقد استعانوا على السرعة برکوب 
النجائب(۲) . فلا علرمن 5 من العد و[ [ قباله ۽ سری الرعت فىأحماء و 04 و اختاط احرف بدمامهم 
وسقط فى أيدم ا ١‏ ويغفر لا لسکوان من 
الا أسرين40) »© . فأى الله ۳ ن ينتقم (۷۸- (i‏ منهم بسيف الشبيد » ومع فى جهنم بين الغائب 
م وال 3 1۳ بغيوم الشنيع 2 وقتلوم الفظيع 3 قصيه ألله عام عذايا 2 وساقه الم عقايا 
فضاقت علييم الارض عا رحبت » وضاقت عام لفو سم > ونکست لشدة هیمته رءوسهم » 
وواق البلد ف حده و حدیده » وعده و عدیده و عواکبه (*) المنصورة » وجموعه امحشورة وبنوده 
المنشورة 7 قال فيه الورخ) ]: 
مش جاش بالفرسان حی ظننا البر(۷) حرا من 3 
وألسنة من العذبات حر تخاطينا بأفواه الرباج 
وأرع جشه ليل ي وغرته سود اب 
صفوح عند قدرته ولكق قليل الصفح ما بين الصفاح 
وكان(۸) باته للقلب قلبا وهيته سناسا 0 
وزحف نا نحو الباد قدمه » والشیجا عة تقدمه » فکادت الأرض تزلزل . وار ار سواد 
الیل يسربل (۷۸- ب) » وصار الفرنج مع علمیم بأنهم NL‏ بأفتون 
تهافت الفراش فى ال نار » آخذا بقول [ من ] يقول١‏ ): 
۳ عرت آستبق الحياة فم أجد لنفسی حياة مقل أت دما 
فلما رأى الشهيد اليلد ؛ 0 بدا جح يبن الصا نة والحسن» فراسل(۱۰) أهله بذل هما الامان 
والامن ¢ لس موه سلما من[ خرأ : ن أسؤارة3! ۱) » وإخلاء دباره ا مه عل مثله أن صح 


(۱) بالأصل : وخو . (۲) الائب : الرع النوية ( ار الماح ) . (۳) بالأصل : النائب . 
والناآب جع جيب » وهی الإبل . (4) سورة الأعراف : ۰۱:٩‏ (ه) بالأصل : وءعا کره 

(5) الاضافة من الحتق » ونم به ابن الأثير تفه ۰ وذلك استناداً على ما جاء فى الروضتين ( lll‏ ( 
ا N E‏ فأقبل 8 بسا کرد إلى الرها » م وصف ابن الأثير ی ۳ شد » ۰ م تم ذکر أبو شامة نفس 
لأبيات اة . وعبارة أبو تامة تثير ر لابن الأثير ‏ آما اللفظ الذى أضفناء » من المذكد أنه سقط 
سوا من التاسخ . وو بالأصل : البحر . ( والتصحيح من الروضتين » </۱/س/۳۷) - 

(۸) بالأصل : E‏ من الروضتين ۰ </۱/س/۳۷) . (4) بالأصل - بقوله وقول . 


وقد أسقط الحقق اللفظ : يقول » لأنه زائد . (۱۰) بالأصل : فرانله . (۱۱) بالأصل : سواره 


نت 4 — 


خاوبا على عرشه » وأن بلتحق سماؤه بفرشه » فأبوا قول الامان » وامتنعوا من الاذعان » 
فاستخار ألقه تعالى فى قتاله » وقدم الشجعان لنزاله » ونصب الجانيق » وقدم النقابين » وأ على 
من به القتال » خوفا أن يجتمع الفرنج فيز حر حو نه عنه و یستنقذو نه(۱)منه . وبلغ ابر إلى الفرج 
فقاموا وقعدواء وأبرقوا وأرعدوا » وجمعوا فارسهم وراجلیم » وشایهم وكبليم » وحرصوا 
على السرعة خوف الفوات ( ۷۹ - أ ) وعاد جوسلین عند سماعه الخير إلى شرق الفرات » لعله بجد 
000 إليباء أو برسل تجدة عافظ عليبا ل ی 
الشهيد تار بك . وم بزل [ الشهيد ] بزحف إليها زه غد E‏ بون إلى سورها 
فنقبوه » ' لقوا النارفيه فأحرقوه » وملك البلد عنوة وقهرأ » وأوسم كلمن فيه نکالا(۲)وشرآ 
فليا ملكا استباحبا » وأذل لقاحبا » ونكس صلياتها » وباد قسوسما ورهياتها » وقتل تجعانها 
وفرسانها » فم معه بين قتبل و أسیر ؛ وجريم وكسير » وملا الناس ایدیم من النهب والسى » 
من کل مال نفيس وغلام رائق ؛ وبك ركالظى عاتق » وأصابهع من التكال ما هولهم عتید ‏ وكذلك 
أخذ ريك 1 ذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخيزه أ( 5 لهم شدید(۳) 4 .ثم إنه دخ ل اليلد فراقه منظره 
وشاقه مخيره » فأسف اثله من الراب » وآن(4) يستولى عليه فى ملك البوار والتیاب» ۳ 
ره ال من آمل غر 0 ب ) مستحسن من مثله » فأمر بإعادة ما أخذ منه من 
ثاث ومال » وسی ورجال » وجوار وأطفال» فردوا عن آخرم لم يفقد منهم إلا الثماذ النادر » 
فعاد البلد عامراً بعد أن كان داثراً » وآهلا وآمنا بعد أن كان للذماب والخامع(* ٥‏ مسكناً » ورتب 
فيه من الما کر من يحفظه » وسار عنه 0 كان بيك الف فرج من(5) هذه الناحية من 
الدن و احصون والقرايا» 8 وغيرهاء وأخل الدبار الجورية من(") معرة الفرج وشرم » 
وأراح هلبا من كيد وضرم » و أصبح آهلپا بعد الخوف آمنين » وعل مپاد الآمن وادعین » 
ل زه بين يدى الامان وأهله » وم على 7 ثارم بکسعون آدبارم » وبوحشون منم 
دبارم » والكفرة يحدون فى المرب » خوف العطب + وكليم من الرعب لاه ذاهل » ومنادی 
التوحيد بنادی : جاء الق وزهق الباطل . وألق الاسلام مذه البلاد جر أنه » و بث فا (۸۰- 8 
اانه ا 1 0 وعد الله فى قوله لإ وعد الله الذين آمنوا وعماوا الصالحات ليستخلفهم 
فى الأرض (0) > . فبى لطم إلى يوم العرض . وكان قحا عظيما لم - ااسلیون عثله » وطار 
ا دوه به الرفاق ؛ وامتلات به | حافل فى الأفاق » وشرده 
خلق كثير من الصالحبن والأولياء » واستشر به الأبرار والاصفیاء . حك لى جاعة أعرف 


(0) بالأصل : بتقدونه ٠‏ (۲) بالأصل : مكالا . (۳) سوره هود: ۰۱۰۲ (4) الافظ. مكرر 
بالأصل ٠‏ (ه) بالأصل : الام مع ‏ (والتصحيح من «دی‌ساین» (م/۱۲۳) ۰ وا لام » الضبع لأا تمع إذا مشت . 
( عط الحيط ) . 0( بالأصل EE‏ (۷) بالأصل :عن . (۸) سورة الور : ٠١‏ . 


س ٩/۰‏ اسب 


صلاحهم » ء آنهم رأوا يوم فتح الرها الب بخ أبا عبد الله بن على بن مبران الفقيهالشافعى - وكان من 
العلماء العاملين » والزاهدین فى الدنيا را »وله الكرامات الظاهرة ‏ ذکروا عنه أنه 
غاب عنهم فى زاويته بوم ذلك » ثم خرج علم وهو مستدشر مسرور » عنده من الارتیاح مالم 
بروه بدا فلا قعد معیم قال لهم : حدثنى بعض إخواننا » أن أتابك زنك فتح مدينة الرها » 
وأنه شبد معه فتحپا ومنا هذا » ثم قال : ما يضرك بازنکی ما (۸۰-ب) فعلت بعد اليوم » 
وبقى يردد هذا القول مارا » فضبطوا ذلك اليوم فكان يوم الفتح . ثم إن نفرا من الأجناد 
حضروا عند هذا الشيخ > وقالوا له : منذ زأيناك على السور تكبر أيقنا بالفتح» وهو بنکر 
حضوره ؛ وهم يقسمون أنهم رأوه عيانا . وحى لى أيضا مش العلياء بالأخيار والاساب 
۹ وهو آعل من رأيت بها قال : كان ملك جزيرة صقلية من الفرغج لما فتحت الرها » وكان 
با بعضن العلیاء الصالمين من المخارية من السلمین ذکر اسه وأنسيته » وكان اللاك حضره ویک مه » 
ويرجع إلى قوله » و شدمه على من عنده من الرهبان والقسسین » فلا كان الوقت الذیفتحت فيه 
الرهاء قد سير هذا ملك الفر ج جيشا فى البحر إلى [فريقية » فنهبوا وأغاروا وأسرواء وجاءت 
الأخبار إلى املك وهو جالس » وعنده هذا العالم المخربى» وقد نمس وهو شبه النائم » فأيقظه 
املك (1م- أ) وقال له :با فقيه » قد فعل أعتابنا بالسلمین(۱) کیت کیت » أين كان عمد عن 
عن صرم . فقال : كان قد حضر فتح الرها . فتضاحك من عنده من الفر نج . فقال م لك : 
لاتضحكوا » فوالته ما قال عن غير علم » واشتد هذا على الاك . فلم مض غير قليل » حتى أتاهم 
ابر بفتحها على المسابين » فأنسام شدة هذا الوهن » رجاء ذلك البز : لعلو منزلة الرها عند 
النصرانية . وحىلى أيضاً غير واحد [من(۲) ] ئی ]+[ : أن رجلا من الصالحين» قال : رأيت 
الشهید بعد قتله فى للنام فى أحسن حال » فقلت له : ما فعل الله بك . فقال : غفر لى . فقلت 
ماذا . قال : بفتح الرهاء 
دك محاصرة الد قلعة آليرة 

شافرغ الشهید من أخذ ا حالما » والاستبلاء على ما وراء‌ها من ال لاد 
والولاءات » سار إلى قلعة ألييرة -- وهی(۳) حصن حصين مطل على الفرات » وهو لجوسلين 

- (۸۱-ب) خصره وضيق على من به » وغادام القتال وراو هم 3 وقطع عنهم اليرةحى 
أشرفوا على تسليمبا » فأتاه خر قتل نصير الدين جقر نائبه بالموصل والبلاد الشرقية » فرحل عنها 
خوفا أن يحدث بعده فى البلاد فتق حتاج(4) إلىالمسير الما » فلما رحل عنما » سير إلييا حسام الدين 


)١(‏ بالأصل : الملمين (؟) الإضافة من » الروضتين ( -/۱/ص/۳۷ ) ۰ (۳) بالأصل : وهو 
(4) بالأصل ا من » الروضتين. ۱/۶/سص/۰+) ۰ 


مر تاش سن إبلغازى صأحب ماردين عسكرأ » فسلمبا الفرنج [لهم(۱) »> خدوفا من الشهيد أن خود 
إلهم فيأخذها١)‏ . 


ذكر قتل نصير الدین جقر على بد الملك ألب أرسلان 

ق دی القعدة من سنة سح و ثلائین واه 4 قال صر الدين جقر (۳) بن سوب 3 تائب 
الشبيد بالموصل وسار البلاد الشرقية . وکان سب قتله » أن الملك آلب آرسلان العروف 
بطتفاجی(؛) ولد السلطان مود بن عمد كان عند الشبيد وهو آتاببکه وم‌به » وکان ظپر 
للخلقاء وللسلطان مسعود وأصماب الا طراف (۸۲-[) أن البلاد التى بيده » [نما هى للملك 
ألب أرسلان» وأنه نائبه فياء فکان إذا آرسل رسولا أو آجای(ه) عن رسالة » فانما ول 
وال(<) اللك كنذا وكذا 3 وکن بنتظر وفاة السلطان‌سعود ليجمعالعسا کر باسیه وخرج‌الاموال 
ويطلب [له ](۷) السلطنة » فعاجلته لني قبل ذلك . وکان هذا اللاك بالوصل هذه الستف» وبا 
أصير الدين وهو يرل إليه کل وم دمه |وقف] عنده ساعة م عود- خسن المفسدون 
للملك قتله ء وقالوا له : إنك إن قتلته ملكت الموصل وغيرها » ويعجر أتابك أن يقيم بين يديك » 
ولا يجتمع معه فارسان عليك . فوقع هذا فى نفسه وظنه صحيحا » فلم) دخل نضير الدين إليه على 


(۱) فى » الكامل ( حاره/ص/ ٠١‏ ) > أن أل ألبيرة هم لين استدعوا حسام الدين لیسامو! إليه ابد خوفامن 
أن یمود الیرم ماد الدين ولمل أهل أليرة أرادوا أن بوقوا بيت عماد الدين وحام الدين لیتخلسوا متها جيناً . 

(۲) بالأصل : فيأخذهم . ( والتصحيح من الروضتين » ج|۱/س/1۱) . (۳) الأصل : حش . 
( والتصحيج من النص نفسه.) . ول یم الحقق على ترجة لنصير الدين » ولا يفم عا جاء فى «تاريخ دولة آل‌سلجوق» 
أنه كان سىء السيرة » وأن عاد الدين لم يكن راضياً عنه » ققد ذکر الماد الكاتب » أن عاد الدين استصق أغواله بد 
قتله « واستخرج ذخائرة » واستتظف أوله وآخره » وصادر أهله وأقاريه » وأحل بنوابه. نوائبه » وسلهم القوة والقوت 
ونوع عليهم جوره الممقوت » (ض/۱۸۸۲-۱۸۷) . (4) اف الماد الكاتب مم أبن الأثيي فى لقب 
الك أرسلان وأنه ليس عو العروف بالمقاجى ء و(عا المعروف بهذا اللقب » هو آخوه فرختاه » ونس ما ذکره الاد 
عن قتل نصير الدین واللك الذى قله ( س/۱۸۷) : « كان مع زنکی ماکان من آولاد الساطان مود بن عمد 
ابن ملكشاه » أحدهيا يى آلب أرسلان » وهو فى معقل من معاقل سنجار » والاخر يسمى فرخفاه » ويعرف بالملك 
المفاجى » وهو بالموصل . وکان هذا اللاك مها إلى الأمير دیبی بن صدقة » فاتتزعه منه زنکی فى حرب © وال 
من ! کرامه فى «عزل رحب . وكأنت الخاتون السکانية زوجة زنكى ريه وتریه وتجرى به فى حلبة یره وريه 
حی بلغ وأدرك 8 ونا كن قطنته مرك . وفهدته المرأة غير مرة ونهدته > وعاهدته على الوفاق وعل الوقاء عپدته . 
وتأسد الشبل وضاق به عرينه » وئعخ عرنينه . وكان نصير الدين جفر ( عکذا بالمرجم ) نانب زنکی بالموصل لادماء 
سفا كا» وبالنفوس قتا كا » یأخذ البرىء بالدقيم » ویلحق الولود بالعقم » ... وأنه نا أحس من الاك حس الاك ء 
صار یقض عتانه » ويبسط فيه لسانه » ويقول : أن عقل وإلا عقلته » وان نقل طبعه وإلا نقلته . فسمع اللاك ما راعه» 
وآسره فى تفه وما أذاعه . . فقدر ود » وفكر ومکر > و اليه من حوله » وقال هم فكتموا قوله » واتفقوا 
على أنه إذا جاء إلى سلام خاتون أو سلامه » أحيط به من خلفه ومن قدامه » فإذا آصایوا منهالمقتل» مللكوا الموصل» . 
م ذ كر الماد قتله بيد حاشية الملك ء ثم قال » (نه بمد أن قضوا على الماك فرخثاه وقضوا عليه » « عطف ز نكي على 
الملك الآخر اب أرسلانفاستخرجه مزمعقله » وعنى بتفاصيل أمره وجله > وضريك تويتية ونوياء ورتب نی الى جاوسه 
ورکوبهرتا » وأغرى تول کرامه وتوخیه » وغرضه خفاء ماجرى منهلاك أخيد »  .‏ (ه) بالأصل : وأحاب . 
(والتصحيح منالروضتين»-/1١/س/41) 2٠‏ (:) بالأصل :فان . ٠‏ (۷) : الإضافة منءالروضتين(-/١/س/17)‏ 


5 ٩/۷ نت‎ 

عأدتف وثب عليه جاعة فى خدمة الاک وو وألقوا | رأسه إلى أضما تابه ع ظنا منهم 
أصحابه إذا رأوا ی تفرقوا ويملك الاك أل آرسلان البلاد > فكان الاس مخلاافی 0 
ظنوا ان آسعابه ( بمب ) وأمحاب [ آتبک( ] الذن معه » لما رآوا رأسه قاتلوا من 
الدار مع الملك واجتمع معهم الخلق الكثير . وكانت دولة0) الشريد علوعة بالر جال ا 
ذوى الرأى والتجربة . فلم بتغير عليه بهذا الفتق شىء . وكان من جملة من حضر » القاضى تاج 
الدين حى بن عبد الله بن اله قاسم الشورزورى 2 0 إلى السلطان(؛) وخدعه حى آصعده ١‏ إل 
القلعة » وهو سن له الصعود لپا ملكا » وحيئذ يستقر له ملك البلد . فلا صعد إلى القلعة 
جنره چا » وقتل النلیان النين قتلو! نصير الدين » وار مشر ا إلي آتابك امرف الخال 
فسکن(*) جأشه واطمأن قله » الا آنه | پستقر + جنانه حى آقام ا | لواب » على ما نذکره 
إن شاء الله تعال . 


ذکر ولابدزن الدن على قلعة الوصل 

لا قتل نصير الدين » آرسل أتابك الشپید » شرف الدين ابن خت نصير الدين إلى الوصل 
ليتولى ما كان خاله تولاء ( عم- أ) »ول بعطه علامة التسليم ولا کنب له منشورا » وقال له : 
كل من هناك غللانكم » وتقدم | إليه ما يفعل . فسار حتى وصل إلى امو صل . وکان بقلعة الموصل 
نقیب اسمه حسن » فلا قتل نصیرالدین ؛ أغلق بابالقاعة وجمع الا جناد عنده فى حفظباء فبا وصل 
ابن أخت نصير الدين » أرسل له التقیب يقول له : إرسل إلى منشورالولی آتايك بولابة القلعة » 
فاذا ریت علامته أذنت لك فى الدخول ومعك من خدمك حسب . ثم أرسل أنا إلى أتابك من 
أثق إليه أستأذنه فى تسلیم الأ إليك » فإذا أذن فعلت » وإن لم بأذن أخرجتك منبا . فرددت 
الرسل E‏ على القاعدة المذكورة . فبتما هو بريد دخول البلد » 
إذ ذرأوا غرة مقيلة من طر بق الشهید فأقاموا بنتظرو نما » وإذ قد انکشفت عن زین الدين على 
[ بن بکتکین() ] قد جاء جدا ليكون ناتيا فى القلعة . وكان سيب ذلك أن الشهيد تغير 
(۸۳ -سب) عز زمه عن الاول لس أب يطول ذكرهاء اء فأرسل زین الد بن س وكان كثير الثقة به 
والاعتهاد عليه فوصل الموصل فى تلك الحال ء فقال له لنقیب حسن مثل قوله اشرف الدین 
ابن أخت نصير الدين » فأجاب زين الدين إلى ذلك » ودخل القلعة فى تفر يسير » وأرسل التقيب 


إلى الشبيد من اش إليه يستأذته 0 فأمره بتسايم القلحة إل زین الدين ففعل 5 واستقر زين الدين 


(۱) فىء الکامل (</۹س/ )۱‏ أن اللذين قتلوا تصير الدين + همم من‌کان عند الملك من أحناد عاد الدين 
ومالك . (۲) الإضافة من» الروشتین (</۱/س/۱). (۳) بالأصل : دور . (والتصديح من الروضتين » 
<| ص/٤‏ ). (4) هذا سهو من ابن الأثير » لأن آلب أرسلان ل يكن ا و كان ماکا فقط . 

(ه) بالأصل : شتکن ٠.‏ (1) الإضافة من النس نفسهء من ترجته له فيا إلى سنة 58م اه 


س 


وتمكن » وسلك بالناس غير الطريقالتى سلكها تصیر الدين وسيل الآمر » فأطمأن الناس وأمنوا » 
وازدادت(۱) البلاد معه عمارة . 


حصر حصن فك 


هذا (۳) الحصن هو جاور جزيرة أبن مر » وهو لا کر اد الشنو بة(؛) إلى زماننا هذاء وله 
معهم مدة طويلة » بقولون عو ثلامانة ئه سنة . وهو من أمنع الحصون » مطل على دجلة » وله‌سرب 
با ء لا کن أن حال بين أهله وبينها (5) . فليا كان سنة أر بعين (4م- أ) وخمسمائة(3)» 
تقدم أتابكإلى زین الدينعلى بإرسال عسكر] إليه عصره 3 سیر ۳۳۹ A‏ من الفرسان والرجالة 
خصروه وأقاموا عليه عصرونه إلى أنقتلالشبيد ۰ وضيقو | على أهاهو منعوه الميرةوهمصايرون. 
فليا قتل الشبيد زال عم الخصر » وا انکتف ما ری من الضر > ؛وکان لا خی أبه معه عله حصون 
ادها منهم الشهید ٠‏ كام 4 وجديدة تصبین(۷) ۰ وشاروا؛ وغيرها من قلاع الزوزان(۸) ۰ 
الات هذه قلعة جعیر(٩)‏ » فما ااساطان مالکشاه إل ا مر سال بن مالك الل 
على ماذ کرنا عد ملك ب يم الدولة مدينة حاب 04 فلم ول بيده ويد أولاده إلى هذه السنة وهی 
سئنة إحدى وازن ونت ك فسان شید لہا خصرهاء وکان الاعف على حصرها و حصر 
فنك »أن لابیق فى وسط بلاده ماهو لنيره - وإن قل - للحزم الذی عنده والاحتاط » 
( ۸۶4 ب) وأقام عام ا حصرها یه . ومن عون موافقة الاقوال للأقدار 4 ماحی 
(۱) بالأصل : وازداد . (۷) فنك : فى ( ياقوت ) : بالفتح أولا وثانياً وكاف . قامة حصينة منيمة 


للأ كراد البهنویت »> قرب جزيرة انعر پینیما نحو من » فرسخين » ولایقدر صاحب الجزيرة ولا غيره سس مع مالطنهم 
لاد س علیپا وهی بيد هؤلاء الا کرادمنذ سنين كثيرة نعو التلاهالة نة . وفهم مروة وعصية » وون 


من ياتجىء الهم و نون اليه . (۳) الأصل : هذه . (4) بالأصل : العنوية ۰ ( والتصحبح من 
الروضتين » </۱/س/1۱) - (۰) بالأصل : پینپا - () فى الکامل ( -</۹/س/۱۳)» أن 
حصار فنك كان نة ۵8۱ أثناء حصار عاد الدین قاعة جمير . (۷) حدیده نصیین : فى ( اقوت ) 

قامة فى كورة بين النهرین الى ين نمیین والوسل » وأ کش ما نسکون لصاحب الوصل . وأعمالها متصلة بأعمال 
صر ن کنا » وها قرى ومزارع ٠‏ (۸) الزوزان : فى ( ياقوت ) : زوزان . بنتح أوله وثانيه م زاى 


أخرى وآخره نون ٠‏ كورة حدنة بين حال آرمينية وين أخلاط وأذر یجان ودیاربکر والوصل . وأهلبا أرمر ن» وفيها 
طوائف من الأ كراد . ويتقل عن ابن الأثير » أن الزوزان » ناحية واسعة شرق دجلة من جزيرة ابن مر ٠‏ وأول 
حدوده من #ويومين من الوصل احدود « خلاط » ویتهی حدها إلى آذر یجان الى أول عمل لهاس ۰ وفيها قلاع 
كثيرة حصينة » وكلها الأكراد البشنوية والبخدية 2 ن قلاع البشنویه : قلعة , برقة ¢ وقلعة بشير ٠‏ وللبختية قلعة جرذقرل » 
وهی أجل قلعة لهم » وعى کرسی هلكوم > وآتيل » وعلوس . وبإزاء الحراء لأصعاب الموصل : ألتى ؛ وأروخ » 
وباخوخة» وبرخو» وکنور» ونروه» وخوشب . )٩(‏ امه حمير :فى (ياقوت ) : على الفرات بن بالس واترقة 
قرب صفین » وکانت قدا تسمی دور ۰ وکان ,علسکما رجل من بی قشير أعمى يقال له ہر بن مالاك ٠‏ 


E 

وی قال أرسل: ال شید :لامي حمنان المنى إلى صاحب القلعة لودة نما فى معنى 
سیم له وقال[4] : تضمنله الإقطاع الواف والعطاء اک فان أجاب سای 
و لافقل له : والته لا قیمن محاصرا لك إلى أن آملکبا عنوة » ثم لا أي عليك » ومن الذی منك 
مى . فصعد إليه حسان وأخبره برسالة أتابك » وأ ار عليهبالتسلم إليهء فامتنغ . فقالله فبو يقول 
لك »:إن سامت وللا فعلت وصنعت » وما الذی عنعك مى ۳9 : قل له »> عنعی منه الذى 
منعلك باحسان من الامبر بلك . فعاد حسان وأخير الشهيد بامتناعه وك عنه هذا م مض غير 
قليل » حى قتل الش يدا وفرج الله عن صاحما . قال . وكانت قصة حسان مع با » أن حا 
كان صاحيمنبج خصره بلك (۸ - [) ب وهو | 0 
عليه » فيا هو ق يعض الآيام ؛ شائله » إذ جا عه سوم لا رف من جاء » فقتلهو خلص حسان 


منه (۳) . 


ذکر قتل الشهید زنی رضی الله 


قد ذ کرنا حصار قاعة جعبر وملازمة الشهید قتاها » فلم بزل كذلك إلى.أن مضى من شبر 
ریع الاخر خمس لیا » فیا هو نام دخل عليه نفر من عالیک فقتلوه غيلة ول جپروا علیه(؛) 
وهربوا من ليلتهم إلى القلعة [ ولم يشعر آصحابه بقتله » فليا صعد أولئك النفر إلى القلعة( ] ٠‏ 
صاح من با إلى المسکر یعلمیم بقتله » فبادر ی أوائليم وه رمق . حدثى 
والدى عن.بعض خواصهء قال : أدركته وهو فى السياق » فين راق ظن ی آرید ق » فأشار 
إلى پاصیعه السيابة » فو قفت من هينته » وقلت له:يامولانا من فمل بك هذا حتی أقتله » ف در 
على الكلام يم ن الله بالشبادة أعباله ».وفاضت(7) منهتفسه( ۸0 = ب ) وسكن رمسه » وأصبح 
معدو ما 5 أن عن الام س » وزال عنه اللك » وأستولى عليه الماك ء وم ن عنه ا 
وعبا کرم ؛ ولاحاة أمواله ودسا کره» ولا أخر الاجل مالیکیوأجناده » ولازحوح عنه الفناء 
حصونه وبلاده » ک | قال | فيه بعض الشعراء » حيث يقول : 
فاعجب. من قاد الجيوش ونفسه قسمان بين الكر والإقدام 
یلق الکتاب ‏ مفرداً بکتس‌ایب من نفسه واليوم بکدر(0) حای 
ا لارعوی عن أن بقارع ولتت ده ألفا بأبيض صبارم صمصام 


(۱) بالأصل : تشلمبا . (۲) بالأصل : حسان (۳) عن مقتل بات بن بهرام بن آرتق » أ نط 
الكاملى ( ۳۱۵/۸ نة 1۸ ) . (:) فى « تازيخ دولة آل ملجوق .۰ (س/۱۸۹ e)‏ أن 
سوب قله » آنه نام یوما وهو ور » وکان يعض عالیکه يلعبون و باربون فېددغم ا فقتلوه خوفاً منه . 

(ه) الإشاقة من » الروضتين ( -/۱/س/۲+): ٠.‏ (د) بالأصل : قاطت .. ٠‏ (۷) بالأضل : لكدر . 


س ول س 


بأى الفتوم علي الفتوح . بسیفه وبرأيه ويعزمه المقدام 

حى إذا الاجل انقضی .مستکستلا ماخط .فى الالواح بالاقسلام 

لاق الجام ول كن () مسقنا . أرب الام ستل عام 

وأضحى(؟) وقد خانه اللآمل » وأدركالا جل » وتخل عنه العبيد والخول ؛ فأى جم للإسلام 
أفل» وأى ناصر للإمان رحل» وأى عر ندی ( جم - أ) نضب » وأى بدر مكارم غرب » 
وأى أسد أفترس » و نجه 2 حصن ولا صبوة فرس فک يدي نفسه لقبيد الملك وسيأسته» 
وك أذابها فى حفظه وحراسته » ين بلغ من ذلك ما أرادء واستکل فى سعة الاك وشدة الطيبة 
وزاد» وهانت عليه الصاعب » وزالت المتاعب » واستکانت اصولته القروم » وخضعت طيدته 
الترك e‏ تاه مد الام ومفنها فى الحدث زالقدم» ومبلك العرب والعجم » 
تأخذ من العالم سرة وزوحه ؛ وسقاه یک اسه غبوقه و صیو حه(۳)» وزال عنه ساطانه » وبعد عنه 
حماته وأعوا نه » وفارقهأ نصاره وخلانه و ن جميع مايملك و حیدا ؛ وجعله فر ندا اماد 
بعد القبر لاخلائقمقرورا » وبعد وثير المضاجع فى الراب معفرا مقورا» رهين جدث لاينفعه إلا 
ماقدم » ولايقبل ۸٩‏ ب ) من ساكنه افيه الندم » وقد ظويت صحيفة عله » و شرت 
جريدة أجره » ونسخت آنة عمره » وبليت سورة ذ کره » فلو شوهدت وقعاته لم تذ کر وقعة 
المباء(؛) ؛ ولاسطر تحر ب ال لام ولو نظرت فتكاتهلانسيت البراض(ه) والجحاف0)» أو عد 
صرعی سیفه لکاترت() هل الجا افی(۸) » وحين اخترمته المنية » وخاتته الامنية » أضحى 
الإسلام لفقد ناصره عبوساً ترحاً » والکفر لعدم خاذله جذلا مرحاً » وما علا أن لما من الاوك 
ا أوكاسراء ومؤيدا وقاهراً » بل من بربو(ة) | فى فى ] نصرة التوحيد عليه » وبزيد فی 
هدم منار التثليث و تعجل الثار(۱۰) له : 

زاد على ماقام آباؤه به وقد شاد الذی أثلوه 
أقصر أهل العصر عن شأوه حسرى وطال الكل إذ طاولوه 


وسيرد من فتوحرم وجوادثم مایرقع هذا اطرق ¢ و جر ھا الوهن 5 ولا قتل دفن بصفين 


(۱) بالأصن :۱ کن . (۲) بالأصل : ایا - (۳) الغبوق : الشرب بالعفى . والصبوم : القرب 
بالخداة . ( مختار الصحاح ) . (4) بالأصل : الحباه . ووقمة الباء من أيام المرب فى الاهلية بين عبس 
وذیبان على ماء سمى « حفر الطباءة » . 00 فى « المقد الفريد » ( سه /ص/9155). 


(5) الراش : هوالراش بر بن قيس » أحد فتاك العرب الشمورن > وقد تسیب فى درب الفجار بان بن ۲ كنانة وقيس 


عيلان فى الطاهلية . وتفاصيل الوقمة » فى « القد افرید » ( عله /س/75). ٠‏ (د) بالأصل اجات 5 

وهو الجحاف بن حكيم السلیمی » وكان. به وين الأخطل الشاعر عداوة » أثار الجحاف بسیها حرباً على بى تب 

قوم الأخطل س فقتل فیهم مقتلة عظيمة . (از 0 هم 00 سر 0 
)۸( هو سيل و که عام 8ه ع عرف ! ل المحاف 2 لأن دبای اسيل حجف 0 شىء مره » .۰ 


(الطبرى » < | irks‏ 2 بالأسل : یز . (۱۰) الأصل : الدار 


لي س 


عند أصحاب أمير المؤمنين على ( ۸۷ س أ ) عليه السلام . ولقد بلخنىأنه اجتاز هاوزارمشاهدها 
0 : وددت ألى شبدت صفين بعسكرى مع أمير المؤمنين على عليه SS‏ 

القتال الذى سجر أصحابه عنه . ولکل [مری" مانوى . وأما صورته ء فان والدى حى لى » 
قال : كان حسن الصورة » أسمر اللون» مليم العينين » قد وخطه الشيب » طوبلا . وليس 
الطويل البائن » قال : وأشبه من رأيت به » <فيده(١)‏ السعيد عز الدين أتابك مسعودين مودود 
ابن ز نك , إلا أن الشهيدكان أنم قامة(۲) منه . وخلف من الأولاد : سيف الدين غازیا(0) -- 
وهو 9 وی الملك بعده ‏ ونور الدین سحو دا0 ) » الملك العادل ؛ وقطب الدين مودودا(ه) 
[ وهو ] آبو اللوك الآن بالموصل » ونصرة الدين أمير أميدان . فانقرض عقب (۸۷ - ب ) 
سف e‏ ن الذکور والإناث » وعقب نور الدين من ر .ول ببق الملك الا فى عقب 
قطب الدين . و خلف الشهید أيضاً بنتاً . ولقد أنيجي ره الله فان أو لاده الملوك لم يكن مثلوم 
ود فق أخبارم مأبعلم صحة ماقلناه . 


ذكر بعض سيرة الملك الشبيد رضى الله عنه 


كانت سيرته من أحسن سير الملوك وأكثرها حزما وضبطا للامورء كانت رعيته فى أمن 
شامل لعجز القوى عن التعدى على الضعيف » ونحن نذكر من سياسته وآرائه وإنصافه وشجاعته 
وغير ذلك » ما بعلم به عله من العقل»وحسن قیامه بأمر الك واضطلاعه به » ون من تقدمهمن 
الوك لم يصلوا إلى ما أوتيه من ذلك ء وحینئذ تقول :ك ترك الأول للآخر. 

فن ذلك چا ا . حدثنى والدىرضى الله عنهءقال : 1 الشبيد ‏ قدس 
آله روحه -(۸۸- أ )إلا يجزيرة أبن ع ر بعض السنين ‏ وکان الزمان شتاء ‏ فنزل بالقلعة 
ونزل العسکر فى الخيام » وکان فى جملة أمرائه ال مير عر الدين آبو بكر الديسبى - وهو من أ کابر 
أمر ائه » ومن ذوى الرأى عنده ‏ فدخل الدبسى البلد ونزل بدار إنسان ہودی وأخ رجدمنهاء 
واستغاث اليودى إلى الشبيد وهو راكب » فسأل عن حاله فأخير به » وكان الشبيد واقفاً . 
والديسى إلى جانبهليس فوقه أحد » قلاسمع أتابكالخير » نظر إلى الديسى نظر مغضب وم بكامه 
كلمة واحدة » فتأخر القبقرى ودخل البلد وأخرج خيامه وأمر بنصها(ة» [ خارج البلد(» ] 


)0۱ بالأصل : حاقده . ( والتصحح من » دی سلن » |۳۰ 36 (۲) مده فى التص ما ا ۰ مم ضرب 
عليه الناسخ : وخلف من الأولاد سيف الدين غازی وهو الذى ولى الك بسده ونور الدين عد الاك الادل وقطب 
الدین مودود بن زنکی الا أن الشبید کان ام قامه منه . (۳) بالأصل : غازی . (4) بالأصل مود . 

(0) بالأصل : مودود . (7) بالأصل : ينصبها . (۷) : الاضافة من» الروشتین 
(۱/2/س/۲:) - 


ولرتکن(۱) الارض‌تحتمل وضع الخيام عل ها لكثرة الوحل والطین . قال : فلقد رأيت الفراشین 
ییا دشر ره اس الارض تي | لیقیموها(۲) و تصیوا 
الخيام 0 وخرج إلها من ساعته . ونأهيك هذا سياسة و اتصافا ۰ 


قال : وكان ينبى أصابه عن إقنناء الآملاك (۸۸ - ب) ويقول : مما البلاد لا فأى 
حاجة بكم إلى الأملاك » فان الاقطاعات تختى عنها » وإن خرجت البلاد عن أيدينا فان الآملاك 
تذهب معبا» ومبّى صارت الأملاك لاصحاب السلطان ظلبوا الرعية وتعدوا علهيم وغصبوثم 
آملاکیم ٠‏ رجه الله ورضی الله عنه » فلقد كان ينظر إلى الغيب من وراء سر رقيق » فا أحسن 
هذا الق » وأحسن هذا النظر للرعايا > وأكثر هذه الشفقة علیهم والرحة ی لا خلاف فى 
أن عسارة البلاد من مرات العدل وکف الا دى المتطاولة إلى أهاها . 


ومن علم حال هذه البلاد قبل ملك عرف مقدار ما عمر منها . حى لی والدى قال : رأيت 
الموصل التى ھی أم البلاد فى أول آبام الشبيد وأ کترها خراب » فكان الراب من عل الطبالين 
إلى القلعة وإلى دور السلطنة » وكانت العرصة ترى من قريب مسجد البركانى » وهو قريب من 
الطبالين » وكان ( ۸٩‏ — 0 الجامع العتىق اا بلا عمارة ألبتة . وکانت(؟) جميع الخال 
اجاورة للسور من سائر جپاته غير معمورة » وکان أدتى العمارة من السور ما يكون رمية حجر » 
وکان النأس لا بقدرون على الثی إلى الجامع غير يوم الحعة لبعده عن العيارة . وأول من بى 
بالقرب من دار الملک الامبر ناصر الدين کوری(؛) بن جكرمش » فإنه طلب من الشهيد أن 
بأذن له لينى دارا قرا من خدمته » فأجابه إلى ذلك » وأمره أن بنی عکان يكون بینه وبين 
القلعة مقدار حجر المنجنيق » ف داره لاد لى » وهی اليوم مدرسة وقفتها أم اللاك الصا( . 
5 نی بعد ذلاك داره الأخرى أقرب إلى دار املك . وهذا الذى ذكرنا معن خراب اليلد 
کشر جداً . فليا طالت الا یام | أشبيدية » وحی اليلاد ومنع المفسدين وكف ا أيدى الاقو باه 2 
سارت سير ته فى البلاد » فقصده الناس واتخذوا بلاده داراء فإنه من أكرم ارتبط . فلم تزل 
العارة تكش بالموصل وغيرهاء حتى امد ذهب كثير من الما بر( ۸٩‏ - ب( وشت دورا. 
وهو الذى مس بنناء دور الماك د اول دن کنا | للسلطان غير الدار المعروفة بدار الملك 
مايل الميدان » فبی‌هذه الدور جمیعبا ثم آمس بالز با دة فى علو سور الوصل فز بد(<) فيه مايقارب 


(۱) الأصل : يكن . (0) الأصل : لقا . ( والتصحييم من » الروضتین »> </۱/ن/۱۳) . 
(۳) بالأصل : وکان . (4) بالأصل : لوری ( وقد سی ذکره » ص/۱1) - 
(م) هو اللاك الصا (عاعیل بن نور اندین بن عماد الدين زنکی . وقد خلف باه بعد وفاته نة هده 


(<) الأصل : فزیده . 


— VA — 


مثله » وأثره ظاهر إلى بومنا هذا فى السور . وأمر أيضاً بتعميق خندقبا » فعمل على ما هو عليه 
اليوم . وكانت الموصل أولابغير سور(۱)» فأولمن عمل ماسورا شرف الدولة ملم بن قريش» 
وم يعمل له فصيلا ولا خندقا » وكان قليل العلو . فليا ملكبا جكرمش بى فصيلها وحفر طاخندقا 
فا E‏ المسرشد باه على ما ذکر تاه سنة سبع وعشرين 
وخمسماثة ثم عاد عنها » » أنم سورها وخندقباء قفعل ذلك وتولاه نائبه تصير الدين . فهذا السور 
وهذا الختدق هما (۲) على ال الى ان م الشبيدية . وهو الذى فح | لباب ٩۰(‏ - أ( 
العمادى وإليه شنت . 

قال المؤرح . وكانت 3 أقل بلاد اله فاكبة » فكان الذى بیم الفوا كه يكون عنده 
مقراض بقص به العنب لقلته إذا أراد أن يرنه . فلما عمرت البلادء عملت الساتين بظاهرها وفى 
ولابتهاء فبى اليوم أ كر البلاد فا 0 » فالرمان بيق0) إلى أن يدرك العتيق والجديد » وكذلك 
الكشرى() : وقريب منه العنب » وأما التفاح فيجمع العتيق والجديد . 


ومن ذلك حسن رآه ره الله 

فن آرائه الصائية » أنه كان شديد العناية باخ ار() اللأطراف وما جری اانا حى 
قى خلوا هم ولاسما دركأه(ة) السلاطين . وكان يخسر على ذلك الما ل الجر سل . وکان « بطالع و یکتب 
إليه یور رس و بر زل وجد وغير ذلك . فکان بصل 
اليه ىكل بوم من عيونه عدة قاصدين . 

قال والدى رحه الله : 5 (۰٩-ب)‏ بالامور الکلیا يأت من أمور الدولة 
لا مل الاطلاع على الصغير . وكان ول و ۳ كيرا . قال : من 
ذلك » أننى وصلت إلى عسكره بقلعة جعبر قبل قتله بأنا م » و قصدت خیام جال الدين الوزير » 
غین وصلت أدخلنى إليه » فیما أنا عنده » وهو يالى ع عن طريق » 9 مه ملوك ترک من 
عندالشبيد وقال له بالعجمية كلاما لاأعامه . فقال لى جال الدين : متى وصلت . فقلت : الساعة . 
فقال هذا يحب تجىء م و بل 
وقد أرسل يقول : سله عن فنك وحصارها وأحوال الجند علم ہا ؛ وما يصل لمم من اجامکیات(۷) 
والسلاح وجيع الاحوال . قال : خدئته اة البال كأنه اه فضی وعاد » وقال : يول إك» 


(۱) بالأصل : صور . (۲) بالأصل : هو . (۳) بالأصل : ببق . 

(:) بالأصل : السکینا . (ه) بالأصل : باخبار . (د) درکاه : هى الساجة 
أمام قصی السلطان » أو الدهايز » أو اثرواق » أو المدخل . ( اين واصل » </۱س/۱۰۲/حاشیة/۱ ) ۰ و 
( المحم فى الفة الفارسية ) برسم الففظ عکذا : دركاة » وهو » سرای اللاك ٠‏ (۷) الامکیات » مفردها » چامكية » 
وم الراتب عامة . ( السلوك ء </۱/ص/۰۳/حاشیة/۲ ) . وش هنا رواتب اج 


إن كنت تع أن هناك نقصا() فى شىء ما يحتاج إليه احاصر فعرفنا ٩۱(‏ - أ) .ختی نزيله 
و تفعل ماجب .فقلت : ليس هناك إلا ما تحب المولى وزدته شرحا.» فانظر إلى هذه الهمة » والا 
قأى عل لفنك فى سعة ملكته الطويلة العريضة . 


قال : وأصغر من هذا أنه بلغه أن جماءة من فلاحى مدينة الوصل رحلوأ إلى بلد ماردين »: 
أرسل إلى حسام الدين(؟) يطلب منه أن يعيدم » فرد الجواب : نا نحن نحسن إلى الفلاحين 
ونخفف عنم » وتأخذ منم فى القسمة من الغلال العشر ٠‏ فلو فعلتم تم مثل فعلنا لم بقار قو . 
فقال الشهيد لرسوله : قل لصاحبك » إذا أخذت أنت من کل ماثة [ سهم ؟ ] سما واحدا كان 
كثير! لك » لانك مشغول بلذتك فى رأس ماردين . وأما أنا فإذا أخذت الثلثين كان قلیلاء نا 
أنا بصدده من قصد الأعداء والجباد » ولولاى لطال عليك أن تشرب الماء آمناً فى ماردين » 
ولكان الفرئج ملكوها 2 ولن لم تعد الفلاحين ولا آعذت كا ET‏ إلى بلد 
الموصل » فأعادم . فپذا 1 زهتام ] لا(۳امز مز بد عليه(؛) فى معرفة ( ٩۱‏ -ب) أحوال الماک . 


قال . ومن جملة رأبه الحسن » أنهكان يتعبد اه وعتحنيم» فلا يرفع أحدآ فوق قدره الذى 
ستحقه ولا ضعه دونه » وشق [ لى أحدم على قدر ما يع منه » فن ذلك أنه كان له مشت 
دا ر(*)یسمی‌سر بلتوه فسام إليه بو ما | خا وقال [4] : إحفظ هذه . فيق 1 ة لاتفارقه 
الشکنانک٩‏ خوفا أن يطلما منه » فليا كان بعدذلك قال له : آبن‌تلكالنشکنانکد. فا خر جبافىمنديل 
وقدمبا بين بده » فاستحسن ذلك منه > وقال : مثللك شفی أن یکون مستحفظا حصن » وأ له 
بدزدارية قلعة کواشی » ف ق فبا إلى أن قتل أتابك . 


ومن آرائه : آنه کان لا عکن أحدا خدمه من مفارقة بلاده ؛ وكان يقول : إن البلاد کستان 
عليه سياج » فن هو خارج السیاج يهاب الدخول ۰ فإذا خرج ما من يدل على عورتما ويطمع 
العدو فا زالت الهيبة وتطرق الخصوم إلما | . فن ( ٩۲‏ - أ ) | كلك 041 ] مرب من مر 
كبير يقال أبو بكر وکان مقدم اليكجية »وهو مقطع نصييين ‏ فبرب منه إلى حسام ألدين 
تمرتاش عاردين » فار سل الشهید يطليه فلم يسلله إليه » فنازل ماردين وحصرهاء فلا جز حسام 


(۱) بالأصل : تقس . (۷) هو حسام الین عرتاش بن إيائازى بن أرثق . 
(۳) بالأصل : الا . (۶) بالأصل : علمم . (ه) طعت دار : افظ فارسی مركب من مقحامین » 
الأول الطست ( بالين المبملة » تتح الطاء واسکان السین للبملة فى الاخة العربية ) وهو الذى یفسل فيه ( والعامة 


أبدلوا السین المهملة بثين: ممجية ) »> والآشر « دار » وممتاه سك > فيكون العى د عك الست » . 
( الفاقشندی » ح/هس/۱۹ ). 3 : نوع من الفطير المصتواع من | رید وال ر والموزاواك افستق 
( ابن واصل ۰ </۱/س/۱۰۲/حاشیت/۳) . A‏ دی سين » (OEE‏ 


سه وخ مس 


الدين عن منعه سيره إلى درکاه السلطان مسعود > فلا بلغ الشبيد الخبر آرسل المدايا لاسلطان 
والوزر فسلم إليه فسجنه وكان آخر العبد به . 

ومن صائب رأيه وجيده(١)‏ ما فعله من نقل طائفة من الترکان الإيوانية مع الامیر الیارق 
إلى الشام وأسكنهم بولاءة حلب ‏ وأه رم تاد افرع دم ب | ستنقذوه من البلاد الى 
للفرئج وجعله ملكا لحم » فکانو يغادون الفرئج بالقتال؟) ويرأوحونهم » وأخذوا كثيراً من 
السواد » وسدوا ذلك الثغر العظم م۰ وم بزل جميع ما فتحوه فى يدم إلى نحو سنة ستالة . 

ومن آرائه أنه لما اجتمع له الأموال الكثيرة أودع بعضها بالوصل > عطي | سنجار 0 
وبعضبأ علب 3 ( ٩۲‏ سه ب) وقال : إن جرى على بعض هذه الجبات خرق 4 أو حيل ی 
ویسه ٤‏ آستعین(۳) عل سد هذا الخرق بالمال الذنى 2 یره . 


ومن ذلك تحاعته وهیبته ابو 


واما تحاعته وإقدامه فالیه الا اة | فهمأ ) 6 به‌کان بضرب الئل .أا قبل أن علك فشاهده 
معرو فة مشرورة ؛ مم | حملته على افرح بطبرية ووصوله إلى باسها » وقد تقدم ذا ك . ومنبا أيضاً 
حلته على اب قلعة عقر الخيدية وصعوده فى جام | إلى سورهاء ومقامه هناك مشبور إلى الان 
إلى أشياهكثيرة لهذا . وأما بعد أن ملك » فن عرف حاله وإحاطة الاعداء والنازعین له ببلاده» 
وصبره واستبلاءء() مع هذا على بلادم » علم عله من الشجاعة والصر والإقدام . والذى 
حك لی والدی من ذلك » قال : كان الشبيد . قدس الله روحه س قد أحدق 6 أء بو لایته 
و النازعون له © م أمير اوه منين ( ٩۳‏ أ ) المسترشد ؛ باللهء قدكان الخال بنهما ظاهرا حتی 
أن السترشد ات ا إلى الموصل وحصرها . ومنهم السلطان مسعود فأعمال الجبال وأذربيجان 
قد جاور أعمال الشبيد بتلك النواحی ؛ وهو أقوى الق › وأكثرجم عساکر » وآشد مکر أهة 
للشسيد . ثم إلى جانبه أعمال أرمينية وهی أبيت سکان(۷) س وطم العسا کر الكثيرة واليلاد. 
الواسعة » 5 أعداؤه » وقد جاوره, فى حبزان(۸) » والعدن وغیرها . ثم إلى جانب بيت 
سکان» ر ركن الدولة داود بن سهان بن آرتق صاحب حصن کی ما ودبار بكر » وام بن عمه حسام 


الدين مرت تاش بن إيلغازى بن أرتق صاحب ماردين 2 وقد جاورا كثيراً من ولاته 2 ما : 


(۱) بالأصل : ومن ن صائب الرآی‌الیده ( والتصحيح من » اثروستین» </۱/ص/4۳) ۰ (۲) بالأصل : لاقتال* 
(۳) بالأصل : أستمين به . (١‏ بالأصل : ومن ذلك من شجاعته . (ه) الإضافة من » الروضتين 
(-/۱/س/14)- () بالأصل : واستیلاء . (۷) هو سهان القطى صاحب 
خلاط » وقد توق سنة ٩۸۱‏ هء . وقد ظهر بت كان ل وه e‏ أرميلية س فى سلة ۹۳ ء على يد کان 


(أو سقمان ) الأول > وقضی علييم الأيوبيون سنه 504 ( زامباور ) . (۸) بالأصل : خيزان . 


د 


جزيرة ابن(1) عمر ونصیبین . ومع هذا فأخذ من بلادهما کثیرا » ثم إلى جانا الفرنج من قريب 

ماردین إلى باب دمشق » قد جاوروا بلاده من رأس عین » وحرآن » وحلب » وحماة » وحمص : 
وبعايك > وهم (۹۳ -ب) اشد م اكانوا قوة واک کر معا فيو يملك بلادهم وزم 
مرة ده أ ری . م صاحب دمشق قد جاوره ما » ومع هذا فو بأخذ زا من بلاده » فکان 
لا ستقر بل شزو كلا منهم فى عقر داره ‏ ماعدا السلطان مسعود ‏ فانه كان لا باشر 
قصده » ب لكان بضع آصحاب الاطراف علا خرو عليه » فاذا فعلوا» عادالسلطان [ عتاجآ (۲)] 
له وطلب منه آن جمعيم على طاعته » فيصير کالما م على ايع وكلرم تداويه و خضع له 
و بطلب منه أن تستقر القو اعد على بده . فانظر إلى هذه الشجاعة وهذا الرای والتدیر . ولو 
لم يكن فى زمانه غير رکن الدولة داود صاحب الحصن لکنی بت "حزمي موه ی ان 
و ور . وکان أيضاً مع هذ ذأ شجاعا مقداما لا تضره از زا شتا ۹4 
يفارق المعركة مهروما ثم يعاود الحرب بعد أيام . 


(وه- أ ) وأما الفرئح » فقدكانو! لاملك‌البلادقد قبروا للسلین » وملکو واوا 
فم ال ل و و م فوم الصوت العظم و اه آلى تما م على مقار رقة بلادهم خوفاً م » فليا ملك 
البلاد فعل م بم ماذكرنا بعضه » ولو لم يكن له فم هر ليه الرها لكان عظما. ۳ 
آنه نا عزم 1 لى المسير إلى الرها حين فتحبأ 2 طعام | وقال لا صایم(۳) م 0 إل 2 
ولا اکل معى إلا من حمل غدا سورع اهادم يتقدم Ji‏ أيه غير رجلين > أحدهها ث 
حسن 4 آول ما تکاملت يته » قنعه [حابه ء فمال 97 و نو سم قه شجاعة » 0 
ذلك الشای(؛) أول الناس مقدماً(*) إلى سور الرها . 


وان صلقاته رطی الله عه 


فكان يتصدق کل حرعه عا دتار أميرى ظاهرة ٠‏ وتصدق ق مأعداه من ال یام 
۳ مم من س إليه(3) 5 حک 1 رکب ما فعترت به دابته 3 فكاد سقط عا 
فاستدع ى أمبرا كان 0 6 ساب ) معه امه بلمان > قال له كلام ا ھم4 بلمان و تجاس على 
أن پستفیم منه » فعاد عنه إلى ببته فودع أهله عازماً على احرب(") . قال ت له زوجته : ماذنيك» 
وما الذى حملك على هذا ال مرب ٠‏ فذکر لهاذه) الحال . فقالت له : إن نصیر الدين له بك عناية » 


فاذكر له قصتك و افعل » | يأمرك بهءفقال : أخاف أن عنعی عن اهرب وأهلك ۰ فلم تزل‌زو جته 


(۱) بالأصل : بن . (۲) الإضافة من » الروشین ( حأ اإص رة ) . 
(۳) بالاسل : الاصابه . (6) بالأصل : الاب . (ه) بالأصل : 
(د) اللفظ مكرر بالأصل . (۷) بالأصل : عازما على هذا اهرت (۸) بالأصل : له 


تراجعه وتقوی عزهه على القول لنصير الدین فرجم إلى قوطا » وقصد نصير الدين وعرفه حاله » 
فضحك وقال : خذ هذه الصرة الدنانیر واحملها إليه فبى الى أراد . فقال بلمان : الله الله فى دی 
ونضی . فقال : لابأس عليك» فانه ما آراد غير هذه الصرة » غمابا إليه نفين رآه قال(۱):آمعك 
شىء . قال ن » فا رو ان تصدق به . فلا فرغ غ بلمان من الصدقة » قصد نصير ادن وشکره وقال 
له : مد ن أن عليت أنه ه آراد الصرة فقال له:إنه تصدق‌هذا اليوم ممل هذا القدر » برس ل إلى ر أخذه 
من الليل .)1 - أ)وفى روم | هذا لم يأخذهء ثم بلغنى أن دابته عثرت به حتى كاد سقط 
إلى الارض وأرسلك إلى » فعلبت أنه ذكر الصدقة فأرسلتما محك إليه . فانظر إلى هذه السعادة 
حيث قدر الله تعالى له مثل هذا النائب فى شدة ذکانه وفطنته » وال هذه الهييةالشديدة الى منعت 
ذلك الامبر عن المراجعة » وم | امتنع القوى عن الضعيف . وحک لى والدى من‌شدة هيبتهماهو 
آشد من هذا» قال والدى : : حرج وما الشپید من قلعة الجزيرة من باب السر خلوة » وملاج له 
ناتم » فا قظاه بعض الجاندار ية(5) وقال له : أقعد ۾ كين رأى الشبيد سقط إلى اون فرکوه 
فو جدوه متا 
كنال عزهه » وقلة9) تلونه » وعلو همته 
قال لی والدى رحه | لله : كان الشهيد رضى الله عنه قليل التلون والتنقل(؛) » بطىء الملل 

والتغير » شديد العزم لم يتغير على أندن من آصابه مذ ماك ت إلى أن قتل » إلا يذنب بو جب التغير 

والأمراء والمقدمون(220) الذي نكانوا معة أولا, 3 ٩0(‏ - ب) ادن بقوا أخيراً 5 0 
اموت » فلبذا كانوا پتصحونه وییذلون تفوسهم له . قال والدى : كنتأرى من جمال الدین جمد 
ابن على بن أفى منصور الوزیر فى ال یام() الشميديةمنالكفاية والنظر فوصغير ال مور وكبيرها » 
و امحاققة فا ما مدل ع بل کته من الكفاءة: فلا وصل الام ر إلى الملك قطب الدين مودود 
ابن أتابك الشبيد وجمال الدين وزيره حبذ » وقد سکن زین الدين على بن بکتکین(۷)یی الدولة 
تمكناعظما » وتقدم عند قطب الدين جاعة من أصعابه » فكان جمال الدين مع مكنه وعلو عله 
سمل بیض مور ال ؛ فقات له يوماً :أبن تلك الكفاية الى كنا نراها منك فى الآيام 
الشهيدية »ما أرىمنها الان شنا . أ1 فقال | ل : الان ماء ندى کنات . فقلت : ماهذا العمل من 
ذلك بثىء . فقال : أنت صى غر » ليست الكفاية عبارة عن فعلواحد فىكل زمان » إنا الكفاية 
أن يسلك الانسان فى كل زمان وما بناسبه » ذلك الوق ت كان لنا صاحب متمكن قوى العزم 


(۱) الأصل : فتال - 0 الحاندراية : فة من عاليك اللطان أو الم . واللفظ مركب من مقطعن 
فارسيات »۽ آحدها : « حجان » ودماه ٤‏ ملاح . والاخر « دار » ومعناه « مسك » ووظيفة حاندار ااعلطان « أن 
صا حا 0 على دخول الأمراء للخدمة » ویدخل أماءيم إلى الديوان . ( اللوك » </۱/س/۱۳۳/حاشیة/۱) . 

0 صل : وقاته . (:) بالأصل : والتثقل. (ه) بالأصل : القدمون . ( والتصعیح 


من » الروضتن دإ ص/٤‏ ؛) . (ج) بالأصل : أيام . (۷) بالأصل : پلسکن . 


لایتجاس ( جو - أ) أحد على الاعتراض عليه » ولا تلون بأقوال أععابه خفظنای وکان 
ما أفعلهكفابة . وأما الآن فلنا سلطان(۱) غير متمکن وهو كوم عليه » فبذا الذى أفدله هو 
الكفاية . 
قال : وكان له جماعة كثيرة خراسانية فى ] الركاب شم الجامك ت الوافرة » وكان فى الديوان 

[ من ]یسیون امن جباتها ويقسموتها علهم كل ثلاثة 0 بعض السنين تأخرت 
جامكياتهم تأخرا يسيراً » فاجتمعوا وؤقفوا E‏ فل آم يشكون شا » فأرسل 

إلهم وساطم عن اهم فذكروه له . فقال لهم : : آشکوتم إلى الديوان . قالوا : لا . قال : فبل 
ذكرتم حالم اصلاح الدين أمير حاجب . قالوا: لا . قال : فللأى شىء أعطى الديوان مائة آلف 
دنار » وأعطى الأمير حاجب أ كثر من ذلك » إذا كنت أن أتولى الامور صغيرها وکپیرها؛ 
كنتم شکوتم حالك إلى را فان آهملوا أمرم كنم قا م اصلاح الدين» فإن ن آهمل آمرک 
3 م شكوم الع سم ت أعاقهم على إعمالك » ٠ه‏ ب ) اما لان لیب لک . 

مب أدبيهم وقطع جامکياتهم حى شفع فهم بعض الآمراء » فعفا عنهم . ثم أحضر الديوان 
تاه ألدين وقال فم : إذا كد تم تهملون آم جندى الذين بحت رکال ومن هو ملازى 
فى سفری وإقامتى » وم من الحاجة ۲ التفقات فى أسفارم ما تعلمونه » فکیف يكون حال من 
بعد عنی» وأنكر علهم» تفر جوا من عنده وفرقوا الا جناد من أموا لهم حتی‌وصلت جامکیانهم» 
فأخذوا عوضص ما و : فر مه الله فلقد كان حسن النساسة والضيط للأمور 1 وإنه مله 
الحالة الواحدة أصلح الجند لطاعة الديوان » و أصلم الديوان لانظر فى مصالم الجند ؛ وعظم نفسه 
عن أن خاطب فىهذا الاس الحقير » وسبل عليه بذل للبلغ الكثير لمن يقوم بأموره . 

وکان(۲) ديوانه يقاس بدواوين السلاطين السلجقية لكثرة التجمل ونفاذ الاس وعظم 

الحاشية والخرج . قال والدى : كان الانسان إذا قدم عسكره ۳(۸) يكن غریاً ‏ فإن كان جندراً 
إشتمل عليه الاجناد وأضافوه 34 وقاموا 8 يحتاج إليه لكثرة أمرالهم وان کان القادم صاحب 
دبوان » قصد ( ٩۷‏ د 1) منز الديوان فرأى من توفره عليه » ونظرهم فى مصالحه ما کون ۱ 
كأنه فى أهله . ون كان عالا؛ فبقصد خیام القضاة بنى الشهرزوری وجماعتهم والتعلقین بهم من 
قضاة البلاد 3 فحسنون إليه و واسون عر مته فعود أهلا(:). وسيب ذلك جقميعة أنه كان تخب 
الرجال ذوی اھ العلية » والآراء الصائية . والانفس الآبية(») > ویوسع عليهم فى أرزاقهم 
فيسل علییم فعل اجميل و اصطناع العروف . 

(۱) بالأصل : اللطان . (۲) بالأصل : كان . 0 ؛ من ۰ ( والتمحيح 


ن ء الروضتين : </۱/س/:: ) . (4) ف الروضتين (-/۱/س!ه:) : كأنه أمل . 
)2( بالأصل الایته . 


وأما ۳4 يرنه 


فكان الغبيد رحه الله تعالى شدید الغيرة على اطرجم » لاسما نس اء الاجناد ؛ فان 
التعرض ]لين کان من الذنوب التى لا خفرها » وکان بقول : إن تخد لافار قوی ف اسار 
وما هیمون عند آملیم.فان ن لم عنع من التعرض إلى حرمم هلکن وفسدن . فن شدة غيرته 
وتعظيمه لهذا الذنب أنه كان قد أقامدزداراً بقلعة الجيرة اجه حسن ولقبه ثقة الدين ویعرف 
بالبر بطی » وكان من خواصه وأقرب الناس إليه » وكان غير ٩۷(‏ - ب) مرضی السيرة » فبلغه 
عنه أنه تمرض للحرم » فص حاجبه صلاح الدين الياغيسياق أن يسير بجدآ ويدخل الجزيرة 
بغتة » فإذا :ا د خلها أخذ | البر بط ور دک وقلع عينيه عقوبة لنظره بهما | ل ارم ثم بصلبه» 
فسار صلاح الدين مدا فلم يشعر البربطى إلا وقد وصل إلى البلد : شج إلى لقائه » فا كرمه 
صلاح الدين ودخل e‏ : اللولى أتابك يلم عليك » ويريد أن يعلى قدر رك ويرفم 
منز لتك > ویس إليك قلعة حلب » و وليك جمیع البلاد الشامة لتسکون هناك( )مثل نصير الدين 
۲ جقر 1 هاهناء فتجرر وتحدر مالك فى الماء إلى الوصل و تسیر إلى خدمته »ففرح ذلك المسكين 
و سرك له قايلا ولا كثيرا إلا نقله إلى السفن ایر إلى الأوصل فى دجلة » كين فرغ من 
جميع ذلك » أخذه صلاح E‏ خف جمیم م ا بعك م منه الحبة الفرد » 
ذلم ستجاسر بعده ی على سلوك شیء من أفعاله . فاتجب من ( ٩۸‏ عا ) حزم هذا السلطان 
وأ یاطه حيث أرسل أ كبر ك0 وأخق ۳ خوفاً من جهل ذلك الدزدار أن حمله 
على العصیان »أو عل أن نمك :اق تلا فيه ثم أنظر من صلاح الدین» كيف 35 ذلك المسكين 
با کرامه وو وعده بالأعمال السنية حتى آخر 2 ام موی 5 » وم سق مہا شا . ولو ساك 
غير هذا لعدم من ماله الكثير . 


ذحر ملك سيف الدین غاز ین ز نک 0 
وما فعله جال الدن الوزير إلى أن ملك 
لا قتل أتابك الشپید رحه اله » هرب جال الدين وأختق عند مر د يعرف بأميرك الجاندار 
خوفاً من صلاح الدین اليا علس ای لعداو وة کانت ہما .وق تلاك ألا له رك ب الملك لب 
أبن السلطان مود وکان مع أ لشپید س واجتمعت العسا کر 0 
إل صلاح لین يقول له : إن المصلحة أن ترك ما كان بيننا وراء ظبورنا » ونسلك طريقاً .ببق 
4 اللاك ) ۹۸ اب ( ق أولاد صاحينا 4 وتعمر بدكة جزاء لاحسانه إلا ٤‏ فان اللاك قل طمع 


he OER 
E مح عي ب الز رشبت 0 ابن‎ 


(۱) بالأسل امل (۲) باعل : ليجذر رها ( و 
69 باصن : ذ کی قلاف سیف اللك سیف ادن غازی ابن زنکی . 


اود 


/ ملاد واجتمعت عليهالعساكرء وأنم نتلاف‌هذا الآمر وله » ونتدارکه فوبدابتهليتسعن(1) 
رق ولا عکن رقعه » فا جأبه صلاح الدين إلى ذلك » وحلف کل واحد منهما لصاحيه .فظیر(۲) 
حیزئذ جمال الدين من ن الا ء» ورکب إلى اللاك وخدمه وضن له فتح البلاد وأطمعه فما و معه 
صلاح الدين » وقالا له إن تايك کان Lili‏ عنك فى البلاد وياسمك كنا تطبعه » فقيل قوطم 
وظنه حقاً » وقر.هما طمعا فى أن یکوناع ناله على تحصيلغرضه ء و آرسلا إلىزين الدینبالو 7 
بعر فانه قتل الشهرد ودام رانه بالارسال إلى سيف الدين غازى - وهو ولد زنک الأآكبر ب 
وإحضاره إلى الموصل 0 بشبرزور - وهی إقطاعه أنه . ففعل زين الدين ذلك 
وكان نور الدین مود ان الشمید قد سار لا قتل والده إلى حلب فاسکبا(۳) . وقال (99- 0 
جال الدين لاماك : إن من الرأى أن يسير صلاح الدين إلى ملوكاك مود حلب يدير آمره »فأمره 
بذلك , وكان هذا أمرا(؟) قد تقدر بين جال الدين وصلاح الدين » وهو(*)مسیر صلا اح الدين 
إلى الغا م » و تقر بر أمر نور الدين » وحفظ البلاد هناك اثلا بطم مع الفرج ف شیء ما E‏ 
مد نة 5 إقطاع صلاح الدين »فرغب فى الشام لهذا ألسیب » ظن آن ا الملك موی 
وملك البلاد ولا بق لاولاد الشبید شىء شرق الفرات . وكان أحب الاشیاء إلى جال الدين 
بعد صلام الدين أيضآ ¿ لآنه لم بأمن منه() . فلا أمر الملك عسیر صلاح الدين إلى الشام سار » 
وبق جال الدين وحدممع الملك » فأخذه و قصد الزقة » خسن لمجال الدن الاشتغال بشرب الرة 
والخلوة بالنساء » وأرسل إليه عدة جوا ركن للشهيد ء وشا من الال ميه المغنيات » وهون عليه 


أمر ملك البلاد » وقوى طمعه فها حتی ظن آنا فى بده (ووب) فاشتذل الماك بذلك » وأراد 
أن يعطى الآمرا آء فنعه خوفاً من أن ل قلو م إليه» وقال :فم منك الاقطاع از بل والنعم 
الوافرة . وشرع جال الدين إستميل العسكر وعلف الآمراء ليف الدين ابن آتابك الشهید 
واحداً و ی من حلف بأمره بالمسير إلى الموصل مارباً من اللاك .وأقام بالملكف الرقة 
e‏ أيامء 4 سار به إلى ما کسین(۷)» فتركه بها عدة أيام أيضاً » وقد شغله جال الدين بلذاته 
عن طلب | الملك » ثم سار به عو سنجار ؛ وكان سيف الدينغارى قد دخا 0 فاستقر 1 
ققوی نايل جنان جمال الدين [ ووصل هو والملك إلى سنجار(۸) ] وأرسل إلى دزدارها وقال 


۱ بالأصل ا (۲) بالأصل :فتظایر. ۳( TS‏ 4 
وذلاك باشارة أ سد الان جر لوه عليه بذلك . )4( بالأصل 3 

2 1 كان الافظ. « وعو » بالأصل « وهیراه » وهو لظ غاه شض م اس عطم باه لدم ورو وده ی المراجم ۹ 
حت أيدينا ٠‏ ولعل الافظ الذى أنه أه يؤدى العی المقصود د فى العبارة ( انق ) 

(7) بالا i‏ منه » والافظ هنا غامش‌نلمی‌وقد إستيد اناه اافظ «یأمن» لأنه أقر ب ال الى . ( الحفق) 


(۷) ما کین : فى ( ياقوت قاف 3 بالخابور قريب من محية مالك بن طوق من ديار ربيعة . 


EV ص‎ ۱/< oT (۸) 


ست ۳ سب 


6 لاس اليلد ولا تمعن آحدآ(۱) من دخوله » ولکن أزسل إلى الملك وقل له : أنا تبع 
00 فى دخلت الوصل سلت إليك . ففعل الدزدار0) » ذلك . فقال جال الدين 
e]‏ المصلحة إنا نسير إلى الموصل » فإن ملوكك غازى إذا سمع بقرينا منه خرج إلى 
الخدمة ؛ وحيلاذ تقبض عليه و تتسار(٩)‏ لبلاد » فساروا عن سنجار » وکثر(*) رحیل(1-۱۰۰) 
Sal)‏ ۳ إل الموصل20) 1 هاريين من الملك قبقى فى قلة من السکر » فسارواند) إلى مدنة 
پلد( )۷‏ وعبر الملك دجلة من هتاك فلما عبرها » سار جال الدين إلى الوصل فدخلما » وأرسل 
الامیر عر الدينأبا بکرالدیسی‌فیعسکر إلى الاك » وهوق‌تفر بسيرءفأخذه وأدخلهالموصل » فکان 
آخر العبد به . واستقر مس سيف الدين » وأقر زین الدين على»اكان علیه(+) منولابةالموصل »> 
وجع ل جال الدين وزيره . وأرساوا إلى السلطان مسعود فاستحلفوه لسف الدين خلف ؛ وأقره 
عل البلاد وأرسل حلم . وکان هذا سيف ادن قد لازم م[ ]نسم أيام 
[ أبيه90) ] سفرآً وحضرا . وکان الساطان يحبهكثيرآ ویس به ويسطة(؟ ۰ فلما خوطب فى 
العين و تفر بر إل بلاد م تو قف » فانظر إلى فعل جال الدين وحسنعبده » وكالمروءته » ورعايته 
قوق خدومه وإحسانه » وهذا المقام الذى ثنت فيه يعجر عنه عثرة الف فارس ۰ فلقد قلل 
من قال : الناس الف میم ) ۰ ب ) کو احد . وهو معذور فانه م ۳ مثل جمال الدين . 
ولا استقر سيف الدين ق االك اطاعه یع اللاد » ما عدا ماکان پدبار بكر : کالعدن » وحبزان 


وأسعرد وغير ذللك » فان ايجاورين لما تغليوا عليبا 
ذكر عصيان ٠‏ أهل الرها واستيلاء المسلمين علما ثانياً 


لما قتل الشهید كان جوسلين الفرجی -- الذى كان صاحب الرها فى ولاته غری الفرات 
2 تل باشر وما جاور ها 3 فراس ل أهل الرها سب وکان عام من الارمن سس وواعدم وما صل 
م فيه 3 فا جابوه إلى ذلك 0 فسار 2 عا کره ۳ وملکیا 0 وامتنعت عليه القلعة كن ۳ 
من اہین 0 وقاتلىم وجد ق قتامی م؛ قبلغ الجر إلى تور الدين وهو جد علب قد le‏ 
بعد قتل والده ‏ فسار عدا |( باق ال الذى عنده : فلا سمع جوسلین بوصوله خعرج عن 
الرهاء إلى بلده : ودخل نور الدين الدنة وم وسی أهار ا ۱۰۱ أ) وفى هذه الدفعة نبيت 


(۱) بالأصل : ولا عکن آجد . (۲) الأصل : دزدار . (؟) الإضافة من + الروضتين 
(دا اس / ۷) (:) بالأصل : ویتسا . (5) بالأسل : وکنی . () بالأصل : 

(۷) بد : فى ( باقوت ) : ورعا قل ها « بلط » ( بالطاء ) وهی قدعة على دحلة فول 
2 بعة فراسیخ ۰ وبنبا وين نصبین ثلانة وعسرون فرستا zs‏ بالفارسية : شیراءاذ . 

(۸) بالأصل : اليه . ( والتصحيح من » الروضيين ۰ دإ اإص إ۷ ) . (5) الأصل : ويناطه . 


ل 


(۱۰) فى ء ابن القلانسی(س/۲۸۸) ؛ أن عصيان الرهاكان فى أيام من جادى الأول نة 041 . 


Ay —‏ مس 


نک وم ۱ هاما ولم ببق منهم مأ إلا القلیل . وکان من بالقلعة قد أرسلو! إلى الموصل 
بعرفون سيف الدين الخبر » فوصل القاصد إلى ولاية الوصل » فلق ع 00 بكر الديسى 
وقد سار إلى الجزيرة ليتسلمها (قطاعاً » فسلك طريق البقام(۱) متصيداً » فاق القاصد فأخيره 
خبر الرها ؛ فترك عر الدين قصد الجزيرة وسار نحو الرها ؛ وأرسل إلى سيف الدین قاصداً 
مستريحاً نمی إليه الال > وبطلب منه المدد ؛ لوزت العسا كر من الموصل ؛ وجد عر الدين 
فى السير ۰ فوصلبا وقد مللكرا نور الدين واستقر فيبا » ونما وأجل من كان ما من الفرج » 
وكان هذا فا انا . وبقيت الرها بيد نور الدين لم بعارضه فيا سيف الدين . 
نادرة که 

لما ملك نور الدين الرها ونهیپا المسليون » أرسل من غنائمها إلى الامراء وغم مأجر نت به 
العادة . وکان زین الدن على من جملة من آرسل إليه منها ء وق جلة ما سل 1( ليه | عدة من 

لجوادى (۱۰۱- 0 ن إلى e‏ لین » وقال لمن عنده من أصحابه : 
56 عود الک . ف فاب عنم ليلا ثم > خرج ؛ وقد اعنسل > وهو بدك ؛» فليا قعد قال : 
قد جری لی اموم أعجوبة “وهی اا | | فتحنا الرها مع الشهيد ره لله | كان ف جملة 
ماعنمت جار ب مالت نفسی لها » فعزمت على آن آربت معرأ » فسمعت منادی الشپید وهو ا 


باعادة السی و الخنام م[ 0 موم أ عخوفا ۰ ۳ جسر عل انپا وأطلقتها .فلا كان الان ؛ 
ارتل إلى ور الدين سومی من الغزيمة وفيه تلك الجارية » فو طتما خوفا من العود . 


دک اجماع سیف الدين ونور الدین © زنک 
نا فرغ سيف الدين من إصلاح [ أ أم ر(*) ] الساطان u‏ وتقرير أمر البلاد , عبر إلى 


افزار لينظر ف لل( ) 1 النو اج ی»و هرر القاعدة سه وس أخيه اور ادن و هو حلب » وقد 
با ر هن الحضور مك أخيه وخافه( 0 ذم بزل ر برأسله و لحم لهء وكيا طلب شنا أ جاه إليه 


(۱) م يعرف بها باقوت فى ممجمه ؛ واعا ذ کر بقماء الوسل » وذلكعندتعر إفه بديار ريمة» فقال : ان ديار ر 
تقم بين الموصل ورس مين حو بتماء الوصل واصییین ورأس عبن وديسر وآخایور جيه . 

(۲) الإضافة من ؛ الروضتين (ع/۱ ۹ (۳) بالأصل : ان . (£) الإضافة من 
الر وستن ( حلم ا 5 (۰) 4 مر کب این ن الأثير الم بر الاجماع اس الأخون فى ه سکامل ê‏ 
کنات یذ ؟ ب الخلاف نم e‏ لاف الكامل » ولا نی « انس ¢ ig‏ ن تطیم من أن جع سیب اخلاف ۽ 
إل أن تور الدی, التقاليد ۳ س والزنكيون من القبائل التركية سس الى تنص على أن کون زعامة ابیت 
للارشد من أبنائه » تور دالا کر فى اللاك » فاستولى على حلب والرها » الأمرالدى أزعج سيف الدين » 


تأخذ ممل على ال با« واشح فى الس 


إستالة لقلبه » فاستقرت الال يننهما على أن جتمعا خارج المعسكر السيق(1) »ومع کل واحد 
منیماً سائ 0 ۱۰۲ ا ( فارس » وسار سيف الدین من محسكره فى خمسة(؟) فوارس 1 فلم 
بعر ف نور الدين سیف الدین جى قربمنه » كين رآه عر فه : فر جل له وقبل الارض ان وله 
وأمر آصیحابه ۳ لعود de‏ فعأ ر 0 9 تور الدين وسف آلدین بعك أن ۱ (aie‏ وكيا 0 
3 قال له سيف الدين م أمتئعت من ام ىء إلى ۾ کن تاف ی عل نفسك 04 وأ م خط ر سای 
ماتکره 4 قل ن ارال بلادومح ن‌آعش »ون اعتضد إذا | فعلت | أسوء مع آخی ۳ ج الا س إلى 
قاطم أن نور الدين وسکن روعهءوعاد ا حاب كتجوز 3 وعاد بعسکره إلى خدمة ة أخيه سیف الدین 
فآمره| سيف الدين بالعودوترك عسکرو(؛) عله 4 وقال ۳ : لاغرض لى ف مقامك عندى 3 وإغا 
غرضی أن تم الملوك والفر ج اتفاقناءفن بريد السوء بنا سکف عنهء فلم برجم نور الدين ولزمه 

إلى أن قضيا ما كانا فيه - وعادكل واحد مما إلى بده . 

دکر نزول الفرج عل دمشق و حصر هم أوما فعله 
سیف الان حتی رحلوا عم 

(۱۰۷-ب) فىسنة ثلات وأربعين و سیانة » خرج ملكا لا لمان( من‌بلاد الف رج فی جوش 
عظيمة لاعصی کبرة من الإفرتج إلى بلادالشام» واتفقهوومن ساحل الشام من الفرج 2 واجتمعوا 
وقصدوا مدينة دمشق ونازلوهالت) ولا شك ملك الالمان أنه ملكا وغيرها لکترة جموعه 
وعسا كره . وهذا النوع من الفرج هم أكثر الفرخ عددا وأوسعيم لادا ویلکیم أكارهم 
عددا وعددا )و إن كان غير ملسکرم أشرف منه عم وأعظم 3 »> وال سيف أصدق أ انیاء 
من الكتب 8 ۳۳ 2 8 | صاحها عير لبن أبق بن مد بن بوری(۲) بن طغدكين » 
و لس له من الامرٹی۔() وإ ن الام رال معين | لدين| | زر سن ملوك جده طغدكين 2 فبوكا 5 
الحا والمد دير للبلد ولك 7 8 عاقلا بر [ دیا ديرن السيرة 2 جمع العسکر و حفظ الاد 3 


وحصرهم الفرنج وزحفوا الوم سادس ربيع الأول » تغرج العسكر وأهل البلد منعیم عن القرب 


(۱) فىء مرا الزمان ( ح۸س / ۱۹۲ ) > أن سيف الدين لا راسل آخاه نور الدين للاجماع به » اعتذر 


ثور الدين بالفر ج خوفاً على نفسه دنه » خلف له سيف الدين » واتفقا علىأن معا باطزیرة » وتقابلا ليلا فى الحابور 

(وعذا الاجماع الى له ممناء » وذلك اسكى لا کون هناك فرصة لأن ,قائل تحدعا لآخر » وامل الذى اختار هذا 

الوقت دو و تور الدین < لاه هو الذى اف من اه . (اةد ق( (r)‏ اال : ھی 

6 اس تناد . (:) بالأصل : ونزل سکره . ( والتصحيح من » ارو EA‏ ). 
() ھوک ۳ اد اثالث دمم در آلا 1. وقد اترك معه فى قيادة هذه اله سس وهی ah‏ الصليبية لیهست 

لويس ١‏ سابع ملك تنا ٠‏ ابن واصل » ح/۱ارص 117 نیت( ) 2 (5) بالأصل : ونزضا . (والتصحيح 

من + ار وضتت ¢ > 0 ۱ 8 ۰۳ ) 2 )¥( بالأصل : اوری .> رو والتصحیح من » الروذتين ¢ 


</۱س|۵۳) : (۸) الأمل : شیا . 


= ۸4 
منه » وكان فیمن خرح معیم › الفقیه(۳ ۰ أ ) حجةالدین بوسف بن ذی اس( لفتدلاوى 

المخرى؛وكانشيخا کبیر از اهداعاید خر ج راجلا فر أدمعين | لدين فقصدهو س علیه ۲ وقالله :باشیخ 
أنت معذورو ضن نکفيك ولس يك قوة عل‌القتا ل . فقال: قدبعت و آشبری» فلا تقيله ول 
يعنىقولالله تعالى ۷ (إنالته اشترىمنالمۇمنىن تسم وآمو ام( الآبة. وتقدم وقاتل الإفرنج 
حى قتل رضی الله عنه عند النیرب شهیدا . وقوی آمر الفرج وتقدموا ؛ فنزلوا بالميدانالأخضر 
وضف آهل‌البلد عن ردم عنه » وكانمعين الدينقد أرسل [ل‌سیف‌الدین یستفیت به ویستنجده » 
ويسأله القدوم عليه » ويعلمه شدة الآمر الذى قددفعوا إليه» خمع سيف الدين عسا کره وحشد» 
وسارجدا إلى مدينة مص» وأرسل إلممعين الدين يقول له : قد حضرت ومع ىكل من طبق حمل 
السلاسمن بلادىءفإن أن تاجشت إليك و لقينا الفرئ و ليست دمشق‌بید نو ای وأصحا دوكانت ام عة 
(۰۳ ۳ ب ) عليناء لا يسلم منا آحد | بعد بلادناعتا » وحینیذ ملاك | لفر نج دمشق وغيرهاء فام 
أردت أنألقام وأقاتليم» ۳ البلد إلى من أق إلهء وأنا أحاف لك » إن كانت التصرة انا على 
الفرئج اتی لا أخذدمشق » و 7 آقم ما إلا مقدارمابرحل العدو عنها وأعودإلى بلادی.فاطله(0) 
معين الدين لینظر ما بکون من افر ۱ 

وأرسل سيف إلى الفرئج الغر باء يتوددهم » ويعلمهم أنه علىقصدم إن م برحلوا » وأرسل 

معين الدين الم أيضا بقول لهم : قد حضر ملك الشرق ومعه من العساكر مالا طاقة لک به > 
فإن أتم رحلم عنا عاو سلمت اليلد اله وحيئئذ لا تطمعون فى السلامة منه ٠‏ وآرسل إلى فرع 
۳ يخوفيم من او لت اله فرنج الخارجين [ لى بلادم ‏ ويقول لهم :تم بين أمرين مذمومين » 
إن ملك هو لاء ء الفرتج | لغر باء دمشق(؛) لابيقون علي مابیدیک من | بلاد » وإن ست أنا 
دمشق إلى سيف الدين ة فا ثم تعلمون أن ا ) لا تقدرون على منعه عن البيت المقدس ؛ 
وبذل هم آن بسا الم بانياسإن رحلوا ملك الآلمان عند مشق » فأجابوه إلىذلك و علموا صدقه » 
واجتمعوابملك الا مان و خو فوه من سيف الدين وکثرة عسا كرهوتتابع آمداده ؛ ونه ر ما ماك‌دمشق 
فلابيق مم معه مقام بالساحل» فأجاءهم إلىالرحيلعن [دمشق(*) ] وسار عنها . ورحل‌فرنج الساحل 
وتسلموا حصن بانیاس من معين الدين » وبق حصن بانیاس‌مع الفرنج حى فتحه ور الدين مود 
أبن زنی رجه اتهتعالى . ذ كر الحافظ أبوالقامم بن عا كر ق‌تار يخ دمشقء قال : حى إلى ]) 
بعض الأثمة العلماء » إنه ری الفندلاوى فى النام » فقال له أين أنت . قال : فى جنات عدن على 
سرر هتقابلين . 

(۱) فى السکامل (-/۹/س/۲۰) : ابن ذى باس . وف التجوم الزاهرة ( </۰/س/۲۸۲) : این درئاس . 
وفى شذرات الذهب ( حار؛ /س/ ١١‏ ) : ابن دوباس ال#ندلاوى . وترجته 

(۱۲) سور التوة : ۰۱۱۱ (۳) بالأصل : فا طلعه . ( والتصحيح من ااروشتین » </۱/س/۳<) . 


(4) بالأصل : بدمشق . (ه) الإضافة من » الروضتين ( إ٠‏ أإص ٠٣‏ ) . (1) الاضافة من » الكامل 
)0 ۹| ص/۱ ۹0 


رات ( قس الزء والصفحة ) . 


٩‏ دم 


ذکر قح نور الدين حصر العزیت۱» 


لما رحل الفرنج عن دمشق » سار معين الدین آثر إلى بعلبك » وأرسل إلى نور الدین وهو 
مع أخيه سیف الدين» فسأله أن عضر عنده فيجتمع ۰ فسار لله واجتمعا 13 ۱ سب ) فوصل 
زلهما بای ذ كتا ب القمص صاحب طرایلس » لشمر علا بقصد حصن العز (Dac‏ وأخدة ن 
فيه من الفرنج .وکان سلب ذلك 4 آن ولد الفنش (r)‏ صاحب طليطلة 10 خرج ملاك الان 
إلى الشام وتغاب على العزيمة وأخذه من القمص » و آظهر أنه بريد أخذ طرابلس 00 
و جد هذا الذى ملك العريمة » هو الذی غزا إفريقية وفتح مد 4 طرابلس | الغرب ) ۰) فا 
استولى هذا على العز عة » كا تب القمص نورالدین و معين الدينفى قصده فسارا إليهيجدين 
وكتيا إلى سيف الدين ۱ وهو حمص(*) 1 ستنجدانه و يطليآن المددء فأمدها بهسکر جرار 
وجعل مقدمه عز الدين أبا بكر الديسى » قصروا الحصن وبه ابن الفنش » فامتنع به وحماه » 
فر حف(۷) السلعون إليه 3 و تقدم النقايون الذين ۳ تور الدن فقوا السور 3 فلا رأوا الفر نج 
ذلاكء» أذعنوا واستسلمواء والقوا مابأديهم فلك السلمون الحصن » وأخذوا كلمن فيه من ر جل 
وصى وإمرأة» وفيهم ابن الفنش(١)‏ » وأخربوا الحصن ( ٠١6‏ -- أ) وعادوا إلى سيف الدين . 


قد ذكرنا أن أتابك الشهيد رضی الله عنه ملك دارا(؟) و یت بده إلى أن قتل . فلاقل 
أخذها حسام الدين تمرتاش صاحب ماردین(۰ ۱ . فلا كان فى سسنة أريع وأربعين وخسمانة » 
سار سيف الدين إلا وحصرها ؛ وقاتل من بها وضيق عليهم فلك الحصن(١22)‏ ؛ واستولى على 
كثير من بلد ماردين سيا . 


(۱) بالأصل : عرعة . ( والتصحيح من » الکامل» </|س/۱۱) . 0 ۱ 0 
(؟) بالأصل ٠‏ افتی. (والتصحيح منء الکامل ۰ </٩/س/۲۱)‏ . والمنش‌صوالنطق العرتى لام مم الفواسو e‏ 
(۱) بالأصل : صاحب جز رة صقلية . ( والتصحيح من » الكامل » </۹س/۲۱ ) ۰ وماق الكامل ا 
لأن افر الأندلس استولوا على طيطلة نة ۶۷۸ . (الكامل » <هاسص/۱۳۸) (ه) الإضافة منا 
لاتمييز ناو ین طرابلس الشام المذكورة لا . )٩(‏ الإضافة من » الكامل ( حرو رص/١1؟).‏ 
(۷) بالأصال : فرحف . (۸) فی اب ٠٠ ss‏ ) أن نور الدن 
اخذ ممه ابن الفنش وأمه وهر نآ ل کات )٩(‏ دارا : ی ( باقوت ) : داراء > وتقع بين 
نصيين وماردين فى طف‌حبل (۱۰) بعد مقت عماد اللین » طمم ار وصاحب دمشق لاک 
فأخذوا رد ردون ما الول علیه من لادم . وقد حاول افر 


مە ۰ 


چ استرداد اثرها » ولسكنهم فك لوز کا مر با واسترد 
بلك ء وم يزكر اين الأثير خر سليك هنا > واا 
ذكره فى « الكامل » ( هس۱۹ »نة 04۱ ). (۱۱) فىء الكايل (</۹/س/۱۸) 


أن سيف الدين ادها فى سنة ۰4۲ . 


حسام الدين عرتاش » دارا وغيرها » واسترد صاحب دم 


كع لريب 


ذک حصار قلعة مار دن شاه 

ثم إن سيف الدين سار إلى ماردین وحصرها(۱) » عازما على أن یدخل دنار بكر ویستعید 
ا البلاد بعد قتل والده الشهيد رضی الله عنه » فأقام علپا عاصرها » وتفرق العسكر 
فى بلدها نیون وخریون ‏ فليا نظر حسام الدين صاحما(؟) إلى ما عل العسكر فى بلاده ؛ قال 
كنا نشکوا من أتابك الشهيد وأين أنامه » فلقد كانت أعيادا > قد حصر نا غير مرة فل بتعد هو 
وعسكره حاصل السلطان » ولا أخذوا كفا (م. ٠‏ ب) من التين بغير ثمنه . 

رب بوم كيت منه(۲) فلا صرت فى غيره كيت عليه 

ثم إنه راسل‌سیف الدين وصالحه على ما أراد » وزوجه ابنته اون » ورحل سیف الدين 
عن ماردین وعاد إلىالموصل » وجهزت خاتون وسيرت إليه » فوصات إلى الوصل وهو ريض 
قد آشرف على الوت » قتوفى ولم يدخل بها .فلبا توفی تزوجها آخوه الماك قطب الدین مودود 
فكان آولاده الملوك منبا . 


ذكر غزو الفرنج بيصرى! وما جری هم فیا 
فى سنة ثلاث وأربعين وعسانة : سار نور الدين محمود ابن الشهيد رضى الله عهما(ه) إلى 


لصری (5) » وقد اجتمع ا الفرج 2 قضهم و فضیضمم(۷) »> وقد عزموا على قصيد بلاد 
الاسلام(۸) .فلا مع نور الدین خبرهم سار عوم ٠»‏ فالتقوا هنالك واقتتلوا أشد قتالء ثم أنرل 


(۱) فىء !! د 4 سيف الدين سار إلى عاردين فى سنة ۵4۲ » بعد استلائه على دارا ٠‏ 
(۲) بالأصل (۳) الأصل : فيه . ( والتمسحيح من » الروضتين ۰ </۱/س/19 ) . 
(4) بالأصل ۱ ( واتسعیح من » الروضتين » </۱س/۵۵ ) . وأبو شامة يصرح بأنه ينقل لير من 
«الأتايك» . وتلاحتذ أن اب ا > (-/و/ص/؟١)‏ أن نورالدين انتصر بيغرى أيضاً. وهذا خطأ 
من ابن الأثير 500 تور الدين ازم ن الفر غ فى معركة يغرى » وقد حدئت سنة ۰8۳ > ا فى أبن القلانسی 


(س/۳۰۲) . وبنقل أبوشامة عن ا ی أسد ادن شيرکوه فیهاعن القتال رغم هز عة ا تیاه يقو 


أبو شامة : « وذكرا بن ألى طى أن أسد الدين » نا ان فى نفسه على نور الدين » من تقديم ابن الدايقعايه نصح 


ا 


3 


إبومعذ سح وهی وقعة يرا س ( هکذا 0 بالألف ) . ومر به تور آلدین ؛ ذقال له : ما هذا الوقوف والغئلة فى هذا 


الوقت والمسامون قد ان‌کسروا . فقا : يا خوند » لش 8 تمن » ما ينفع جد الدين آبو بكر » فهو صاحب الأمر» 


فاستدرك نور الدین ذلك » وطيب قلب أسد الدين بمد ذلك ... » . ويورد أبو شامة ایضاً » أباتا من قصيدة لابن 
من الشاعر « تقدمت إعتذارا عما جرى فى هذه الفزاه » أول بدت منپا : 
1 بشنه مین ماء بفراء آن فر رم الأشابات ذاد عنما انزلاقه 
E‏ ( ص/۵۸ ) بعض ییات من قصيدة لعض لین یدح مها تور الدين لاتتضاره على الفرع بأنطا كية ء 
مله وه آی بعد هزيمة بغری » ول بت منها 2 
إن کان آل فرج أدركوا فلج فى یوم بغرا ولوا منية الظفر 
(ه) بالأصل : عنه ها . (د) بالأصل: ری . (۷) بالأصل : وقضيظهم . (۸) فىء الکامل 
(< /۹/ص/۲۲) » أن الفرخ جوا لبتصدوا أعمال حلب لغيروا عليها . 


الله تعالى نصره على المسلمين ؛ وأزم الفرج وأخذتهم سيوف السلین » ف كا نوا بين قتیل وا 
(٠٠-أ)‏ وأما السام منهم من المعركة فقليل ۰ وهذا بقول القیسرانی(۱) فى هذه الوقعة من 
قصيدة 1 بقول] ق آوطا(۲) ا 


يات إن الصد مصيدود وله قلست آلیوم دود 
إلى مى عرض عن مغرم فى خحده للدمع أخدود 
ومنا(۲) 
وكيف لانی(؛) على عشنا ال هوو والطلطان مود 
وصارم الإسلام لا شى إلا وشلو الكفر مق‌دود 
مناقب لم تلك موجودة إلا ونور الدين موجود 
وک له من وقعة بومها عند ملوك الشرك مشود 
والقوم إما مرهق صرعة أو موثق بالقید(») مشدود 


دک وفاة سيف الدن غازی بن آتايك عماد الدین زنک 

فى أواخر جادى الا شرع( )من سنة أر ربع وأريمين وخسماثة » توفى سيف الدین غازی بن 

أتابك عاد الدین زنكين 1 قسنقر . وكان مرضه حى حادة » فأرسل إلى بغداد وأحضر أوحد 

الزمان الطبيب » وم يكن في زمانه(۷) آعرف منه بالطب(۸) ۰ (۱۰۷--ب) فلما رأى شدة مرضه 

عل أن الأغلب عليه العطب » فأ عل ج جمال الدين وین الدين حا له » وقال ه) : ليس له علاج غير 

شىء واحد » وهو خطر فعالجه ؛ فتوفی . وكان عمره ” نحو أربعين سنة . وکان من یت الناس 

صورة. ودف بالمدرسة الى أنشأها با موصل . وخلف ولدا ذكرا از عه نور الدن شمود 

ورباه وأحسن تربيته »> وزوجه بإبنة عمه قطب الدين مودود » فلم تطل أيامه ودرک أجله فى 

عنفوان شاه فتوفی . وانقرض عقب سيف الدين رحه الله تعالى . 
فى ذكر بعض سيرته وأخلاقه رحه [ الله | 

كان رحدالله تعالى كرعاً » شجاعاً ؛ عاقلا » ذا حزم وعزم » ولما(*) توف والده الشهید , 

إستوزر جمال الدين أي جعفر المقدم ذكره > وحکه وأعطاه عشر دخل بلاده وأقر زين الدين 

(ا) هو أبوعيد الله تمد بن نصر بن صفير بن خالد بن القیسرالی » توفی سنة 44۸ . وترجته فى » شذرات الذحب 

( <|۰/س/۱۰۰) ۰ (۲) الأصل : وا يقول . 0 بالأصل : ومنها 0 0 حذف الحقق الافظين: 
فى ذکره 0 عی شی۰ ) . (:) بالأصل : 


(*) بالاصل : , (د) بالأصل : جدى الاخر . (۷) بالأصل: يزمانه. 
)۸( ا (ه) بالاصل :دا 


— 6۳ بت 


على ولاية قلعة الوصل ۰ وکان له إربل ۰ فراد (قطاعه وأعلى عله . وأقطم عر الدین أبا بكر 
الدیسی جزيرة ابن عمر وجميع قلاع الزوزان وغيرها : وقرر أمر الملکد فلم بتخير ثى. 
بقتل والده . 

(1-۱۰۷) حکی لی والدى : إنه كان راتبه كل بوم لسماطه مائة شاة بكرة » ينزل الجند فى 
خدمته كل يوم ويأكاون الطعام > وكان له سماط آخر النپار ؛ بذج له كل يوم ثلاثون رأسا 
من الغنم الجيد » سوى الخيل والبقر 

وهو أول من حمل(1) على رأسه سنجق() من أصحاب الاطراف ۰ فإنه لم يكن فییم من 
عله لاجل السلاطين الساجوقية . 

وهو أول من أمر عسكره أن لا يركب أحدم إلا والسيف فى وسطه والدبوس تحت ركابه 

سفرا وحضرأء وم يكن فعل قبل ذلك فى سائر البلاد إلا فى السفر » قلما أمر هو عسكره > 
إقتدى به غيره من أصحاب الاطراف 

وى بالموصل المدرسة الا تابكية العتيقة » وهی من أحسن المدارس وأوسعها » وجعاباوقفا 
على الفقباء الشافعية والحنفية أصفين . 

وبی أيضاً رباطاً الصوفية بالوصل(۳) وهو الرباط الجاور لاب المشرعة » ووقف علها 
الوقوف الكثيرة . 

(۱۰۷-ب) قال : وكان جال الدين » وزين الدين » وعز الدين الديسى > قد اتفقت کمتیم 
فى أنامه » واضطر إلى مد أراتهم ۰ لام کانوا مخوفو نه السلطان » فلما طال ذلك عليه ؛عزم 0 
المسير إلى السطان مسعود وقال لهم : نا كنت من أقرب الناس إلى السلطان ؛ ومتزلتی عنده 
مشهورة؛ ولابدلى من المسير إليه , عفافوه إن هو سار له ؛ أن يعود وقد أمن جانبه فلا ببق 
علهم » فكانوا لايزالوا عنعونه عا بریده من ذلك إلى أن آدرکه أجل . 

وكان کرعا ؛ #صده‌شماب الدین| طیص پرص(؛) وأمتدحه بقصيدتهالمشمورةالتى| قول فی(*)] 
أولما : شعر 

لام براك امجد ف زی شاعر وقد عات شوقا فروع ۱ 


(۱) بالأصل : ال (۲) ااسنچق : لفظ ری » معناه : الرمح - وااراد هنا العام الذى هوالراية ع إلا أنه نا 
كانت الراية إنما جمل فى أعلى ترسح ٤‏ عبر بالرمح فيه عنما . والسنجتدار »> هو حامل السنچق . ( صرح الأعفى » 
جه (س/ ۱۵۸ 6 (©) بالأصل 0 أيضاً . ( وقد أسقط الحقق اللفظ : أيضاً #سکراره فى الم ) . 

۰ ۵۷5 هو شپاب الدين أب ال و بن عمد بن سعد بن صینی ايى الشاعر المشهون توفی سنة‎ )٤( 
: وترجته فى شذرات الذعب ( </:/سص/۲۷) . (۰) بالأصل : انى آوفا يقول شعر . () بالأصل‎ 


الام ( والتصحيح من الروضتين » <| ١‏ صر ). 


کک 


وهی من جبد شعره ؛ فأعطاه جا ته ألف دنار أرق » سوی الاقامة والتعید مدة مقامه» 
وسوی الخلم والثيان من ان الانواع ۳ 


E GO 


لما توفى سيف الدين غازى » كان أخوه قطب الدين »ودود برض فاتفقت كلية جال 
الدين وزن الاین(۱) على ايك طلياً للسلامة منه )2 انه کان لين الجانب ؛ حسن الاخلاق 3 
دک الحم » کرم الطیاع 3 فأحضروه من داره وحلفوه ذم وحلفوا له > و تول بدار اماي 
وحلف له الامراء والاجناد » واستقر فى اللاك »> وأطاعه ی ما كان لاخبه سيف الدين » لان 
المرجم كان ۴ تفا الماک إلى حال الدین وزان ادن ۰ ولا ملك واستقر ف املك 0 زوج 
لقطب الدين أولاده الذين ملكوا ا موصل بعده على ما نذ کره 8 ول لکا من أولاد قطب الدين 
أحد من غير أولادها 


فى ذ كرفاطمة أبنة عبد املك (معرفة حسنة تذكر) 


قد ذكر آعحاب |[ لتوارخ والمعارف » أن فاطمة0©) بنت عبد الملك بن مروان(؛) بن اک 
ونا Se‏ 0 ۰ بن أنى سفيان0*) ا | س » وأينة زود سب 
و هو ( ۱۰۸ - ب ) جدها لامها - وف رز بن يزيد وهو خالا »ومرو انين الک 
وهو جدها لابا - وعيد الملك بن مروان(۲) - وهو آبوها  -‏ والولید» وسلمان » 
ویزید» وهشام أولاد عبد اللك - وم إخو مضه لکد وه وما 
والولید(۸) بن يزيد بن عبد املك - وهو ابن أخيها ‏ » ویزید وإبراهي إبنا الولید بن 
عرد 0 ل وهما نا أخيها ‏ أيضاً . ول ببق من نى أمية الذين ولوا الاس » منكان عرم 
علما أن نم خمارها عنده » إلا مروان بن عمد 0 لجار لاغیر. وهذه اتون() کان 
عل ا أن تضع خمارها عند خمسة عثر ملک » وم د م الدين إبلذازى بن أرتق ‏ وهو 
جدها لا بوخ ۰ وتمان بن ارتق عد وهو عم( i‏ 0 حت وحسام‌الدین تمر تاش - وهو 
أبوها ‏ » ونجم الدين ألى ‏ وهو آخوها - » وقطب الدين [یلغازی بن آلی - وهو ابن 


(۱) فى الكامل > (</۹ص/:۲) : جال الدين الوز موزین الدين على آمراخش . (۲) الأصل: الذى . 
(۳) بالاصل : نطیه . (۶) بالأصل : مرون . (۵) بالأصل : معویه . (1) بالأصل :سفن. 
(۷) بالأصل : مروز (۸) الأصل : وانید . (4) القصود بها زوحة قطب الدین مودود : 


1 يله حمام الدین تمر تاش + (۱۰ بالأصل : وهوآعم . 


س ف سد 


E 


أخيها ‏ » وحسام الدين » وئاصر الدين ‏ وهما آولاد قطب الدين - » وسیف الدين غازی» 
الوقطب الدين مودود ( ۱۰۹ - أ) إبنا الشهيد زنكق ‏ وها زوجاها ‏ ؛ وعاد الدين 
شید = وهو جوها - وولداها سيف الدين غازی(۱)» وعز الدين مسعو د(۲) إبنا قطب 
آلف مشود و وز اش ارعان غا هة الد ی )سوم ای ایا جرج 
وإبنه اللك القاهر عز الدين مسعود بن نور الدين() [ آرسلان شاه ] » ومعز الدین سنجر 
شاه ينسيف الدين غازى (ها وهو ابن بات وإبنه معز الدين ود( وعماد الدين 


زنیین قطب الدين مو دود(۷) س وهو اق زوجها 1-7 وولده قطب الدين مد (۸) . 
دو ملك نور الدین مود أن الشیتد مد دنه سنجار 
وماكان بینه وبين[ أخيه قطب الدين ] 


املك قطب الدين الموصلواليلاد الجررية بعدوفاة أخيه سيف الدين غازی» کان‌نورالدین 
مود علب س وهو أ كبر من قطب الدين -- فكاتيه پمض الآمراء وطليوه إلهم » وكأتهم 
حسدوا زین الدين وجال الدين » وأرادوا أن يحم علیم ابن صاحهم . وكان فیمن كاتيه ؛ 
المقدم(5) والدشمس الدين ابن المقدم س وهو حيتذ دزدار سنجار ل (۱.۹ - ب) 
واستدعاه ليسم إليه سنجار » فسار نور الدين جريدة فى سبعين فارسا فى أ كابر دولته » منهم . 
أسد الدين شيركوه » ومجد الدين أب وبك بن الداية وغيرهما » فرصل إلى ماكسين فى ستة تفس 
فى يوم شديد المطروعلهم اللبابيد» فلم بعرفهم(١)‏ الذين بالباب » وأرسلوا إلى الشحنة و أخيروه 
بوصول تفر من الأجناد وكأ م تركان » فل يستتم القاصد كلامه حتى وصل نور الدين » خین رآه 
الشحنة قبل بده وخر عن الدار » فتزلحانور الدين حتیلق به أصمابه ».وسار جدا إلى سنجار » 
فوصابا ولس معه غير نفر يسير » فتزل بظاهر البلد وألق نفسه علىفور صغير(1١)‏ من شدة 
وس إلى المقدم بالقلعة بعرفه وصوله . وكان المقدم قد استدعى إلى الوصل » لان خبره 


(۱) هو سيف الدين غازی ( الاق ) . وقد ملك الوصل بهم أيه » من نة ٠۹١‏ حى سنة ۵۷١‏ . 


(۲) ملك عز الدين سعود الوصل » من نة ١۷ء‏ حى سنة همه . (۳) علك نورالدین آرسلان 
شاه الموصل ء من سنة ۵۸٩‏ حى نة 5۰۷ (6) ملك اللاتالقاهر الموصل» من نة ۰۷ حىسنة 1١١‏ > 
والذى بنهی « تاريخ دولة Say‏ 1 ر اک رد (ه) صاحب حر ره ابن ری ۵۷۹س ه٥٠3‏ . 


(5) صاحي جزيرة ابن مر » 108 س 5۴۹ . 


(۸) صاحب نجار وه - وراک (۰) ف الکامل ۱ له اس +( : «وفيين کاته المقدم 
عبد الاك والدئس الدين عمد » . (۱۰) بالأصل : تعرفه . ( والتصحيح من الروضتين » ١<‏ إص |34 ) ٠‏ 
(۱۱) فى الروضتين : (-/1مص/4” ) عفورة > 


مادة : حفر : اطفر » بالتحريك > هو اقتراب ار 


(۷) صاحي سنخار ء 55ه س ډه , 


. والأصوب أن يقال : حفر صغ . فق (اسان‌المرس) . 


من ألغىء انور . 


مع ثور الدين بلغ من ها » فأرسلوا إليه وأحضروه(۱)» فتوقف عدة أيام فم و فا 
فار إلى الموصل وثركابنه ثمس الدين بسنجاز »ءوقالله( ۰ - أ) : ناآ خر )فى الطريق» 
فان وصل نور الدين فأرسل من یعلنی . فلا فارق سنجار وصل نور الدين . قلا عم شس الدين 
بوصوله؛ أرسل قاصدا مدا إلى أيه بالخبر » وأنمى الخال إلى نور الدين فسقط فى بده وخاف 
فوات الآمر . ووصل القاصد الذى سيره ابن المقدم إلى أيه » فأدركه بتليعخر 20) » فعاد إلى 
يدان واا إن نور الدين » فکاتب | نور الدین 1 غر الدن قر [ أرسلان بن داود صاحب 
الحصن بستنجده » وبذل له قلعة ای » فسار إليه بجنده . ولا ع أتايبك قطب الدين الخيرء 
عم ه وسار عن الموصل نحو سنجار ومعه جال الدين وزين الدين ؛ ونزلوا بتل .عفر » 
0 إلى نور الدین نکرون عليه إقدامه و ما لس له » وبهددوه بقصده وإخراجه 
ن البلاد قمر إن لم برجم اختيار9) » قأعاد الجواب : إنتى أا الأكبر » وإنى أحق أن أدير 
ار و وما جت إلا لما تتابعت إلى كتب اللأمرا ء بذ كرون كراهيتهم ارلا بتکا عم 
( ۱۱۰ - ب) - یی زین الدین وجال الدین فضت أن مایم الخيظ و والانفة على د 
الامر عن أبدينا .وأما ندید !بای بالحربوالقتال » فأنا لا أقاتا فاتلک إلا ند وکان قدهربت 
إليه جماعة من أجنا نادم فافوا أن بلقوه لثلا خامر le‏ باق العسكر » ودخل الامراء فى 
الصا اح وأشار به جمالالدين » وقال : نحن نظبر للسلطان والخليفة أننا تبع ثور الدين » ونور الدين 
بط ره نا و دد دم با فان کاشمناه وحاريناه » فان ظفر نا( ©) طمع فينا السلطان 
وان ظفرنا به() طمع فيه الفرج . ولنا بالشا م حص وقد صا ES‏ فرذه مد 
اڇ أنفع له من هذه والرأى آن نل2[ الد ] حص وتأخذ سنجار » وهو 
فى تخر ا ء الفرتج ويتعين مساعدته » فاتفق اجماعة على هذا الرأى .وسار إليه جال الدين فأكر مه 
۳ کنر ی امه» وعاتيه جال الدین و قال 3 أرسلت إلى فى ثىء 
ريده من البلاد حتى كنت أفعل ما ترد ( 11 مد أ)ولا تطمع فيك الاعداء وفينا » وطال 
الحديث يما . وا جاب نور الدين إلى ما طلب منه » واستقر الصا لح على ذلك» وتسم ثور الدين 


(۱) هكذا بالأصل . (۲) بالأصل : اذا تاخره . ( والتصحيح 


من الروضتین » </۱|س/ ۷ 1 


۳ وترم أيضاً : تل يعفر » وهو الأ کش استعمالا . وق ( ياقوت ) : تل أعفر » هكذا. تقول عامة الناس . 
وأما خواصهم فیقولون : تل يعفر . وقیل إن أصله : التل الأعفر » للو وب فر کت الاستمال وطلب الخفة . وهو 
اسم 0 ررض بين سنچار والرسل ی وسط واد فيه هر جار . وهی على جيل منفرد حصينة محكة ء وفيها تخيل يجاب 
رطه !  .‏ (4) بالأصل : باختارا . ( والتصحیح من الروضتب le‏ (ه) بالأصل : 
ظفرنا به . ( والتصیخیح من » الروضيين » <| |١‏ ص/۷ ) . (5) بالأصل : طفربنا . ( والتصحيح من » 
الروضتين » <| ١/ص/1۷‏ ) . (۷) بالأصل 1 يليه م الإضافة من الروضتين 


( ص/۷ ). (5) بالأصل : مه 


حص(۱) » وسام سنجار إلى أخيه . وعاد نور الدین إلى الشام » وأخذ ما كان بستجار من الال؛ 
ولما آراد المود» قال مال الدين : لا بد من أن تکون عندی » فل من الق مثل ما لاخی > 
وأنا أحوج إليك منه . فقال له جال الدين ؛ أت فيك‌من الكفاية ما یستفتی [ به(۳) ]عن وزير 
ومشير() » ولیس عندك من الاعداء مثل ما عند أخيك > لآن عدوك کافر فالناس بدفعو نه 
ديانة » وأعدا حك ليون فیحتاج من يشوم بدفعهم » وإذا كنت عند أخيكةالنفع عائد إليك؛ 
و آرید من بلادك مثل مالى من بلاد أخيك معوئة على كثرة خرجى » فأجابه إلى ذلك . فقال له 
جال الدين : أنت عليك خرج كثير لاجل الكفار ويحب مساعدتك » وأنا أقتع منك بعشرة 
آلاف دینار کل نة ء فام 51 . فكآننائبججال الدين يقيضها (4) کل سنةو يشترى بها أسرى(ة) 
( ۱۱۱ ب ب ) من الفرتح ويطلقهم . 

ولا تسم قطب الدين سنجا ر أقطعبا زین الدين » لان حص كانت لاحره وهو مق بها . 
واتفقت کم ۰ واحدت آراوم » فكأن كل واحد منهما لا هدر الا عن اس أخيه ۲ 


ذکر قضية قلعة سنجار 


قال . فليا مات سیف الدین وتولى أخوه(3) قطب الدین » أحضر شس الدين عمد بن المقدم 
عبد ملك من سنجار .- وکان هذا تمس الدين خصيصاً بسیف الدين -- . وسيب وصلته به أنه 
!| قصد [ سيف الدين] خدمة السلطان مسعود السلجوق »ر تب فى خدمته عشرة من الجتدارية » 
وکاب عبد للك و احدآر۷) مم > ومعه ولد له ملح الصورة » فكلف به واحبه(۸) واستصحيه 
ممه إلى الموصل . ولا انفرق عبد الملك من الجندارية وتیع سيف الدين إلى لمو صل » استخاف 
سيف الدين » عبد الملك فى ستجار . 

فلا توق سيف الدين وتملك قطب الدين » أرسل إلى سنجار واستطلب إليه شبن الدين 
این عدا لاف فاستحعر( *) » وحلفه على أنه لاعکن والده من تسللم(۱۰) ستجار إلى غیره : خلف 
له ۱۱۲ ا ( م هرب من عند قطب الدين للی(۱۱) ستجار. فعندما استوثق أ قطب الدن 
الو صل و استقرت(۱۲) له المملكه کتب(۱۳) | عبد للك ] ا تور الدین‌آن سلما له » و علبه آن 


(۱) فى الكامل : (</۹/س/:۲) أن نور الدين خص والرحة ۔ (۲) الاضافة من » الروضين 2 
)راس ). (0) بالأصل : وثير . ( والتصحيح من ء الروضين » حا ا إس إ۷ ) . 
(:) بالأصل : بقضبا. (0) بالأصل E‏ ری ٠‏ ی من ازو +1 سمت 
(د) بالأصا : آخاه . (۷) بالأصل : واحد . (۸) بالأصل : وحهء 
(ه) بالأصل : فاستخطره (۱۰) بالأصل تسا ۰ (۱۱) بالاصل : لا (۱۲) الأصل : 


واستمرت . 56 بالأصل : کلب 


خزائن بیت أتابك جميعبا فى ستجار با بلغ قطب الدین(۱) ذلك » سیر إليهما ولاطف‌ما ودخل 
هيا فى کل ما اقترحا عليه » وحلفا له عرو لا وأعا ن شمودها 9 الرسول 
أن يستصحب معه مس الدين إلى الموصل تأنى عليه » وادعى الحياء من قطب الدين لكوته 
خرح هارباً منه » فاتفق عند(؟) خروج والده عن ساجار مرحلة » قدمبا نور الدين من حلب 
فى مائئى فارس(4) » فنفذ شمس الدين إلى والده القدم(*) عبد الملك [ من ] بعرفه بوصوله ؛ 
نرج و بقدر الرسول على منعه(ت) . 

وکان تس الدين عند قدوم : نور الدين قد فتح الخرائن » واختار منبا من نفائس الجؤاهر 
وأ خاير(؟) الذخار ما بعز وجوده» وكتب إلى نور الدين فى تسام البلد إليه » على أن لا طاله 
بشی» »۱ اث لبلد بوم الا نين ( ۱۱۲ - ب ) عاشر رجب ؛ وحصل 
ابن المقدم على ما فى يده من الذخائر 

ولا بلغ قطب الدين ما اتفق» بعث وزيره جال الدين الاصفمانی لیفرخ(۸) ما كان 
فى الخرائن من الاموال والاقغة والجواهر » ومعه جريدة نتضمن(٩)‏ ذلك المال | وعند لقائه 
بنور الدین(۰ 0 قال له : هذا مال امسامین ولاعل لك إطلاق شىء منه . فقال نور الدين : إن 
كان أخذ شيئاً من مال السامین بالغدر » فن عنقه . 

ثم إن جال الدين قرر الصلح بين نو ر الدین وبين أخيه قطب الذين » على أنْيأخذ نور الدین 
الخرائن الى فى سنجار » وبأخذ الرقة والرحبة وحص ؛ ويعطيه سنجار؛ وتبق الرها فى بد نوز 
الدين على ما كانت أولا . 

ثم رحل نور الدين وترك نائه فا حتی تس البلاد » وعاد إلى حلب(۱۱) » ومعه خزائن 
سنجار عستانةجمل- ماخلا البغال ومافرقه عل‌آولاد االوك والامراء وستة و تسین( 
بغلا مملة ذهياً (۱۳). 


ذكر قتل اللرنس صاحب آنطا كة 


فى سنة ربع وارسن وخمسمائة "سار نور الدين إلى حصن حارم وهو للفرتح » خصره 


وخرب ( ۱۱۳ --1) ربطه ونهب سواده . 


(۱) بالأصل : لقطب الدين (۲) بالأصل : قاضبا . (۳) الأصل : على . 

ف مه هش ف سرا ن أ كار دولته . (0) بالأصل : مقدم . 

() اامارة « لكرج ول قدرارسول على إذا كان المقصود منبا » أن الرسولم يستطع إعادة والد شمس‌الدین 
إلى سنجار » فإنه ينقضها ما E‏ ۲ (۷) بالأصل: وخار . (۸) بالأصل : لیفرخه . 

69 بالأصل : حريدة ذا تضهن . (۱۰) الإضاقة من « دی سلين » (ص/ )۱۷۱‏ 


(۱۱) بالأصل : أحلب . (۱۲) بالاصل : وتسون : (۱۳) بالأصل : ذهب ۰ 


ثم رحل عنه إلى حصن [نب(۱) خصره » فاجتمعت الفرنج مع البرنس صاحب أنطا كية 
وساروا إليه ليرحلوه عن [إنب فلم برحل بل لقيوم » وتصاف الفر بهان(۲) واقتتلوا وصرواء 
وظیر(۳) من نورالدين من الشجاعة والصبر فى الحرب على حداثة سنه(*) ما تعجب الناس منه . 
فاجلت الحرب عن هزمة الفرنج وقتل المسلمون منهم خلقاً كثيراً . وفيمنقتلء البرس صاحب 
أنطاكية » وکان عاتياً من عتاة الفرنج وذوى التقدم فيم والملك0© . 

ولا قتل البرنس خلف إبنا صغيرا وهو ومند » فبقى مع أمه بأنطا كية » فتزوجت أمه0) 
ی تحر » وأقام ممما بأنطاكية يدير الجيش ویقودم ويقاتل هم إلى أن كبر بيمند ابن 
البرنس المقتول . 


م إن نورالدينغز ١‏ بلد الفرج 0 » فلقبه ذ نرسان‌الفرخج و قانلوه» فبرمهم وقتل 
مهم و فكان فى الاسری البرنس إلا فى نوج أم إمند > فلا آسره تملك ومد أ نطا کة بلد أبيه 
وتمكن منه ؛ وبق م ١‏ إل أن أسره نور الدين محارم سنة تسع و سین وخصمائة ( ۱۱۴ ب) 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى . فا كثر الشعراء مدح نور الدين وتمتفته بهذا الفتح و قتلالبرفس؛ 
فن قال فيه : القيس راف الشاعر » | فى ] قصيدته المشهورة الى وا هذه ال بیات(۸) : 

هذى العرائم لا ما تدعى القضب وذى المكارم لاما قالت الکتب 
وهذه امم اللانى مى خطبت() ترت خافیا الاشعار والطب 
ات ا ان عماد الدين ذروها براحة الساعی دوم تعب 
مازال جدك ينى كل شاهقة ‏ حى اش قة أوتادها الشبب 
اغرت سوفك الاج راجفة ‏ فاد رومية الکری لما يجب 
ضربت كيشيم ما قاصة آودیماالصلب وا عطت شا( ۰ ۲)الصلب 
طبرت اون الاعادی من دمام طبارة(١١)‏ كل سيف عندها جنب 
حَّى استطار شرار الزند قادحة فالجرب تضرم والاجال #تطب 


والخيل من تحت قتلاها تقر ما(۱۳) . قوائم خان الركض والیب 


(۱) حصن إنب : فى (ياقوت ) : بکسرتین و:ةديد آلنون والیاء الموحدة . حصن منأعمال عزازمن تواحى داب 


۳ ن 

(۲) بالأصل : الفریتین . (0) الامل : وظهره . (4) كان نور الدين فى غو ! 
من گر ره فقد کان مولده سئة 0 (ه) فى این القلانتی » (ص/۰ ۰ )أن الموقعة كانت فى يوم الأربعاء 
0 200 ن اس ١‏ هی کو شستانی » وقد رواجت فى مقأ رأ امه «ر بنودی شاتيون » 
( حبغى : نور الدين والصليبيون » ص٤۸‏ ) . () ددا بن الأثير هنا » ولای « الكامل » مكان هذه 
ا م ۰ یذ کر أن نور الدين نزل بعد وقمة « انب » على أنطا كية » قم الماح 
بیله وين صاحها . (۸) بعد عذا الافظ » بالأصل ء لفظ ” « يقوهًا » . وقد حذفه اطقق لأنه زائد 

(5) بالأصل : خطيت. (۱۰) بالأصل : بها . )١1(‏ بالأصل : طبارت ٠‏ (۱۲) بالأصل : اء 


( ۱۱4 -ب ) وهی أ, 


(۱) بالأصل : وللظبی . 
الروشتین » /۱/س |0۹ ) 
(۰) بالأصل 
وما هنا يطابق ما فى » أبن القلانبى (ص/ه 6 2 
(5) بالأصل 


والنقع فوق صقال 0 


(114- أ) والسيف هام على هم بمعركة 


والنبلكالويل هطالا 0 له 
ولاظباا١)‏ ظفر حلوا مذاقته 
وللاسنة عا فى صدورم 
من كان شزو بلاد الشرك مکنسبا 

ذو غرة(۳) مامت واللیل ۳ 
۳۹ كاسمه فى کل حادنة 


وهی طويلة جداً . وما قال فيا بعض الشامیین وأنسيت اس 


أقوى الضلال وأقفرت عرصاته 
وانتاش دار مد وده 
ردت على الاسلام عصر شيابه 
أرسى ومد عماده 
و أماد وجه الق ۳ 


و اعده 


ی 


ذکر ملك حصن 


(6) فی » 
: حمین . 


: يعبرون - (والتصحیح من 


(۲) بالأصل: فا . 
الروضتين ( </۱/ص/۰) 
(7) فء الكامل 00  )‏ أن تح أفاءية كان سئة ۵۵ ۰ 
(۸) بالاصل : لفر خ . 


» الروضتين ؛ </۱/م د 4 بالأصل : : 


۰ 


كا استقل دخان. عته لهب 
لا البيض ذو ذمة فپا ولا الیلب 
سوى القسى وأيد ت 
كأغا اضرب ا ينها ضرب 
مصادر أقلوب تلك 03 قاب 
من الملوك فور الدين عتسب 
إلاتمزق عن شمس الضحى الحجب 
ووجبه نائب عن وصفه اللقب 


)4( : ۵ 


وعلا البدى وتاجت فاته 
من بعد ماعلت دما 


وثباته من 


عبر اته 
دونه وثياته 
صعدا وشيد سوره سوراته 


(صلاته وصلاته وصلاته 


) أفامية 


وق سنة أربع وأربعين وتصمائة(2)0 سارنورالدین إلى حصن أفامية » وهو للفر نج أيضا »وبينه 
وبين مدينة حماة مرحلة ٠‏ وهو حصن مليع عل قل مس تفع‌عال 2 فن خن القلاع وأ وکان 
من به من ثم( یرون( دحا وشيزر وينهيونهاء وأهل تلك الاعمال معوم تحت 
الذل والصفار » فسارنور الدين له وحصره وضیق عايه » ومنع من به القرار ليلا وثهارا » وتابع 
علهم القتاللهنعهم الإستراحة » فاجتمعت الفر نج من سائر بلادها » وسار واو هيز حزحوه عنه(۱۰)» 
فلم يصاواإليهإلاوقدملكالحصن» وملاه ذخائر من طعام ومال وسلاح‌ورجال وجميع مايحتاج إليه. فلا 


(۲) بالأصل : ذو عزمة 


(۷) بالأصل : 


ا( و نمی یه 


» أنه الشاعر أحدين متیر الطرابلسی . 


س او عدا 3 ص مر 


E‏ “خينر أواجده(١)ف‏ لقانم »ر جموا القرقری و اجتمعو أبيلادم 3 وكان 
صارام‌آن‌صا وهعلٰ ما خذ .و هدسحه(۲) الشعرا أء 8 كرو 2 من ذلك ۱۰ 2 4 قو لابن منیر(۳) 


ق قصيدته التى أولما : 


اش بالك ها اه وجات هة القفار سارها 
وأحق من ملك الات ایا وتوف ك عد أفطارها 
أدركت تارك ف البغاة وکنت با عار أمة آجد متارها 
عارية الزمن المغير سما لمال:) ‏ منك العير فاسترد معارها 
صارت() جومك فوقها ولرعا باتت تنافما(<) النجوم سرارها 


آمست معالشعری‌العبور و صبحت 2 شمراءتستقل(۷)الفحول شوارهاله) 


وهی طويلة ٠‏ 
ذکر المرب بين بور الدين وجوسلين 
وانهزام ور الدين رضى الله عنه 


فى سنة [ ست و بعين وخصسمائة(5) ] سار(۱۰) تور الدين إلى بلاد جوسلين » وهى القلاع 
الى شال حلب » متا : تل‌باشر» وعين تاب(۱۱)؛ وعزاز(۱۲)وغی‌ها من‌اطصون .قمع جوسلین 
الفرنج فارسهم وراجلیم ولقوا نورالدين؛ فكانت بيهم حرب شديدة أجلت عناتهزامالمسلمين 
وظفر الفرئج وا Oe‏ لنورالدين ارا وأخنها معه من السلاح ۰ 
فأنفذه ( ۱۱۵-ب ) إلى السلطان مسعود بن ن قليج أرسلان إل ساجوق صاحب قونية(14) وأقصرا 


(۱) بالأصل : وجده ٠‏ (۲) بالأصل : وامدحه . (۴) بالأصل : ابن الروى . ( والتصحح 
من » الروطتین » </۱/س/5۲) . (:) بالأصل : سا کہا . (*) ف الروشتن »۰ ( </۱/س/۱۳) 
ضایت . (5) بالأصل : تتاقتها . ( والتصحيح من » الروستین » -</۱|س/۱۳) . (۷) بالأصل : 
تنل . ( و والتصحي من ۶ الروضتين + و63۳ )۸ یت . ( والتصحيح من » 
الروضتين » <|۱س/5۳) . )٩(‏ ياض بالأصل . ( والاضافة من » الكامل » <| ۹| ص/۲۹ ) . 


(۱۰) بالأصل : فا سار . ( وقد حذف الحقق » الافظ 


ا لأنه وا ۱۱۱ عن تاب : فى 
( ياقوت ) : قاعة حصينة ورستاق بين حاب وأنطا كية » وکانت تعرف ب « دلوك » »و« دلوك » رتتاقها . 
(۱۲) عزاز : فى( ياقوت ) : رفعج أوله وتكرار الزاى » ورعا قيلت بالألف فى أولما . ابليدة فیها قلمة ولا 
رستاق الى حلب » يتما بوم . (۱۳) اللاح دار . هو المتوط محمل سلاح الساطان أو الأمير الذى هو 
ب من 
کامتین » آولاها عربية » ومعناها آلة القتال » والثائية فارسيةء وممتاها عك » ویکون العى» عك ا . (انلود 
</۱/س/ 15 إحاشية | ۳ ) . (۱4) بالأصل : فة . ( والتصحيح من » الكامل » </۹/ص/۲۹) 


فی کد . ومن و » الإشراف على الاح خاناه وءا هو من توایم ذلك . ولفظ اللاح دار » مركب 


س مل سد 


وغيرها من تلك ى اللاعمال وكان فور الدين 5 5 ار مع‌السلاح!! مه قول ا 
dd‏ 0 وس تيك بعك هذا غيره یب فعظامت هذه ۳۹ أل le‏ نورالدین 0 وأعمل الحيلة عل 
جوسلين حی أسره عل مانذکره 


فى ذكر آسر جوسلين وملك بلاده 


| بلغ نو رالدينمافعله جوسلين من إرسال سلاحه إلى جيه الساطانمسعودء قام لك وقعد » 
وثجر الراحةلللأخذ بثأره» وأزی(۱) العيون عل جوسلین» وأحضرجماعةمن التركان و بذل هم الرغائب 
من الإقطاع والاموال » إن م ظفروا جوسلین إما قتلا أوأسراً ؛ لانه علم إن هو جع الصا ک 
الإسلامية لقصده جع جو سلین الف فر چ وحذر وامتنع» فأخلد إلى اععال رو ِل ۷۹ 
خرج متصر مدا ماز ها فى نفر إسير » فظفر به طائفة من البركان | الوه سیر ] فصانیم 
عل‌مال بذله لهم و فرغبوا فيه (۱۱ - أ) وأجابوه إلى ذلك وأخفوا آمره عن نورالدین» وأرسل 
جوسلين فى إحضار المال » فأتى بعض الثريان إلى نائب نور الدين علب(٩)‏ تأعله الالء 
فسير معه عسكراً أخذوا جوسلين من التركان ابر | » وكان نو رالدين حينئذ بخدص . وکان أسره 
سن أعظم الفتوح علا مسين » فإنهكان شيطاناً عاتياً من شياطينالفر نج » شديد العداوة السلين» 
وكان هو تقد ۳9 فرج فى حرو .مم > 1 علمون من ثم رار كرك اده للملة 
الاسلامية » وقسوة قلبه على أهلها 3 وأصيبةال نصر انية کافة با باسره » وعظمت(*)المصيية | عم °[ 
بفقده » وخلت بلادم من حامپا و ُغورمم من حافظها ؛ وسرل آه مره على المسامين بعدی وكان 
كثير الغدر والمكر لابقف على ين ولان بعبد » طالما صالحه نورالدین وهادنه » فإذا أمن جانبه 
بالدهود وللوائیق نکت وغدرء فلقيه غدره ومکره » ولا عیق المكر السىء إلا بأهله(ة) 


لما ا (۱۱۹ - ب) تسر فح وکن بلادم وقلاعیم ها : تل باشر » وعين تاب » 


(۱) الأصل : واذی . (0) الإا فة هن » الروضتين (</۱/س/۱۷۲) وقد ذکر أبو شامة » أن 
سیب ارم > آنه 0 خرج فى عسکره وأغار على طائفة من الركان یب وسیی ع قات 1 


مہا عت شور 


در 3 منهم خلا 


۶ » فعاحله الرکان ٠ء‏ فرکب غرسه القاتليم فأخنوه أسيرا » . ر أبو شامة أنه نقل خر أسر 
جوسلين من ابن الأثير ؛ ومعلى هذا ء أن اسخ الخطوط » تصرف فى الخير . (۴) هو أبو بكر بن الداية . 
(الكامل ؛ <| ۹| ص/۲۹) . (:) بالأصل : وعظمة . (ه) الاضافة من » الروضتين (</۱/س/۷۲) . 

() فى ابن الوردى ( -/؟ /رص/ ذه ) أن حوساين بذل بر الدين آموالا لا حصي لإطلاق سراحه > فاستشار 
تور الدين أمراءه فى ذلك فلم يوافقوا على إطلاقه » الف وأطلقه » فات قبل أن مخرج من اشام ( أى من حلب ) 
وانتفم ااسامون » وعد ذلك من كرامات نور الدين 


س ۱۰۳۴ ست 


وإعزاز » وقورس(۱)؛ والراوندان(۲) » وحصن البارة(۳)؛ وتل خالد(؛)» وکفر لاثا( ٤)‏ ولفر 
سوت() » وحصن بسرفرث(1) جبل بی علي » ودلولث(۸) » ومرءش(*))» ونهرالجوز » وبرج 
الرصاص(: ۱). وكان نورالدین , رحمه الله تعالى » إذا فتح حصنا لا برحل عنه حتى مله رجالا 
وذخائر بكفيه عشر سنين » خوفاً من نصرة تتجدد للفرن على أل.لمين » فتکون حصو مم مستعدة 
غير محتاجة إلى شیء . 


وقال أل شعر اء فى هذه الحادثة 0 أكثروا > شن ذلك قول القسر اد فى من قصيدة » أو لما م ذه 


الا سا بات حيث يقول : 


دعا مالدعی(۱۱) من‌غره الى والامر فا الملك إلا ما حباك به القهر 
ومن نت( الديا إلبهعنانها تصرف فا شاء عن إذنه الدهر 
كا أحدت الأقدار للقمص أسره وأسعد قرن من حواه(۱۳) لك الاسر 
طغى وینی عدوا على غلوائة فأوثقه الكفران» عدواه(:۱) والكفر 
وأمست عراز كاسما بك عرة . تشق(۱0) على النسرين لو أتها وكر 
(دا) فسر املا ١‏ الدنيا ضياء وج فالافق الداجى إلى ذا ااسنافقر 0 
كأنى بهذا العرم لا فل حده وأقصاه بالأقصى وقد قضى الامر 


وقد أصبح البيت لاقدس ظاهراً ‏ ولين سوى جارى الدماء له طهر 


(۱) قورس : بيتها وبين حلب يوم ( الاصطخرىء ص/45) . (۲) الراوندان : فى ( ياقوت ) : 
قلعة حصينة وكورة طيبة معثية مشجرة » من نواحی حلب . (۲) بالأصل : حصن الاده . والارة » ان 
( ياقوت ) : بليدة وكورة من نواحى حلب » وفيها حصن » وعی ذات ساتین» ویسونها زاوية الارة . 

(4) ات غاد : : فى ( ياقوت 6 : قلعة من تواحى حلب . (م) كفر لاتا : فى ( ياقوت ) 
بالثاء الثلثه والقصر . بلدة ذات جاع ومتر » فى سفح حیل عال عن تواحى حلب بينهما يوم واحد » وهی ذات 
بساتین ومیاه جارية ا بة » وآهلها إماعيلية . (3) کشر سوت : بالاصط ل کر سود ( والتصجيج ان 
یاقوت) . م این 9 وأو و وآخر ه تأء مثنأة ¢ م ن أعمال حلب الآن (أى فى زمن باقوت) قرب بهستا . لد فيه ۳ 
احسلة عامرة : (۷) حصن بسرفوت : بالأصل : سرفوت . ( والتصحيح من » یاقوت) ۰ وعوحصن من أعمال 
حلب فى جبال ہی علم . (۸) دلوك : فى ( ياقوت ) : بضم أوله وآخره كاف . بليدة من تواحى حلب پالمواصم . 


(5) مرعش : فى ( ياقوت ) : بالفتح 3 السکون والعين مبءلة مفتوحة وشين معجمة . مدينة فى الثغور بين 
الثام وبلاد الروم » وها سوران وخندق » وفى وسطبا حصن عله سور يعرف بالر واف رتاه الخليفة مروان بن تدع 


امروف عروان الجار. (۱۰) برج الرصاس : فى ( ياقوت) : قلعة وها رساتيق» مر نعالحب قرب نظا کت 
(۱۱) بالاصل : ادعا . (۱۲) بالاصل : بت . (۱۳ بالأصل : جواه ۰ 
(۱۶) بالأصل: عداوه . (۱۰) بالأصل : یدق . (۱) بالأصل : واملك 

( والتصحيح من » الروضتين ۰ </۱/س/۷۳). (۱۷) بالأصل : قفر . ( والتصحيح من » الروتین » 


۰) ۷۳/۱/۶ 


س يه سد 


وقال بعض الشامین (۱) أيضاً فىهذا العنی » هذه الا بيات : 


هيات عم 
کم تملك كل يوم ارتبة 
ومطاع فى العر إذ هی صوبت 
طلعت عليك جوسلن ذرعة 


وسعادة ما زلت تمرى(ه) خلفها 


مق أزدت0) تحدان 


أوهاقك الاقسدار 
تسری() فيصيح دوا الاثار 
فلن فى افلك الائير قرار 
لا سحل آنشاها(؛» ولا إمرار 


فشف وهو الناتق() الدرار 


ای ومن 


فأرتك ما نى الوق ورد “كفت الغدار 


وهى طويلة . 


وفاوه عین(۷) 


کر الصاف بین نور الدین والافرنج ملولك 


لا سار نور الدین إلى فلاع جوسلين ليتملكبا » ملك بعضاً وبق بعض ( ۱۱۷ - ب ) 
فاجتمعت الفرج وسارت ڪو الباق لونعه(۸) منه 3 وظنو | أنه عتنع باجتاعيم ولا هدم علهم 
فى عقر ديارهم » فلا بلغه برهم سار ر الهم “دكم العرم على لقائهم » فالتقوأ بدلوك وأقتتلوا . 
وکان بن الطائفتين حرب يشيب ل الو ند 3 ۳ هز عه 
تت على كثير منهم وسل ال باقون » واستولى نو الدين على دلوك وغيرها دوق ذكر ها وذكر 
غير ها قال بعص الشعرا ء ااشامین(٩)‏ قصددة فا : 


ال ماخ 


أعدت بعصرك هذا الاق(“ 0( توح ی 


فواطأت باحیذا(۱۱) حدم( ۱) وآسررت( ١)من‏ بر( ١)أثوارها(١)‏ 
وان مباجرهأ تابعيك و آنا رأيك أنضار ۳ 
فددت إسلام اا 0( و کر و دا عارها 


29 بالاصل : ارغت 
(4) بالأصل : آنساها - 
(د) بالأصل : البق ۰ 


(۱) هو أحد بن منير العاعر . ( الروضتين ۰ </۱/س/۷۰)- 
(۴) بالأصل : يسرى . 
عری » ( والتصحيح من » الروضتين ۰ -/۱/س/۷۹ ) . 
( والتصعیح من » الروضتين » ۷۰/۱ ۰ (۷) بالأصل : من . ( والتصحيح من » الروضتين » 
</۱س/۷۰) . (۸) الأصل : یه + (ه) هو أحد بن متیر الشاعر . ( الروضتين » 
ص/۷ ) . (۱۰) بالأصل: الايق . ( والتصحيعمن » الروضتين ؛ </ ١‏ /ص/77) ۰ 
(۱۱) الأصل : تاحید. (۱۰) الإشارة هنا إلى غزوه آحد . (۱۳) بالأصل . واسرت . 
(۱۶) الإشارة هنا » إلى غزوة بدر . (۱۰) الأعل : ايدارها . )١5(‏ الاشارة هنا 
إلى الصحانى الشپور » سلان القارسى 


۰ (والتصحيح 
من » الروضتين » </۱/ص/۷۹) . 
(ه) بالأصلى : 


نم من مس 


وما يوم انب إلا کت ۵( بل طال بالبوع آشبارها 
وأيامك الغر من بعده تعد إلى الطى أغرارها 
(118-آ) ويوم على الجون جون السرا ة عز فسمطبا ‏ عارها 
صدمت عرعها صدمة آذایت مع ألماء أحجارها 
ضبحتك باس أحفاضها ومسيت بالخس أبكارها 
وى تل باشر باشرتهم بزحف او او اوقا 


وان دالكهم دلوك فقد شددت فصدقت أخارها 


ذكر وفاة السلطان مسعود بن محمد بن الساطان 
مد کشاه الساجوق مممذان 


فى سئة سع (*) وأربعين وخسماة » توف الساطان مسعود بن عمد بن ملكشاه ہمذان . وكان 
مرضه حى حادة نحو أسبوع : وعبد إلى ملكفاه ابن أخيه الساطان مود وخطب©) له 


وكان الغالب على البلاد والعسا كر فى أيام السلطان مسعود خاصبك(4) بن بلنتكرى» فقام 
بأمر ملكشاه ولم مبله غير قليل حتى قيض عليه » وكنب إلى أخيه اللاك مد بن الساطان مود 
وهو خوزستان يستدعيه إليه ليخطب له ( ۱۱۸ ب ) بالسلطنة » وکن غرض خاصيك أن 
يقبض عليه أيضاً » وتخلو وجبه من منازع من السلجقية » وحيلئذ يطلب السلطنة لنفسه . فلا 
كاتب مدا أجابه إلى الحضور عنده » وسار إليه وهو ممذان واجتمع به » وخدمه خاصيك 
خدمة عظيمة وحمل إليه التحف الكثيرة » ذلما كان الغد من يوم وصول الملك عمد » دخل إليه 
خاصيك فقتله عمد وألق وه إلى أصحاءة فتفر قوا » واستقر عمد واثدت قدمه واستولى على بلاد 
الجبل جميعها , وكان قتله سنة مان وأربعين وخسمانة » وقتل معه زنک الجاندار . وبق خاصبك 
مروا ہی أكلته الكلاب 5 


وکان ابتداء حاله » أنه كان من أولاد بعض الترکان » تقدم السلطان فال إله وقدمه حى 


(۱) الأصل : كاك . (واتصعیح من : ال 
(۲) بالأصل : سنة آرن . ( والتصحيح من 
(:) بالأصل : خاصيك ۰ ( والتصحيح من 

فى الكامل (<|۹/ی/۳۲ ) خاس بك . 


این لار 


8-3 الاسم 


س دما سدم 


فاق سائرالأمراء » فتقدم (۱)تقده مآ عظما » واستولى على أ كثر البلاد . وهوكان السبب فى ]أ كثر 
الحوادث الشاغلة للسلطان مسعود » فان الأمراء | الآ كا. ركانوا بأنفون من أ7 تباعه » لماكان 
يعامليم به من الموان ( ۱۱۹ - أ ) والتتكبر عليهم . 


وفهاء أعنى سنة ثمان وأربعين وخسانة» وصل إلى الموصل الأمير إياز قفجاق ‏ وهو من 
أكابر آمر اء الم سس شاکیا من شمس الدين [بادکز» ومستغيثاً عليه ومستشفعاً إليهء ونجاده() 
بعسأ اک ر فتح 9 اما بيده من البلاد » جورت العساكر معه ع ر مقدمبا الامیر قراجه تجنه » 
مقطع باد المسكارية » فوصلوا إلى سلیاس وأقاموا معه وأصلحوا اله معه إبلدكز » وهو صاحب 
تلك البلاد جميعب أء وکان هذا قبل آن بستول على همزان وأصقبان وسائر بلاد الجيل . 


وفبا توق حسام الدين كرتاش صاحب ماردین 3 وول بعشه أينه نم الدين آلی ۰ 
ف ذکر ملك لور لد بر ۰ دمشق 


ق سنة قسع وأريعين واه » ملك نورالدين مدنة دمشق وأخذها من صاحما ير الدین 
أبق بن عمد بن بوری(۳) بن طغدكين أتايك . وکان النی حمل نور الدن على الجد ق ملكا » 
أن الفرنج ملكو ا فى الستة الخالية مدينة عسقلان ( ۱۱۹ - ب ) وهی مدینه 4 فلسطين حا ۹3 
وحصانة » ولا کانوا عصرونبا» كان نور الدين يتليف | علما | ولاشدر علي إزعاجهم عها» 
لآن دمشق فيطريقه » ولس لهطریق علىغيرها لاعبراض ار ن الوسط » فقوى الفرج 
مها حتی طمعوا فى دمشق » واستضعفوا مجير الدین وتابعوا | رة ع أعماله » وأكثروا القتل ا 
والنهب والسی » وزاد الامر بالمسلمين ما إلى أن جعل الفرج على أهل المدينة قطيعة کل سنة » 
ضکان رسو ھم بجی بحىء إلى دمشق وما من أهل البلد . ثم اشتد( © البلاء عل أهلبا » حتى أرسل 
الفر نج و استعر ضوا عبیدم وإماءم من رز من سائر ر بلاه التصرانية » وخيروم بين المقام ء a‏ 
موالهم أوالعودة إلى أوطانهم > » فن أحب القام ترکوه ؛ ومن أحب وطنه سار(" إليه » وزالت 
طاعة مير الدين عن أه اليلد إلى أن حصروه فى القاعة مع إذ نسان متم يقال له مؤيد ت 
ان الصوق . فلبا كانت ( ٠۲١‏ - أ) الامور بها مكذا > حاف أهلبا وأشفقوا من العدو » 
خا روا(۹) إلى الله تعال ودعوه فى أن بکشف ما من‌اوف » فاستجاب لمم وأذن فى خلاصهم 


(۱) بالأصل : ققدم . (0) بالأصل : اواجادم . (۳) بالأصل : نوری . ( والتصحح 
من » الكامل » ج/٩/ص/*1)‏ . (:) بالأصل : حصنا . (») بالأصل : آشد ‏ 
(1) بالأصل : وعند . (۷) بالأصل : صار . (۸) الإضافة من » ابن القلانبى ( ص/5؟؟ ) . 


(5) فى الروضتين (-/۱/س/۵٩)‏ فلجأوا - 


¥ 


ما ثم فيه على بد أحب عياده إليه» وأحسنهم ط ريقّةءو أمثلبم سيرة » وهو الاك العادل حقاً 
نور الدين مود » خسن له السعی فى ملك الباد وأا ماه فى روعه . فلا خطر له ذلك أفك ر فيه 
فل أنه | إن رام ملك بالقوة والحضار تعذر عليه » لان صاحبه كان متى رأى شيئاً من ذلك » 
راسل 3 واست‌اطم واستعان بهم . وکان أبغض الاشیاء إلى الفرنم أن ملك نور الدين دمشق 
لانه کان يأخذ حصو نېم ومد تلم ولیت له نكيف إذا [ آخذهاو() ] قوی ما . وانضاف 
إل ذلك کر اهتة لسفك دماء السلمین » فان ن الم کان عنده عظما لا كان قد جيل عليه من الرأفة 
والرحة والعدل » فلا رأى الال هکذا عدل إلى إعمالالحيلة : فراسل مجيرالدين صاحما وأستاله » 
وواصله بالهدايا وأظهر له المودة (۱۲۰--ب) حتی وئق إليه » ثم صار يكاتبه فى بعض الأوقات 
ويقول 4 [إن] فلاناً ‏ ويذكر بعض الأمراءالذين جير الدين - قدكاتنى فى الخامرة عليك 
فاحذزه » فتارة بأخذ إقطاع أحدم » وتارة يقيض عليه . فلا خلت دمشق من الأمراء » قدم 
أميرآً کان عنده يسمى عطاء بن حفاظ السلمی الادم(۲)؛ وکان شبماً تجاعا » وفوض إليه آمر 
دو لته » وكان نور الدين لا تمكن من دمشق معه » فقبض عليه جير الدين وقتله » فقال له عند 
قتله : إن الحيلة قد تمت عليك فلا تقتانى » واستبقنی فإنه سيظهر لك ما أقول » فلم ,صغ إلى قوله 
وقتله . فليا قتل [ عطا ]قوی طمع نور الدين فى اليلد ء فراسل أ أحداث البلد0) وزناطرته(؛) 
وأستهاطهم 0 فأجابوه إلى تسام اليلد . فار إلهم وحصرم عدة( ۳۹ لام شكاب خی ات ا 
وبذل ل هم الأموال وقامة بيك إن روا نور الدين عنه » وإلى أن جمعو أوجاءو وا بلغيم أ 
ور الدين اليلد فعادوا مق حنين . 

(1-۱۲۱) وأما نور الدين فإنه لما حصر اليلد وضيق على من به ثار الاحداث الذین 
كاتهم نور الدين وسلموا إليه البلد من الباب الشرق » فدخله بالامان عاشر صفر . وحصر جير 
الدين فى القلعة » وراسله ویذل له الإقطاع الكثير » من جملته مدينة حص ‏ فأجاب إل تسام 

القلعة » فسلما إليه وسار إلى مص . 


ولا استقر نور الدين فى البلد » عمل مع أهله مكرمة عظيمة » وأظبر فيم عدلا عاما سيرد 


ذكره سنة قسع وستين » عند | ذکر | سيرةنور الدین رجه الله تعالى . وألق الاسلام(1)بدمشق 


(۱) الاضافة من ؛ الروضتین ( </۱|س/۰٩)‏ ۰ (0) بالأصل : الحاذم . ( والتصحيج من : الكامل »2 
<|٩س|۱ ٩‏ ) . (۳) الأحداث : رحال الشرطة المكافون بإغاد الفئن والاضطرابات وعقاب مثيرى 
الدنب : أو م رجال الرس الإقليمى ق‌العصورالوسطی . (الروضتين 500 ١ص‏ رهم إحاشية )٤/‏ . تقلا عن : 

Dozy, Supp. Dict. Ar ¢ Reinud, J. A. 1848, ll, 1 ۰ 

)٩(‏ بالاصل : وزناطریه . ( والتصحيح من » الصدر المایق » س/۲۳۹ ) » والزناطرة : طبقة معينة من سکان 
الدن‌مو لعة يتحريك اافئن والقلاقل. ( الصدرالایق» ص/ه ۸/حاشیة/ه) . تقلا عن : Dozy, Supp. Dict. Ar‏ 

(5) فى الروشتین ( </۱/س/۱٩)‏ : عشرة أيام . (5) بالأأسل : الا الاسلام , 


مت هس 


جر أنه 3 و ات أوتاده 3 وأقن الکفار بالبوار 4 ووهنوا واستکانوا فصار نع م بالشام من 
البلاد الإسلامية نيد تور آلدین . 

وأما جير الدين فإنه أقام حمص ‏ وراسل أهل دمشق فى [ثارة الفتنة » فأنبى الام إلى 
نور الدین » تقاف أن حدث ما شق تلافيه بل رما تعذر > لا سما م 000 > فأخذ 
حص من جير الدین وعوضه عما مدينة بالس فلم يرضها ؛ وسار عن 0 1 - ب ) الشام | 
العراق » فأقام يغداد وابتی دارآ تجاور() المدرسة النظامية وتوفى ما . 


ذكر القيض على سامان [ شاه ] وحله إلى ا موصل 
فجادى الآولىمنسنة إحدى وخمسينوخصمانة » قبض زین الدين | على کوجلث() | نائب 
أتابك قطب الدين مودود» على الاك ساعان شاه بن السلطان عمد وحله إلى الموصل فسجته 
بها . وسبب ذلك أن سلمان شاه إستأذن الإمام القتن لام الله فى قصد خدمته . وسأل أن 
مر فه(۳) وغطب له و عده( )العا ۳1 ليقصدبلاد الاك 55 أبن أخيه ااسلطان مود ¢ فأجيب 
لك ذلك وأذن ۳ فار إلى بغداد فوصل إلا 1 الحرم میت إحدى وخمصمين و سا 2 وأحضر 
بدار الخلافة ؛ وم النقباء والقضاة والشبود» وحاف سامان شاه للخليفة على قواعد استقرت 
ہما 2 وخطب له ببغداد ق الحرم 3 و لقبه شاهاشاه العظم غبا ث الدنا والدين 3 وخلع Aa le‏ 
الخايفة وعلى ۳ قو دان وجعل الا میر قو دان 3 صاحب الل 1 حاجب معه( 6 وسار 
نحو 1 بلاد(۰) 1 الجل عازماً على وصد بلاد ااك رد چ الخليفة ( ۲۲ س أ ( إلى حلوان: 
وأرسل إلى ملكشاه بن الساطان مود أ ی سليان شاه واستدعاه» فضر ومعه(5) ألفا فارس 
فقرر الخليفة القو اعد بينه وسن سلعان شام و وت 1 و احد ميهأ الاخر »> وسيرهما ف الء ا 
وواهیا بالاموال و العدد . 
وبلغ اذر إلى املك رده جمع عساکره ولقى سلان شاه وملکشاه‌بقرب همزان وتصافراء 
قزم سلعان زا وملكشاه 2 وظفر املك عمد بعك رهما و ما معیما وعادوا منهز مین إلى بغداد ٣‏ 
وما سلمان ث شاه 4 قأنه سا ر على شهرزور قاصداً ڪو بدا د 4 وکان اللاك جمد قد 
تابك قطب آلدین وزن الدین وأستماطها فأجاباه إلىمو اففّته »وسار زن اد رن ن نجدة له 2 عسک ر 


0 خير از عة 4 سلمان شاه قل سار على شهر زور » ده زین الدين و أيه ۳ 


(۱) بالأصل : عاول . (۲) الاضافة من » الکامل ( ۹س۸ ) . (۲) بالأصل : شرف . 
(:) بالأصل : وعد . (ه) الاضافة من » الكامل ( جوم ره ) . (د) بالأصل : 


خضروا مھ 


۳ 


الأمير بوزان »و ففف زین الدين على طر A‏ ی أوصل إليه زب وفض علیه و حله إلى الوصل 
سه مها مکر ا » وکانت | لط 


الخطية له ببغداد . 


فى ذكر حصر نور ( ۱۲۲ - ب)الدن قلعة حارم 


ق هذه السئة 1 تا الماك العادلزور الدين مود ال قلع حارم؛وهی للفر نج ثملبيمند صاحب 
أنطا اكية خصرها وهل | الحصن غرنى حلب بالقرب من أ: نطا که وضبق على آھلہا» وهی 
من أمنع المصونوا حصا ىكور اين » » فاجتمعت اله ر ج من فرب ما و بعد ) وساروا عوه 
لنعه . وکان ا شيطان دن شساطین ال وج عرفون عقله و <سنه ‏ وحسن رأنه 2 ور رجعون 


ما عندم 


: إن لقيتمو ° 


إلى فوله » فارسا ل الم 5 رفم قوتهم » وأنبم ة قادرون على حفظ الحصن والذب عنه 
من العدد والعدد وحصانة القلعة , ويشير علوم بالمطاولة وترك اللقاء ٠‏ وقال هم : 
مزمک وأ حل حارم وغيرها » وإن حفظ 0 منه أَطقنا الامتناع عليه . ففعلوام 02 3 
و آش شار عليهم » وراسلوا نور الدين فی ۳ لح على أ ن عطوه حصة من أعمال حارم ٠‏ فأى أن 
يبوم إلا على من اصفالولا2» فأجابوه إلى ۳۹ ۳ وم وعادءوق ذللك شو لبعض الشعر 1 


من ییات له قول فها(؟) : شعر . 
(۱۲۳--1) الست دين عمد با نوره عزا له فوق السها إساد 
مازلت تمكنه مناد القنا) ‏ حى قف عوده اناد 
لم ببق مذ أرهفت( )عر مك دونه عدد براع به ولا استعداد 


إن انار لو تطیق تكلا 
وش حت منك الاعادی مهلة 


مد تك عن خط ا ما الاعواد 


فليم إلى اثرعی(*) الولى معاد 


ملق بأطر اذ ع كلكلا() طرفاه ضرب صادق وجلاد 
حامو | فلا ع عانوا : ض الردى حاموابرا ئش(" )كيده أوكادوا 
واف الب ر اس(۸) 2000 حرم ا ع 0 وااصاد مصاد 


با لقوم حاولوك وحاولوا 
من(۱۰)متکر أن یف السیل الرى 


عو دا إليه مراد 


فواتاهم 
وأنوه داك العارض الداد 


(۱) فى الروضتین (-/۱/س/۱۰۱ ) أنه هد ین من الطرابلسی ۰ (۲) الاأصل انا یقول . 

(۳) بالأصل : القنى . (4) بالأصل : ارهقت . ۶) بالأصل : الراعى . (د) بالأصل :كد 

(۷) بالأصل : خاموا فرایس . ( والتصحيح من » الروضتين » e‏ ۳ (۸) بالأصل : الرس. 
( والتصحيح من » اروشتین : </۱س/۱۰۱). (ه) بالأصل : ارم . (۱۰) بالأمل : فى 


E E 


أوأنيعيد() الشمسكاسفةالسنا تار لما ذاك الشاب زناد 
وهی طويلة . 


ف ذکر الزاولة الى 0( جرت ف الشام ونواحها 

فى سنة أئنتین(۳) وخصدين وخمسمائة »كان بالشام زلرلة شديدة ( ۱۲۳ - ب ) ذات رجفات 
عظيمة متتابعة » آخربت البلاد وأهلكت العباد . وكان أشدها عماة وحصن شيزر(؛) » فانهما 
خریتا بمرة . وكذلك ماجاورهما کصن )١(‏ بارين » والمعرة وغيرها من البلاد والقراا . وهاك 
تحت الخدم من الخلق مالا حصيه إلا الله تعالى » وتبدمت الاسوار والدور والقلاع . ولولا أن 
الله من على السلمین پنورالدین : جمعالعسا کر وحفظ البلاد » وإلا كان دخلپا الفر 3 بغير قتال 
تاج 

ولقد بلغنى منكثرة املك »أن بعض المعلدين عماة » ذكر أنه فارق المكتب لمهم عرض ل 
امت الزلزلة فأخربت الدور » وسقط المكتب علىالصبيانجميعب, . قال المعلم: فلم بأت أحد يسأل 
عن‌صی كان لهف المكدتب » وأشياه هذه الحكاية من الأخبار الدالتعلى أنكثرة الل كثيرة جداً. 

ذكر ملك نور الدين المر حوم حصن شيزر 

ننتدىء بذ کر حصن شيزر ولن کان قبل هذا الوقت الذى ملک نور (4؟( - أ) الدين فيه » 
فتقول : هذا الحصنقريب من حاة » يينهما نحونصف نار » وهو من أمنع القلاع وأحصنما » على 
حجر عال له طريق منقور فى طرف الجبل » وقد قطع الطريق فى وسطه وجعل عليه جسر من 
خشب فاذا قطعذلك الجر تعذر الصعود إله» وكان لآل منقذ الكنانين١)‏ » ,توارثونه من أنام 
صا بن مرداس إلى أن انتبی الامر إلى ال میر أبى المرهف نصرين على بن المقلك بن صر بن منقذ 
ان نصر وعم بعد أيه ای الحسن على » فبق به مدة طويلة إلى أن مات شيزر سنة إحدى 
وتسعين وار انه .وکن شماعا کر يما صواما قواما ؛ فليا حضره اموت استخلف أغاه الامبر 
أ سلامة مرشد بن على » فقا | ۰ لاو لب تا ولاخرجن من الدنيا كا دخلتها » وكان عالا 
بالق آن و الادب کثیر الصلاحءفولاها أخاه الآخر أبا العسا کر(۸) سلطان بن على ؛ وكان أصغر 
منه»قاصطحيا أجل عة مدة من‌الزمان . فأولد أنو سلامة مررشد عدة آولاد ذکور(٩)‏ » فكبروا 


(۱) بالأصل : بيد . (؟) بالأصل : الذى. (۳) بالأصل : انين (4) بالأصل : وخص شيزر . 
(والتحیح‌من » الروضتین » </۱/ص/۱۰۰) . (ه) بالأصل : لحصن . (د) بالأصل : الکتانن . 
(۷) الاضافة من » الروشتت ( </۱/سی/۱۱۱) . (م) بالأصل : بالسکر . ( والتصحیح من » 


الروضتين » </۱/س/۱۱۲) . (5) بالأصل : د کوره . 


بح ۱۱۱ بت 


وسادوا» مهم : ع الدولة أبو الحسن (4؟1 - ب) على » ومؤيد الدولة أسامة بن مرشد 
وی E‏ طان ولد ذكر إلى أنكبر » اء أولاد » غد أ خاه على ذلك؛وكان 
3 رأىصغر(١)‏ أولادموكير أولاد أخيهوسيادتيم» ساءه اه ی الفسدون 
كلا منبماعلى أخيه : قکنب الآمير ساطان إلىأخيه شعرا بعاتبه علىأشياء بلخته [عنه 


فأجابه0) ]بأ بات جيدة ف معذ اھا »رت [ثیات بعضیا »وهی هذه اليا بات 1 شعر : 


بنها فغیر وا 


(۱) بالأصل : اصفر . 
بهايته . ( والتصعیح من 


ظلوم ات ى الظلم إلا عادبا 
شكت جرا فى ذلك والذنب ذنها 
وطاوعت الواشين فى وطالا 
ومال بها تيه ©) اجمال إلى القلى 
ولا ناساما أودعت من عبودها 
ولا أتاى من قريضك جوهر 
وكنت مجرت الشعر حينا لانه 


(i ۱۲۰(‏ ون من الستین(*) لفظ مفوف 


وقلت أخى برعی ای ۳9 
دنم «) مالم أکلفه فعله 
فالك لما أن حنى 
تتکرت حی صار برك قسوة 


اده ر صعدیی(۷) 


تأصريحت :ضفر الك :ها سیر 
على آنی ماحلت عا عبدته 
فلا غرو عند الحادثات فإننى 
تمن مها عصذراء لوقرنت ما 
من صفاتك زانها 
وعش بانيا للجود ماكان واهيا 


ضايف در 


)¥( بالأصل 


(۲) الإضافة من » الروضتين » /۱/س/۱۱۲). 

. ) آلروشتن » </۱|س/۱۱۲‎ ٠ 
. السین . ( والسجیح من » الروضين » </۱/س/۱۱۲)‎ 
۰ آروشتین » </۱|س/۱۱۲)‎ 
( والتصحیح من » الروضتين » «|۱|س/۱۱۲‎ ( ٠ 3 3 بالأصل‎ 
. ن » الروضتين » </۱|س/۱۱۲)‎ 
بالأصل : والأيام . ( وااتصحيح من » الروضتين » «/۱/س/۱۱۲).‎ )١1( 


(۱۰ الصا 


وق الصد وامجران إلا تناها 
فا با من. ظام جاء كنا 
عصبت عذولا فى هواها وواشيا 
وهات أن أممىطا الدهرقالیا(۰) 
وإن هى أبدت جفوة وتناسيا 
سایق بل رلاد 
تولى برغمی حين ولى شبابيا 
إذا رمت آدنی القول منه عصانا 
وحفظ عبدی فم وت 
لنفسى فقد أعدد ته من راشا 
و ثم( منى صارما كان ماضيا 
وقربك منهم جفوة وتنائيا(ة) 
اری‌الباس قدعق سل( ۱)ر جائما 
ولا غيرت هذى السنون وداديا 
آراك مین والانام 0 غالا 
جوم ساء 0 لم تعد درارا 
کا زان منظوم اللاتی النوانیا 
ملاسان ماکان سارت 


مشیدا 


(:) بالأصل : فاليا . 
6 بالأصل : و رم 5 


: صعدق ٠‏ ( والتصحيح من 0 الروضتین 0 </۱/س/۱۱۲ 706 


(5) بالاأصل 


(۱۷) بالأصل : 


(۳) بالاصل: 
(۰) بالأصل ١‏ 


( والتصحيح م 


: وایا (٠‏ والتصحيح 
ل : سيل - (و التصحیحمن » اروت إ۱ إس/ 0 


۱۱۲ 


وکان الامر فيه فى حياة الأمير مرشد بعض الستر »> فلما مات سنة إحدى و ثلائین وخمسمانة 
قاب آخوه لاولاده ظهر الجى(1) 2 وبادام() عا لسوء م 0 0 سس ب) 2 وعادت الا یام م 
إلى أن قوی علهم ف وات خرجبم من شيزر 5 وکان [ 2 eS‏ به عن 
مو ید ألدولة أسامة بن مرشد 5 قال کت من الشجاعة والإقدام على م أقد عليه الناس 3 فدلا أ 
بشيزر : وذ قد آتائی إذ سان » فأخبری أن بدجلة » بقارا + أسداً ضار ۳ . قال : فرکست فرسی 
وأخذت سيق وسرت إليه لا قتله ۳۳ عل أحداً من الناس ثلا أمنع من ذلك 3 فلا قربت من 
الاسد 04 نزلت عن فرسی ور طته ومشدت عوه 3 فلا راق قصدی ووب عل» قر به بالسيف 
عل رأسه فانفلق ٤‏ م أجرزت عليه وأخذت راس فى علا فرسی وعدت إل شيزر» ودحلت على 
والدتی(۳) وألقيت الرأس بين رما وحدثتها الحال » فقالت : با بى تجهر الخروج من شيزر » 
فوالته لا كنك عمك من المقام ولا أحداً من إخوتك » وأتم على هذه الأحوال من الاقدام 
والجراءة . فلا كان الند وإذا قد أمى عمى بإخراجنا من عنده » وإلزمنا به إلزاما لا مبلة [ فيه ] 
فتفر قنافى ١5‏ - أ) البلادء فقصدوا الك العادل نور الدين » وشکوا إليه مالقوا 0 
فا > عكنه قصده والاخذ ر تأرم وإعا دتهم إلى وطنهم لاشتغاله يحبا اد الكفار» وو فه من أن بسا 
شور إلى فرع + ويق فى تفسه منه أثر n‏ آولاده » فبلغ‌نورالدین 
عنهم مر اسلة أل فرت » » فاشتد ما فى نفسه وهو نتظر الفرصة > فلا خر بت القلعة بالولزلة م سم 
منها أحدكان فى الحصن » فبادر إلا وه لكا وأضافبا إلى بلاده » وعمرها وعمرآسوارها وأعادها 
کآن ‏ خرب وکذلات أا فعل دنه ة حمأة وکل ما خرب / ۳ 6 مهذه الزلزلة 3 5 دت البلاد 
ار ما كانت 

23 و فاة عرز الد ر ۰ الديسى وحصر الجزيرة 

فى ذى الحجة من سنة اثنتين(4) وخمسين وخسانة » توف الامیر عر الدين أبو بكر الدیسی 
صاحب جر برة ابن عمر » فسار قطب الدين آتايك‌مودود أبن() الشپید إلا ء ظناً منه ]+[ 
ل متنع عليه 3 ا | کانت بدالدبسی(قطاعاً من فلا وصل (لم ارأى [أنه] قد( - ب) 
تغلاب علا ملوك ا اسرد ۳۹ بك 343 وقد أطاعه اند وام نعوأ بالمدنة 2 وکا ن آلدیسی 
لم نخاف ولد لذا ۳7 أب ۳۹ .ك بعده . وأقام أتايك قطب الدین 026 للمدبنه عدة شهور 
لانه و رأن لاضع من قدرها بالإسراع فى مکی 3 تسلمبا(") وترك بيد أغر مك القلاع أ ختصة 


5 (۲) بالأصل : وناداش . (۳) بالاصل : والدى . 
(4) بالأصل : انیت . (ه) بالأصل : واين . (23) فى الكامل 
( </٩/ص/ده‏ ) أنه تپا ی‌شیر صفر سئة ۳ ده 


)0 بالأسل : ای 


۱۳ 


پا وهی : کواثی(۱)» والزعفران » وفرح > رحن قلاع لوزن موه . وعاد أتايك إلى 
الموصل بعد الإستيلاء علىالجزيرة » وكان! لديسى من أكابر اور اناد تفه ما خذ اللوك . 
حکی لی والدى . إنه لم بضع علامته على اطلاق(۲) مال أبداً قلأم كثر . وكان عاقلا حازما ؛ ذا 
رأى وكيد ومكر . 
ذو حصار الملك مد وزير الدن 
دار السلام بغداد 

فى سنة ثلاث وخمسين وعسانة » سار الملك مد بن الساطان مود إلى بنداد لیحصرها 
وأرسل إلى أتابك قطب الدين يستمده » و طلب منه أن بنجده بارسال العسا کر . لكين له 
عسكراً كثيفاً » وجعل مقدمه زین الدين تابه (۱۲۷-) 0 بلاده 00 إلله . واجتمعوا 
مك تمد پنواحی حری(۳)؛ وساروا فا نب الغرنى إلى بغداد فوصلوها فى ذى القعدة . وبل 
اب رال المقتق لأمرالته ۳ مر بإخراب قصر عسی » و ار بعة » والقرية » وللستجدة ؛ والنجمی 
وت آصابه ما وجدوا فى الدور من الاموال والائات وغير ذلك » وخرب عسکر الاك عمد 
نهر القلائين » وألتوثة » وباب الميدان » وقطفتا(») » ولم يتعرض آحد للکرخ وباب البصرة » 
وخرچ آملپما() إلى العسكر فاتجروا وکسیوا معهم الاموال الكثيرة . وجد المقتنى لامر الله فى 
حفظ بغداد وجح الغلات » وقام وزيره عون الدين بن هيرة فى هذا الامر القام الذى 
عجر عنه غيره 3 

ولا وصل العسكر إلى بغداد نصيوا جسراً على دجلة » وعبرأ كثر السکر إلى الجانب الشرق 
وأقام زين الدين وعسکر أتابك قطب الدين بال جانب الغرنى » e‏ تحت الصراة » وكان القتال 
فى الماء على باب البلد ؛ ولم يقل بين الفر بقین إلا نفر يسير » ولا ال جرا ح كان كثيراً . و 
المقتق لآم الله قنودیییغداد : [ کل ]من جرح (۱۲۷--ب) ولستمسة(" )دنائیر » فكان كلمن جرح 
بوصل ذلك إليه . فضر بعض العامة عندالوزیرجروحا » فقال لهالوزير : هذا جرح صفیرلالستحق 
عليه شيا . فعاد إلى القتال فضرب فى جو فه نفر جت أمعاؤه » فعاد إلى الوزبر وقال له : بامولانا 
الوزير : برضيك هذا . فضحك منة » وأص له يصلة وأحضر من عالجه . 


(۱) کوانی : فى (ياقوت) : الكوا قلعة حصينة فى الال اى فى شرق ااوصل » ليس 


اش ٠‏ انتح وش معحمة . 
gE,‏ 


35 وصل 
اا پا طریق الا ارحل واحد . وکانت قدعاً دی « آردمعت » . وکوانی » سم لها عدت . (۲) بالأصل : 
E‏ : (۳) لملها « الحربية » الواردة فى الاسطخری (س/۰۸) . وهی (حدی فتاه إلى بناها ال 
المتضور العياسى ( ۱۳۹ مهرم ) حول بنداد » طاثيتة ومواليه وأتاعه ۰ (؛) الاصل : 0 

( والتعديج من » الكامل » ارخ /صض/ 1ه ) . (0) بالأصل : وأعلها . ( والتصديح من »اا الكامل 


</۹ ]سد ). (5) بالأصل : خس . 


تت 


وم بزل الخليفة براسل زينالدين ويستمياه » إلى أن تغيرت نيته فى القتال » وثبط الاك مد 
عنه أيضاً(1) » وكانتكتب الخليفة ورسله » صادرة إلى جميع أصعاب الا طراف انجاورین للك 
عمد » تیم على قصد بلاده » وأقطع کل صاحب طرف مايليه منها » فتحرك أصماب الاطراف . 

وكان قد طال المقام على بغداد وم ينل [ للاك عمد ] منها غرضاً ولا غلا با سعر » لان 
الوزي ركان بعطی اللأجناد الفلات عوض الأموال» فيديعوتما لينفقوا ثمنها» فکانت(۲) الاسعار 
لا ترال رخيصة هذا السب . 

م إن البر وصل إلى اللاك عمد ء بأن آخاه ملکشاه قد قصد همذان ودخلبا فى عسكر 
(۱۲۸ - أ) كثير ونما وأخذ نساء الامراء الذين معه وأولادم فاختلط العسکر و تفرقول 
وعاد اللاي عمد عو همذان » وعسكر الموصل مع زین الدين نحوالموصل » وعاد کل أمير إلى بلاده 
على عزم العود إلى بغداد » وخرح أهل بغداد فنببوا أواخر العسكر والمنقطعين » وشعيوا دار 


با 
السلطان . 
ذکر وفأة المقتى اهر القه وخلافة أنه المستتجد راب 


[ف] نی رییم الأول سنة خمس وخمدين وخسمانة » توف أمير المؤمنين المقتنى الام الله 
أبو عبد الله مد بن الستظهر باه بعلة الثّر ای . وکان مولده ثانى غشر ریم الآخر سنة تسع 
وعانين وأربعائة . وأمه ام ولد تدعى باغی . وكانتخلافته ار بعا(۳) وعشرينسنةوشمر ين (4) . 

ولا توق جددت البيعة اولده أى المظفر بوسف ولقب الستنجد الله » وكان قد عبد إليه 
قبل وفاته » وبابعه الامراء » والقضاة » والفقباء » وأعيان الناس . وكتب إلى الافاق بأخذ الببعة 


۳ فلم تنج أحد من ذلك 5 وأقر عون الدين دن هميرة على وز 


ارته . 


(۱۲۸- ب) ۴ ذکره هسیر سلمان سم إلى هرذان 


ف أوائل سنة مس وخمسين وخسمائة » وردت رسل الأمراء الا کار من بلاد ابل ك 
أتابك قطب الدين » يطليون منه إنفاذ الاك سلمان شاه ن مد لهم أيولوه الساطنة » وترددت 


(۱) ف الكامل ( </۹/س/۰۱ ) : « وكان زین الدين وعکر الوصل غير يحدين فى القتال لأجل المليفة 


و اعات » وقیل لأن تور الاين غود وكيم ند وهو آخو #عاب الدين صاحب الوصل الا کرت آرسل إلى 


زین الدين يلومه على قال الليفة فف وأقصر » . (۲) بالأصل : فکان . 
(۳) بالأصل : أربع . (4) فى الكامل ( دار ص/۸ )ء وثلاثة أشهروستة عشريوءا وااصواب» شهرين 
وجسة عفر يوما » لانه بويع بالافة فى ۱۸ ذى اجه نة ۰۳۰ . ( الک » د۸ ص ء٣‏ ) . 


س | س 


الرسل فى ذلك حتی استقر الامر ينهم أ أن کون سلمان شاه سلطاناً » و قطب الدین آتابکه 
و المرجع إليه ف جميع ملكته » وجمال الدين وزيره » وزين الدين مقدم عسکره . والفوا على 
هذا وجهز سلمان‌شاه » وحمل إليهآتابك قطب الدينمن الأموالوالثياب والخيلوالآلاتما يصلم 
للسلاطین » وسار ومعه زین الدين فى عسكر الموصل نحو همذان » فلما قاريوا! بلاد الیل » 
آقلت المساکر إلى خدمة سلمان شاه آرسالا(۱)؛ کل لا ظائفة وأمير » فاجتمع معه 
عسکر عظم » افم زين الدین على نفسه وعلى الوصل أيضاً » لانه رأی من تسلطیم على 
اسلطان واطراحهم للأدب ما آوجب الخوف > فعاد عنه إلى . خن فارقه (۱۲۹ - أ) 
زین الددين لم يفتظم أمره وليم له ما اراد . سک لی والدی قال : استدعانی جال الدين الوزير 
ا یی 0 او 0 قد استقر الامر كيت وكيت » فتعود إلى الجزيرة وتقطع علائقك 
وتقضى أشغالك » فانی أريد أن أجعلك نائى بالعراق . قال : قبرق N‏ م 
وساءق من آخر › الا أتى لم ار من طاعته بدا ۳۹ : کم اس فى بعد ذلك » وقال لی : 
بلدك فا إن سلمان شاه لم ينتظم حاله قفارقته(۲) وعدت . 


وفها أعنى سنة خمس وخمسين > حم( زین الدين ناب قطب الدین » وحذره آصحابه من 
اج اجل مساعد ته(؛) الملك شرل 2 حصر يداد 3 فلم بت ال قوم وتان : ۳ وصل 
بعدداد | کرمه ۲ الخليفة أ المستتجد باه 1 ¢ واجتمع 03 وامر الم علية ¢ فليا لاس الجلعة 
كانت طويلة - وکان هو قصيراً جداً - فد ,ده إلى كمرانه وأخرج ما شد به وسطه وقصر 
اة 3 فنظر ا تنجد إليه فاستحسن ذلك منه؛ وقال لق عنده : مثل هذا کون الامير والجندى 
لامک فلا دخل نة ([۱۲۹ م ب قبل له »> 5 خرج من عنده بعك أن اده 
بالتركية بت وکان المستتجد بانله ما جیداً ابص فليا خرج نظر إليه ادون من شتا 3 
/ وكان ل سن الدین 1 قد أخرج شد امن السف الذى نم : ره ع سه من الدبوان ۹ فلم ره جیداً 
وهو بوی. 00 5 ی أنه غير جيد - تأرسل إليه سيفاً آخر » وقال الرسول : سول لك 
أمير المؤمنين » ذاك الس لاود 3 و هد | قاتل به أعداء مير ر الم نين وأع داء المسلين . فرد 


وجية و ۵ قل ا E‏ وأحسن إل الاس ى الط رشق 2 الصدقات . 


. الأصل : دارسالا‎ )1١ 
. بالأصل : فنارقه . (۲) بالأصل : حس . (۶) بالأصل : مساعده‎ )۲( 


کک 


۳ سل سبع وسين وحسانة » جمع نورالدين العساكر حلب » وسار إلى قلعة حارم 
وحصرها وجد فى قاطا » فامتنعت عليه لخصاتما وكثرة من مأ من فرسان الفرج وشجعانهم ۳ 
فلما عام الفر نج یره جعوا فارسهم وراج جلوم من سائر البلاد وحشدوا» وأعدوا واستعدواء, 
وساروا نجوه لبرحلوه عتا . فلما قا ربوه 00 35 1 الصاف فلم يبوه إلى ذلك ؛ 
وراسلوه وتلطقوا امال معه . فلما رأى أنه لا عکنه ان الحصن ولا ونه إلى لاصاف 
عاد إلى بلاده . 

کک مه 0 هذه الذروة »الام مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن منقذ ‏ وکان من 
الشجاعة فى الغاية التى لامزيد عليها -- فلما عاد إلى حلب : دخل مسجد سبرین(۱) - وکان 
قد دخله فى 0 0 ار إل اج = فاما دخله الآن »كتب على حائطه » بقول » شعر 

لك المد بامولای 1 لك منة على وفضل لاصیط به(۲) شکری 
نزلت بهذا المسجد العام قافلا (۳) 2 من‌الفزوموفورالنصیب(1)من‌الاجر 
ومنه رحلت العيس فى 7 الذى مطضى نحو بدت الله والركن والحجر 


فأديت عفر و ضی واس طت ثقل م ولت منوزرالشبيية (9)عن ظرری 
Sle‏ 
جیعپا ودخل بلادالفر ع » فنزلبالبقيعة (۱۳۰ س ب) تحت حضن‌الا كراد()_ وهو للف رج 


عازما على دحول ل لادم ومنازلة طر ابلس (۸)؛ فين اا ناس دض U ١‏ یام فخ اممو سط اا نهار» 
م رع (f‏ إلا ظبور صلبان الف رج من ور اء الجبل الذى عليه الحصن . وكان سبب ذلك» أنهم 


ق سنة مان و سین و سای جمع الك العادل نور ألدين ود ن اأشهيد زنک ره 


(۱) بالاصل : مرم . ( والتصحيح من . الروضتين » </۱اص/۱۲۷) . 


(۲) بالأصل : با . (0) الأصل : فايلا . (:) بالأصل : ا (ه) بالأصل : 
ل » الروشتین » </۱سی/ ۱۲۷ 6 بالأصل ۱ 0 حصن الأ کر اد 
فى ( ياقوت ) : ححن منیم حصين على الا e RE‏ اه الیل ل تان 


5 ۶ ۱ هل 
وهو اك و 5 وكان :)ماج الام يه اق موضعه بر ج 0 فیه قوماً من 0 ينه وین 


رومابآما هم » م تافواعل 7 سم فى غارة » خملوا عسنو ول ان صارت قلمة حصينة 


افرع . وأجرى لم آرزاة 
1 3 تنازلوه » فاعه الأ كراد منهم ورجعو الل بلادم وملك الفرخ » وهو فى آیدمم 
إلى هذه القاية ( أى إل زمن ۱ : 


(۸) بالأصل : طرا ا 


۱۱۷ات 


اجتمعوا واتفق رآمم على كيسة | المسلمين فى النهار توا آمنين » فرکہ بوا نحو » فلم بشعر 
زك( )لين إلاو وو تأرادوا منعهم فل بطیقو اذا کو أرسلوا إل ر لخر ٤‏ 
فر همه مار ۳۳۵ وأخذوهبينأيدهم »فر صلوامعالیالعسکر التوری» ف تمان الأسلونون 
ركوب الخيل وآخذالسلاح إلا وقد خالطوم : فكان أقصى *) رهم لاز م » ووضع الاج 
فهم السيف وأكثروا©) القتل والاسر »وان أ شد شىء على السلاین الدوقس الروی ؛ فإنهكان 
قد خرج إلى الساحل قجع کش من نالرومفقاتأواتسبين فى زعمبم » فلم سقو أعلى أحد وقصدوا 

خيام الاك ا غير قا ا( )ف رکب فرسا 

هناك للنوية ؛ و لسرعته رکه وق رجلهشيحة(7) » فزل [نسانءن الا كراد فقطعبا فن جانورالدن 
وقتل الكردى » وکان أ كثر القتل فى السوقة والغليان . وما تجا نور الدين سأل عن علنى ذلك 
الكردى فأحسن لهم جزاء لفعله . 


وسار ثور الدين ن إلى عدينة صر 0 بظأه رها واخ ما ما فا من 0 و نصم ا على 
تحيرة قدس > عا ی فر سیخ من حص عو نا وبين مکان الوقعة آر یم راسخ» ذكان الا س لاظنون 
أنه مف دون حلب » فکان ر ج4 لله آتحم من ذلك وأقوى عز ما 
ولا ول عل حور ة قدس 4 أجتمع إلله کل من جام ن للمعركة ۽ فقا له عض آصاره : اسمن 
اثرأی آ ل کک مر نج رک | حلم الطمع على ١‏ اجى ء إلينا ون على مذ لال رع 
وأسکه وقال : | ذا كان معى ألف فارس لا أبالى بهم قلوا أم كتروا ( ۱۳۱ - ب ) واله 
لاأستظل بدا ر حی E‏ 98 ار الاسلام وتأرى . 
ثم نه ال إلى دلب ودمشق 3 وش ا الا سلحقو 3 3 يامو انرماحتاج 
اله الخد فأكثر 3 وفرق ذلك ہچ على هن سلم » و آمامن ۳ ا ف 4 ۳ إقطا عه على 


أولاده » فان لم يكن | له أو لد فعلى بحض أهله » فعاد العسكر كاه رفقد مته أحد . 


وأما الفر نج : فم كائوا عازمين على قصد مص لعل از رز مه iY.‏ آقرب أل بلاد إ ام 3¢ فليا بلخوم 
مقام ااه ۱ ام إلا و عنده من القوة أن عنعن . 


وکان نور الدين قد 9 ارج ؛ لی أن قسم ۱ فى يوم و احدمات تي ألفدينار حمر سوی‌غیررها 


۲۹ وفى « الوادت الادعة »(عر/‎ {Dozy : Supp Dict Af) اش‎ a 


(۱) اليزك : لفظ فارسی مناه 


حاشیة/۲) 4 أن ۰ (۲) الإضافة وی i=)‏ زعم ). 
(©) بالأصل : اقا ۔ ؛) بالأصل : ١‏ (0) لاء » نوع من التياب » معتق من ذلك 
لاجماع أطرا فه. واج 7 نيه . لان العرب) . 3 شبحه القرس : سادلة بط مرا قدم الحصان ء وف أحد 


طرفه! عروة رر فى اأقدم »وق الآخر وند يدق فى الأرض ۰( Suppy Dict Ar‏ 0 


A 


من الدواب والخيام والسلاوغير ذلك . وتقدمإلى ديوانهأن عض روا الجندو الوا() کل واحد 
0 0 0 أخذ |[ ومها(؟) ذكر ا أعطوه عوضه92؟)) ضر بعض اند وادعی شا 

ثرا عام ال نوا ب کذبه فيا ادعاه لمعزفتهم ڪاله , فأرسلوا ( ۱۳۲ - أ) إلى نورالدين ينبون إليه 
۳ ) و اسب تأذنوه 1۳ تحايفه عل‌ما ادعاه 3 فأعا دالج واب: :لاتكدروا عطاءنا يالا ڏی» فا E‏ 

وا وا لالدو عل قليله وكثيره . وقال 4 أصهانه : إن لك فى ار يلاد 1( 
عط ممه ة للفقباء والفقراء وال صوق يه م والقراء 3 فار ا معنت ما الان لكان أمثل 3 فعضب من هذا 
وقال : والله [إنى() ] لاأرجوالتصرإلابأولئك » فَإنما ترزقون وتنصرون يضعف انکر »كيف أقطم ' 
ام يقاتلونعنى و أز i]‏ نام “ | فى فراٹی اسسام ام لا خط 3 یفن إلى من لا شا تل عى 
إلا إذاراى إسهام قد مخطیء و تصيب » 9 هو لاء ار فم تنصيب فى بدت الا ل أصرفه 1 ا“ 
٤‏ ۾ حكترا . 
تلك للکارم 0 قعيان من لبن شيا عا فعادا وول آبوالا( 

هكذا هكذا ولا فلا لا . 


1 و أعطيه غير ھ 


3 م إن 2 ارنآ إلى نور الدين فى المبادنة فلم مج إلباء فتركوا عند الحصن من مهف 
عادوا 1 إلى بلادم و وتفرقوأ : 


فى ذكر القيض على جال الدین الوزر 
ان على الأصفهاق 


(۱۳۲- ب )فى هذه الستة أيضاً » قيض أتابك قطب الدين على وزيره جال الدين 
عمد بن على الاصفر باق . وکان قد خدم ال شید فولاه تصيبين فظبرت كفايته 4 فأضاف إليه 
الرحية فان عن كفاية وعفة » وكان من خو اصه وا كبر ندمائه » خعله مشرف ممامكته کل 
وحکه کا لامز بد عليه . کل والدى » قال : أرسا: ی‌دزدار الجزيرة إلى الوز.رضياءالدين 
الكفرتوق - وهو و والخام فى بلاده قبل أن ا أنا تخدمة جمالالدين وأنؤات 
عله س قول له : قد بلغنى أن جر ال الدين بقصدة یویر یدآن عزلی » وانامتعاق بلکو تصیر الدين » 
ومن ایکا » فكيف ترى الخال . قال : فلما أبلغت الوزير هذه الرسالة » قال لى : ماسمعت 
من جال الدین شيئاً من هذا عند آتايك » ومع هذا » فالرجل بدخل قبل وضرج بعدی » فا أل 

0 بالأصل ويد آله (۲) بالأصل : مهما . 00 0 : عونه . 


الإضافة من » الروضتين (/۱/س/۱۲۸). (*) ورد الاصل نرا ور فا 
ن f1,‏ 
لا فتماز 


ن من لين شا عا فمادا بمد وابوالا . ( والتصحيح من البهقى : لاس اوی» 


= ۱۱4 اس 


ما كون منه . ول بزل كذلك ( ۱۳۳ 01ل أن قتل الشهید » وکان منه ماقد تقدم ذکره 
فى حفظ الدولة . ووزرلولده‌سیفالدین » ˆ م لقطب الدين | 
على لأصافاة و الإتفاق . وكان أصحابزبن الدين يکر هو نهو بقعو ن فيه عند زن‌آلدن اي 8 
للوصل فى ی أيامه ملجأ لكل ملپوف» وما منا لكل خائف فسعی نه الاد إلى تابك حتى أوغروا 
صدره عليه » وقالوا : إنه يأخذ أموالك فتصری اء فم عکنه أ أن بغیر عليه شا سيب اتفاقه 
مع زین آلدن فوضع على زین الدین من غيره عن مصااته 2 ار بقلعة 
الموصل » ثم ندم زین الدين على لاو لان خواص آتابك وأضابه كانوا خافون 
جال الدين » فا قيض انسطوا فى الامر والنهى على خلاف غرض زین الدين » فكان زین بذم 
أصحابه على تضین ال افقة على قبض جال این . 


(۱۳۳ -ب ) ذ كر مشیر شی رکوہ وعساکر نور الدين إلى دبار مصر 


فى سنة تسم وخمسين وغصمائة(1) سار أسد الدين شيركوه بن شاذئ ‏ وهو 0 
الأمراء الذين فى خدمة اللك المادل نور الدين مود س إلى الديار الصرية عازما على مل 
واستضاتها إلى المملكة النورية . 


وګن نبتدىءقبل ذكرمسيره وما کان‌منه » بذك رحالهوتنقلهواتصاله بالخدمةالنور, » فقول : 
كان أسد ا ا 3 اونا وهو أ کر( أ بناء شاذی ل من 
بلد دوين 1 وهی بلدة من آخر بلاد آذربیجان ء ما يل روم ] وأصارما من الا كرا د الروادية, 
وهذا القبيل هو و آشرف إل كراد ؛ فقدما العراق وخدما ماهد الدين مروز هن ةالعراق »فر أىمن 

کم مج الدین د ور أ نال جنر ا 00 وهیله »نسار ]ا ات رم آسدالدین» 
فلا انبزم أتابك الشهيد رضى الله عنه بالعراق من قراجة الساق على ما ذكرناه قبل » وصل ال 
کر مت ؛ نقدمه نحم الدين وآقام له السفن » فعبر دجلة هناك و تیعه داه ۽ فأحسن بحم | الدين 
ینیم وسیرم 0 ا )م إن أسد الدين قتل إنسانا كربت الاحاة جرت ينهما ؛ فأرسل 
يجاهد الدين إليه وإلى از نم الدين فا فاخرجها من سکر بت فقصدا أتايك الشميد » فأحسن إلا 
وعرف‌طیا خدمتما واقطیا إقطاءاحسة أء وصارا من‌جلدجنده. فلافتح حصن بعليك جعل > 
آلدین دزردارا فيه .فاا قتل الشهید حضره عسکر دمشق » فأرسل إلى الملك سیف الدين غازی 


(۱) فى الكامل ( </۹/ص/۸۳) أن مسيره كان فى شهر جادی الأول من السنة . (۲) الإضافة من ء 
الروضتين ( </۱س/۱۲۹) . (۳) بالأصل : الا کر . 


ا و مس 


وقدقاميا بالملك بعدوالدہ نمی الخال إا dn‏ وطلب العسكر )0 ا ماس دی عنهءوكان 
سيف الدين فى ذلك الوقت فى بدابة ملك ؛ وهو مشغول باصلاح السلطان وأععاب الاطراف 
الذین ا زو له فا لم يتفرغ( لعا ك وضا ق الأ على من 6 امن الم فلا رأى جم الدن 
ال وعاف آن و ل را وعنوة وتال أذى » أرسل 5 تسام القلعة وطلب [ إقطاعا ذكره 
فأجر ب إلى ذلك » وحاف له صاحبدمشق عليه وتسم الملعت‌وونی(۴) لها حاف عليه من الا قطاع 
والتقدم ( ۱۳۶ س ب ) وصار عنده من آکایر الامر آء( 21 واتصل أخوه أسد الدين شيركوه 
بالخدمة التورية بعد قتل الشپد -- وکان عخدمه فى أيام و والدء س ا وأقطعه › 
ورأى منه فى حروبه وشاهده آثارا(ه) يعجر عنبا غيره لشي شجاعته وجرأته » فزاده إقطاعا وقرباء 


حتى صار له حص والرحبة وغبر هیا وجعله مقدم عك ره . 


فلا تعلقت اشمة التورية ملاك دمشق » آمر أسد الدين فراسل أخاه نجم الدين آیوب -- 
وهو ما - فى ذلك . وطلب منه المساعدة على فتحما » فأجاب إلى 3 براد منه » وطلب هو وأسد 
ألدين من نور الدين كثيرا من اوناع والاما ملاك لد دمشق وغيرها : فيذل لها ماطليا(ة) منه» 
وحاف لما عليه » ووقى لها لما ماسكرا » وصا را عنده فى أعلى التازل » لاس سما جى لین » فإنسائر 
الآمراءكانوا لايقعدون عند نور الدين'إلاأن بأمره, بأد أحدهم يذلك» الا(۲) تج الدين عفإنه 


کان إذا دخل إليه قول من غير أن یو مر ۳۷ 


کم 


فلماكان هذه السنة وعزم ور ( ۱۳ = أ) الدين عى إرسال المسا كر إلى مصر ل ير لهذا 
الا مرا الكبير أقوم ولا آم من أسد الدين فسيره . وکان سلب ذلك أن شاور السعدى - وزير 
العاضد دين الله العلوی صاحب مصر -- عزل من الوزارة(۸) » فسار إلى الك العادل نور 
الدين ؛ فوصل إليه وهو بدمشق »> والتجاً إله واستجاره » فأحسن لقاءه و أ کرم مثواه» 
وأنعم عليه إتعاما ره به . وکان وصوله سنة ثمان و سین وخصمائة50) : وطلب منه إرسال 
السا كر إلى مصر ليعود الما ويكون له فيا حمة ذحكر ها له » و تصرف عل أمره ونهيه 


واختاره(: 0(“ وورآلدن یعدم فى ذلك رجلا و و خر آخری 1 تارة مله رعابة قصد شاور 


(۱) بالأصل : اسکر . (۷) بالأصل : بش‌فوا . (۳) الأصل : ووفا . 

(i)‏ ا ل offal‏ س رنه ااه( أن صاحب د مشق أعطى م الدين « لقطاعا وملا وماسكه 
عمس قرى من بلاد دمشق » و انتقا ل أيوب إلى ده فق کنیا و أقام پا (ه) بالأصل : آتاره . 

(د) بالأصل : طاب . (۷) بالااصل : إلى . (۸) فى الكامل (درورس/ :1 ) أن 
ضرغاما نازع شاورا الوزارة وغليه علیها » قيرب مته عاور إلى الغام ماتجتاً إلى نون الددين . 

۱ 5) فى السكامل ( حا ۹ص /4ى ) أن وصوله کان فى ريع الا ول من اة . 


۰ فى I‏ ل ( </9۹/س/۸۹) « ویکون اور الدين ثلث دخل اللاد بعد لتطاعات الما کر ویکون شی رکوہ 
«قما ۳ ف مصر و تصرف هو بار نور الدين » . 


ژر 


ع ۱۲ مت 


٠(4 [‏ | وطلب الزيادة فى اللات والتقوی على اله فرج » و تارة ؛ عنعه خطر الط ریق وكون 
الافر نج فيه ء إلا أن يوغلو | فى ابر فيتعرضوا الخطر (0) آخر مع اوف‌من الفر نج أا (۳). م 
استخا ۳ تعالى وأمر أسد ألدين بالتجپز لللسير معه(؛) » وکان هوی أسد الدین فى ذلك 
( ۱۳۵ - ب ) وعنده من الشجاعة وقوة النفس مالايبالى بمخافة » فتجهزوسارمع‌شاوری جمادى 
الاول من سنة تسم و سین » وأمره تور الدن بإعادةشا ور إلى منصیه > والانتقام من نازعه فى 
الوزارة » فساروا جميعا » وسار معیم‌نور الدين إلى أطراف بلاد الإسلام ايل الفر نج بعسأ کره 
ليشغلوم عن التعرض لاسد الدین » فکان ظن نور الدين حیحا() » فسار() ۳ لفظ 
بلادهم من تور الدين . ووصل أسد الك بن إل سر سنا و ومن مه قرب الاو ل اور فی 
امه د شاور وزرا وكسكنمن منصبه . وأقام أسد الدين بظام ر القاهرة »وغدربه شاور 
| عاد إلى منصبه » وعاد عن ماکان قرره لنور الدين من البلاداللصرية و لاسد الدنأيضا بورسل 
إل ليه بأمره با لعود إلى الشام . فأنف آسد أ الدين من هذه الحال » وأعادالجواب بطلب‌ها كان است 5 
فل جبه شاور إليه . فلا رأى ذلك : » آرسل نواه فتساموا مد یه پل لیس » وحكرعلى (۱۳۹ 32 
البلاد الشرقية » فأرسل شاور إلى الفر نج اتمم ووم من أ ور الدن إن ملك مصر 
2 قد نوا بأطلاك 3 ملكبا | نور الدين فبمخائفون؛ فل )ارس لش تدم يطلب 
أن ساعدوه على إخراج أ سد الدين من البلادء جاء هم فرج لم حقسبوه » وسارعوا إلى 
تلبية دعوته والادرة إلى نصرته : وطمعوا فى ملك دار مصر » وكانقد بذل هم مالا على المسير 
إليه : فتجهروا وساروا . فلمابلغ نورالدین خی تجپیزهم للمسير عسار بعسا كره إلى طرف‌بلاده 
ما يلىالفر نج متنعوا عنالمسير» فل > متنعوأ ؛ لعلميم أنالخطر فى مقاههم إذا ذا ملك أسد الدين مصر »> 
أشد مه ن الخطر فى مسیرهم(۷)» فركوا فى فى بلادهم من حفظ باء وسار ملك القدس ف الباقين0*) إلى 
مصر . وکان قد وصل إلى آل احل هی كثير من الفرنج فى البحر لزبارة الت المقدس » فاستعان 
بهم ملك الفرتج فا عانوه وسار تزيم معه » وأقام بعض فى البلاد لحفظها(*) »فلا قارب أله فرج 
مصر › ذا رقبا أسد ( و۱۳ ب )۱ ادبن وقصد مديئة 4 بيس » وأقام 3 | هو وعسکره وجعلها 


ظبرا له تحصن به . فاجتمعت العساكر المصرية والفرنجية » ونازلوا أسد الدین عدنة بليس 


(۱) الإضافة الکاما ل f~)‏ 4 (0) الأصل : خطر . (۳) فى الكامل ( </۹/س/:۸) 
سب آ خر عن قرف نور الدین من ارسال أسد الدين إلى مصر » وهو الموف من أن شاور إن استترت قاعدته 
رعا لا بق » . فا ا أسد الدين إلى .صر « تضاه 
لق الو افد الستصرخ » وجا لللاد وتطلماً على آحواها » - ويتقل أبو شامة (س/۱۳۲) عن الماد الکاب > أن 

نور الدين لى أسد الاين مع شاور « على قرار عينه » وأمر ينه » وبة فية يدركبا » وخطة علكبا » وعجة واضحة 
فى املك م ¢ (ه) الاصل : صحيح . 69 بالأصل : فصار ٠‏ )۷ بالأصأ ۳۳ 

(۸) بالأصل : الاقيين . (5) بالأصل + حفظیا - 


- ۱۲۲ مت 


و حصر وه م اثلائة أشمر» وقد امتنع ما أك الدين » وسورها من‌طین قصیر جداو لس‌فاخندق 
ولا فصيل ميب اء وهو يغاديهم ال ال وراو حم 2 فلم سلخوامنه غرضا ولا نالوا منه‌شتا. فام 
کذاك » [: تام ار ببرمة الفرنج بحارم وملك نور الدین الخصن ومسيره إلى بانیاس » سذ 
سقط فى أيدمم ولات حين مناص » فأراد الفرنج العود إلى بلادم ليحفظوها ؛ ولعلهم پدرکون 
اننا قبل أخذهاء فلم يدرك 1 | إلاوقد ملکبا على مانذحكره إن شاء الله تعالى» وراسلوا أسد 
الدين فى الصلح والعود إلى الشام ومفارقة مصر وتسا مابيده مها إلى المصر رین ة تأجابهم إلذلك 
لآنه 0 يعلم ماقمل ثورالدن ؛ ار ۱۵ ساحل .خدثی زاف ی آسدالدین حین خرج (۱۳۷ (Î‏ 
من بلبيس » قال : رأيته وقد أخرج أصمابه بينيديهويق فى به ت حديد حمی ساقتوم» 
والمسلمون(1) والفرنج بنظرون . قال : فأتاه إفرنجى من الفرنج الفرباء » فقال له : أما تخاف أن 
در بك هو لاء السلیون و الق فر نج س وقد أحاطوابك [ وبأصما ]مد ق لک م 
بقية .فقالشير كوه : ياليتهم قعلوا حتى كنت تری(؛) مالم بر مثله » كنت والله أضع ۲ فیم() ] 
اليف » فلايقتل منا رجلحتى يقتل [ منهم | رجالا » وحبتتذ(*) بقصدهم الملكالعادل نو رالدين 
س وقد ضعفوأ وفی 0 - فيملك بلادهم ويفنى (7) من 7 میم وواته لوأطاعنى 
ھؤلاء = یی أعمابه - رجت ا[ من(۷) 1 أول يوم » لكنهم امتتعوا . فصاب الفرئجى 
على وجبه » وقال : كنا عجب من فرنج هذه الدبار » 0 وخوفهم شك والان 
0( : 35 رجع عنه(؟) وسار شيركوه إلى الشام وعاد سالا(۱۰) . 


فقد عذر ناه 


فى ذکر فتح ( ۱۳۷ - ب) حضن حارم مرن الا فرنج 


‌هنه السئة فى رمضان؛ قح املك العادل نور الدين قلعة حارم وملكيا من الفرنج . والسپب 
فى هذا الفتسمء أن نم ا ما ذكر نام(۱۱) قبل » أقبل على الجد والاجتهاد» 

والاستعداد للجباد » والاخذ بثأره » وغزو العدو فى عقر دأره» ولیرفو ذلك TT‏ 
ذاك الفتق » و عحوسمة(۱۲) الوهن » ويعيد رونقالملك» فراسل أخاه قطب الدین(۱۳) بالموصل» 


مس 00 


(۱) أى ااصریون . (۲) الاضافة من » الروضتين ( </۱]س/۱۳۲) . (۳) بالأصل : ولا . 
() الأصل : ترا . )1 الأصل و نم . (3) بالأصل : ويملك . ( والتصحيح من 
</۱|ص/۱۳۲) . (۷) الاضافة من » انکامن ( |۹ |ص| ۸١‏ ) . (م) بل 
( وااتصعیح من» الوتكاكه اا (4) بالأصل :عنوم.(والتصحيحمن» ا ا 


» الروضتين » 


: غدر نا er‏ 


(۱۰) فى الكامل ( </۹/ص/۸۰) 3 شي رکوه خر ج من بلبيس 0 ذى اة من الستة 
(۱۱) أىدزعته عند البة نه نت حصن الا کراد . (۱۲) الأصل: اس (۱۳) هوقعب الدين 
مودود بن تماد الدين تک ۽ صاحب الوصل (44ه س وود ). 


۱۲۳ات 


وتر الدين-قرا آرسلان(۱) بالحصن » ونم الدين الى )١‏ باردین وغيرهم من أصصاب 
الأطراف | یستنجدهم(۲) ] . 

فاما قطب الدين أت تايک » ؛ فإنه جمع عا كره وسار مجدا وعلى مقدمة عسكره زین الدين نائبه . 

وأما نفر الدين قرا آرسلان فلغنی عنه أنه قال له ندماؤه وخواصه : على أى شیء عزمت» 
فقال : على القدود » فان نور الدين قدتعشف من كثرة الصوم والصلاة » فهو بلق نفسه والنأس معه 
فى البالك . فكليم وافقه(») على ذلك » فلا كان الغد » أم ( ۱۳۸ - أ) بالنداء فى السکر 
بالتجیز للذراة . فقال له أولتك : ماعدا میا بدا فارقناك بالامس عل‌حال نری(*) الآن ضدها . 
فتال : [ن(۱) تور الاين قد ساك معی طريقاء إنلم آنجده » خرج أهل بلادی عن طاعتی؛ 
وأخرجوا اللاد عن بدیءفانه کاتب زهادها وعبادها و النقطعین(۷) عن الدنیاءیذ کر ۸ ممالتی(*) 
السلمون من الفرنج » الهم من القتل والاس وال هب »و یستمدمایو الدعا» و ظلب ۳۹ 
أن حثوا المسلمين على الغزا 8 ۰ فقدقعد کل واحد من أواتكومعها:. راعه وأعما 2 e‏ ن 
کتب نور الدين 9 > ويلعنونى ویدعون(۱ 0 على » فلا بد من إجاية دعوته . ثم جير أيضأ 
وسار إلى نور الدين بتفسه . 

وأما تم الدين فإنه سير عسکرا . فليا إجتمعت العساكر سار نمو حارم » فى كل بال سلاحه 
شاک » ولشدة المراس غير شاىء | کا | يقول | الشاعر | : 

فى کل أروع برتاع النون له إذا تجرد لانکس(۱۲ولاجمد 

(۱۳۸- ب )يكادحين بلاق القرن من حنق قبل السنان إلى حو بائه190) يرد 

وكانوا حقا جش الطواوس(:۱)) وکل منهم فى بیض(*۱) الحديد وألوان التشاهیر مختال 
وبمس » وأشرقت e‏ الشمس فرقت ها الأحداق ؛ وتلالات الآفاق » ونزل علا وحصرهاء 


وأطار إلما من القسى وامجحانیق سهامها وحجرها . 


(۱) هو غر الدين 0 آرسلان بن داود بن سقان بن آرتق ماس حصن E‏ واس A‏ 
(۲) هو م م الدين أا بی بن قرتاش ین aR ERÎ‏ ماردین 1ه كه وام 
(۴) : الإضافة من » السكامل (جاس/ده)- ال ل وا (ه) اال بدی . 
(والتصحيحءن : الروضتین -/۱ص/۱۳۲۳) . () بالا اروستین» <۱۸/س/۱۳۳) 
)¥( بالل : وللقطمين . 5 من » الروضتن 
( ۱ ص ر٣۱۳‏ ) . ۱۳ 
(۱۱) بالأصل : ویدعوقی . : (1)حيث 
الماواویی : فى الکامل ( ار س/۷۵ س ۷١‏ : حوادت نة ٠م‏ ) ۱۶ 3 ارس 35 
رتیل ل وفى روايةأخرى لقتال هميان بن عدی الدومى س ثم آمد الحجاج الجيش « اليل الرائقة واسلاح 


الكامل » فی « جيش الطواوس سنه » . (»۱) الا صلل : ویش . 


NE 


وبلغ الخبر إلى الفرج من بق مجم بالساحل ۸ بسر(۱) إلى مصر ء جاءوا في حدم وحديدمم» 
وعدم وعدیدش وقضیم وقطيضيم » ومارکیم وفرسام ۱ وأساقفتهم ورهبانیم قد حشدوا 
ار باب الصوامع :ولم يشعروا آم رذق الذئاب والخوامع ؛ وأقلوا(۲) له رجالا وعل کل 

ضام() » ق کل قرن مساور وبطل مپاصر » قد آلف النزال » واعتاد اقتناص الا بطال » فهم 

00 حدب(4) شبلون» فارتاع لكثرتهم المسادون . وکان مقدم الفرج البرنس صاحب 
آنطا كية » والقمص صاحب طر اباس وأعمالها : وان جوساين -- وهو من مث (i‏ 
الفرئج وأبطاا » والدوك - وهو رئيس الروم ومقدمها ‏ وجعوا معیم من الراجل مالا 
بقع عليه الاحصای قد موا الارض وحجبوا بقسطلهم السماء ؛ لحرض نور الدين أصعابه» 
وأطمع م أحرابه » وفرق تفاس الاموال » على تجمان الرجال » فلا قاريه الفرنج رحل عن 
حارم ]ىأر تا( »وهو إلى لقائم قد ارتاح » وا رحل طمعا أن بتبعوه ؛ ويتمكن منهم بعد عن 
بلادم إذا لقره » فساروا حن نزلوا على« عم(3) » » وهو عل الحقيقة تصحيف مالقوه منالغم» 
هم تیقنوا أهملاطاقة لهم بقتاله » ولاقدرة لحم على نزاله » فعادوا إلى حارم وقد حرهتهم کل خير» 
وحلت إلهم كل وهن وضير » ذلا عادوا عن «عم » تبعهم نور الدين فى عنم كر المسلين “وأبطا بطال 
الموحدين علي تعيئة امحرب» فلا تقاربوا إصطفوا للقتال» وتا واللتزال »وتدانت الخطى »وكشف 
القطا » وبدأت ت الفرنج بالخلة على ميمنة سين وبا عسكر حلب وفخر الدين » فبددوانظاميم » 

وزلرلوا ( ۱۳۹ - ب) أقدامهم » وولوم الآدبار > ورکنوا إلى الف رار [ فتبعیم الفرنج(۷) ]۰ 

وكانت تلك الفرة من الميمنة عن اتفاق ورأى دروه » ومکر با و أنبيعدرمعن 
راجلیم» فیمیل علي ی من ببق من السلمین و رضعو! تم السیوف ؛ و برشمو! م بم الاوف »فا 
عاد قرس انهم من أثرالمنورمين 3 یلوا راجلا بلجأون[ ليهو لاوزر 16 E ٤‏ 
فآ ثارم » یکسمون أدبارم »وتأخذم سيوف اقدمن بي نأيدمهم ومن خلفیم» فيعجل لمم بوارم 
وحتفیم بوکان‌الامر على مادير ؛ والحالعلى ماقدر ؛ فان الفر نج ماتيعوا للنوزمین »عطف‌زین‌الدین 
فی عسكر الو صل عل را جلبمةأ فنام قتلا و أسراء وعادت(۸) خيالتهم ولم معنو )فی الطلب خوفاعلى 


ر اجلیم‌من العطب» فصادفو أر | جلرم على الصعيدمعفر بن(: )و بدمائهم مضرجين(١‏ ۱ فسقطق(١1)‏ 


(۱) بالااصل: بر . 2 بالا صل : واقتبلوا . (۳) بالاصل: ضام . (i)‏ بالااصل 4 خرب م 

(۰) آرناح : فى ( ياقوت ) : بالفتم ثم السکون وتاء فوقها نقطتان وألف وحاء مهملة . سم حصن من كان امش 
المواصم من أغال حلب .: (1) عم : فى ( ياقوت ) : بكسر آوله وتشدید ثانه . ولا أراهاإلا أعمية لاأصل 
ها فى العربية .. وهى قرية غناء ذات غيون خارية وأتجار خدائية » ين حلب راب کی ؛ وکل من بها اليوم ف زم 
ياقوت ) نصاری . (۷) الإضافة من » الکامل ( </۹اس(۸3) . 

(۸) بالأصل: وعاد )٩(‏ بالأصل : _عنموا . (۱۰) بالأصل: م عرفين . 


(۱۱) بالا “صل :دصر خن ٠‏ (۱۲) بالاصل :ما فى ۰ (وقد أسقط اليتق > الفظ : ماء لانه زائد ) . 


س ۱۳۵ — 


أيدهم ور أوا آم قدضاوا » وخضعت رقامم و و ۽ فلا رجعو ا عطف حيائد ۹ نبزمون آعنتهم > 
وعاودوا كرتهم وعد فر تهم ¢ فق الدو( ۰ 6 سب أ( ق الوسط وقد أحدق er‏ مسلون من كل 
جانب 3 وی الوطيس 3 وباشر اجرب المرء ءوش والرئس »وقاتل الفرنج 5 تال من برجو ا قدا مه 
النجاة ؛ وحاربوا حرب منأيس من الحياة»واشتد الزحام ؛ وعظم اللزام » وبطل العامل(۱)وعحل 
| سام عو انقّضت ال العسا كر الإسلامية علييم ا J‏ صقور عا ا 3 زقوم بددا 2 
وجعلوثم طرا شق قددا 0 وألق الفرنج دبیم إلى | لاسار » و روا عن المرمة والفرار » فأ | كثر 
المسلمون فم القتل ؛ وآوردوه(۲) مناهل الفناء والهلك » فر ادت عدة0) القتل ع ل عشرة ألف 

وام اما الاسرى 1 صو ا كثرة 34 وكفيك دليلا عا لى کار رم 0 أن ملو كيم أ سر وا | مثل : امرس 
مخ صاحب أنطا أكية 3 والقمص صاحب طرایلس 0 وا لدوك مقدم الروم و أبن جو سلين» وسار 
نور الدين بعد النکسرة إلى حارم فلكم! فى الحادى والعشرین من رمضان 

وآشار أصحابه عليه(؛) بالسیر إلى أنطاكية لهاجكرما لو ما() من حميما ويدف عنبا ؛ 
(0لساب) فلم قعل » وقال : أما المدئة فا فأمرها سپل ؛ و أما القلعة ال 1 الك 
إلا بعد طول حصار : وإذا ضيقنا علهم أرسلوا إلى صاحب القسطنطلية وسلموها إليه بوبجاورة 
املك أحيت إل من جوار ملك الروم.و بث() س راه ف تلك le)‏ ال و الولا: ات فنسو | وسیوا 2 
وأوغلوا ق البلاد حی بلخوا لاذقية 0 وسو بدا(۷) وغير ذلك وعادوا سالین 8 

“م إن ور الدين أطاق میگ صاحب أنطاكية مال جر بل اخ مه > وی كثيرة من 
المسلمين أطلقيم 


۴ ذکر خر الو وعة(*) ال جرت ف حرب قلع حارم( (١‏ 


قال صاحب ال لتاريخ ]| سلطان تور الدين الشیید سب رجه الله س ذا كسرت مسر 


عسکر و(۱ 1۹ رل عن ور سه وکشفراً سه و تشد لله عزوجل فسمح بقول: | إلمىوسيدىومولاى؛ 


(۱) امامل: عادل الرمح » ما بى اسان وهودون اللعاب. (۲)بالاصل:واوررم ۰ (ع)بالاصل: 1 عدده . 


(4) بالااصل : الیه , (ه) بالااصل : اوها . (2) بالااعل : ووب . 1 
الا لير يقصد « السويدة » وهی جمن وه نطا کية ( الوك » حار ١‏ ص اراح ه اة ا ا 3 


آما سویدا قم أو ثب الاو واد ایرد دک ین » أحدعا بلد حران والاخر ؛ قرية مخوران من نواحی دمشق . 
وها کا ری » بميدان عن مکا: 7 ۰( بالاصل : وقست (ه) بالأصل : الذى ۰ (۱۰)بالاصل : قلمة الروم . 
وعذاوم من این الأثر و خطاً من 1 » وینت‌هذا الوم أو الط سراق الم نفسه . وقلمة الروم ( 5 فى باقوت) 
(۱۱) يدل هذا الجر على أن ا الاير طا تفاصيل حرب حارم 


تقح غر الفرات فى ثماله ين ألبيرة وسيب 


کاملة » لا فى نصنا هذا ولا فى الكامل > إذ لم يرد فى حرب حارم خر هز عة ميسرة جيش نور 'الدين » واعا ورد 


خر هزرعة ميمتة الیش الى كان متفقاً علا لاس 


۲ات 


من ود عيدك ان زذی ن 1 قسنقر ی لا مخذلهء إن تنصره تنصر دینك الذی لير (Daf‏ 
لنبيك ألذى آرسلته رت تس دعا ؛ و اڪن منقلی ومنو ای ) ٩‏ سب أ)ولا تشمت | ١‏ 2 1 
آعدای وم زل متضرعا ل 9 راب ودموعه تجرى على نت إلىأن 


بلخه الله م أده من خذلاهم وتصره علهم ۰ 


ومن تجائب7©) الاتفاق »ماحکاهکالالدین بن العدم ىكتاب«أخبار حلب» » أن الزى أحمد 
ابنمسعود الموصل المقرى أخيرنى » قال :كنت ألم بعلم الدين سلمان بن الجندارءقال : فاتفق أن 
خر جت معه إلى <رب حارم 2 سنة آسع(٩)‏ و سین وعسانة 5 و جاست معه کت رة هناك 1 
ومد الدين آبو بكر بن الداية س داية الشهید رحمه الله -- وصلاح الدين بوسف بن أبوب تحت 
هذه الشجرة نتحدث » ونور الدين الشرید يحاص حارم وهی فى أيدى الف رج فقال مجد الدین :أن 
أن تج نورالدن حارم(*) و بعطینی اھا نبایة 5 فمال 00 الدين 2 : أمنى على آله تارك 
وتعالى أن هتح ور الین الشهبد فصر وعطيى [ 1 إأها . 5 قال : E‏ أنت أيضًا ا ترید 3 قلت : 
بامولای 2 إذا كنت ات صاحب مصر ومد الدين للك س ب) صاحب حارم ؛ ما اصنع(1) 
نع . فشالا : : لایر 1 أن تەی ششا 3 00 0 إذا کان ول من ذلك » فأمنى دعم » | وبا | 
نحن(" فى الکلام - والله تعالی‌قاض(۸) ما آراد فى حکه - فقدرالّه عزوجل » أن نورالدین 
3 سر الافرنج وفتح حارم 2 وأعط أها د 0 بن الداية» و أعطانی قلعة دعم » » وقدر الله » 
0 اور الدین الشمید ر مه اله تعالى 0 أسدين شال كوا إل فصر وفتح مهس عل بده 3 
آل الا إلى أن ملكبا صلاح الدين پوسف بن أيوب» على مانذكر إنشاء اله تعالى الرحمن 
0 مس ار واللکر وا اون » و بلاد | لشرق وغارض الملوك 
والسلاطين ؛ و حاصرالةا لاع »وفتح البلاد ۽ و ندال جا د »وهذه الجر درا كسةالنى( )هاليو م‌ملوك 
مر شام ومحامی(۱۱) ار مین ا شريفين » »اليك نسل وذرية اللك الما جم ان اوت 
ابن السلطان الملكالكامل آییاامای(۱۲) ناصر الدین‌مدین الملك العادل ألى بکر(۱۳) بنأيوب » 
أبر اللو ۲ 0 20 


(۱) بالاسل : طبرت 


زرط 


(۲) بالااسل : الا (۳) بالاأصل : المجایب * (4) الاصل : سس وهذا حر بف من الاخ 
وائس يؤكد تصعیحنا ۰ (ه) بالاصل : ارم (3) پالااصن :لا اسنم . (۷) بالاصل :ونوا . 

(۸) بالاصل : قاضى . (۶) لعل صبدة الفط : الشویك . لاأن فى الس أنه مالك « بلاد اسر ۰ > أى 
ا (۱۰) بالأأصل : الذى . (۱۱) الااسل : عامن - (۱۲) بالاصل : آیو العال . 


(۱۳) بالاصل : آبا كر : 


حب ۱۳۱ مت 


فى شعبان من سنة تسم وخسين وخصمائة » توق الوزير جمال الدین(۱) يوسا . وکان له عو 
سنك مل سض فضی ل 

[ وکان ] عظم القدر والخطر »كرحم الورد والصدر ؛ عدم النظير (۲) فى سعة نفسه . یرو 
فى كت ب الأولين » أن أحدا من الوزرا ء اأسعت نفسة و مرو die‏ 5 انسعت له نفس جمال الدین » 
فلقد کان عظي الفتوة »کامل و با ی در تس 


حک إلى جاعة عن الشيخ أن القاس -- وهو رجل من الصالحين كان بتولی خدمة جال الدين 
فى یسه قال ع بأمور آخر ته مدة حسه » وكان قول :كنت أخثى 
ن أتقل 0 قبر . قال : فلا مرض » قال لى بعض الأيام : اأبا لاس 
EEE‏ ی بای ی ار قاری 
أكثر الو ال عن ذلك الطاتر وإذا طار أب ض لأر مثله قد سقط . فقلت له:جاء الطا ابر:فاستیشر 
أم قال :جاء الحق (۱4۲-- ب) وأقبل على الشادة وذکر ا تعالى ء و توق . فلم بت 
لمات قال ا ا شيا فى معناه.ودفن بالموصلنحو سنة.وكان قد قالللشيخ ع أ لقا 
إن بض وبين أسد الدین شيركوه عپدا ؛ من‌مات‌منا قبل‌صاحبه حمله الحى إلى المدينة 1 1 بل 
ساکشا الام » قدفته مها فى ار بة الى عملم ا اذا نامت فامض له وذکره() . فليا توق سار 
الشيخ أبو [۳ قاسم إلى أسد الدين فى المعنى » فأعطاه مالا صالحا ليحمله به إلى مكة والمدينة وض 
ن ڪج معه جماعة من الصو فیة » ومن هر ۳ بين بدی تابو ته عند ال نزول والرحيل وقدوم مدينة 
تكون فى الطریق ؛ و ادون فى البلاد للصلاة عليه » فعلو | ذلك . فكان صا لى عليه فی کل مدينة 


خلق سير ۰ فلا کان بالل 6 اجتمع ا[ اس لاصا o‏ عل ك »و ذا شاب ود ار تفع le‏ ی‌موضع 


عال» ونادی باعل صو انه ملعلعا هول 


سر ی تشه فوق الرقاب وطاش سرى جو ده فوق الركاب ود (4l‏ 
مسر عل الوادى فتی رماله عليه و بالنادی1۱)فتسی 12 رامله 


(۳ أ) فلم ير ب كبا أكثر من ذلك اليو وم . ثم وصلوا به إلى مکت وطاة واه حول 


(۱) هو مد بن عل بن منصور الا صنمالی . 0) بالا صل : النظر . (۳) الدست ؛ الوزارد . 
(؛) الاصل : واذکره ۰ (ه) عن الروضتن ( </۱/ص/۱۳۷ ) وبالا”صل : فضائله . 
(5) بالااصل ؛ وينادى (والتصحيح من الروضتين » </۱/ص/ .)۱۳۷‏ (۷) عن‌الروضتین(</۱/س۱۳۷) 


وبالااصل : فيثنى ۰ ( وقد فشل الحقق ما فى الروضتين » نقد نقل ألو شامة ار والشعر من ابن الا ثي 


۱۳۸ — 


الكعة ؛ وصلوا عليه بالمرم(1) وحماوه إلى المدينة وصلوا عليه أيضاً ۰ ودفنوه بالر باط الذى 


آشاه با 6 انه و بين قر النى » يحو خمسة عشر ذراعاً 


فی دک ۵ شىء مود خی وخ ر هه الله 


کان ر ج حم اه مد ی الناس ۳ کثرم عطاء وبذلا للبال 4 رحا بالناس متعطفاً عم 3 عادلا 
نوم . فن أعماله الحسنة » أنه جدد بناء مسجد الخيف ی » وغرم عليه آمو الا جز بلة عظيمة 
و بی الجر 3 بجانب الكعية 3 ورأت اسه عليه 2 ثم غير وبى غيره سنه ست وسعین وعسانة. 

وزخرف الكعبة بالذهب والنقرة(۲) » فكل مافيها من ذلك » فو عملهإلىسنة تسح وا 
ولا أراد ذلك » أرسل إلى الإمام المقتن لام الله هدية جليلة حتى أذن له فيه » وأرسل إلى أمير 
مک ؛ عسی بن ای هاشم » لعا شنية و هد بة كثيرة حتی مکنه 1 مله / ۱ 

وعمر أيضاً المسجد الذى ( ١4‏ ب) على جبل (۳) عرفات » وعمل الدرج الى يصعد فا 
له » وکان الناس يلقون شدة فى صغودم . 

وعمل بعرفات [أيضاً] مصانع للاء > » وأجرى الاء ۷" مهأ من تعمان(؛ )اق طرق 
الجبل ميلية 2 بالکلس 0 فغرم على ذلك مالا كثير . وکان بعطی أها ل تما کل س به مالا 
[كثيرا( 0 لبت رکو ا(") الاه بجحری إلى المصانم أيام مقام الحاج بعر فات > فكان الا س دون 
به راحة عظيمة . 

ومن أعظم الاعمال التى عملها نفعا ا و على مدينة |[ نی صل الله عليه وسل .1 
كانت بغار سور ھا | الآعرا أب 6 ال ا بالمدنة سا ۳ 
الجمعة » فلا فرغ تر حم على جم جال الدين ودعا له لهء فسات ه عن سدب ذلكء فمال : جب على كل من 
بالمدينة آن دعو له < نا كنا فى ضر وضق, ونکد عش مع العر ب ۽ لاير ڪون لاحدنا 
مايوارى عورته » ولا مایشیع جوعته ؛ فى علينأ سوراً إحتمينابه نر یدنا سوب فاستخنتا(۱) 
شکیف لاندعو(۸) له / 4 أ ) وکان الخطيب بالدنة قول فى خطبته : الم صن حرم 
من صان حرم نلك با بالسور » عمد و3 على ن أى منصور فلو 1 م يكنله إلا هده المكرمة لکفاه 


8 رآ کت ؤاقد كانت ضدقاته تون :شرق الاو وغرها . 


(۱) بالاصل : ارم . (۲) القرة : الفضة . ( المحم فى اللغة الفارسية) ٠‏ (۳) بالاصل : 
الحل . (4) نمان : فى ( اقوت ) : بالفميح ثم !أ تب 0 ن . واد من مک والطااف 
(ه) الإضافة من ء الروضتین ( إا كت 0 () بالاصل 


(۷) بالااصل : قاستمینا . ( والتصحيح من الروضتين » </۱/س/۱۳۷) . (۸) بالاصل : تدعوا . 


كح ۱۳۹ 


وسعت عن متول د بو ان صبقا ته الى خر جا عا ل[ 0 مه راء سوی الادرارات 


والتعبدات »ء قال : كان له 00 لي على باب دار 


من أبنيته() العجمية ال لتىلم بر الناس مثلها » الجسر الذی بناه على الدجلة عند جزيرة أبن عر 
9 المنحوت والخديد » 19 3 إلا ته ل , فرغ نه قيض قبل فراغه ۰ وی 
أيضاً يضأ جسراً على نر الآريار عند الج برة أيضاً . 


وی الر بط بالوصل 2 فسنار ولصدين 2 وغيرها ۰ و فصده الناس‌من آقطارالارض وكفيه 
أن النی احتاج إليه [ مثل ] ابن امجندی(۳) رئيس أصاب الشافمی بأصفبان » وان الكافى 
قاضى | فضاة(؟) ] همذ ان و قصداه(۰) 3 فأخرج علم‌ما(") مالا جز بل 3 و کذاك عبر هیا (۷) من 
ااصدور 3 والعلياء “ومشاخ الصوفية 1 


وصارت الموصل فى أ, بامه ( ۱6 ب) مداو ما . وکان [ أ الأشا اء لله اج 8 
الال فى الصدقات » فكان يضيق على نفسه وبنته لیتصدق . حكى لى و الدى قال : كنت و 
تخد ۳ بين ده قندزاً لیعمل على وير له لیلسه خمسة دنائير > فقال : 
e‏ شتروالى قندزا بد نارن وتصدقوا یلاله دنائير . قال : فراجعناه غيرصرة فلم شيل . 
وحى لى من أثق إليه من المدول بالموصل : إن الا قوات تعذرت فى بعض السنين بها وغلت 
الأسعار» وكان بالوصل ول من الصالحين » يقال له الشیخ عمر الملاء » فأحضره جال الدين 
وسل | إليه مالا > وقال له : تخرج هب 58 | الال على مستحقه 9 فرغ إرسل إلى لا نغذ(*) غيره 
فر مض إلا أا م بسيرة » حتى فرغ م ذلك الال لكثرة الحتاجين » فأرسل إليه بعرفه بنفاد ذلك 
الال » فأتفذ 7 خر ففنى ثم أرسل يطلب ماخر جه » فقال جال کک 
ماعندی ثیء » و سکن خذ هذه الحا 1۳ نی ق ا سس وتصدقوا شمم 00 أن بأ 
آخر فترسله إلى الشیخ جمر» فبيعت واتصدقو| بثمنها(١١)‏ | وعر فوه ذلك ؛ فلم يكن ( ۱:6 1 
عنده مأيرسله » 3 فأعطاهئيا هال ی كان لیما مع العامة الى على ر اسه وأرسل 0 3 0 لارسول: 
قل الشيخ ؛ لابمتنع من الطاب فرذه 0 ساة » فليا وصات الثيا ب إلى اا 00 ی وباعبا 
وتصدق شمنها . وحي لى يعض الصوفية من كان يصحب الشیخ ۶ ر النساق شيخ ۳ 3 
بالموصل » قال : أحضرلى الشيخ وقال یی : انطلق إلى مسجد الوزیر(۱0) س وهو 7 
(۱) الإضافة من الروضتين ( | (۱|س/۱۳۸ ). (۲) بالااصل : اليه 
(۳) هو ا أبو بكر بن عبد اللعليف الأجندى توفى سنة ۰۵۲ (شذرات الذهب > | * ص۱۳ ۱ 
(1) الاضافة من الروضتین (/۱/س/۱۳۸) (ه) بالأصل : قسداه . (5) بالأصل : عد 
(۷) بالااصل : غيره . (۸) بالأصل : رجلى . )٩(‏ بالأصل : لاينقد 9 الإضافة من 


أروضتين ( + NS‏ (۱۱) الإضافة من » الروضتين ( -/ ١‏ س/8؟1 ) 
(۱۲) الأصل : وز ( والتصحيج من الروستین » <۱۲اس/۱۳۸) ۰ 


سب و۳٩‏ نس 


الوصل- وأقعدهناك » وإذا أتالكثىء فاحفظه إلى أن أحضر عندك » ففعلت » وإذا قد أقبل جع 
كثير من المالين يحملون أحمالا من التصافی والحام > وإذا قد جاء نائب جال الدين مع الشيخ > 
ومعها قاش كثير ومانية عشر ألف دنار وعدد حكثير(١)‏ من امال ؛ فقال لى ا ھن 
الحا 3 ال و سر إلى |( بر حبة 0 فتوصل هذه الرزمة وهذ ١‏ الكتا ب ال متولبا فلان 2 فإذا ا 
لك فلار | العرفى توصل [ ال 4 ] هذه الرزمة الاخرى وهذا الكتاب و آسبر معه › فا ۳ أوصلك 
إلى فلان العربى توصل إليه هذه الرزمة وهذا ( ۰0 - ب ) الکتاب(۲) » وهكذا إلى الدرنة 
على سا كنا السلام ؛ توصل إلى وکیل فلان هذه الا حمال وهذه الكسوات والمال النی(۳) عليا 
اسم المدينة لیخرجها مقتضى مافى هذه الجريدة » ثم تأخذ الباق الذى عليه اسم ٠ك‏ و تسیر لا 
فيتصدق 0 وكيل 5 على ماق هذه الجر دة الأخرى 8 

قال : فسرنا کذاك إلى وادی القرى » فرأينا به نحو مائة جل تحمل الطعام إلى المدينة وقد 
منم وف الط راق 1 فليا رأونا ساروا معنا إلا 04 فو صلناها وال نطة . 31 صاعين بدشار 
مھ ر ئی س والصاع س ة عشر رطلا باليغدا دی س فلا آوا | العا 1 3 الال :أ شتروا كل 3 معة 
أصوع بدثار » م أهل المدنة بالدعاء له . * م سرنا إل مک ففعلنا ماامر نا را ۱٤٩(‏ = أ( وحکی 
لموالدى » قال : رات‌جا با معد رمل رأ امد رت 
شيا 3 وتردد إليه عده 3 9 ما نقطع 3 فسأل عله فقيل إنه ساأفر» فشق ذلك عليه 2 ثم قال : کا 
تتصرف الا حرار عن أبواب الكلاب ؛ وكرر ذلك غير مرة» ثم 0 عنه فقيل : إنه 0 نحو 
ماردن 2 فأرسل إ3 له شاعة و 424 ة إلى ماردین 3 ولورمت شرح عما له اله لا طلت وأضجرت 
وهی ظاهرة لاحتاج إلى بان 2 فلبذأ تركنا ا كثرما ۰ 


ذو فح قلعة بانباس © 
فى سنة ستین‌و مائ (*)فتح‌نو ر الد اة اناس ه نالفرتج ءوکان دد سار الما بعد عوده 
من فتح حارم » فأذن لسکر الوصل ودار بكر بالعود ! لی بلادهم > وأظ ۳ أنه LL‏ 
۳ ن بق من الفرج همهم حفظها وتقويتها» فسار نور الدين مدا إلى بأنياس لعلبه بقلة من فا من 
الجاة امین (7) عنما » ونازضا 0 علما وقاتابا . وکان فى جملة عسکره آخوه نصرة الدين 
نر :امار ان ( ۱4۰ -ب) فا صابه سیم اذهب إحدى عینبه . فلا رآه نور الدین قال له : لو 


(۱) بالأصل : كثيرة 


(۲) وردت بعش الراحل من « الرحية » إل « المديئة » مكررة اا »> وقد اعتمد الحفق فى ضيطبا على أبى 
شامة ( الروضتين » <۱/صس/۱۳۸) ء حيث نقل ام من « لس » . (۳) بالأصل : ای 
(4) بالأصل : بلیای. . (ه) فىء السكامل (سثرةارس/30) أن فح بانياس كان فى ذى اجه سیقوه ۰ 


(3) بالأصل : انیت . 


س ۳ 


كشف لك عن الاجر الذى آعد لاك نیت ذهاب الأأخرى » وجد فى حضارها » وسمع الفرج 
بذلك معا » فلم تتكامل عدتهم حى فتحما » على أن الف رج كانوأ قد ضعفوا بقتل رجاهم محارم 
7 آسره ؛ فلك القلعة وملاها ذغائر وعدة ورجالا . 
وعاد نور الدين إلى دمشق » وف يده خاتم بفص ياقوت من أحسن ال جو أهر ۶ فسقط من يده 
فى شعراء (۱) بانیاس - وهى كثيرة الأثهار ملتفة الاغصان - فليا أبعد من اكان الذى ضاع فيه 
الفص عل به » فأعاد بعض أصحابه فى طلبه ودم على مكانه » وقال : أظن أنه هناك ڪ ضاع » فعادوا 
إليه فوجدوه » فقال بعض الشعراء الشاميين » أظنه أبن متیر من أبيات عدحه ونه هذه (۲) 
الغراة وعود الجبل الياقوت . شعر (۳) : 
إن تر الشكاك فيك بأنك الى هدى مطق جرة الدجال 
فلعودة اليل النی أضللته بالاس بين غياطل وجبال 
(40١-أ)‏ مسترجعا لك بالسعادة آية  )0(‏ ردت مطال الفال غير مطال 
لم يعمطبا إلا سليان وقد تت الرباء يموشك الاعجال 
زجر جرى لرر ملكك له کسرره عن كل حبد عال 
فلو البحار السبعة سوه وأمرتّن قذفه فى الال 
ولا فت الحصن کان ولد معين الدين أن - الذى سل بای 00 - قأئما على رأسه » 
قالتفت ! u‏ : الناس ذا اله ES‏ حتان . فقال :كيف ذلك . قال 
لان اليوم برد الله جلدة والدك من نار جبنم . 


ذكر فح المنيطرة على بد الشهيد ر حه الله 


ق‌ستة إحدى وستين وخمسمائةءسار :ورالدين إلى حصنالمنيطرة00) - وهوأيضاً للفرج.. وم 
شد له ولا جع عساكره » نما سار [ إليه ] على غرة (7) من الفرنج » وعل أنه إن جع العساکر 
«حذرواو جعوا فاته الفرصة وسار إلى النيطرة ( ۱4۷ - ب ) وحصر ها » وجدق قتاها 
وأ ذها عنوة وقبرا؛ وقتل من بها وسی وغم غنيمة كثيرة لامن من با (۷) فأخذتهم خيل 
لله بغتة ة وم لا يشعرون . ول بقدر الفرنج على أن جتمعوا لدفعه الا وقد ملک . ولو 1 ١‏ أنه 
جر یدة(۸) لاسرعوا إليه » إا يظنوأ إلا أنه فى ج جح کثیر . فليا ملك تفر قو اقا اه 


)۱( بالأصل : جره . ( والتصحیح من : الكامل ۲ ۸۷/۹۸ . (۲) بالأصل : م‌ذاه . 
(۳) بالأصل : يقول شمر ( وقد اسقط الحقق » الافظ : قول ‏ لأنه زائد ) ٠‏ (4) بالأصل : أنه 
2( 5 رة : فى ( باقوت ) :حصن بالشام قريب من طرایلس . CC)‏ بالأصل : غيره + 


(۷) بالأصل : به . (۸) الجريدة : الفرقة + الک اياله لا رجالة فيا ( حيط الحيط ) . 


س ۳ 3 


د ره عودة اسد ادن شير وه ال مصر مرة أخرى 


فربيع الاخر من سنة ائنتين وستين وخسانة » عاد أسد الدين وسار(۱) إلى مصر . وکان 
بعد عوده من مصر » لا .بزال يحدث نفسه بقصدها ومعاودتها » حر بصا على الدخول إليا؛ تحدث 
به مع كلمن شق() له . وکان عا aa‏ عب ىالعود » زیادة حقده عل‌شاور وما عمل معه . فلا کان 
هذه السنة جز وسار للم ۱ » وسير معه الماك العادل نور الدين مود جماعة من الامراء » لخد فى 
السير على البر » وترك بلاد الف رئج عن ينه » فوصل إلى الديار المصرية » فقصد | اطفیح ۱ 
(Î ۱6۸)‏ وعبر النيل50) عندها إلى الجانب الفریی » ونزل بالجيزة مقابل مصر » وتصرف 
فى البلاد الغربية)» وأقام . مهأ نيقا وخسین بوما . 


وكان شاورلا بلغه جیء أسد الدين » قد رامل الفرنج يستغيث بهم ويستصرخهم » فأتوه على 
الصعب والذلول » فتارة هم 0 ق ملك مصر على الجد والتشمير » وتارة تحدوم خوة فوم أن 
علكنا | العسکر از نوری » خدوا على ! لإسراع فى المسير » فالرجاء يقودم ولوف يسوقرم » فلا 
وصلوا إلى مصر عبروا إلى الجاتب E‏ وكان أسد الدين والعسکر النورى قد ساروا( إلى 
الصعيد » فلغوا() مكانا يعرف بالبابين ورت اا الصرية و و 
فأدركوه به فى الخامس والعشرین من جمادى ار > وکان قد أرفل ] 
فعادوا وآخروه کنر ق(۸) ددم وعددم وجدم فى طلبه > زم عل لقا" نهم وقتا لم ون کم 
السيوف ييته ويننهم “إلا أنه عاف من أصدانه آن تضعف تفوسهم عن الثبات فى ( ۱:۸ - ب 
فى هذاا القام اش » الذى عطبيم فيه أقرب من , السلامة » لقاة عددم وبعدم عن بلادم » 
00 نک شار عليه بعبور النيل إلى الجانب !! ا والعود إلى الشا م » وقالوا له : إن 
#زمئا- وهو 00 شي فان نلتجىء ومن یی( 0 فى . هذه الديار من 
جندی 0 عدو لتا ؛ و یودون لو شر بوا دماءنا » وق لعسک ر عدتم ‏ الا فارس - 
قد بعدت دباره ونای ناصر هس أن ترتاع من | لقاء و( ۹ ع ت لوف مع آن کل أهل البلاد 


(۱) الاصل : سار . وقد اختلف الورخون نی اليوم الذى سار فيه أسد این من دمشق إلى مصر . ف‌الروضتت 


/ </۱س| ۷ ۶) آن سوه كان فى تاسم رب م الأول »> وی عرآة الزمان ( -/4/ص/58؟ ) فى منتصف 
دیع الأول » وی إن عداد (س/۲۰ ) فى ۱۲ رم بع الأول أما ی الكامل ( ۸| ٩۰|‏ ) فى شير دیع 
الاخر » دون نديد اليوم . (۲) بالأصا ل : سق . 22 بالأصل : « قصد أن ينتج وعی 


التيل ... » دون ذكر اطفيح ی من الروشتن </۱/ص/۱۳ ) واطفیح » کا فى ( ياقوت ) » بالك 
فى أوله والقاء والياء سا كنة و وحاء مبملة . بلد بالسمید الأدلى من أرض «صر على شاطى الیل فى شرقيه . 
E TT 3‏ (3) بالأصل : قلغ . 
a! ۳‏ ۱ ی ا 37 
(۷) فى الكامل (</*/س/۷٩)‏ جادى الآخرة . (۸) بالأصل : بكثر . (5) بالاصل : تمي . 


(۱۰) الإضافة مر نَ » الروضتين ( 1١‏ ص/۳ 1 ) . 


س 

عدو لهم . قل فليا قالوا دا 5 م (اسان من مالك النورية 32 أل له شرف الدين ست وکان‌من 
الشجاعة اکان الشپور و9 وال : من ناف ف القتل وا جر لجراحفلا دم الوك » : کون فلا عا أو 
ى بتع السای وألله لین عدم لل للك العادل من غير علبة وبلا عذر رو ن 3 مه ليأخذن 

إقطاعم ولعودن عليم بجميع ماو منه مذ خدعتموه إلى ومن e‏ 
ا ا اي ی ی » و آسلون مكل الدبا ر الصعرية 
م غار . ال أسد ادن : هذا رأفى وه عل : ووافقهما صلاح الدين تو سف 
أبن يوب 3 ۴ ۳ الواهمّون 5 م على القتال ا وف کلم عل اللقاء > فأقام مکانه ی 
رک وت وا درل تعبئة » وقد جمل الا لقال فى القلب تکار 5 3 ولانه : عكنه 

۲ ن تركبا | کان خر فم اأهل |1 لاد م م إنه جعل صلاح الدين ان اخ فى القلب » وقال له 
1 مود : إن أله غر والصر ین نون ان ن انقلب ؛ ؛ هم جعلون جم رهم بإزائه وحلهم عليه 6 

فإذا حملوا عليك » فلا تصدقوم القتال ولا تهللكوا تفوسكم > واتدفعوا بين أيديهم ؛ فاذا عادوا 
Sie‏ م قار جعوا اا و اختار من شجعان ااه جمعا سق إليم وعرف صبرم و شع أعتهم » 
es‏ فلا تقایل الطا قتان ؛ فعا ل الفرج ما ذكره أسد الده ن وجلو اعلى القلب 
ظنا مم أنه فيه > فقاتاہم من به قتالا یسیرا ( ۱٤۹‏ - ب ) وانهزموا بين أي فتبعوثم ؛ 
خمل حبذ أسد الدين فمن معه على من تخلف من الذین(۳) حلوا [ على القلب0) ] = من 
المسلدين والفر ج -- فيزمهم ووضع السيف فيم فان فيم الجراح» »وأكثر القتل‌والاسر وانهزم 
الباقون . فلا عاد الفرج من أثر المتهرمين الذین کانوا فى القلب » رأوا مكان المعركة من اعام 
بلقعا لوس ما مهم ديار» فانبرموا أيضا. وکان هذا من أعجب ما يؤرخ ؛ أن أل (؛) فارس تمزم 


عساكر مصر و فرج الساحل 


ا من أسد الدين بالبابين سار إلى تخر الإسكندرية ؛ وجب (3) مأ 
وش قن 01 اواو ا اوا روا إل الإمكتهرية یا بنیز قال 9 
هاي |إليه . قاتا ناب م الدن ابن آخبه وعاد إل الصعيد » فلک وجی آمی اه : و قام به 


ع اا 


(۱) بالأصل : و ( والح من الروضتین » </۱|س/۱:۳) (۳) بالأصل : عن الفر ع 
الذين ... (وقد 9 قط الحقق انظ : الفر غ ء لانه زاند) . (؟) الإضافة » من الروضتين ( إ١‏ ص/٣ )١٤‏ . 

) 0 الأصل + أف" ( والتصحیح من الس تشه ص/۱۳۲) . (0) بالأصل : ذ کره ملك الشید 
ره الل ذکره ما که تذره 0 ية . ( والاصحيح والزتيب من الكامل </۹|س/۰ )٩‏ ۰ 


() بالأصل : وجى . (۷) الصا 


ل ی . 


ات 


| 
2 

م » واستکثروا وحشدوا وسارو ا إل( o‏ )الا سكندرية وما صلا ح الدين - قی‌عسکر 
ينعو نا مهم > وقد أعانهم ما با خوفا مر ن الفر نج . فاشتد اللصار ¢ وقل العام بالبلد ¢ قصير 
أهله 3 ذلك . 


وأما للصريون والفرنج نم عادوا إلى القاهرة وجعوا أصتابهم » وأقاموا عوض من 3: 


إن أسد الدين مدان مر ن الصعيد نوم (() - وکان شاور قد آفید بعضص من مه من 
5 0 بطلبون الصاح وبذلوا له خسين ألف دنار ر سوی 
م أده من البلاد ؛ فاج جام إلى )ذلك . و وشرط أن الفرنج لا شيمون صر ولا سامون 
ما قر 4 ة و احدة 0 وأن ۱ الا لإسكندرية تعاد إل للصر ین » تأجابوا إلى ذلك واصطلحوا 0 وعاد إل 
الشام ¢ فوصل دمشق ای عش دی القعدة )( ع و سل المصر ون الإسكندرية ف النصف 
وأما الفرنج فإنهم استقر يينهم وبين المصر بين ۰ أن یکون طم 2 شحنة ؛ وتکون 
أبوام | مد د رسانهم : 3 املك العادل نور الدين من إنفاذ ( 2 ام ٤‏ وکون للفرنج من 
دخا لى مصركل سنة مائة ألف د مار . هذا جميعه بجحری بين الفرنج وة شاور واه | العاضد صاحب 
مر ) ۱9۰ -ب) فلس له من الاه در شي ولا بعلم لشىء من ذلك عقد حك شاور عليه وححجية. 
وعاد الفرنج إلى بلادم ؛ وتركوا جماعة من فرسانمم ومشاهير أعيانهم عصر والقاهرة على 
القاعدة الذكورة . 

3 إن ال كما ل شجاع ب ن شاور 5 اسل اللاك العادل ك4 ور ا ادين مع شراب الدين “مود كاري بت 
وهو ۳ كابر أمرائه ؛ وال صا اح الدين او سف - ی بته وولا عه 4 واس أله أن هه 
راخ الخال وجمع الكلمة عصر على طاعته و يمع كلة الإسلام > وبذل مالا له كل سنة : 
قاجابه إلى ذلك » وحلوا إلى تور الدين ماللا جو بل 4 ق الاس على ذلك إلى أن قصد لفر نج 
مصر لتلكباء فکان ما تذکره إن شاء الله تعالى . 


1 عصان غازى 


۳ هذه ال عهی الامیر غازى بن نخان المنبجى | صاحب مسج 5 ما عا فى نور الدين َج 


وكان هو أقطعه إياها - فأرسل إليه نور الدين عسكرا حصروه ما وا منه ؛ وأقطعها أخاه 


. بالأصل : موت (۲) بالأصل : على‎ )1١ 
9 بالأصل : د‎ )۳( 


ة القمدة . ( والتصحيج من ء الروضتين » حل إص ١٤ ٣|‏ ) ۰ 
3 بالأصل : انتاد . 


حم ۳۵[ ست 


قطب الدين ينال بن حسان » وكان عاقلا خير حسن السيرة » فبق بها إلى أن أخذها صلاح 


الدين ( ۱۵۱ (Î‏ منه سنة أمُنتين وسیعین وخصمائة . 


ذكر مفارقة زن‌الدن الو صل ووفاته وولاية 
تفر الدين عبد السیح قلعة الوصل 


فسنة ثلاث وستين وخسمائة » سار زین الدين على بن بكتكين » نائب أتابك قطب الدين عن 
الوصل » إلى إربل ؛ وسلم جميع ماکان بيده من البلاد والقلاع إلى أتابك قطب الدين » فن ذلك 
سنجار,وحران » وقلعة عقر الجيدية » وقلاع ال شكارية جیعا . وكان نائبه يتسكريت الامیر تبر » 
فأرسل إليه لسلماء فقال : إن المولى أتا بك لا يم بتکربت > ولا بدله من نائب فيا ۰ وأنا 
أكون ذلك النائب فليس له مث > فا اك عي تادر جاورة بغداد . وأما مُورزور فكان 
ما الآمير بوزان » فقال مله أيضاء فأقرت بيده » وكان فى طاعة أتا بك قطب الدين . 
وسيب فراق زین الدين » أنه أصاءه ھی ویم ۰ وأقام بإربل إلى أن توفى بها من سنته 
وكان قد استولمعايه ارم ؛وضعفت قوته .وکان خيرا عا ۳ حسن السيرة» جوادا (۱۵۱-ب) 
محافظا على حسن العبد وأداء الأمانة » قليل الغدر بل عدعه . وکان إذا وعد بثىء لا بد له من أن 
يفعله وإن كان فعله خطير! ء وكان حاله من أعجب الا حوال » ينا دو منه ما يذل على سلامة 
صدره وغفلته » حتی يبدو هنه ما يدل على إفراط الذکاء وغلبة الدهاء . بلغنى أنه تاه بعض أصوابه 
بذئب فرسذكر أنه نفق له »فأص له بفرس » قأخذ ذلك الذنب أيضا غيره من الاجناد وأحضره 
وذكر أنه نق له دابة » فأمر له بفرس » فتداول ذلك الذنب انا عشر رجلا کاہم يأخذ فرسا؛ 
فلا أحضره آخرم »قال له : أ ما تستحيون منى کا ا منک »قد أحضر هذا الذنب عندى 
إثنا عشر رجلا وأنا أ تخافل لثلا خبل آحدکی أنظ: نون أ نی لا أعرفه » بل واه » إنما آردت أن 
ملم عطاق بغير من" ولا کدی فلم تترکونی » وأمر 1 هرس آخر »كا قال يعضوم فشأنه: 
لس الغى سید (۱) فی قومه لكن سيد قومه التغای 
170 00 بعطی كيرا وغلع عظما : وکان له البلاد الكثيرة فلم خلف شيا » بل 
أنفذه (۲) جمیعه فى لطا الا على اس فكأن بلس العلیظ ‏ و على وسطه كل 


7 ۷ سكين » ودر فش (۲ ) » ومطرقة » ومسلة > وخبوط » ودسترك (:) 


(۱) بالأصل : 


ا 
ن » الروضتين ۱۲/۱/۰ ) . 


دی مود هنا . (المعجم فى الاغة الفارسية) : 


۱۳۹ مت 


وغير ذلك . وكان من أشجع !ا ناس » میمون (۱) النقيية 0 ۸ مزم له رالة . وكان شوم المقام 
الط ر فسل منه حسن ند ته . وکان ترکیا با آسعر اللون » خفيف العارضين » قصیرا جدا ‏ 
مدارس وربطا 0 7 بلع نی أنه مدحه الخيص بیص (۰6۳ ۳ أ راد تیا تال 
آنا لا أدرى ما تقول » لكننى عام آنك تريد شا وأ د 

و خلعا وثيانا 3 کون ۳ ذلك حو اف دنار 5 ومکارمه كثيرة نقتصر على يعضبا . 

ولا توفی کانا لام باربل خادمه جاهد الدبن قاماز والتول للأمورها . وولى بعد زین الدین 
ولده الملك المعظم مظفر الدين ك وكيورى مدة » 5 فارقبا لخلف کان ينه ( ۱۵۲ - ب ) وبين 
ماهد الدين » وجرت آمو يطول ذكرها 5 

ولا فارق زین الدین الموصل » إستناب أتابك قطب الدين بالقلعة بعده مملوكه تفر الدین 
عبد المسيح ‏ فسلك غير طريق زین الدين » كر هه الناس وذموه» فلم تطل أيامه . وسيجىء 
ذكر عزله سنة ست وستين وخصماثة إن شاء الله تعالى . 


ملك نور الدیرن. 
ف ج مو اا روكت | تلكا | 


فىأول نة ت وستين و#سمائة » ملك نور الدين قلعة جعبر وأخسذها من صاحبا 
شباب الدين مالك بن على بن مالك() المقیلی » فكانت بيده ويد آاله [ من ] قبله من أيام 
ااسلطان ماسکشاه ¢ وقد تقدم ذكر ذلك , وهی من أمنع الحصون فاخا » مطلة على الفرات 2 
لا بطمع فا عصار 


وأما سيب ملكا » فان صاحپا زل مها بتصيد » فأخذه بنو) كلب سیر وحلوه إلى 
ثور الدين فى رجب سنة ثلاث وستين وخسياثة »فاعتقله حاب وأحسن إليه »ورغبه فى الاقطاع 
وللال ع اک ل إلى الشدة والعنف وم‌دده فلم 0 ل ( ۱۵۳ 1 
أيضأ»فسير إلها نور الدين عسکرا مقدمه الأمير غر الدين مسعود بن أنى على بن الزعفرانی 
لخصروها مدة فلم ظفروا مها بثىء » فأمدم بمسکر() جرار » وجمل على أجمييع الاين 


(۱) بالأصل مقيمون . (۲) بالأصل : النقية. (ع) بالأصل : الحيض بض . وهو الشاغر 
أبو القوارس سعد بن عمد بن صيق » توق سنة ٤‏ لاه ء ترجته فى ( شذرات الذهب </4/س/۲:۷) » إن خلسکان ٠‏ 

(:) الإضافة من الروضتين ( </۱/س/۱۰۲) (0) بالااصل : ملك . 

(د) الأصل : وء . (۷) بالأصل : بعسكرا 


= ۱۳۷ س 


جدالدین أن بكر المعروف بابن الداية ‏ وهو رضييع نور الدين » وهو واحد ام اتکی 
أيضاً فلمير(1) له فما مطمعا » فلك مع صاحبها طريق الاين » وأشار عليه أن بأخذ0) العوض 
من نور الدین مدينة سروج وأعمالما والملاحة الى بين حلب وباب بزاعة وعشرين ألف دنان 
معجلة » وهذا إقطاع عظم جداً لكنه لا حصن فه فيه . و تسام نورالد, ن القلعة فى أول هذه السنة ؛ 
وا أخذها نور الدين سلما إلى مجد الدین بن الداية . وکان هذا آخر ملك بى ماللك(۳) و کل 
۳ آمد > ولکل ولاية نهاية » ون الملك من یشام» ويتزعه من إشأء » و عز ۳ ويذل 
من يشاء ؛ محو الله مایشاء و شت‌وعند دم الکتاب ۰ (۱۵۳-ب) بلغنى أنه قيل لشهاب ب الدين : 
أها أحب إليك وأحسن مقاما : سروج والشام [ أ م ] القلعة قال هده ام 
والعر بالقلعة فار قناه . 


5 تشترز إل مصر ال وملكرا 
وقتل شاور وعلك أسد الددن سلطنة مصر 


E‏ أسد الدين شيركوه فى العسا كر النورية إلى 
ديار مصر وملکیا واستولى علیا . وسيب ذلك ما ذكرناه من استيلاء الفرنج على البلاد عصر » 
وأنهم جملوا هم شنة صر والقاهرة ؛ وأبو اب البلدين قد سكنها فرسانهم وللفاتيم معیم ؛ 
وتحكوا تمكا كثيراء وحکوا على السابین حکا جائرا(؛) :۰ فال السلرین منم أذى شدین 
وجور عظم ؛ وقھر زائدء وطمعوا فم وأرسلوا حینثذ إلى ملکیم » وهو « مرى » ولم يكن 
ملك الفرنج مذ خرجوا إلى الشام مثله ثجاعة ومکرا ودهاء يستدعوثه مك البلاد » وأعلدوه 


خلوها من ممائع عنم > وسهلو ا آمر ها عليه فلم هم إلى المسير » واجتمع فرسان الفرنج وذوو 
الرأى والتقدم ( ۱۰4 -- 1) وأشاروا عليه بالمسير إليها والاستيلاء عليها » فقال لهم : الرأى 
عندى أا لا نقصدها ذانما | طعمة لناء وأمو اها تساق إلينا نتقوی ماعل نورالدين » وان نحن 
قصدناها لملکباء‌فان صاحيها وعساک 00 ] بلاده وفلا< ۰ لایسلہو نپا إلينا 
و مَاتلونتا دو ناء و صمایم(۷) الخوف منا على سليمما إلى نور الدين » وان ادا وصار له فا 
مثل أسد الدين » فهو هلاك الفرتج و ا من أرض الشام فلم بصغوا إلى قوله ؛ وقالوا: 
۳ لما ولا حافظ » وال أن يصل ابر إلى نورالدين و جهز المساكر ويسيرم 


. بالأصل 7 ری . (۲) بالأصل : یاخذا‎ )١١ 


(۲) بالأصل : ملك . (؛) بالأصل : عایزا . 
7 (0) الإضافة من الروضتين ( <إاإص را١٠‏ ). 7 (5) بالأصل : وقلاحوها . 


(۷) بالأصل : و علونبا . (4) بالأصل : فالخلاو . 


۱۳۸ = 


إلينا 3 نکون : ګن قل ملكناه ها وفر غنا ه 5 ۳ رها 3 وحيائد سمی نور الدين ۳۳ السلامة ول هدر 
عليها . وكانوا قدعر فوأ البلاد ؛ وا | لم أمرها 1 فأجام إلى ذلك عل ىك ردشديد 2 وتجهروا 
وأظبروا أنهم على قصد الشام وخاصة(۱) مدينة حصفلا سمع نورالدین [ بذلك ] كاتب عساكره 
وأجناده وأمرثم بالقدوم علبه 5 


وجد أله فرتم ( ۱۰۶ ب ) فی ال سیر سير إلى مصر فقدموهاء ونازلو أ مدنهة بلييس وحص روهاء 
فاكو ها قبرا ونهوها وسيوأ أها ما مستول صفر . وکان n‏ أعة من أعيان المصر بين متهم ان 
الخيا ط وان قر جلة قد كاتبوا الفرخج . 


وساروا من بليس إلى مصرء فنزلوا على القاهرة وحصروها عاشر صفر » تقاف الناس 
منهم أن يفعلوا بهم مثل فعلیم بأهل بلييس : خملیم 8 منم على الامتناع » لففظوا البلد 
ا جبدم ی نط »لآ الفرنج ! حسنوا السيرة فى بليس للكوا مصر 

أهرة » لکن ات تعالى حسن مم ذلا لیقضی آمرا کان مفعولا . وكان شاور[ قد|أمر بإحراق 
مدينة مصر تسه سع صفر قبل رول ا فرج علهم یوم واحد خوفا عليها من الفرتج » فبقيت النار 
فما حرقبا أربعة ونمسین يومآءفأرسل الخليفة العاضدلدین الله صاحب ديار مصر إلىالملك العادل 
نو رالدين يستغيث به » و بعر فه ضعف السلمین عن الفرن » وأرسل فى الكتب شعورالنساء » وقال: 
هذه شعور سای ( ۱۵۵ - أ) من قصرى ستنان بك اتنقذهن من الف رج » فقام نور الدين 
لذلا وقعد » وشرع فى تجپیز السا کر إلى مصر 


وأما الفرتج نم اشتدوا فى حصار ألقاه رة وضقو اعل من فهاء وشاور هو متولى أ مر اليلد 
والعسا کر واا قتال » فضاق به الآمر وضعف عن ردم فأخذ إلى [ عمال الخيلة » فأرسل إلى ملاك 
الفرخ يذكر له مودته وحبته القدعة »> وأن هواه معسه وفه من ثور الدين والعاضد » 
ولا مسلون( ) لا 0 وافقونه على التسليم إليه » و بشیر ۳ بالصلح وا مال للا إسلم أل لاد إل 


تور الدين» فاج جابه إلى الصاح le‏ لى أخذ آلف ألف دينار مصرية» بعجل البعض ويؤخر البعض ؛ 


واستةرتالقاعدة TT‏ فرتم أن البلاد قد امتنعت علییم » ورا سليت إلى نورالدن 
وأجابوا کارهین » وقالوا : نأغذ الال نتقوی به » واستکتر من(۳) الرجال وتعود إلى البلاد بقوة 
لا تدای محها بور الدين ولاغيره » ( ومكروا ومكر لله والله خير الما کرین(؛) 6 4 فعجل 
(۱۰۰ ۱سب) لهم شاور ماثة ألف دنار توش م الرحیل عن 4 لمع شم الل رسفا قرب . 


وعاود العا ضل هم اة ور الدن وإعلامه مالق المسلمون من الفرج 2 وسئل له ثلث بلاد 


(۱) بالأصل : وخلاصه (۲) بالأصل : المساميت . م2 بالأصل : ومن . 
(:) سورة آل تمران 


۱۳۹ 


مصر » وأن بكون أسد لدین شيركوه مقما عنده فى عسکر » و(قطاعرم عليه خارجا عن الثلث 
الذى لنور الدين . 


وکان نورالدين لا آتاه الرسل أولا من العاضد » قدأ رسل إلى أسد الدين يستدعيه من مص 
وه إقطاعه ‏ قلاخ خرج القأصد من حلب لق أسد الدين قد وصلبا . وكان سيب وصوله أن 
ااصر ین أيضاً وصلته 2 ف المعنى » فسار 8 تور الدین عاب باحفع وم 
قعجب نورالدين من ذلك و تفا ءل به وسرد 5 وأمرة بالتجور ال ای مصر والسرعة 2 فى ذلك 3 وأعطاه 
مائتى الف دينار سوی الثياب والدواب والالات والاسا احة وغير ذلك » وحكه 3 العسكر أ 
واطراش 4 من السك ر الق فارس 4 وأخذ الالء ومع من البرکان ست ألف فارس 
وسار (>ه١‏ 5 6 هو ونور الدين إلى دمشق » فوصلاها(۱) سلخ صفر » ورحلا فى جميع 
کر إلى رأس الماء » وأعطى نور الدين كل فارس من العسكر 0 مع أسد الدرين عشرين 
دنا را معونة له على ظر شه » غير محسوية من القرار الذی له وأا فل أسد الدين جماعة 
أ خری من الامراء والماليك » منهم #لوکه عز الدين جردیك(۲) وعز الدين قلیج » وشرف الدين 
برغش(۳) ؛ وعين الدولة ال ماروق 0 وقطب‌الدن تال بن حسان الج ¢ ى » وصلاح الدین وسف 
ا ن تکرهوا شیا Es‏ أن ت وا شا وهو شر 
ا Of‏ ۳۹ حب نورالدين مسير صلاح الدين وفه ذهاب يته » وکره صلاح الدن المسير وفره 


20008 5 . وسيرد ذکر ذلك إن شاء الله تعال عند موت شيركوه . 


ثم إن أسد الدين شيركوه سار بجداً من رأس الماء منتصف ريع الآول» فلا قارب مصر 
رحل الف رج عنما عائدين إلى بلادم يخق حنين خائبین ما أملوا » وسب ملكرم كل من آشار عليه 
بقصد مصرء وبلغ خبر عودم (۱07- ب) نورالدین فسره ذلك وأظهر ایا ر ۳ 
ابشائر فى سائر بلاده » وبث رسله إلى الافاق مشر ا به » والحق پیده فانه کان فتيداً جدیداً لصر 
وحفظاً اسار بلاد ال شام وغيرها . 


وأما أسد الدين ذ فإنه وصل إلىالقاهرة سابع ربيع الآخرودخا, بأ ؛ واجتمع بال أضد لدين أله » 
غلم( 0 العامة وا جر بت عليه وعلى عسا كره ال 0 


وم مکن شا ور التع ع ن ذلاث » لإنه اع العسا کر كثيرة بظاهر الرلد ؛ ور ای هر ی العاضد محم 


من داخله ¢ 1 تجاسر على إظبار ما 2 تسه فكتمة؛وهو ماطل اسف الان ى تفر بر ۳ كان بذل 


(۱) بالأصل : فوصلها - 
(9) بالأسل : جوردك . ( والتصديح من » الكامل ج/*/س/۰۰ (۴) بالأصل :برعس . 
( والتصحيح من ؛ الكامل </۹|ص/۱۰۰). (4) سورة e‏ ۱ (5) بالاصا ل : وخام 


امع[ 


له من امال والإقطاع للعساكرء وإفراد ثلث البلاد لنورالدين » وهویرکب کل يوم إلىأسدالدين 
و إسير معه و بعده و عنبه > ( وما عدم الشيطان إلا غرورآ(۱) ک ثم إنه عزم على أن عمل دعوة 
لامد الدین ومن معه من الامراء و قبض علمم » فنهاه إبنه الکامل ‏ وقال له : والله لن عزمت 
على هذا | الامر لاء رفن ( ۱۵۷ س أ) أسد لدي .قال | له | اه : وألله تنم آقمل هذا 00 
جميعاً . فقال: صدقت » وتن نقتل وحن مسلون والبلاد ببدالمسلءين » خيرمن أن 1 وقدملکم 
الفرئ » وليس بينك وبين عود الفرنج إلا أن يسمعوا بالقض على شيركوه » وحيلئذ لو مثى 
العاضد إلى نور الدين لم رسل فارساً واحداً وعلكون البلاد ويظهرون الفساد ؛ فترك ما كان 
عزم عليه . فلا رأىالعسكر [اتوری(۳)] الل من شاورء إتفق صلاح الدين بنأيوب وعزالدین 
جرديك وغیرهما على قتل شاورء وأعلموا آسدالدین بذلك فام » فقالوا : إننا لیس لنا فى البلاد 
شىء مما هذا على -اله » فأنكر ذلكءفاتفق أن بعض الا بام سار أسدالدي ن إلى زيارة قب رالشافعى 
رضى أشّعنه » وقصد شاور عسكر دعل عاد ته للإجماع به » فلقيه صلاح الدين بوسف » وعز الدين 
جر ديك ومعیما جع من‌العسا كرءتقدموه وأعلموه أن أ أسد الدين قا زيارة» فقال : عضی إليهء 

فسار وهما معه قليلا » م ثم ساوروه(۴) واه عن فرسه فررب أضجا به فأخذ أسيراً 2 ول کم 
( ۱۵۷ - ب) قتله بغير أمر أسدالدين فسجنوه فى خيمة وتوكلوا حفظه » فعلم أسد الدين الخال 
فعاد مسرعاً وم مكنه إلا إتمام(؛) ماعملوه > وأرسل العاضد لدين الله صاحب مصر فى الو قت 
إلى أسد الدين» يطلب منه رأس شاور و عثه عل قله و ای اارسل: يذلك » فقتل شاور فى بومه 
وهو السایع عشر من ر ببع الاخ وحمل وا إلى القصرء ودخل أسد الدين إلى العاهری د أرأى 
من کترة الخلق واجتماعبم ما خافه(۰) على نفسه » فقال لهم : أمير المؤمنين قد أه مرك بنبب دار 

شاور » فقصدها الناس ونما فتفرقوا عنه » ا قصر العاضد ؛ تقلع عليه 

خلع الو زارة ولقب الاك النصور أمير الجيوش » وفصد دار الوزارة ‏ وهی الى كان فما 

فا بر فيا ما بقعد عليه » واستقر فى الامر وغلب عليه » ولم ببق(" له منازع 
ولا مناوىء ؛ وولى الاعباا أل من شق إلبه و استبد(۸) بالولاية 2 وأقطم اللاد المسا کر الى قدمت 
معه لا . 


(۱) سورة النساء : ۱۱۹ (۲) الاضافة منءالروضتين ( </۱/ص/۱۵۷) 

(۳) بالأصل : تاوروه . (:) بالأصل : هام . (ه) بالأصل : خاف . ( واتصعیح من » 
الروضتين </۱س/۱۰۷) . 

(<) بالأصل : وقصدوا. (۷) بالأصل : شق ۰ (ه) بالأصل : استد . 


کی 


ذحكر وفاة أسد الدين شير وه وملك صلاح الدن 
وسف ن آوب (۱۸ - (Î‏ 


لإ حی إذا فرحوا بما آوتوا آخذنام بغتة 1004 ثبت قدم أسد الدين شيركوه » 
وخلا وجبه عن خافه » وصفت له دنیاه» وار تفع ا ؛ وخافه القاصى والدانى لاسما الفرنج » 
أتاه آمر الله الذى لاعيد عنه ولامفر منه ولاعتمى عليه » ملك بکترة رجال ولاعنم عنه المعاقل 
رلا فرض وتوق‌بوم السبت اكان ر والمشرین من جادی الآخرة سنة ارج ودين اة 
فكانت ولاه شهرين وخمسة أيام ١‏ 

و 1 توق كان معه صلاح الدين بوسف ابن |3 به مالدين أو وب بنشاذى » قد سارمعه على 
كره منه . حك لى عنه أنه قال : لا وردت الكتب من هصر إلى الملك العادل نور الدين رضى الله 
عنه مته ر خين ومستنجدين » أحضرق وأعلبنى ا لجال » وقال: :می إلى عك آسدالدین حمص 
مع رسول إليه ؛ يأمره بالحضور وتحثه أنت على الإسراع فا حتمل الم التأخير . قال : ففعلت» 
ما فارقنا حلب على ميل منها لقيناه قادما فى هذا المعنى » فقال له نور الدین:جهز(۲) السير»فامتنع 
خوفامن غدرم أولا (۸٠-ب‏ ) وعدم ماینفقه فى العا کر ثانيا»فأعطاه نور الدين الأموال 
والرجال » وقال له : إن تأخرت أنت عن المسير إلى مصر » فالمصلحة تقتضى أن أسير آنا بنفسی 
الما فاننا إنأهما:اأمهاملكها ان دلانيق [o]‏ م قام بالشام [وغيره(؟)] قال:فالتفت 
ال ھی أسد الدین ؛ وقال : جز باوسف. .| قال ۳ : فا ضرب قلى سكين » فقلت :و اله 
لوأعطيت ت ملك مصير ماسرت الما » فلق قاسبت بالإسكندرية من الشاق" مالا اناه أبدا » فقال 
| £ ی لنورالدن : لايل من مسيره معی فار سے له ؛ فامری نورالدین وان ستقيله » 7 
اجلس > جح أسد ۱ الدين العسا کر من البرکان ن وغيرثم و سق غير اللسير » فقال(؛)ل‌تورالد 
لابد من مسيرك مع عمك »فشكوت إليه الضائقة وقلة الدواب وما أحتاج إليه ۰ فأعطانی 1 
به فكأما أساق إلى الموت ؛ وكان نورالدين مهيبا مخوفا مع لينه ورحمته 2 معه ؛ فلا أ 
أمه وتوفى» أعطات الله من ملكبا مالا كنت أتوقعه . هكذ! ()حى لى عنه . 

وأماكيفية ولاتهءفان ( ٩و‏ ) جماعةمن الأمراء النورية الذي نكانوامصرءطليوا التقدم 
على العسا كرو ولابة الوزارة » مهم :الاميرعين الدولة الباروق » وقطب الدين خسرو بنتليل- 

2 سورة الأنيام : ٤٤‏ 
(۲) بالاصل : ایتجهز ۰ (والتصحيح من » الروشتین f>‏ سه ۰ ۱) . 


(؟) الاضاقات من » الروضتين (<|۱/س/۱۰۰) . (:) بالأصل : وكال 
(ه) بالأصل : هذا 


عد ۳ 


وهواين أ ىأ اجا «الجذياد | لذى کان‌صاحب إربل- ومنهم :سیف الدين عل ناهد امکاری 
وچده کان صاحب قلاع افمکار یه سء وملهم : شراب دن مود الخارى -وهوخال صلاح 
الدين سب وکل من هو لاء خط بها وقدجمع لیغالب علما 0 رسل الخليفة العاضدادين الله صاحب 
مصر إلى صلاح الدين وأم دا قرول سم ۳۹ الع عليه خلع الوزارة ويوا کک 
وكان الذى حمل العاضد على ذلك ضعف صلاح الدين » فاته ظن أنه إذا ولى صلاح الدين-و 

له عسکرو لا ر جال کان فی ولا ته مستضعفا مک عليه و ولاسر على المخالفة » وأنه يضع ل الک عسكر 
الشلی من يستميلهم إليه » فاذا صار معه البعض آخرج الباقین (۱) و تعود البلاد إليه وعنده من 
العسا ا ونورالدسن(۱04()۳-ب) «أردت عبرا وأراد الله خارجة » 
فامتنع صلاح | ادبن وضعفت نفسه عن هذا المقام فألزمه به وأخذكارهاً > ٠‏ إن الله لعجب من قوم 
بقادون إلى الجنة بسلاسل»(۳) فلاحضرفی تر حلم عليه خلعة الوزارة»الجبة والعيامة وغيرهماء 
ولقب ال ملك الناصر » وعاد إلى دار أسد الدين فأقام ما ولربلتفت إليه أحد من أولاك الامراء 
الذين بریدون الاس ۰ ولاخدموه . وکان الفقبه ضیاء الدين عسى اطكارىمعه ؛ فسعی‌مع 
سيف الدين على نأحد حى أماله له » و قالله : إن هذا الام لا لاص ل إليك مع‌وجود عين الدولة 
وااری وان تليل » فال إلى صلاح الدين . لم قصد شراب و الخارى > وقأل له : إن هذا 
صلاح الدين هوان ٠‏ أخيك ك وملک لك؛ وقد استقا امالامرله » GY‏ ول ن لسعی فى إخراجه 
عنهو لا صل إليك 0 ول زل يمسق أحضرء أ يضأ عنده وحلفه له . معدل إلى قطبالدین( )عو قالله: 
إن صلاح الدين قدأطاعه ال ناس ۰ وبق غيرك وغير الباروق ( ی ) وع بل كل حال فیجمع 
بنك وين هبلاج الدين أن أصله من الا كر اد الام زعنة إل ا أك » ووعدهوزاد 
فى إقطاعه فأطاع صلاح الدينأيضا .وعدل إلى عين‌الدولة الباروق --وکان کہ برالجماعة وأ كم رم 
جریا(ه E‏ 3 ولانفذ(7)فيه سحرهءوقال: أنا لاأخدم ادا ٤‏ ا إلىنورالدين 
ومعه غيره فانک 


3 


الدين»ورسخ ماكر 3 وهونا؛ أب عن املك العادل ثور الدين 2 والخطية للورالدین ف ابلاد کب 


عار pt‏ 0 راقه > وقد ذاء ت الاس لیقضی آله ۳ كان مقعولا ولات قدم صلاح 


ولاتصرفون إلا عن رخ : وکان نورالدين کاب صلاح الدين بالآمير الاسفهسلار(۱)؛ ویکتب 


(۱) بالأصل : الياقيين ٠‏ 

(۲) تلف ان 0 طى مع ان الأثير فى سبب تولية الحليفة الماضد ء صلاح الدين بعد وفاة عمه . حيث يقول ابن 
طی : « وکان صلاح الدين قد وقم من الماضد ,عوقم » وأعجبه عقله وسداد رأيه »> وشجاعته واقدامه على شاور 

1 » وأنه له حين 1 عه آمره وم تربص ولا توقف ؛ فارع إلى تقليده الوزارة » .(الروضتن </۱/س/۱۷۳) 

و بالأصل : بالسلاسل . ( والتصحيح من الروضتين جا 1 س/ ۷9۱ . (:) افظ : ای ء من 
اسم قطب الدين » ساقط سا : 

(*) بالأصل : جیما . () بالأصل : عد . (۷) الأسفسلار : فظ مركب من 
مقطعین le‏ » وهو اری و هعناه « المقدم ۾ » لار ۽ وهو ری 5 و معتاه»امسکر 8 ومعی اج > «قدم الم کر 
( القلقفندى » لد س/۸/۷). 


3-2 — 


علامته فى الکتب تعظه) أن کب إسمه » وكان لافرده فى کتاب ؛ بل کتب الأمير الأسفرسلار 
صلاح الدن وكافة الآمراء بالديارالمصرية بفعلو ن کذا وکذا . واستال الان 
وبذل [ هم ] الأموال ما كان أسد الدين قد جمعه » وطلب من العاضد شيا خرجه ( ٠٠١‏ دب) 
ذل مكنه منعه » تمال‌الداس إليه وا قو بت نفسه عا لى القيام مهل | الام وا أثبات فيه » وضعف 
أمرالعا ضدء فکان کالباحث عن حتفه بظلفه . وأرسلصلاح الدين يطلب من‌نورالدین آذییر 
إليه إخوته فلم يحبه إلى ذلك ء وقال : أخاف أن يخالف آحد منیم عليك فتفسد البلاد . ثم إن 
الفرنج اجتمعوا لسيروا إلى مص فسير نورالدین السا کروفیم إخوة مدع الدین » هنهم» تفس 
الدولة توران شاه بن ا ل راد أن يسير » قال له :إن 
تا تسیر إلى مصر و تنظر إلى أ خر كآنه و سف اذى كانيقوم فى خدمتك وأنت قأعدفلا تسر > 
فإنك تفسد البلاد وأحضرك حش وأعاة تبك ما تستحقه » وان كنت تنظر إليه أنه صاحب مصر 
[e 5 00‏ مقامی»و خدمه پنفسك ا خدمنی» فسر اله وأشدد ان وساعده على ماهو بضدده. 
ال : أفعل معه من الخدمه و الطاعة با [ خبره | إن شاء اله تعالى . فكان معه کاقال, 


) سس أ( ذو حصر a‏ مد دساط 
فى سنة َس وسكين 


فى سنة خمس وستن وخسانه ‏ ق أوائل صفر ۰ لزل الفرج ج على مدينة دمياط من الدبار 
الصربة؛ فكان اج الساحل لما ملك أسد الدين مصر قد خافوا واشنوا الاك فکاتبوا 
الفرنج الذين بل ندلس وصقلية وغير ما إستمدوتهم ويعرفونهم ما تجدد من ملك مصر » و أنهم 
خائفون على ابیت المقدس من المسلمين » وأرسلوا جماعة من القسوس وارهبان عر ضون‌الناس 
عا ا فأمدوم بالمال والر ا تعدوأ للنزو لعل دمياط ظنا مهمأ نهم مکو نما 
0 ظهراً مانکون به ديار ار رز ورد الله الذي نکفروا بفیظیم ۸ , نالوا خير!(:) € 

لمانازلوها حصروها وضيةو اعل‌من‌ا » فأرس ل إليها 0 الدین‌العسا کر فى النیل(۲) عو حش ما 
۳ من عنده وأمدم بالمال و ااسلا اح والذخار » وتابع رسله له إلى نور الدين يشكو ما هو فيه من 
امخاوف . وأنه إن تخاف عن ( ۱۱ س ب ) دمیاط ملكها الإفرنج » وان سار إلم! » لفه 
المصريون فى مخافيه وخا عسکره بالسوء 
من آمامه » يز نور الدين إليه العساكر آرسالا :كلها جرت طائفة سيرهاء فار ت! لي هالعسا كر 
تلو بعضها بعضاً ٠‏ 

(۱) سورة الأحزاب : ۲۵ . (؟) بالأصل : الیل . ( والتصحيح من » الروضتين </۱|س/۱۸۰) 

(۳) بالأصل : وناروا . 


وخر جو اعن طاعته» وصارو ا(۳) من خلفه و الفرنج 


ي سد 

ثم 0 الدين فيمن عنده من العساكرء فدخل بلاد الفرنج‌قها وأغار علا[ و استباحما] 
ووصات الغارات إلى مالم تت كن تباغه لو البلاد من م مانع » فلمأ رأى الفرنج تتابع العساكر إلى 
مصر » ودحو ل تور الدين إل بلادثم و دم | وإخراما ¢ رجعوا خائبين ۾ بظفرو ۱ لشیء ؛ وهذا 
موضع الثل : ذهيت النعامة تطلب قرنين فعادت بلا أذئين . فوصلوا إلى بلادم فرأوها خاو بة 
على عرو شا .وان مدة مقا افا على دميا اط سان نوما 3 جرج فہا ك لاحصی 4 
حک لى عنه أنه قال ماو بت أكرم من العاضد ٠‏ أ رسا ل ای" مدة مقا م الفرنج على دمراظ الف 
ألف دنار مصری ؛ سوی الثياب وغيرها 7 


(۱۱۲ 00 ذكر حصر نور الدين رحمه الله الكرك 


وفى هذه السنة سار نور الدين إلى بلاد الفرنج خصر حصن الکرگ(۱) فى رجب . وکان 
تاپ ھر آن جم الدين آبوبو الد صلاح‌الدین سارعن دمشق إلى مصر؛ و سیر معه‌نورالدین 
عسكراً ؛ واجتمع معرم من التجار ومن كان له مع صلاح الدين نس ومودة مالا بعد ؛ فخاف 
تور الدين عليهم » ضار إلى الكرك ونزل عليه وحصره ؛ وسار بحم الدين أبوب ومن معه 
سالمين » ونصب نور الدين على اللكرك الجانيق؛ فتاه الخبر أن الفرنج قد جمعوا وساروا إليه ؛ 
وأن ابن الهنفرى » وفيليب بنالرفيق(؟)- وهما فارسا الفرنجق وقتهما-. 0 
نود الدين حوهیا ليلقاها ومن معبما قبل أن پلحق(۳) ما باق الفرنح ؛ فکانا فى مائتى فارس 
وألف ترکیل(٩)‏ ومعوم من الراجل عالم كثير » فلما قار ما رجعا القبقرى إلى من 8 من 
اافرنج ؛ و قصد ور الدن اشام فى وسط بلادم > وهب ماکان على طريقه إلى أن وصل الشام » 
فنزل بعشتر |(*) ( ۱۹۳ س ب ) وأقام ينتظر حركة الفرئج ايلقاثم ۰ فلم ببرحرامن كام 
خوفاً منه . وأقام هو حتی أتاه خبر الزلزلة الحادثة حلب وأعمانها وسائر بلاد الشام فرحل . 


(۱) حصن الك : فی ( اقوت ).كرك . 


له وثائيه وکا أل کة مهب ام لقلمة حصینه عدا 


خن آو 
فى طرف الشام من تواحى اليلقاء فى حبالها » ين أيلة وخر القتزم واليت القدس . وهی على سن حیل عال : عبط بها 
أودية الا من جبة الرض . 

(۲) بالأصل : قريب إن الدقيق ( والتصحيح من » الرضتين » -أ١/رص/1898)‏ . (۳) بالأصل : ياتدق.: 


(4) مكيل : تعريب ۲1602010" جند فى خدمة الفر » آباؤم أثراك ( أو عرب ) وأمباتهم يونان ۰ ( الاعتبار 
محقیق قيايب حى . ص/ 1ه /حاشية/9" ) . (0) ععمرا : فى ( اقوت ) فح أوله وسكون انیه وفتح 
الناء المثئاة من فوق . موضع موران من أجمال دمشق . 


سس ق س 


وما قعله لور ادن 


وق هذه السنة اضاً فى ثالى عشر شوال » كانت زازلة عظيمة ۸ بر الناس مثلها ممت 
أكثر البلاد من الشام » ومصر » وديار الجزيرة , والوصل » والعراق وغيرها . إلا أن أشدها 
وأعظمبا كان بالشام ؛ فخربت پبليك ‏ وحص » وحماة » 4 ٠‏ وبعرين (1)» وحلب وغيرها 
من البلاد » ووت ا ارها و قلاعبا » وسقطت الدورعل أها | وهلك منهم ماع مرج عن اد 
والاحصاء » فلما تاه هذا الخيرء سارای بعليك لیعمر ما دمن آسوارها وقلعتها وکان , سلخه 
خير غيرها . 5 وصل أتاه خبر باق البلاد خراب آسرارها وخلوها من أهلبا . فرتب 
ييعليك من میا ويعمرها » وسار ال مص 3 مثل ذلك .ثم إلى حاه ( ىر ا 
1۳ بارين . وكان شديد الحذر عل سائر البلاد من الفر ن لا سما بارس » فاا مع قرما 
من لم لق فى سر ها فى ننه و اش 0 لة من العسکر مع أمي ركبير » ووكل 
ةن ت علي يوان .م أ مدينة حلب ة رأى فا امن آثار الزلزلة ما ليس بغيرها 
نها كانت قد أتت عاها» وبلغ الرعب يمن( lS‏ على 
0 0 0 يوتهم السالمة من الذراب حوفا من الزلزلة » فم عاودتهم غيدمرة . وکانو | خافون 
یقیمون بظاهر حلب منالفر نج. فلم شاهد ماصنعت الزلزلة با وبأهلباء أقام فيها و پاش تما رها پنفسه» 
وكان هو بقف على استعیال القعلة والبنائین(:) » ول یرل ذلك حى S>‏ أو جميع البلاد 
وجوامعا ؛ فأخرج من المأل مالا بقدر قدره . 
ام بلاد الفرتج فإنما أيضاً فعلت با الزازلة قرسا من هذا وم آبضاً خافون نور الدين على 
(۳ - ب ) لادم » فاشتغل کل منهما بعمارة بلاده ۱ من قصد الاخر (*) ۱ 


ذکره غزوة لسرية نور ىة 
كان شا ب الدين ود بن إلياس بن إبلغازى ان اقات ۳۳ ال قد سار فی 
عسکره 0 قارس - إلى الخدمة التوربة وهو بعشكر افلا وصل إل [ قرية | اللبوة 
بس وهی من أعمال 5 ك چت زک متصر دا 1 فع ادف اما ارس لر نج ل ساروا الاغارة 


(۱) الأصل : مرن 
(۲) بالأصل منه ‏ (۳) الأصل : من . 
(:) بالأصل : والنائين . . (ه) الاضاقة من » الروضتن (-/۱س/۱۸۹) ۰ (د) بالأصل : کیره 


۳ 


النورية . ( والتصعیح من » الکامل » <(٩/س/۱۰۹)-‏ 


ع 


على بلاد(۱) | لاسلام ٠‏ وذلك سابع عشر شوال من هذه السنة » فوة يعضوم على بعض وافتتلوا؛ 
واشتد(۲) القتال » وصير | لفر مان لا سما ااسلموت » فان أل فار منهم لا تصبر مل لامائة 
فارس من الفرتم » وكثر القتلى بين ال طائفتين 0 ا ¢ 0 
منهم إلا من لا متد به . فال( تعالى : لز ولو تواعدتم لا ختلفتم فیا يعاد ولكن ( يقضى ألله 
0 . ثم إن شهاب الدين ساز را ری ور ء وس اتل ال نور الدين ؛ ركب 
هو والعسا كر إلى لقا كه >“ واستعرض الأسرى ورءوس القتل ؛ فرأى فيها رأس ( 4 =( 
رم الاستتا ار صاحب حصن الك راد » وكانت الإفرجج تعظمه اشساعته ودینه ولانه شحا(*) 
فى حلوق یر قطن وی ار ( وك من فة 
قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله والله مع الصايرين20 ) . 


فك 5 وفاة آتايك قطب الدين مودود بن الشهيد زنک 


ان أقسنقر رصى الله عده وملات آنه سیف الدرين 


فى شوال من سنه خمس وستين وخصمائة 4 توق أ أتابك قطب الدينمودود ار ن أتابك الشهید 
زنک بن [ تى سنقر رضی الله عنه بالوصل . وکان مرضه حمى حادة . وما أشتد مرضه دس 
بالملك بعده لولده عماد الدين زنك وهو أكر أ ولاده 1 وأعرم عليه وا م إ1 (Yan‏ | 
وکان النائب عن قطب الدين حن ينئذ والقیم بأمر دولته فخر الدین عبد 1 ۱ 5 بکره عماد 
الدين لانهکان قدأ أكثر المقام عن عمه الاك العادل نور الدين وخدمه وتزوج ابنته ۱ وكان عز بزه 
وحبیبه(۷) 1 ؛ وکان ور ۳ و فخر الدين لالم كان فيه ويذمه » ويلوم أخاه قطب الدين 
على توليته الامور + تقاف فر الدين أن ( ۱-۶ - ب ) بتصرف عاد الدین فى آموره عن آس 
عه فيعزله ويعده » فاتفق هو والخاتون ابنة حسام الدين مرتاش - زوجة قطب الدين _ 
۱ فردوه(۷) ١‏ عن هذا الرأى : فلباکان الغد أحضر الامراء واستحلفهم لولده سيف الدين غازی 
و توف | قطب الدین ] وقد جاوز عمره آربهبن سنة . وکان تام القامة كبير الوجه » أسمر اللون» 
واسع الجببة » جبوری الصوت ؛وكانت ولایته إحدى وعشر ا وخصة00) أشبرونصفاً(*) . 

ولا توق استقر سيف الدین فى اللاك » ورحل عماد الدین إلى عمه نور الدين شاكياً 
ومستنصر ا( ۰ وكان تفر الدین هو الذى در ر آمور سیف الدین وع سكف علکنه ولیس أسيف 


الدين من الام الا سمه » فاته كان فى عنفوآن شابه وغرة حدالته . 


(۱) بالأصل : اللاد . (۲) بالأصلى : أشد (۳) بالأصل : قوله . (؛) سورة : الأتفال :۲ 
() بالأصل : شجی . (3) سورة القرة : ۲۵۵ . (۷) الإضافات من الروضتين (</۱/ص/۱۸5). 
ی بالأصل : وفس . (۸)بالاصل : ونصش. (۱۰) بالأصلى : مستتصرا . (والتصحيح من » 


الروشتن </۱/س/۱۸) . 


حادثة تحت على العدل 


من جلة عسال جريرة ابن عبر » قربة تسمی العقيمة تقایل الجزيرة » فصل بیهما دجلة ء 
وها ساتن كثيرة » ؤبعضما مسح أرضه وی خذ على کل جریب(۱) من الارض الى قد زرعت 
3 شىء معلوم ؛ وبعضبا عليه خر راج ولا مساحة عليه » کک د أ( مطاق منهما » 
تست منها لا عصل لاصعابه إلا القدر القريب » وكان لنا مها عدة بساتين . فى لى والدی 
قال : جاءنا کا أب تفر الدین عبد السیح إلى الجزيرة - ۳ ا تول حبذ دبوانما وال سک إلى 
فيه ل ما شو هد س داص بأن جعل بساتين العقيمة كلها عسوحة . قال : فشق ذلك على لاجل 
اما » ففرا ناس صالحون وی م 0 فقراء . قال : فراجعته ل 
7 هذا لاجا 00 > لا والته » إنا آرد أن يدوم الناس على الدعاء للمولى قطب الدین وأنا 
سح ملک جميعة . قال : فأعاد الجواب يأمر بالمساحة » ويقول : تمسح أولا ملکك ليقتدى بك 
غيرك ؛ ون نطلق لك ما يكون عليه . قال : فاظبرنا الأ » وشرع النواب مسحون . وکان 
بالعقيمة رجلان صالحان وبينى وينهما مودة : (سم أحدها بوسف والاخر عبادة » قال : ضرا 
عندى 0 من هذه الخال ۰ وسألانى ال مكاتبة فى المعنى » فأظبرت ما کتاب نفر الدين 
چ ۳ بأعن كتانى » ىء فشکرای ( ۱1۵ تب بط 3 ثم قالا : وأرضاً تعود تراجعه . فعاودت القول: 


فأصر ۹ ااا ر 201 . قال : فليا مضى عدة أيام0؟) » عدت يوماً إلى داری راکب 
وإذا هما قد صادفانی على الباب » فقات فى نفسى : : عجرا هذ ين الشیخین : قد 1۳ مراجعتی وهما 
بطليان منى ما لا أقدر عليه . قال : فسلمت عليبما وسلما على ؛ وقلت هما : والله [نی أستحى 
منکا کا جیا فى هذا الاس» زقدرآتا الحا لكيف هو . فقالا : صدقت » وم تحضرإلا لنعر فك 
أن حاجتنا قضبت . قال : فظنات 1 قد آرسلا ال الوصل إلى من یشفع شم فدخلت داری 

وأدخلتهما معى » وسألتهما عن الحال كيف هو ومن الذى سعى مما ء فقالا : إن 0 17 
الصالحين الا بدال شكونا إليه حالنا فقال : قد قضدت( ؛) حاجة أهل العقيمة جميعبم . قال : فوقم 


عندی من هذا فكرء تارة ق أصدقبما لما أعلم من صلاحیما » و تارة آعجب من سلامة 0 


(۱) الريب هنا مقياس الأرض »> ومقداره عر قصبات فى عضر قصبات > على أنه قد تلف بإختلاف المكان 


والزمان . واطریب فى الأصل » مكيال » وه 
الريب . ( ان واصل </۱/ص/۱۸۹/ ۶ ) . وى کاب « مناتیح الملوم » لاخوارزى »> أن الحريب أشل 
فى آشل ( الأغل ستون فراع ) ومعناه تون ذراعا طولا فى مثليا عرضا » فیکون تسکسیرها لات آلاف وسمائة 
ذراع مكسرة . ( تقلا عن الخحلة التارينية المصرية » الد السايم > نة ۱۹۶۸ ص/۲۳۷ )۰ 

(۲) بالأصل : ویشبا . 

(؟) تكران بالأصل » هكذا : عدت أيام . 

(4) بالأصل : قضت . 


عته ما يكتى من الب لبذر مسادة معينة . ومن هنا 


ومن هنا ميت تلك المساحة بام 


سد €۸ | س 


کف بعتمدان على هذا القول و عتقدانه واقعاً لا شك فيه . قال : فلما کان بدا م ام (۱ (Î‏ 
وإذا قدوصل قاصد من الموصل بكتاب بأمرفيه باطلاق مساحة العقيمة » 9 00 سجون » 
وبالصدقة . فسألا القاصد عن السبب : فقال : إن أتابك شدید المرض . قال : فأفكرت فى 
' قوطما وتعجبت منه ثم توف بعد يومين من و الدى إذا 00 الرجلين بالغ 
فى إكر امه و صترمه و هضی و اتخذهما أصدقاء . 


فصل وذ کر بعض سيرة أتابك قطب الد 
رضى الله عنه 


کان رحمه الله ورضی عنه من اش الملوك سيرة » وأعفيم 2 أموال رعيته » سنأ الم 
کشر الإنعام عليهم ؛ محبوبا إلى صبغیرم وكبير م ) عطوفا على مأمورم وأميرم ؛ حلا عن الذنین 
دهم 3 قليل لو احذة طم على زلم » کرم الاخلاق حسن الصحية هم 3 فکان القائل ۳ 
بو له(۱) . 
۳۹ کاه لرن طب مدذائه والروضة الغناء طس الت 
ىو 9 2 6 م" 
(۱۸۰ تس ب) كالغيث إلا أن وابل جوده أبداً وجود الغيث غير مم 
كالدهر إلا أنه ذو رح والدهر قامى القلب غير رحم 


وكان رضى الله عنه سریع الاتفعال للخير : بطيئاً عن الشر . حدثتى والدى قال : إستدعاق 
:وما وهو بال جز رة وك ES‏ عماها له » فليا حضرت عندة قال لى : بلغنى أنك تهمل هذه 
هذه انایات(۲) ولا تحفظها » فقلت له : إنى ۳ عن حفظها ل أكون فى بی والدزدار 
يفعل فى القلعة ما بريد ؛ ثم التفاوت ليس عم وأخاف من الاستقصاء فا » لو دعی على بمض 
هؤلاء الملوك - وأومأت إلى أولاده س لکانت شعرة منه تساوی الدنيا وما فيهاء ولنا مواضع 
تحتمل العمارة [ لو رت0 ] يتحصل منها أضعاف هذا() . فقال لى : جرا الله خيرآ » فلقد 
نصحت وأديت الأ مان واشرع فعمارة هذه الما کن التى حتمل اا برد . قال : ففعات وكيرت 


ھک 


)22 بالأصل 1 قزل بقول . ( وقد أسقط الحقق اللفظ : قول ء لا اند ) . (۲) اطنايات : جم 
حناية » وامناعا ز فى الاما لاح التارعنى ما يفرضه السلعان من الضرائب والفرامات الأديية على رعيته . ( الوك 

۶۸۸/۱ /حاشية ۱ 5 

(؟) الإضافة من » اثر 5200 ( )م يستطم ۹ ق قوم هذا امبر خذافره . 


والفهوم تمل من الرأنه يتعلق بأولاد قطب الدن . وقد ورد فى الروضتین 05 إص/ ۸۷ )١‏ نفس الفموض الموجود 
هنا ف اللس , (5) بالاصل : عليه . ( والتصعیح من » الروستن ۰ -/۱س/۱۸۷). 


۱64 


قال : وکان(۱) السلطان کثیر الصبر والاحتال من أصحابه » لقد صنير من توابه زين الدين وجال 
من 1-10 رغال مالم يصبر عليه سوآء . 


وکانحسن الاتفاق ممأ أخيه الملكالعادل نور الدين » کثیر المساعدة لموالانجاد بنفسه وعسكره 
وأمواله ؛ حضر معه المصاف عارم وفتحما ؛ وفتح بانیاس » وکان مخطب له فى بلاده باختياره 
من غير وف . 

وکان ا إلى أصر تتابعا من غير طالب متهم ولا تعر يض . حکی لی والدی قال , دخلت 
إلبه مرة » فسألنى عن ما 0 من الأعمال و أحوال الرعية فما وأنا آخبره . ثم سآلی(۷) عن 
الق ابا الی‌عاصه ومن ,تولىقسمتها ا ام الماء فقات له : أناأفمل ذلك بنفسى » فقال: 
وما الذى قرر لك علما فى مقابل تعبك . فقلت : لى من إنعام مولانا مالا حاجة لى إلى تقر بر 
شىء آخر » ثم المقرر لى من ال ای و نوم 0 هو على ال من جملتها هذه القراا . ذقال : 
لا جوز تتعب بدون فائدة . ثم أمر لى بعالة الخاص جميعبا فى بلد الجزيرة » فدعوت له .وا 
خر جت رها كثيرة محصل منها ما يزيد على سبعمائة دينار ( ۱۹۷ ب ) أميرى ‏ ولیس ل ما 
من الك[ کر اد ر . فقلت فى تفسى : رعا لا بعلم مقدارها ء فإذا عليه يظن ای اغتنمت غرته » 
فأرسلت إله مم حاجبه أقول له : إن هذه لاد يتحصل منها فى هذا الر رکا وكذا دنار » 
وأا أقنع ببعض ذلك . قال : فلا سمع قولى ضحك » وقال : هذا كلام رجل عاقل واجميع له . 
قال : وکان بدخل إلى الخرانة بعض الا وقات ونحن فما - إذكنت آتولاها - فلا مخرح من 
منها إلا وقد وه بكلا من الاضرين منها شئآ صالحاء ورا أرسل إلى من غاب » سمه . 

قال : وكان بیفض الظل وأهله » ويعاقب من يفعله من أصابه » فن ذلك أن نائبين كانا له 
بالجريرة اختصما وترافها له فذکرآحدهما عن الآخر أنه قدكان خان السلطان فى ماله » وأخذ 
من أموال الرعية أيضا رمًا(؟) عل مالا جوز له فعله . قال : فأحضرهما بالموصل وأرسل إليه(:) 
وهما فى دیوانه بش ول : قد قلت عن فلان كذا وكذاء فان صح عا أنه أنه خافن أموال رعيى 
دنار | واحدا صلته » فانی قد وسعت عایه وک برت (قطاعه ( ۸ کاس أ) ثلا مد عينه الم : 
وإن ج عليه شىء عاقبتك على كذيك . فلم يصح عليه قولثىء فأعاده إلى شغله » وقال الا خر : 
لولا أن لك على حق خدمة انکنت عاقبتك عل ىكذبك »فع ر له 

وكان رضى الله عنه واسع > كثير اليذل للمال » بكر تعمد اه و نوابه(۰) بالصللات 
السنية والعطانا الجز ل0 ۲ ففری اموالا لاعهی ولا تحدء فنها : ما کان جح ف الا یام | لشبيدية 


(۱) بالأعل : كان . () بالأصل : سایلی . 
(۳) بالاصل : رنی . (؛) بالأصل : الا . (ه) بالأصل : وانوایه . 
)١(‏ بالأصل ٠‏ واطزیاد: 


د ۵ سس 


والا یام السیفیة(۱) وما كان قد ادخره نصير الدين جقر ؛ وما حصل له هومن البلاد فى آیامه . 
أعطى فأ كر واستقل مباته فاستحیت للانواء وهی هوامل 
فاسم(۲) الغهام له وهو کور(۳) آل وأسماء ر ج داول 
و تخل أرض من نداه(؛) ولاخلا ‏ من شكر ما وی لسان قاسل 

وکان رضی الله عنه بقول لن ينهاه عن كثرة الانفای(*) وإخراج ارال : : متی سمدم أن 
ملكا حه القاضى » وإذا لم بظهر إحساقى على عن خدمی فن الذی عسن الم > وبالته أقسم إذا 

فكرت فى ( ۱۹۸ - ب ) الملوك أولاد الشبید عماد الدين زنك : سيف الدين ۰ وور الدين » 

وقطب‌الدین » وماجع الله سبحانه فهممن مکارم دی اسن الافعال» وحسن السيرة » 

وعمارة البلاد ؛ والرقق , بالرعية إلى غير ذلك من الأساب التى محتاج الماك إلما » آظن أن القائل 

آر ادم بقوله : شعر 
هينون لينون آیسار بنويسر سواس مكرمة أبناء أيسار 
الاينطقونع! العوراءإن نطقوا 2 ولا عارون إن ماروا با کبار 
من يلق منهم يقل77الاقيتميدم ‏ هل النجوم التى يسرى با السا 
واذکر قول بعضهم - وقد ستل عن أولاد الاب بن أنى صفرة( )9‏ آم م أفضل » قال :م 

كالخلقة الفرغة . وقول فاطمة اسة ارت - وقد سئلت عن آولادها الكلة هم خير ل 

فقالت : فلان » پل فلان » پل فلان ؛ ثم قالت : تكلتيم [ إن کنتآء عل أ خير .وهكذاكانوا 


رضی أله علوم : 
ذكر وفاة المستتجد الله أمير امین ( ۱:۹ - أ) و حلافة 
ولده الستضی. باص اله 7 رحی له عم 


توق الامام المستتجد باه مه ر المؤمنين فى تاسع شمر ریع الآخر من سنة ست وستين 
وخصسمائة . واممعه وسف ن المقتة ی لام له . و امس ۾ عند وفاة المستظبر بالله رضی الله عنه . 


(۱) القصود بالأيام الشبيدية » أيام عاد ان زز نکی ا الأيام السيفية » فهى أيام سيف الدين غازی این 
تماد الدن زنسکی . (9) بالأصلل 

(©) الكتهور من السحاب» ار 

() بالاصل : نداد . ۱ 

١‏ ه) بالأصل : الاتقاق . (5) بالأصل : بقول . (۷) ولى البلب بن ألى صفرة على 
خراسان سنة ملا . وتو سنة ۸۷ وقد اهر اناه فى حاته وعد عاته : وأخارثم فى «الكامل » موزعة 
على النین . (۸) بالأصل : آم . 


۱ التخين » وهو آ: الم من اس اب أمثال المال - ( اسان المرب ) . 


- ۱۵ 


و أم ولد أسمها طاووس رومية . ومولده مستل رییع الاخر سنة عشر وخسانة . وکانت 
خلافته إحدى عشرة سنة وستة أيام . وکان أسمرا » تام القامة » طویل اللحية . 

وكان سيب موته أنه مرض واشتد مرضه » وکان قد خافه أستاذ الدار عضد الدين أبو الفرج 
ابن رئيس الرؤساء وقطب الدين قاماز -- وهومن عاليك المقتق لام الله وهو حيتتذ أ كبر 
أمير يخداد » وله من الأتباع مثل علاء الدين تنامش(۱) و بزدن(۲) وغيرهما » وكان عستا إلى 
الأجناد . فلا اشتد مرض الستنجد بالله اتفقا ووضعا الطبیب(۳) عل أن صف له ما يؤذيه > 
فوصف له دخول الام » فامتنع الستنجد بالله لضعفه » ثم إنه أدخله() وأغاق عليه الباب إلى أن 
مات . هکذا سمعته من غير واحد من بعلم ( ۱۹۹ ی ب )الحال . 

وكان وزيره حيتئذ شرف الدينأبا جعف ر أحمد بن جمد بن سعيد العروف‌باین اللدى ‏ وهو 
الحا فى الدولة - وينه وبين أستاذ الدار عضد و 0 عداوة مستحكة , لان 
المستتحد بالله كان با بأمره فا تعلق هم | بأشياء ففعلیا فک نا ظنان أنه هو الذى سعى همان 
فلا مرض الستنجد ان ورك عوته » ركب الوزير ومعه ۳ اء والاجناد وغيرمم ؛ بالعدة 
الكاملة و فلم يتحقق عنده خبر موته » وأرسل إلبه أ ستاذ الدار قول : إن 0 قل خف 
ما به من امرض وأقبات 8 | عليه | العافة . تفاف الوزير أن يدخل إلى دار الخلاقة بالجند فرعا 
جرى عليه عتب وإنكار » فعاد إلى داره وتفرق الناش عنه . وكان أستاذ الدار وقطب الدين 
قد استعدا 0 ركب الوزير [ خوفاً منه(۰) ] إن دخل الذار [ أن 02 ]ء فلا عاد 
أغلق أستاذ الدار او اما وأظبر وفاة المستنجد » وأحضر هو وقطب الدين اش أبا تمد ریق 
وبابعاه بالخلافة و 00 الستضیء اه رالّه » وشرطا عليه ( ٩۷۰‏ أ ) شروطاً ما : ۳۹ 
عضد الدین وزبر و [بنه کالالد EL‏ ؛ وعمل قطب الدين أمير العسكرء فأجامهم إلىذلك . 
وعلم شرف الدين بن البلدی الخال فصفق یدآ(۸) على يد» وقرع سنه ندماً على ما فرط فى عوده 
إلى داره » حيث لا بنفعه | لندم > وأتاه من ستدعيه الجلوس(؟) العزاء والبيعة لللستضىء » فضی 
إلى دار الخلافة ومعه زعم الدين بن جعفر » وهو صاحب امخزن »فلا دخلها صرف إلى موضع 
من الدار وقتل وقططم قطن وألق فى دجلة » رحه ألله تعالى . وأرسل عضد الدين وقطب الدين 
إلى داره لحمل جميع ما له فما من مال وغيره » فرأيا فى ذلك خطوط الستنجد باه لبه بآمره 


(۱) بالأصل : شامش: (والتصحيحمن ؛ السکامل > </۹/ص/۱۰۸) (؟) بالأصل : ردان : (والتصحيح 
من » الكامل »> <وس/ .)۱۰۸‏ (۳) بالأصل - ااطیب . 0 بالأصل : 

© الإضافة من » الكامل ( </۹/س/۱۰*۹) . (3) بالأصل : TT‏ 
الكاما ل زه اس ۱۹ (۷) بالاصل : أستاذ دار . ا" 1508 0 


(۸) بالأصل : ففق بد . )4( بالأصل : الحوس . 


E جح‎ 


فبا(۱) بالقيض علمما » وخط الوزر قد راجعه فى ذلك وصرفه عنهء فليا وقفا عليه » علا 
براءته ما كانا بظنان فيه » فندما حیت لم ينفعبما(؟) ندمیما(۳). وأما زعم الدین جعفی فان عماد 
الدين ب نالوزير عضد الدين شفع فيه » وهذا عماد الدین كانقد تصوف‌وتر ك الاعال( ۱۷۰ ب). 

وكان المستنجد بالله من 10 ا فا سيرة مع الر عية: عادلا فهم» كثير الرفق بهمء وأطلق 
من اللکوش کثراً ورس ك ۳ 0 شد بدا le‏ لهل ب و القساد و ااسعانة بالناس 
بلغی أنه قبض عل إنسان كان لاسکی 5 ناس وک مب م السعانات فأطال سحلي E‏ ضر تعض 
0 وبذل 0 0 فقال : أنا أعطيك عشرة آ لاف دنار 
و عطر ل ساز ا مكله أجيسه ا شره عن الناس وم بطلقه 7 


فصل ف دک ملك نور الدن للوصل 
رساي لاد لوي 
وتقرير الموصل على سيف الدين غازى 

ايا 8 نور الدين وفاه أخيه قطب الدين رضی الله عنهما : ومللك ولده سيف الدین بعده . 
و استبلاء(*) نر الدینعبد السیح وا استمداده( ناد من رسک على سيف الدين غازى أنف نله 
وکر لد به وشق عليه 5 وكان مخض 0 الدين إلا سلغه من دشو له على الرعية و المبالغة فى اقا امه 
السياسة(<) ؛ وكان رهه (بن؛ -- أ) الله لينا رفيةاً عادلاء فقال :آنا أولىبتدبير بنىأخى وملكيم» 
تمرسارمن و 429 فعير الفر ات‌عند قح جعير (۷) سل رم سنه ست و ستان و صد ار 2 فامتنع 
النائئت 3 شیامن الامتناع » ثم سلما عل ثيء إقر حه(20) ؛فاستوم‌نور الد بن عام | وقرر أمو ورها. 

وسار إلى ۳۹ ور فک ہی ۰ 

ثم ملك نصيبين وأقام ما جمع العسكر » فإنه كان قد سار جريدة ؛ فأتاه ما نور الدين عمد 
أبن قرا أرسلان صاحباطصن ودار بكر»واجتمعت عليه العساكر فكان قد ترك ذثر عسكره 
بلشام لحفظ تغوره و آطر افه من الفرح و غیر ۸۵( . 


0 بالأصل فما ٠‏ 06 بالأصل 4 مه (f)‏ بالأصل ز دا 
(۱) بالأصل : واستلاء . (ه) بالأصل : واسشدا . (1) ای الدقة فى تة القانون. 
(۷) بالاأصل : جم . ( والتصحيح من الر وضتین ح/۱س/۱۸۷) ٠‏ (۸) بالاصل : آفرحه . 


, بالاأصل : وغيرها‎ )٩( 


مت ٩۵۲‏ ت 


لا اجتمعت العسا کر سار سنجار صر‌ها وآقام علا ونصب العاف وکان بها عسکر 

كثير من الموصل » فعاتبه عامة الامراء الذين بالوصل عثونه على السرعة إليهم ليسلموا 7 إلنه 
واا ا 9 قبل متهم » وأقام حتىملك سنجاروسابا إلى عماد الدين زنک ابن 
قطب الد س(۱) م س سار إلى الأوصل فألى مديئة00) باد » وعبر دجلة فى مخاضة ( ۱۷۱ ب 0 
عنسدها(۳) إلى الاب إا الثرق > وسار فنزل شرق الموصل على حصن نننوی» ودجلة بينه وبين 

الوصل . ومن | البحت :أنه دم تروله سقط من سور الموصل بدنة كبيرة . وكان غر الدین قد 
سير المولى عزالدين مسعود بن آتايك قطب الدین رضی الله عنهما إلى أتابك شمس الدين إيلدكز 
صاحب پلاد الجيل » و آذربیجان» وأرآن(؛) وغيرها يستنجده ؛ فأرسل 0 رسولا إلى 
نور الدين 7 عن قصد الموصل » وول | له 1 : إن هذه البلاد لأسلطان ولا سيبل لك الما : 
فل بلتفت نور الدين إل رسالته.-- وکن نجار فا OR I‏ اا 
ا منك فلم تدخل نفسك بينناءوعند الفراغ(*) من ع كوك ات 
مت على , باب همذان ۳ چات نصف بللاد الاسلام و أهملت ت الثغور حى غاب الكرج 
عليها » وقد بت آنا وحدى بأشجع النا سس الفر نج » فأخذت و کہم ؛ فلاجوز 
فى أن أتركك على ما أنت عليه : فإنه يجب علينا القيام ( ۱۷۲ أ ) تحفظ ما أهمات من بلاد 
الإسلام وإزالة الظلم عن الملمين » فعاد الرسول بهذا الجواب 


وحصرنورالدين الموصل فلم يكن بهم قتال » وكان هو ىكل من بالموصل من جندی وعای 

معه سيرته وعدله » وکاتبه الامراء يعلمونه أنهم [ عزموا ] على الوثوب بفخرالدن و تسلم 

اللد إليهء فلا علم تفر الدين ذلك » راسله فى الصا لح والدخول فى طاعته » وإبقاء الموصل على 
سيف ا و طلب اتفه 00 إقطاعا کون له » 1 إلىذلك » وقال: لاسسل إلى مقامك0) 
ق المواضل , ل تکون ٠‏ عندی بالشام » مء قانی لم آت لاخذ البلاد من أولادى» إا جت لأخلص 

الناسمنك » و أ ولا تاتربية a‏ 0 » فاستقر تالقاعدة على ذلك ؛ نلیتا لو إليهء فدخلها 


ثالك عشر جادى الاول من سنة ست وستین و عسانة : وسكن القلعة . وأفر سیف الدین غازى 


(۱) فى الكامل ( | 


وأقطاعه ناریاد الد 


وف الدين هو اللك لا بری الإغهاء ! 


زفق : 
(i)‏ 0 أرا ا ا 
(ه) الا صل : الإفراغ . 


= ۵ س 


على ااوصل 3 وول قلعت خادماً له قال له سعد ألدين كشتكين وجعله دزدار آ فا 3 وقسم 
ما خلفه أخوه أتابك قطب الدين بين أولاده مقتضى ( ۱۷۲ ل ب ) الفريضة . 

وما كان عاصرالمو صل جاءته خلعة الإمام المسستضىءيأمس الله فاب با() فليا دخل الموصل 
خاعبا على سيف ألدين : 


وأطلق المكوس جیعیا من الوصل وسائر ما فتحه من البلاد(۳) وأ بنناء الجامع التورى 
فی » وأقيمت الصلاة فيه سنة ان وستین AT‏ 
وأقام بالموصل حو عشیرن وا وسار ر إلى الغا م » فقيل له : إنك عب الوصل (platy‏ 
او إثراك أسرعت العود . فشال : قد تغير قا 00 فان ۸ أفار قبا ظلت ‏ و £ ا أ 
| هنا ( إلا او اا للعدو وملازماً الجراد 


ثم أقطم نصيبين والخابور للمسا كر » وأقطع جزيرة ابن مر لسيف الدين غازی ابن آخیه 
مع الموصل » وعاد إلى الشام ومحه عقر الدين عبد المسيح » فخير امه وسماه عبد الله : وأقطعه 
إقطاعاً كثيراً 


ذكر غزوة [ نور الدين ] إلى بلد أنطاكية وطراباس الشام 


فى سنة سبع وستین و عسمالة ؛ خر جت مر ١‏ كب من مصر إلى الشام » فأخذ الفرغع الذين 
فى لاذقية مركبين منها علو عین(*) ( ۱۷۳ - )من الامتعة والتجار وغدروا بااسلمین » وکان 
نور الدين قد هادنهم فنکئو اء فلا می نور الخ (ستعظمه » وراسل الفرج فى إعادة 
هي فغالطوه» واحتجوا اھر ن المركبين کنا قد دخلهما ماء البحر 0 سر فهمأ » 
وكانت العادة ينهم أخذ[ کل ] م رکب يدخله أ اللاءء وکانوا كاذ دان » فلم شيل مد لطم . وکان 
رضی الله عنه لا ممل E‏ دىا ؛ لجمع العسا کر من 0 
والجزيرة وبث السرابا فى بلادم » بعضبم عو أنطا كية و بعضیم نهو طرابلس(0) ؛ وحصر هو 
حصن عرقة وخرب ربطه » وارسل طائفة من العسکر إلى حصى صافئأ وعر عة فآخذها عنوة 


(۱) فی »ان القرات (-//ا/ص/مه  )‏ أنه اا 


حاصر نور ال أا 


لى + عزم اه الستفیء بالل على تصرة 
سيف الدين غازی . ۱4 عام نور الدن بذك : آرسل إليه الماد الكاتب عرسالة ب پا أنه کم ابیت ورازنه : 
وأنه ا هی إلا مصلحة نا أخيه 2 ويتأذنه فى دخول الوصل 6 عند يك أذن ل ال بدحوها ها وأرسل له الماع 8 


(۲) أنظر منشور نور ادن باطلاق السکوس فى ء الروضتين ( </۱/ص/۱) . 
() بالأصل : القيام . ( والتصحيح » من الروضتين » -۱۸/س/۱۸۸) 
(4) الاضانة من » الروضيين ( </۱/س/۱۵۸) . 

(0) بالأصل : ملين . (0) بالأصل : طرابلیس . 


س ا سس 


وكذلك غير همأء وهب وخرب» وغ السامون الكثير وعادوا اله وهو بعر 4 »سار فالسا کر 
5 0 ۲ 2 
جیعا إلى قريب طرابلس تخرب ويحرق وينهب. 


وأما الذين ساروا إلى أنطا كية : فإنهم فعلوا فى ولابتها مثل ما فعل [ نور الدين ] من ألنهب 
والتحريق والتخريب بولابة طرابلس » فراسله الفرج وبذلوا إعادة ما أخذوه ( ۱۷۳ - ب) 
من المركيين » و جدد(۱) معیم ادن فأجاییم إلى ذلك . فكانوا فى ذلك کا يقال المودى لا عطی 
الجزية حی بلطم وکذ لاک الف رج ما أعادوا أموال التجار بالی هی احسن ‏ فلا ت لادم 
وخرزبت أعادوها ١‏ 


نادرة غر رة فى زمانتا هذا 


قد عل الاس ۳ الأمانة فى هذه الاعصار بل عدمبا » فلا أخذ الفرنج هذين المركبين » كان 
لوالدی فہما تجارة مع شخصین > فاما أعادوا إلى الناس آمو الهم م بصل إلى كل إنسان إلا السیر 
وكان 1 1 إلى نور الدين وحضر التجار » فكل من ۳ على ثوب أخذه. وكان فى الناس 
من أخذ مالس له کان أ حد هذين المضار بين فيه أمانة وان راتا فل بأخذ إلاما عليه 
إسمه و علامته , فذهب من ماله ومالنا [ شیء(۳) ] کٹ ثير هذا السب » وکان الذی حصل له من 

مالا أ کشر من الذی له » فلا ع اد إلينا سم الذى لنالء ؛) إلى والدى » فامتنع من أخذه وقال [ له]: 

اث 0 8 ذانك أ حوج إليه » وأثافى غی عه » فلم فعل > فقال : خف ( ۱۷6 ا اش 
النصف و | زا النصف ؛ واجتهد به والدى فلم فعل . فلا كان بعض الآيام »> وإذا قد جاء ذلك 
الغلام ومعه عدة من الات السوسی وغيرها » وقال : هذا من اشنا قد حضر البوم وسلت 
حضوره أن إنساناً ذقاعاً(*) من أهل تبر بز كان معنا فى المركب » وقد أعادوا عليه ماله » فرأى 
انا ب وإسمى علما “فلم سيل عليه 1 آن] بردهاء وال عنى وقصدق وهی معه » وحضر 
عندى الساعة وسامها إلى » وقال : قد تركت طريق لتبرأ ذمتى » وأخذنا نحن ما عليه [سمنا بعد 
الجهد . وطاب والدى الرجل » وسأله أن رق عندنا ليام إليه مالا يتجر فيه فلم بفعل » وعاد 
إلى بلده . وهذان الرجلان نادران فى هذا الزمان 


(۱) بالأصل : واتجدد . (۲) بالأصل : هذه . (۴)الاسافة من 
۲۰٣| (‏ ). (:) بالأصل : له . ( والتصحيم من ؛ الروضتن : </۱س/۲۰۳ ٠)‏ 
(ه) لعله نسية الى صانم الققاع » والفقاع شراب بتخذ من ارق 5 


4 الروضتن 


تسه 


ذکر انقراض الدولة العلوية عصر 
و إقامة الخطبة العباسية ما 


£ ارم مه سبح وستین وخمسماتة » قطعت خطية العاضد لدين الله العلوی صاحب 
مصر » وخطب فما للإمام الستضیء باس الله أمير المؤمنين . 

وكان السيب فى ذلك أن صلاح 0 ۶ س ب ) الدين بوسف بن أو ٤‏ ا ثرت قدمه 
ف فصر ۰ وزال امخالفون له وف اما ی ما ؛ العاضد » وم ببق من العسا كر المصرية 
أحدء كتب إليه الملك العادل نور الدين حمود » بأمره بقطع | الخطية الماضدية » وإقامة الخطية 
العياسية » فاعتذر صلاح | لدين وف من و وب آها ل مصر » 00 من الإجابة إلى ذلك 
يليم إلى العلرين » فلم بصخ نور الدين إلى قوله » وأرسل اله رمه بذللك للراما أ لا فسحة له 
فه واتفق أن العاضد مر ص وکان صلاح | ادن قل عزم 0 فطع | الط 38 له فاستشار 

راءه كيف | یکون() | الایتداء بالخطية الع ۱ ھک ما 

و مهم من خاف ذلك » إلا أنه > عكنه إلا امتثال اس نور أأن: وکان قد دخا ل إلى مصر ا 0 
می ا وا 00 وقد رأشاه با کک - فلا رأى ماممفیه من | الاحجام 
أنا ا فل كان أول جمعة من ارم صعد (۱۷۵ 1 ) المنير قبلاططیب ودعا 9 


ی 
ألله » 0 آحر(۲) ر | . فلما كان المعة الثانية ء ۳ صلاح الدين الخطياء 
هم ر وا ل اهرة و بقطع خطية العاضد قامة مة الخطية للمستهنی- ۳ له ففعلو! لك ء و تطح 
فا عازن و کرت يذلاك ال سا ر الصرية . ١‏ 
وکانااعاضد قد اشتد مر صه )2 له وا به يذلاك EC‏ الو ۳ 9۲ وبعال و ان : وق 


فلا بنیغ ی آن تخص علبه هذه الا بامالی بقيت من جله ؛ فتوفيومعاشوراء »وم بدا[ بقطم | خطبة(۱) ]. 

ولا توق جا س صلاح EE‏ ال N‏ 
فيه قبل وفاة العاضد و ماه الدين فرافوش - وهو خصى لفظه(۰) وجع_له كأستاذ دار 
للعاضد » فِفظ ما فيه حتى تسلمه صلاح الدین » ونقل أمل العاضد إلى مکان منفرد ووكل 


أخرج 
من کان بالقصر 0 ۵ ساب ( من ی والاماء 9 عق البعض ووهب البعض 0 البعض» 


صفظیم » و جعل | آولاده ا ام فى إو و وجعا ل عندمم من حفظرم ؛ و 


وأا لى القصرمن ۹ وسکانه ٠‏ فسییحان من لا زول Sd‏ و لا خیره گر الا با بام و تعاقب الدهور. 


(۱) الإضافة من » الروضتين (</۱/س/4 15). 0) بالأصل : أحدا. > (©) الاضافة من 
الروضتين (-/۱/س/۱۹) . (:) الإضافة من : الكامل (</۵/س/۱۱۱)- (0) بالأصل : نله , 


س ۱۷ سم 


ولااشتد مر ض العاضدأرسل استدعی صلاح الدين » فظن أن ذلك خديعة فم عض إليه » 


فلما توى عل صدقه) ۳ على تخلفه عنه . 


وكان أبتداء الدولة العلوية بإ فريقية و 0 فى دی الحجة من سنة تسم وتسعين ومائتين . 
وأول من ظهر م“ ؛ آلپدی آبو ر تسرد أله “)وهو ۲ ان ۳ بی للهدية وملك لفر مه ج ع 


وقا مام بعده» إبنه القائم بام ا سم عمد »ماه المتصور ر باه أب الطاهر إسماعيل 


گر 


اند ثم ینه العز لدن ۳ بو کم معد وهو الذى سير العسا کر إلى مصر مع مولاه 
جوهر ؛ ففتحبا وماسکیاً فى شعبان من سنة تمان وخمسين وثلاتمائة وبی القاهرة س و جرج لحر 

من إفر َة 0 فأقام صر وأو لاده بعده لأ ن أنقر ضت دواتهم الان » فكانت مدة دولهم مائیی 
وسا ورتين وک م عصرمانی سنة ( ۱۷۹ - أ) وتمان سنین» وملك منهم أربعة 
عشر خايفة وم : الميدى )وآ لقائم با مر الله » وللتصور الله » والمعز لدين الله » ثم أبنه العز بز 
باق ثم لاک بأ الله » ثم الظاهر لإعراز دين اله : ثم المستتصر الله [ ثم المستعلى باه 
ثم الآمر بأحكام الته(:) | ثم الحافظ لدين انته ثم الظافر باله » ثم الفائز پنصر الله ء ثم الحاضد 
لدين الله وهو آخرم . ولقد أتينا على ذكر ما أجلناه فى المستقصى فى التاريخ ء ونما نذكر هنا 
ما تدعو الحاجة إليه . 

القصر وأمواله وذعاره » اختار منه ما أراد ووهب أهله 


.وكان فيه من | جو ۳۹ روالاعا دق النفسة مالم كن عند ملك 


ولا أستولى صلاح الدين 
و آمر اعو(ه) وباع مله ا 


منالمالوك » قد جع ع لى طول السنين وعرالدهور ۾ نه : القضيب الزمرد طوله #وقيضة و نصف : 


على 
ثرا 


والجيل الياقوت وغيرهما » ومن الكتب النتخة بالخطوط المنسوبة والخطوط الجيدة نحو مائة 
آلف عد . 
وما خطب 00 باهر الله كر > ال ند 5 ور ادن ) ۱۷۹ ب ) ! أيه ؛ جر 45 ذلك > 0 
څل عنده آعم محل + وسير إليه الخلع الكاملة مم عاد الدين صندل ندل لقفری ی 5 کر اما له » لان 
عا د الدين کان راز فال العا سية شترا أله تما > وکذلات ۳۹ سير خلما ااا م الدين : 
الا ا 1أ ل من خلع تور الدين 4 و سرت الاعلام | ود أتنصب على المناير » وكانت هذه أول 


أهية عراس مه 4 دخات مر بحل أسقيلا 3 العلو ان علا 


سس و ~~ 
ذڪر الو حشة سن نور الدین 
و ص لاح آلدین باطتا 


وق‌سنة سبع وسعق ها برها اتج بت ة نورالدين من(۱) صلاح الدين . وكان الحادث 
أن نور الدين أرسل إلى صلاح الدين بأمره يجمع العساكر المصرية والمسير ا إلى بلد الفرج ۰ 
ورول عارك وعاصرته: لیجمع هو اسا عما كزة ویسیر إله وجتمعا هناك عل عرب 
الفرج والإستيلاء على بلادثم » فرز صلاح الدين من القاهرة فى العشر بن من الحرم » وکتب 
إلى نور الدن عرقه أن رحيله لا ار ؛ وکان ( ۱۷۷ - (i‏ نور الدين قد جع عسا كره 
وجرن وأقام ينتظرورود البرمن صلاح الدین برحيله لير حل هو ء فلا أتاه الخير بذلك» رحل 
عن دمشقعازما علىقصد الكرك فوصل إليه ؛ وأقام ينتظروصول صلاح الدين إله ء فتاه كتابه 
عتذر فيه عن الوصول إليه باختلال اللاد , وانه خاف علا مع الیعد عنما فعاد إلييا » فلم شبل 
نور الدين عذره . 

وکان سب تقاعده أن وار وخواصه خوفوه من الاجاع بنور الدين » ليث لم عش 
5 بر نور الدين شق ذلك عليه وعظم عنده ؛ وعزم على الدخول إلى وخ خراج 537 الدین 

أ فبا الخير إلى ادع لدين > لمع آهل وفيهم والده بحم الدين بوب وخاله شاب الدین 
ا e‏ الأمراء » وأعلههم ما بلنه(؟) من عزم نور الدين [ على ] قصده وأخذ مصر 
منه » فاستشارم فل به( ) أحد منیم بشىء » فقام تق الدين عمر - إبن آخی إا 
وقال : إذا جاءنا قاتلناه وصددناه عن البلاد » ووافقه غيره من ( ۱۷۷ - ب ) آهله . فشتميم 
جي الد E‏ أن ر ذلك و لطي وکان ذا رأى ومكر وعقل وف ال لتق (لدین : 
اقعد » وسيه > وقال لص صلاح | 0 :أن ابو ك » وهذا 1 ب الدن خالا > نظن آن ۴ هو 5 
كلهم منحبك ور د لك الخير مثلنا » فقال : لا. فقال : والله لو رأبت آنا وهذا خالك نورالدین 
لم کنا | إلا أن ترجل له و نقا 0 9 1 | أن نضرب عمك با الف لتعلتاء 
فاذا كنا نحن هکذا» كيف بک ون غيرنا » فكل من تراه منالأمراء والعساكرء لو رأى نور الدين 
وحده ۰ لم تجاسر على الثبات على سرجه ولا وسعه إلا ازول و تقسیل(؛) اه بين يديه > 
وهذه البلاد له وقد أقامك فما » وإن آراد عزلك فأى حاجة به إلى الجىء» بأمرك بکتاب مع 


(0) بالأصل : يغه . (والمیحمن > الروستن » </۱/ص/:۲۰). (۳) بالأصل : مج . 
(4) بالأصل : قبل . ( والتصحيح من ء الروضتين » |۱/س/:۲۰) . 


حم 0 س 


يجاب حتى تقصد خدمته ویول بلاده من بريد . و قال للجاعة کم : قوموا عنا » فحن اليك 
نور الدین وعبيده يفعل بنا مايريد » قتفرقوا على هذا » وكتب أكثرم إلى نور الدين بالخير . ولا 
خلا(۱) أيوب ( ۱۷۸ - أ) بابنه صلاح الدين » قال له : أنت جاهل قليل المعرفة » تجمع هذا 
امجمع الكثير وتطلعيم على ما فى تفساك » فإذا سمع نور الدين أنك عازم على منعه عن البلاد » 
جعلك ام الامور إلله وأولاها , بالقصدء ولو قصدك لم تر معك أحدا امن هذا العسكر » وکانوا 
أسلدوك إليه » وأما الان بعد هذا النجلس » فسیکتبون(۲) إليه وير فونه قولی » وتكتب أنت له 
ورس ا 1[ المحنى و تقول : أىحاجة لی قصدی › جی. جاب يأخذى تحبل يضعه عنق» 

ا 4) هذا عدل عن فش عا هو آم عنده و الأيام تندزج و الله كل وۆت 
فى شان . ففعل صلاح | لدن مشا ريه و ألده »فلا ری نورالدین الامر هکذا » عدل عن تصدی 
۳ الا مرکا قال بحم الدين > توق ور الدن ولم بقصده ولا ازاله : و هذا | کان من أحسن 
الاراء وأجودها . 


2 دکر ااذ نور الدن ام آموادی 


وق سنه سبع وستین ٤‏ أمر الملك العادل نور الدين باتخاذ ا جام افوادی .: وهى المتاسيب 
الى تطبر من البلاد اليعيدة إلى أوكار هأ » واتخذت (۱۷۸ ساب ( ف ساتر بلاده . 

وكان سكب ذلك أنه أتسعت بللاده وطالت کته 3 فکانت ون حل j‏ حو 4 ال باب همذان 4 
لا يتخلليا سوى بلاد الفرج. وكان الفرنج لم الله رما نازلوا بعض التغور » فإلى أن ن بعله ار 
د ا 1 قد بلغو ۱ بعض الغرض 0 خيائد أ ذلك » وکتب به إلى سار البلاد 
وأجرىالجرابات [ ها (0) و لمر م ا()ء فو جد بها راح ةكثيرة قد ]كانت | الاخیا 1 لو قتبا 
فإنه كان له ق کل غر رجال مر تبون ومعم من حام المدينة الى يجاورم ٠‏ فإذارأوا أو سمعوا 
اما ٠‏ کتبوه لوقته وعلقوه على الطاتر وسر حوه ¢ فيصل إلى ار 4 3 الى هو منهأ ف مامت 0 فتنقل 
الرقعة منه إلى طائر آخر من البلد الذى يحاورهم فى الجهة التى فیبا نور الدین ؛ وهكذا إلى أنتصل 
الأخبار ]ليه » فاأحفظت(۲) الثخور بذلك . حتی أن طائفة من الإفرت نازلو! ةرا له » فأتاه ابر 
لو مه 3 فکتب(۸) إلىالعسا كر الجاورة ذلك التغر بالاجت والمسير سر عةً وکس العدو 2 تفعلوا 
ذلك » فظفر وا وال من 1۷۹ (i‏ لبعد ثور الدين عنيم ‏ فر سه الله ورضی عنه ٠‏ 

ماکان أحسن ۳ لار عابا و 


0 ال د (0) بالأصل : فیکون . (۳) الاضافة من » الروضتين 
بحا ك( (:) بالأصل : ذا اعم . (ه) الإضافة من : الروضتن (۱۸/س|:۲۰)- 
9 ۳ ارم (۷) بالأصل : فانخفضت . [۸) بالأصل : وكتب . 


3 


ا 


ذكر قصد نور الدين الشهيد بلاد قلج أرسلان 


فى سنة تمان وستين وخفسيائة » سار نور الدين نحو ولاية الملك عر الدين قاج أرسلان بن 
مسعود بن قلج أرسلان بن سلمان الساجق » وهى ملطية(1) » وسیواس(۲) » وقونية » وأقصرا » 
عازما على حر به وا بلاده منه . 
وكان سبب ذلك » أن ذا النون بن دانشمند صاحب ملطية وسيواس وغيرهما من البلاد » 
قصده قلج أرسلان و أخذ بلاده وأخرجه عا طريدا فريدا » فسار إل تون لدان جين ید 
وملتجثا إلى ظله » فأ کرم وله و ای إله ٠‏ وحمل له ما يلبق أن حمل إلى الملوك ؛: ووعده 
النصرة والسعى فى رد ملك إليه . وكانت عادة نور ر الدن أ نه لا يقصد ولاية أحد من افسلین 
إلا ضرورة » إما ليستعين بها على قتال الفرج 0 أو للخوف ءا بأ منهم کا فعل بدمشق ومصر 
و غیرهما . فلا قصده ذو النون » راسل قل ارسلان وت إليه فى إعادة ما غلب عليه من بلاده 
ف(۱۷۹ -ب) ع جبه إلى ذلك فسار تورالدین‌حوه(۳) فابتدأ حصي 0 ومرعش #لکپما(*) 
وما بشما من الخصون » وسير طائفة من عسكره إلى سيو اس .١‏ وكان قلج أرسلان لما 
بلغه قصدنور الدين بلاده »قد سارمن آطرافبا الی‌تل 5 0 “خوفا وفرقا » وراس( 
نور الدن يستعطفه و 00 ا عنه » فتوقف نور الدین عن قصده رجاء أن ۳ 
الآمر بغير حرب + فا تاد عن ال فرج ما زعجه(۷) فأجایه ال العام وکان فى جلة رسالة 
اور الدين إليه : نی 00 مور أ وقواعد »ومبما ترکت ما فلا أترك ثلا تة أ 1 ء : أحدها 
أنك تب سدد إسلامك على بد رسولى حتى يحل لى إقرارك على بلاد 0 > فاتى لا أعتقدك 
مومنا - وكان قلج أرسلان بتهم باعتقاد مذهب الفلاسفة والثانى» إذا طلست عكر ك0) إلى 
الغر اة تسبره» ذ ا ملكت طرفا كيير!(*) من بلاد الاسلام وترك ت الروم و جهادم وهادتهم ؛ 


(۱) م 8 
ال کته لب 


ا التغور إلى دون جبل اللكامء و شحف 
بعة أيام o‏ تدا ! بلاد انشام سه دن < 
A‏ ۹ 


۳ . وعى واقعة على مافة سنن ميلا من قيسارية » 
6 بالأصل : واه . ۹3 الصا ام ری 
سنا: تجتن وسکون السين ونون وألف . قلعة حصينة عجيية ترب مرعش وعباط » 
وم : وهو على سن جيل عال . وش الوم فى زمن ياقوت ) من اعمال حلب . 
(۰) بالأصل (7) بالأصل : وآرسل . يج من » الروضتين ؛ <(۱/س/:۲۱) . 
(۷) فى ترا زمان ( </۸س/ ٠۹‏ ) أن نور الدن‌عل أن الفرخ قد تزلوا على حص . 
(۸) بالأصل : عسکرا (٠١‏ واه 2 ا 0 Ot efi‏ (5) بالأصل : کثیرا 


( والتصحيح + 


ع 1٩1‏ ست 


ف ما أن جل لى بعسك رل( لأقاتل بهم الإفرج (ء ات زب أن تجاهد من يحاورك من اتروم 
وتبذل الوسع فى جهادم . والثالث أن تروج إبنتك بسیف الدين غازی ولد خ خی »وذ کر هرا 
و ات فلع ا ء قال : ماقصد نور الدين إلا الشناعة على دالزندق۲(2) وقد 
أجرته(۳) إلى ما طلب ‏ أنا أجدد اسلاعی على بد رسوله . و استقر الصلح » وعاد نور آلدین 
وترك عسکره فى سيواس مع فر الدیز e‏ » فبق | الس با إل أن 
مات نور الدين » فرحل العسکر عنما وعاد قلج از نان وملكبا . 


ذكر وفاة ا[ سلطان اللك العادل نور الدين 
ان عماد الدين زنک 


توفى الملك العادل نور الدین مود بن زنک بن آ قستقر بده‌شق » يوم الأربعاء حادی عشر 
شوال من سنة تسع و وستین وخمسمائة » بعلة الخوانيق : ودفن بقلعة دمشق » ثم نقل عنها إلى 
المدرسة الى انیم | بدمشق عند سوق الواصين . 

وكان و قد شرع بتجهيز المسير(:) إلى مصر لا خذها من‌صلاح! لدين : فاته رآی‌منه فتورأق‌غزو 
ال فرتم ( SAN‏ . ب ) من ناحيته » فأرسل إلى الموصل ودبار الجزيرة وديا ر كر يطلب العسا كر 
ليبركبا | مع ابن أخيه سيف الدین( ۶ إفى الشام Oak‏ من‌الفرخج » ليسيرهو بعسا کره إلى مصر . 
وكان الانم املا الدين من الغزو خوف نور الدين » فإنه كان يعتقد أن نور الدين مى زال 
الفر نج من طر بقه ا البلاد منه ؛ فکان حتمی ی عليه ولا بو تر استئصا م > وکان نور الدين 
لا بری إلا الجد فى غزوم يجهده وطاقته » فلا رأى إخلال صلاح الدین بالغزو وعلي غرضه : 
تجهر 00 للمسير إليه» فأتاه أمر الله الذى لا برد . 


کی ی‌طبیب دمشق بعرف بالرحی- وهومن حذاق الاطباء -» قال : إستدعانىنورالدين 
فى مرضه الذى توق فيه مع غيرى من الاطیاء > فدخلنا علیه(۸) - وهو فى بدت صغير بقلعة 
دمشق س وقد كنت الخوانيق منه وقارب املالفلا يكاد إسمع صو ته . فكان يخلو فيه للتعيد 
ف کر أوقاته 5 فابتدأ0») به امرض فيه فلم قل عنه : فليا دخلنا إليه ود نا ماه » قلت له : 


() بالأصل : پسکر ٠‏ ( والتصحيح من + الروضتين ٠‏ </1/ص/514). 

(۲) بالأصل : الرتدقة . (۳) بالأصل : اجته - 

(4) بالأصل : لاس . (ه) الاضافة من : الکاما ل ( -/۹/س/:۱۲ ) 5 
(3) بالأصل 2 عنم . (۷) بالأصل : فتجوز . (۸) الأصل : اليه . 
)٩(‏ الأصل : فاشدا (والتصحيح من » الروضتين » </۱/س/۲۲۸) - 


س ۹ا س 

| كان بلیغی أن لاتوخر إحضار نا إلى أن يشتد بك المرض إلى هذا الد(۱) 1 فالان(۲) بنیفی أن 
تقل عن هذا (1-۱۸۱) الموضع إلى مكانفسيح فله أثر فى هذا الرض» وشرعنا فى علاجه فلم 
مجم فيه الدواء وعظم الداء » ومات عن قرب رضی الله عنه . 


وكان آمعر » طويل القامة » ليس له ية إلا فى حنکه ؛ وكان واسع الجبية » حسن الصورة ‏ 
حاو العينين 5 


ولا توفىكان قد اتسع ملک جدا ء فلك الموصل » وديار الجزيرة » وأطاعه أصحاب ديار 
بكر وملك 1-7 » والديارا اصرية و ار خر ند من مصر ی الفن فساروا س ومقدمم ثم سنج 
الدولة بن أ وب آخو صلاح الدين - فلكباء وخطب له باطررمین مك والمدينة . وكان مولده 
تاسخ عشر شوال من سنة 0 عشرة وخصمائة . و وطبق ذكره الأرضن لسن سيرتة وعدله . 


وأنا أذ كن من حاله ما تعلم [ به ] أن الله تعالى كله » وأنه ل ب كن مثله إلا الشاذ النادر . 


فىذكر ولاية انه لصاح إماعيل 


رضی الله عنه 


لا توق نور الدين » جلس ابنه الملك العا إعاعل فى الملك ولم بلغ ا ء وحلف له 
الامراء ء و للقدمون(؛) بدمشق وأقام پا » وأطاعة النأس فى سار تلاح دا ( ۱۸۱ ب) 
وصلاح الدين عصر » و خطب له ۷ » وضرب السك ناسمه فها ..و تول تریته الا هیر شس الدین 
مد ابن المقدم 2 لى البقة قتلغ آل کال » قال : !| توق نورالدن قال صاحى کال الدین [ مد 
الشپرزوری 1 للامر اء + ومنیم شمس الدين بن المقدم وحسا م الدين الحسين بن عسی الجر اح 
وغيرهما من أكاير الامراء : قد ذا تم أن صلاح TT‏ 3 اس 
[أن] نشاوره فماتفعله » و لارجه من بنا فيخرج ء نطاعة اللا لصا وجعل ذلك حجة علينا » 
وهو أقوى منا لآن له مثل مصر » ور عا أخرجنا وترلى هو خدمة(ه) کک 1 يوافق 
أخ غراضهم هذا القول» وخافو ١‏ أن يدخا ل صلاح أ آلدین وخر جھم0) . : فلم مر غير قليل 
ہی د صلاح الدين إلى الملك الصاح نئه بالملك ويعزيه بأبيه » 0 دنائير مصرية 


(۱) الإضافة من الروضتين >( ۱ص /۲۲۸ ) . 

(۲) بالأصل : كان . ( والتصحيح من » الروضتين › <| ۱ |س |۲۲۸ ) ' 

(؟) كان عمر الما اماعيل » إحدى عشبرة سنة . ( الكامل » </9س/۱۲۱ ) . 

(:) بالأصل : المتقدمون . (ه) بالأصل : بخدمة . (5) بالأصل : وحن . ( والتصحيح من 


السکامل » </۹/س/۱۲۰) . 


س وا 


علمااسمة » و یه فه أن الخطية له والطاعة ڳا كانت لوالده . فلا سار سیف الدين غازی أبن عمه 
قطب 00 الجزرية 4 »ول سل‌منمع املك الصا صال من‌الامرا ء إل ص صلاح الدین(1-۱۸۲) 
ولا أعدوه الخال کتب إلىالملك الصا بعتبه حبث یله قصد الدین بلاده کک 
لحضر فى خدمته وكفه . وكتب إلى کال الدين ول الامراء ول : إن اللاك العادل» لو ٤‏ 
آن فیک دز ن بقوم مقای أو شق إليه مثل ثقته ی » لسم إليه مصر التى هی أعظام الك که وولابانه 
e‏ علية موت ود إلى أحد NEE‏ 1۳ قد تفرد دتم 
تخدمة مولای دولى » وسوف أصل إلى خدمته » وأجازى [ عام ام والده يخدمة یر أثرها » 
وأقابل كله دنک على سوء صنیعه وإهمال أمر الاك الصالح ھا هی ادات بلاده . فقال هم 
كال الدين : هذا الذی كنت حذرتج 1 2 ۳ فأقام الاك ت الصا بدمشق وسه جاعة من الامر 

وم عکنوه من المسير إلى حلب اثلا لهم عليه مس الدین على بن الداية» فانه كان ۳۳ 0 5 
النورية » وما تاخر عن خدمة اللاك الصاح بعد وفاة نور الدين رض لحقه» وکان هو وإخوته 
عاب » وأمرها 00 الهم » وعسا كرها م فى حياة نور الدين وبعده » ولا ر عن 
الحركة » أرسل إلى الملك الصا يدعوه إلى حلب لینع البلاد من سيف الدين ابن عه » وآرسل 
إلى کال الدين والامراء ھول ذم : إن سيف الدين قد علاك إلى الفرآت » وائن لم 7 ترساو | اللاك 
لصا إلى حلب » ی جمم0 العسا کرویسترد ما آخذه منه ؛ ولا عت الدین إلى حلب » 
ولانقوى على منعه » فلم سل ه ولامكنوه من قصد حاب » فکان من سیف الدین فى ملك البلاد 
الجزرية ما ل كر ه إن شاء الله تعالى 


۳ ذكره دعن سا8 الماك العادل ور الدین مود 


رصى أله عن 4 


قد طالعت تواریخ الاوك المتقدمين قبل الاسلام وفيه إلى يومنا هذا » فل أر فيا بعد اف 
الراشدين وعمر بن عبد المویز» ملكا أحسن سيرة من الك العادل نور الدين ؛ ولا أ كترتحر , 
للعدل والإنصاف منه » قد قصر ليله و نار م على عدل بزشرد ؛ وجباد بتجرز له » ومظلية بن 

و عبادة موم م ؛ وإحسان ( ۱۸۳ ا -1) بولیه ؛ وإنعام وسديه . وقد تقدم من ا اله 00 4 
ما يستدل به عل ما ذكرنا . ونمن نذکر(۳) حهنا ما تا به عله فى آمر دنياه واوا »> فاو كان 


ق‌ ۷ لافتخرت 4 6 فکف ۳ ات واحد 


(۱) الإضافة من » الكامل ( رة س ٠١١‏ ) . (۲) بالاصل : ستد 
(۳) بالأصل : فد کر 


س وس 


فأما زهده و عبادته وعليه ؛ فإنه كان مع سعة ملک وکترة ذخا تر بلاده و أموالها + لا با کل 
0 بلس ولا يتصرف فما خصه ¢ إلا من ملك کان له قد أشيرآه من سیمه من الغ ممه ومن 
لامو ال المرصدة لصا السلین . أحضر الفقبا ٠‏ واستفتام() فىأخذ ما يحل له من ذلك » فأخذ 
امه اللغيره أليتة . ول بلس قل ماح حرمه الشرع من مال 
ومنع من شرب الث وبيعما فى جميع بلاده » ومن [دخاشا إلى يلد ما » وکا نود 2 شار ما ا اليد 
الشرعی » وکل الناس عنده فيه سوآء . 


حد یی صد رق لا بدمشق كانر ضیع الخاتون إبنة معين الدین أ زوجة نورالدين ووزيرها : 
قال :كان نور الدين ( ۹۸۳ ۔ ب ) إذا جاء الما يملس ف المكان ال#تص به ؛ وتقوم فى خدمته 
لا تتقدم إليه إلا أن يأذن شا فى أخذ ثيابه عنه » ؛ ثم تعتزل عنه إلى المكان الذى ختص اء 
ونفرد هو تارة يطالع رقاع ات الاشغال أو مطالعة كتان اه وجيب عنه(۳) . وکان 
صل فيطيل الصلاة » وله أوراد ف انار » فاد ا | الا ام 0 
البل ی م إلى الوضوء والصلاة والدعاء إلى بكرة » ثم ,ظبر للركوب ويشتخل بم 

قال : وبا ات عا الم وم كفا 0 » فأرساة 0 7 
فى وظیفتبا(+) فلا قلت له [ذلك ] تتکر واحمر وجه ثم قال : من أبن أعطيباء أما يكفيها مالها 
والله لا أخوض نا رجنم فى هواهاء إنكانت تظز ن أن الذى ببدی من الأموال هی لى فئس(۰) 
الفلن ‏ إنما ه امن ۱ مايا وعر اة TT‏ لفتق إن كان من عدو الإسلام ء وأنا 
خازنهم علیها فلا آخونهم فب با (7). ثم قال : لی مدینة حص ثلاث دکا كين ( ۱۸5- ) ملکا(۷) 


قد وهبتها إيأه ا . قال : وکا ن عصل منیا قدر قليل . 


وكان رمه الله لا يفعل فعلا إلا شة حسئة . كان رجل بالججزيرة من ااصالین كثير 
العيادة و والورع ؛ شد رد الا نقطاع عن الناس : وکان نور الدین کا ته وير اسله ویرجع إلى قوله 
ار دا | حسنا rs‏ بدمن(۸) اللعب بالكرة » فكتب إليه سول 
: ماكنت أظن أنك تابو وتلذب وتعذب اليل لين فائدة مه . فكتب إلله زور الدين 
خط بده بقول له : واه ما حا فى عل اللعب بالكرة » الپو والبطر » ما ڪن فى ثذر والءدوقر دب 


مناء وبا حن جلوس إذ بقع الصوت فركب فى الطلب » ولا يمك اسا ملازمة الجباد ليلا 


۱۱ لاصل : واستقنام . (۲) الاصل : آقتوه . (8): ا و ا 
(4) الوظيفة : أى لبم الخخصس لنفقنها »5 هم من الاق . ونی ( اسان العرب ) : الوظيفةم نكل شىء > مأيقدر 


له فى ل يوم من رزق أو طعام أو علف أو دراب . وجمبا الوثائف » والوظف . (ه) بالأصل : فيش . 
(د) الأصل : فبا . (۷) بالأصل : ملك . (۸) بالأصل : يدامن . 


ب 


نت و عد 


ونهارا ؛ شتاء وصيفا » إذ لايد من الراحة للجند » + ومی ب 23 كنا الخيل على صارت هماما 5 
لا قدرة ما عل زدمان السیر ف الطلب » ولا ععرفة ما أيضا بسرعة ت ال 0 ف الكر والفر فى 
المعركة 0 فتحن نرکا ونروضها هذا اللعب » فيذهب جامراو 7 تتعود سر عه ة الانعطاف )184 ساب) 
والطاعة لرا ۳9 ای الحرب » فبذا والله هو الذى بعثی على اللعب بالكرة . فانظر إلى هذا اللاك 
المعدوم النظير 3 الذى قل () ق اب 1۳ | المنقطعين إلى العا ده مثله 1 فان من جی* اك 
اللعب وشعله بلية صالحة › حى بصور مر ن أعظم العبا دات 3 أكثر القر با بات ۰ قل فى الى عالم مثله . 
وه دليل على أله ان لا شعل شد ا إلا يلیه 4 صا له 3 وهی 1 ال العلياء الى الحين العاملين ۰ 


وحیلعنه » [نه حا ل إليههنمصر مامةمن القصب الرقيع مذهية 4 ف > ضر ها عنده ؛ فو صقت 
له فلم يلتفت | الم ۱ se‏ م معه فى حدما » وإذا قد جاءء رجل صون فا مر ما له : فقيل 
۱ ۳ : إنها لا تصلح لهذا الرجل » ولو أعطى غيرها لكان . فال : أعطوها له فإ 
أدجر أن أعوض عنما فى الآخرة؛ فسامت إليه» فسار ما إلى بغداد فباءبا بستمائة دنار أميرى 


۳ أو سبعيائة دنار 2 8 | أشك [ آنبا ] كانت تساوى20) أكثر ۳ 


وحک لنا الآمير ماه الدين على بن الشكرى ( ۱۸۵ - 0 رحه الله تعال ‏ وکان خصيصا 
خد مته قد که من اا الما ا س 4 وله معه إنساط ‏ قال : کنت‌معه بوما فى الميدان بالرها تسیر 
والشمس فى ظبورنا » فكلا سر نا تقدمنا ظلناء فلا عدنا صار ظلنا وراء ظبورنا » فا ج جری فر سه 
وهو باتفت وراءی فقال لى : آندر ی لای ا جری و رسى وألتفت ورای » قلت :لا . ا 
قد شيرت ما ن فيه بالديا » ترب من طلیا وتطلب من هرب ما . وكان ر جه الله صل 1 
فق الل وعو ومدق و لا ال كذلك إلى أن رقت 
هم الشجاءة واطشرع رت ماد همین .نی قراس 
وکان عارفا بالفقه على مذهب الإمام أى حنيفة : ایس عنده | فيه ] تعصب بل الانصاف 
ميته فى كل ثىء . وسمع ری مث وأسمعه طلبا لاجر . وعلى الحقيقة فبوالذی جدد للللوك إتباع 
سنة العدل والانصافی » وارك الحرما مات من الا کل والشرب واللاس وغير ذلك » فام كانوا 
قبله ( ۱۸۰ دب) کا جاعابة همة أحدم بطنه وفر وه < a‏ ولا ت KE‏ 3 
حتى جاء الله بدو لته فو قف ۳ و اصس الشرع ونواهيه ؛ وألزم ذلك انباعه وذو ه ‏ فاقتدی به 


عبر و مهم 3 وأستحيوأ أن نظور عم هأ كانوا يعاو زه . دومن سن ةيةه 4 كان له أجرها 


(۱) الام ( اتح ) الراحة . وحم الفرس ء ثرك فلم يركب ؟ فعا من به ودب إعياؤه . (لدان العرب ) . 


(۲) الأصل : لعل . (۴) بالأصل : تسوی 


بح 


وأجر من عمل بها إلى يوم القبامة(۱)» فان قال قائل :كيف بوصف بالزهد من له الاك افسية 
وتجى إليه «الأمرا 0 ؛ فليذ کر تىالله سامان بند اود عليه ا[ سلام‌مع[ | تساع ] ملكة ؛ وهو 
سيد الزاهدين فى زمانه ۽ وتا عمد صل الله عله وسل قد = عل‌حضرموت: والمن» والحجاز ؛ 
وجزيرة العرب جميعبا من حدود الشام إلى العراق » وهوعل الحقيقة سيد الزاهدين . و[ االزهد 
خلو القلب من عة الدنيا لا خلو اليد (۲) عنها . 


3 أما ع 


فإنه كان من أحسن الاوك سيرة ؛ وأعدطم حك . فن عدله أنه لم شرك ( -1-۱۸) فی بلد 
من بلاده ضرببة لا مكسا ولا عشرا » پل طلقبا جيعها فىبلاد الشام : والجزيرة جميعاءوالموصل 
وأعمالم ها ؛ وديار مصر وغيرها ما 7 عليه . وکان i‏ ق مصر و خذ من كل مائة دار خسة 
وأربعون دینارا : فأطلقها + وهذا لمتقسع له نفس غيره . وكان بتحری(۳)المدل, وينص ف المظلوم 
من العام كائنا من کان » القوى 0 عنده فى احق شواء » فكان سمح كو المظلوم » 
وتول کدف حاله بنفسه » ولايكل ذلك إلى حاجب ولا أمير » فلا جرم [ أن ] سار ذكره فى 
شرق الارض وغرما . 


و هن یت 


أنه كان بحم الشريعة المطورة ورقف عند أحكاهها » ویقول : نحن شعن لما مضى أوامرها . 

ن اتباعه أحكامبا ؛ أنهكان يوما بلعب بالكرة(؛) بدمشق » فرأى إفسانا [من آتباعه(*)] حدث 
أخرويوميه بيده إليه : فارسل(ابه يسأله عن حاله » فقال : لى مع الاك العادل حكومة7): وهذا 
غلام القاضى لیحضره| معى بكلا إلى مجلس الحم عا كنيعل الملك الفلانی فعاد إليه وم(۱۸۰ سب) 
تجا مر[ أن 1 سر فه ما قال ذلك | أرججل و 0 5 فلم فيل منه غير الق ؛ذذكر له قو له ؛ د الق 
13 
۱ 


لمك 


الجوكان من اه وخرچ من ادان 0 إلى 00 1 ۸ يولك له | : اتی قد جشت عا 


فاسلك هعی ما سا 2 غيرى : AE‏ مرساوى 1 نه وبين 1 نص وه ونیا که :فلم امت 
ت الاك لورالدن 3 ۳۹ ال نورالدين حينئل للقاضى ون سوج: 


۱ ی ۳ 
عر : هل لدت له عندى سق » 


وضتين : ۱ 
1 7 0 
(3) ای خصومة - 
(۸) ف الروضتن ( ۷/۱۸ 


کل الدين بت الور زورى + 


۷ 


فقالوا : : [شردو | ۳ قد وهيت له غا الاك النی حا كنى عليه ؛ وقد كنت أعلم أنه 
کک له عندی » 0 حضرت معه لا يظن أننى ظلءته » ليث 0 أن الق لى وهته 1 له] 2 
وهذاغاية العدل و الا تصاف بل غابة الاحسان وهی درجة وراء العدل » و 
الركية الطاهرة المنقادة إلى الحق » الواقفة معه . 


رحم ألله هذه النفس 

قال صاحب التارخ . ومن عدله قدس الله روحه ونور ضرعه من نور فسيحه آنه کن 
عاقب العو بة الى جرت ما عادة الملوك فى هذه الا عصارعل الظنة والنهمة » بل يطلب الشبود على 
الهم » فان قامت عليه البيئة الشرعية » عاقبه العقوبة الشرعية من غير تعد » فدفع الله بهذا الفعل 
عن الناس من الشر مأو جد فى غير ولایته مع شدة السياسة والمبالغة فى العقوبة والاخذ بالظنة . 
واهیت بلاده مع سعتها » وقل المفسدون ببركة العدل و ابا الشرع المطبر . 


د 


وحى 2 به » انه دخل وها إلى خر انة الال » و رأی فم امالا أ: نکر فسأل(١)عنه‏ 
2 یل : ن القاضی کال ادن أرسله وهو من جبة كذا 3 فقال ۱ : إن [هذ 1 الا 8 لاس نا ولاليت 
المال ف هده الجبة شیء وا بات أدته إلى کال زد 9 ن لبر ده] لى صاححية 3 فأرسله «تولى ار أن 
إلى کال الد نة فرده إلى از انة 2 آخری ۳ وقال: إذا اما الملك العادل عنه 0 لوا له عبى؛ 
إنه له » فدخل نور الدين إلى ال اند مر أحرى ور آم فأنك ر على التواب » وقال ل: ألم أقل لک 
بعاد هذا الال عل أعوايه » فذ کروا له قول کال الدين فرده إليه » وقال للرسول : قل لالا 
نب تقدر على 1 هذا [ الال ] وأما آنا فرقبتی دقيقة ( ۱۸۷ س ب) لا أطيق حله والخاصة 
عليه بين يدى الله تعالى » بعاد قولا و احدا تأعاده . 


ومن عدله اا بعل مو 47 وهو 1 من 1 أعجب ما عک ع س م ان اسان كان بدمشی 
غر دا 5 استو طا وأقام ۳ 1 رأى من دل ثور الدين 14 فليا 5 وق 9 وملكم 21 صلاح الدين 3 
كان اجناده و أمراژه فاون مايريدوت 0 9 تعدى دعس الاجناد عل هذا الرجل فشكا 
ف تصفه 9 ألدين ؛ فزل من القلعة وهو ستخت و ویک وقدشق ثوبه » وهو يقول : انور 
آلدین » ور بنا وماعن ف ۶ من ار تما > ا أبن عدلك عا » و قصل تن بريه ور الدین ومعه من 
الق ما لا هی » وكيم سک 00 3 فوصل ار !ِل صلاح ا لدين 0 وقيل له: : إحفظل الد 
والرعية وإلاخ تج عن يدك ¢ 3 ارسا ل إل ذلك ألر جل س وهو عند نرية نورالدين سك والناس 
مچ م قيب قله 4 ووهبه ۱ سيدا 1۴ وأنصفه St‏ شل مر ن الاول فعال له صلاح الدين 
1 مک ء فال : آي عل ساطان عدل فنا بعد موه فقال صلاح ال ألدين ( ۱۸۸ أ):وهذا 


هو 8 حق » وکل ما ری ۳ من غدل تعلتاه 


(۱) بالأصل : قال . (۲) بالأصل : ملک 


ع ۱٩۸‏ مت 


فصل فى ذكر نائه دار 


رحهه الله وأسکنه فیح حناانه 


كان الاك العادل نور الدين رضی الله عنه » آول من بى دارآ لكشف الظالم وسماها دار 
العدل . وكان سیب بنائها » أنه ما طال مقامه بدمشق وأقام بها أمراؤه وفهم أسد الدين شيركوه 
س ومو کر آمر معه؛ وفغت شأنه وعلا مکنه حتي ص صا رك نه شر يك فى اللك - واقتنوا 

الاملاك فا روا » و تعد یکل واحد مم على من يجاوره فى قرية أو غيرها » فکثرت إل شکوی 
0 الدين » فأ نصف يعضهم من بعش »ول يقدم على الإنصاف من أسد الدين شيركوه »فأتبى 

لجال إلى نورألدين » فأمرحيئذ ا دارالعدل » فليا تمع آسد الدين ذلك » حمر نواه یمم 
9 طم : (علیوا أن نورالدین ما مر ببناء هذه الدار إلا پسبی وحدى » وإلا فن هوالذى يمتنع 
ع 57 لدين » واه لن حضرت إلى دارالعدل سيب آحد لاصلینه )۱۸۸ سب) فامضو ال یکل 
من پینک وبينه منازعة [فى مالت(۱)] فافصلو ١‏ الجالمعه » وأرضوه بای ثىء أمكن » ولوأتى ذلك 
على جميع مابیدی » فقالوا له : إنالناس [ذا علوا هذا اشتطوا ق‌الطلب . فقال : خروج آملا ی 
عن بدی أسبل عندى من أن براق نور الدين بعين ی فى ظالم » أو يساوى ببی وبين آحاد(۲) العامة 
فى الكو مة() . فرح أا نه من‌عنده وفعلو! ماأه رم ۳ خصما .هم وآشردوا علهم ؛ فلا 
فرغت دارالعدل جلس نورالدین فما لفصا ١‏ ی وكان مجلس فى الا سبو ع بومین وعنده 
القاضی والفقباء » فقکذاك مدت ف عضرعنده أحد پشکومن أسد الدين ؛ فقال ۰ 
ما أرى أحداً يشكو من شيركوه . فعرفه الال » فسجد فشكر الله تعالى وقال : : المد لله إذ عي 
فون من أنفسهم 00 عندنا . فانظر إلى هذه المعدلة ما أحسنها » وإلى هذه اطيبة 
ماأعظمها » وإلى هذه السياسة ما أشدها . هذا مع آنه کان لارق دما ولايبا! لغ فى عقوية» واعا 
کان شعل ( ۱۸۹ - 1 هذا صدقة فى عدله وحسن فلته . 


وأما شجاعته وحسن رآ فقد كانت الناية إليه فيا »> فانه كان أصبر الناس فى ارب 


وأحسنهم مكيدة ور أا EE‏ أجودم معر فة ر بأمور الاج ناد وأحوالهم ۴ 3 ۽ ونهكان عرب ال ق‌ذلات. 


a‏ لا س لا أحصيهم [ بقولون ] [نهم لم بروا على ظ طبر القرمن اخسن متف 
کانه ملق منه لا محر مزلزل . 
وكان من أحسن النا أ بالكرة 7 وأقدرمم عليبا 2 ير سجوكانه(4) بعلو على رأسه» وکان 
(۱) الإضافة من الروضتين ( -/1 | ص ۸) ز۲) الأصل : أجاد . ( والتصحيح من أأروضتين : 


|۱|س/۸) - (۳) المسكومة هنا : عى القضاء . (4) بالأصل : حوا کانه . 


Hi‏ ات 


ريبما ضرب الكرة فتعلو » فیجری الفرس و تتناوطا بيده من اهواء ورهیبا إلى آخر المدان » 
وكانت بده لاترى والجو کان فما » بل تکون فكم قبائه استمانة باللعب . 
وكان إذا حضر الحرب » أخذ قوسين وتركشين(1) وباشر القتال بنفمه » وكان قول : طالما 
تعرضت للشهادة(۳) فلم أرزقها . سمعه يوماً الإمام قطب الدين النيسابورى س الفقيه الشافمى ‏ 
وهو ول ذلك » فقال له : بالله لا تخاطر بنفسك وبالإسلام والمسلدين ( ۱۸۹ - ب) فإنك 
عمادهم > وان أصبت والعياذ باقه فى معركة » لا ببق من السلین أحد إلا وأخذه السيف > 
وأخذت البلاد . فقال له : ياقطب الدين » ومن مود حتی يقال له هذا » قبل من حفظ البلاد 
- والاسلام » ذلك الله الذی لا إله إلا هو . 
ركان رجه الله يكثر إعمال الحيل والمكر والخداع مع الفرئج خذهم الله تما کش 
ما ملسکه من بلادهم بك “ومن خد رای ماک 2 
الدر وب ؛ فإنه ما زا تخد عه ووستميله حى جعله ی خدمته سفرا وحضرا(۳) : وکان بقاتل به 
الف رخ . . وكأن يقول :عا حملنى على استالته »أن بلاده حصينة وعرة المسلك » وقلاعه منيعة » 
ولس لا 0 يخرج منها إذ ذا أ راد فينال من بلاد الاسلام ؛ فاذا طا احجر, فا 
فلا بقدر عليه ؛ فليا رت الحال هکذا » بذلت له شياً من الإقطاع على سبيل التأاف حتى أجاب 
إلى طاعتنا وخدمتنا 00 على الفرغع . وحین(؟) توفى نور الدين ( ۱۹۰ - 0 وا 
بعده غير هذا الطريق ؛ ملك المتولى الآرمن بعد ملي كثيراً من بلاد المسلمين وحصوتهم ؛ وصار 
منه ضرر عظم وخرق واسم لا عکن رقعه 5 


مع ملح 0 لبون اك إل رمن صاحت 


ومن آحسن الاراء ماکان بفعله مع أجناده: فإنه كان إذا توفی أحدهم وخلف ولد أة 
إقطاعه(ه) عليه » فان كان الولد كبيراً » استيد بنفسه » وإن [كان] صغيراً رتب معه رجلاعاقلا 
يق اليد فتول ارال أن كبر » فسکان الاجناد بقولون » هذه آملاکنا يرثا الواد عن الوالد 
فحن نقاتل عنبأ . وكان ذلك سیا Cle‏ من ن الاستا اب الو جره ة للصير فىالشاهد واطروبت ۲ 
وكان أيضاً ثبت أسماء أجناد كل أمير فى دیوانه + وسلاحهم ودوابهم » خوفاً من أن حرص 
بعض الامراء وشحه محمله على أن شتصر على بعض ماهو مقرر عليه من العدد ؛ ويقول : حن 
کل وقت بصدد النفیر » فإذالم يكن آجناد كافة الامراء كاملى المّدد والمٌدد » دخل الوهن 


على الإسلام . ولقد صدق رضی الله عنه فما قال » وأصاب فما فعل » فلقد رأنا ما خافه عيانا 


(۱) ركش :كلمة فارسية ء ممتاها : جعية » كنانة ( العجم فى الاغة الفارسية ) وغى الى توضم فيا النبال . 
)+( ا : الشمادة 
(۳) بالأصل : وحدرا . (4) بالأصل : وحت . (۰) بالأصل : الإقطام , 


م بالأصل : 5 سيب عظيم 1 


س ل س 


ی . :وأما ما فعله من الصاح 


الذى فعله من المصالم ق بلاد ام ما بعود إلى حفظیا وحفظ المسامين فكثير عظم 
ون نذكر طرفا منه . فن ذلك أنه بى أسوار مدن الشام جميعها وقلاعبا 00 e‏ 
وحمص » ودمشق E‏ > ومنیج وغيرها من تهج والحصون وحصنا » وأحك 
بناء‌ها وأخرج عليبا من اللأموال ما لا آسمح به النفوس 

وی آیضا الدارس فلت وحاق ومدق وخیرها لقان و افیا . 

ونی الجوامع 1 الاد » لجامعه فى الوصل إليه ابية فى الحسن والانقان . ومن 
أحسن ماعمل فيهء أنه فوض أمرعمارته والخرج دليه إلى الشيخ عمر الملا رحه الله وهورجل 
من الصالین ‏ > اع ا إلا لا رصاح اثل هذا العمل . فقال : 00 


1 حّ ل 
العمل بعض اى من اللأجناد والكتاب أعل أ نه بل و فى بعض الأوقات » ولاینی الجامع بظلم 
رجل مسلم » وإذا وليت هذا الشيخ غلب عا فى ظی ( ۱۹۱ م أنه لا 1 0 0 کان 
تا 1 
الم عليه لا على > . وهذا هوالفقه فى الخلاص ص من الظلم 7 E‏ ۳ نة اة جامعا عا ی بر 


العاصى من أحسن الجوامع وا نزهمأ . وجدد E‏ مع ماکان قد تيدم » إما 

7 أولة أو بغيرها . 
نی البمارستانات ف البلاد » ومن أعظمبا البمارستان الذى بناه بدمشق > فإنه عظم كثير 

الحرج . بلغنى أنه ل عله ر قفا على الفقراء حسب » بل على كافة المسامين من غَنى وفقير . و ولقد 
جرى لى مع طبیبه ما أذكره » وذلك أن نی قدهت من ز بارة بيث المقدس ‏ بعد أن فتحه الم لون 
فوا ۳ طبيب ذدلونى على مذربى فأتيته ووصفت له مرضی » فوصف لى وصفة 
لم رضنى قوله » فعاودته القول شركنى ومضی » فأنفت نفسى وضاقت الدنیا فى عينى » وعزمت 
على أن لا أعالم نفمى إلا ما تنتهى إليه معرقى » واشتد مرضى ا نالنى من الفیظ » فلا کان الخد 
قوی عزى على قصد ( ۱۹۱ = ب ) طبيب يعالجتى » فركبت ودخات البله وسألت عن طبيب » 
فدلات على طبيب هذا الب‌ارستان اه فيه وهو بکتب سخا لمرضی الذين به : فلا رآ نی قد 
ترك + E‏ موس اد زا فسات شتا( 1 امم : 
وقاللى : عمل غلامك ماف هذه السخة . فقلت : لا حاجة ١‏ فى إل ذلك : فقدا ألله عن 
مراحة الفقراء . فقال : امولای > لا أشك أنك فى غنى عن هذا » ولكن لا رأف أحد من 


نا 


صدقة ور الد دن وإتعامه 2 وألله إن ا ولاد 1 اسلطان صلاح الدين ds TO‏ 


(۱) بالأصل : وسایلی . (۲) بالأصل : فوصفته : 


مت ۱۷۱ مت 


من هذا البمارستان . فقات : أن لاأرىذلك . فقال: إنه وقف على كافة المسلمينغنهم وفقیر۱(۵) 
قوجدت فى تفسى بكلامة إنبساط . كيت له حكاية ذلك الطبيب » فال : با مولاى » مغربى 
وقد أقام بالشا م لا کون الا مكذا 3 وأما نا فا تر دراه دق من أدب الناس فن عندک وبلادک ‏ إلى 


سافرت إلى الو صل والعراق . فشكرنه وعدت عنه » رضی الله عنه . 


(۱۹۲- ) وی أيضا الخانات فى الطرق » فأمن الناس وحفظت أمواهم » وباتوا فالشتاء 
یکن من البرد والمطر 


وى أيضا الأبراج على الطرق ؛ وبين بلاد المسلبين والغرج » وجعل فما من تحفظها ومعهم 
الطيور الموادى » فإذا رأوا من العدو أحداً أرسلوا ۳ © الناس حذرم واحتاطوا 


لأتفسهم » فلا(») 35 العدو میم ع غرضا . وکان | هذا | من اک وأ كرما مره 
الله تعال . 


بي أيضا | الربط والخاتقاهات فى جیم البلاد الصوفية » ووقف عام الوقوف الكثيرة > 

و د الادرار أت اأص المة 2 وکن عط مر عنده مشاخيم ورم و دهم 3 و سطیم و توا ضع 
شم » و ذا أقا ل أحدم | ليه شوم له مذ نع عبنه عليه » وستنقه و جلسه معه على سجادته ومیل 
عليه ده . وكذا أيضا اکن شعل بالعلاء ٠‏ من التعظم و والتوقير و الاحبرا 0 عنده للبحث 
والنظرء فقصدوه من اليلاد الشاسعة » من خر اسان وغير ها ,و اد فکان اه هلالدین( ٩۲‏ ۱-ب) 
عله ف أعل 1 ازل و أعظما 3 فکان اراو ڪسدو عم على ذلك 4 وکانو! بقعو 5 قوم 072 
فام » وإذا نقلوا عن إنسان عيبا بقول : ومن المعصوم » و غا الکامل‌من(؛) تعد ذنوبه . بلخنى 
أن عض الأكار من اللامر .2 سید قطب الدن ال ا ورى الفقية الغا فعی سس وکان ود اة 
من خراس ان وبالغ فى! ر امه والاحسان إليه -. فده ذلك الام فال منه وما EAE‏ 
نور الدین : فقال له : باهذ إن ص ی ا ج تخفر () کل زلة تذكرها » وهی العلم 
والدين 4 وم ان و أصوايك 1 أضعا ف ماذكرت 3 و لد سەت لک حسنة تعفر ها » و عقت 
اعذاك عسك عن غيرك : وأنا أ احتمل سح تانكم مع عدم جسن انم 6 اد ا سكة خلأ 


1 


ذلك يذلك » ( الروضتن » لوم سه ) . 


۱۷۲ 


إن صحت مع وجود حسنته (۱) ٠‏ عل أ واته لا أصدةك فا تقول 3 تون عدت ذكر ره 
أو غيره بسوء لأوذيتك» فكف عنه . هذا والله هو الاحسان والفعل الى [ بنینی أن ] 
کتب على العيون عاء الذهب.. 


)4۳ 2 ا ( وی بدمشق اوا دارأ آ لالحديث 0 ووقف [ علا 0[ وعل من مهأ م من المشتغاين 
ِ اد یت وقرفا كثيرة » وهو أول من ای دارأ الحديث فا علمناه . 


نی أيضا فىكثير من بللاده مکاتب ل لل تام وأ ج ری علهم وعا لمعم الجر ابات الوا 

5 مساجد كثيرة » ووقف علبها وعل مر ly EE‏ کک لى الا یتام الذ 
شر عوك 5 ۳ مرآن . وقدذا قعل 1 1 سيق له ۰ بلغنى من عارف بأعمال العا > ان وفورف نور 
ألدين فى وقتنا هذا وهو سنة تمان وستانة0) كله ھر هآ ۳0 صورية(2)20 لس 
1 


8 ملاث عبر و شرعی‌ظاهر و باطنا ¢ قأنه وقف م انتمل إليه وو زن(<) نه آو(۷) ماغلب 


عليه من لاد الفرج وصار سهمه . 


فصل EE‏ وقأره وهغه 
قدس | الله | روحه ونور ضرعه 


فإليه الهاية فهما ‏ فلقد کان کا قبل : شدداق غير عنف 0 غير ضعف »> وأجد تمع له 
مالم تمع لغير 3 فان ضط اموس الك حى مع جاده و ا به ۱۹۳ بت لا 
لا مز يد على ۱ وکان ۱ لوم و بوظاف ور ۱ وم جلس عنده مير 
ن غير ای تا اس > الا + م الدين أيوب والد صلاح الدين بوسف » وأما من عداه 
038 الدين شبركوه : ود الدين ن الداية وغيرهما )2 فإنهم کانو | اذا حضر وا عنده يقفون 
قياما إلى أن يأمرم بالقعود . وکان مع هذه العظمة وهذا الناموس القائم » إذا دخل عليه الفقيه 


1 والصو 2 و الفقير ر موم له و کی بين دنه( ۳1 إلى جاه > وهيل عليه عد رثه كأنه 


0 ال ی (۲) الإضافة من ؛ الروضين » ( د ا رمن E‏ 
لإضافة من » اأروضيين » ( حالس )2 (4, حدد ان الاأثير پذکره هذا الطريع » نة 
(*) بالأصل : ا ن » الروضتین : (</۱س/۰ + 
كذا 00 ق الروضتين ؛ ( </۱/ص/۱۰ ) ولعل اثراد : وورث أنه . 


hg) ,‏ صح من > ال وضتن </۱!ص! :¥ 


(۸) بالاصل : وعفى إلى بين 1 وقد أسیط » الحتق اللفظ : إلى . لأثنه زائم ) . 


۱۷۳ — 


أقرب الناس إليه . وكان إذ ١‏ أعط ی أحدم شيا » شول : إن هو لا عطي فى بدت الال حق » فإذا 


قنعو ا متا عضه فلوم المنة١(١)‏ عليئا . 


وكان جلسه کا روى فى صفة مجلس رسول الله صل الله عليه وس ؛ مجلس حلم وحياء لاتژین 
فيه الحرم » وهكذا كان بجلسه » لا يذكر فيه إلا الع والدين » وأحوال الصالين » والمشورة 
ا الجباد وقصد بلاد العدو: ولا تعدی هذا . ( ۱۹4 أ) بلخنى أن الحافظ أبا القامم 
أبن عساکر الدمشق رضی الله عنه(۲)» حضر مجلس صلاح الدين يوسف لما ملك دمشق فرأى 
فيه من اللفط » وسوء أدب الجلوس فيه ما لاحد عليه » فشرع حدث صلاح الدین كان محدث 
نور الدين » بتمکن من القول لكثرة اختلاف التحد ئین(۳) وقلة استاعیم » فقام وبق مدة 
لا عضر الجاس الصلاحی » وتك رر من صلاح الدن الطلب له » فعا ته صلاح | لدين على 
انقطاعه . فقال : نرهت نی عن لسك ؛ فاننى رأته کیعض غا لس السو قة » لا بستمع ا 
إلى قائل ولا رد جواب متكلم > وقدکنا بالامس عضر جاس نور الدين فکنا کا قيل :کاعا 
[ على | رءوسنا الطير » تعلونا الميبة(؛) والوقار ؛ وإذا تكلم أنصتنا » وإذا تکلمنا استمع لناء 
فتقسدم صلاح الدن إلى أصحابه » أنه( ) لا يكون منهم ما جرت به عادتهم إذا حضر الحافظ 
فی‌کذ | كانت ۳ اله جميعبا ‏ رحمه الله تعاللى ‏ مضبوطة محفوظة . 


وم حفظه ال الدبانات 


( ۱۹ سب ) فانه رحه الله تعلی‌کان مراعیا لحاء لا ماما ولا ءکن أحدا من الاس 
ن إظبار ماعا الف الوق . وم مى أقدم مقدم على ذلك أديه ما نأسب بدعته .وكان د الغ فى ذلك ؛ 
وقول : ر ن تحفظ الطرق من لص وقاطع طریق » والاذی الحاضل منهما قر بب أفلا تحفظ 
الدين ومنع عنه ما تاقضه : وهو الاصل. حک لى أن إنساناكان بدمشتی يعرف بيو سف بن آدم : 
كان بظیرالزهد والنسك - وقدكثر أتباعه ‏ آظبر شيا من التشبيه() » فبلغ خبره نور الدين 


فاح سره وأركيه حمارا و ر بصفعه و طرف به ف البلد جیعه » ونو دی عليه :هذا جواء ھن ارف 


ن ان هية الله امش » صاحب د تار 

۲ (©) بالأصل : الحدمن . (و 

من ؛ الروضتين ۰ ۱س/۱۰) . ۱ ر بالأصل : ار (ه) بالأصل : آم . 
(د) أي أنه من الشهة . وهی فرقة إسلامية » تشه الل 9 . انظر : الل والتحل لاشهرستای ) . 


ع 


الدن البدع ۲ ۶ تاه من دمشق فار عا وقصد حران » وأقام 85 إلى أن مات . وسور 
القصار الاعمار إلى الرلاد الوخمة . 


فصل م ن کلام عم 3 اد ادن الک لب فيه 
رهه اه تعالى 


قال‌الی‌اد مد 0 الكاتب وقدذک ر ور الدين فى بعض ( وات )مصتفاته(1) سس 
فقال :كان ملك بلاد الشام ومالكبا » والتی بيده عالکبا > الملك العادل تور الدين أعف 


4 1 


الارك وأتقام » وأنقیم() رأيا ۳ ام » وأعدلهم وآعده  ٠‏ و آزمدم وأجيدم . وأطبرم 
واظم ام وآقدرم » و اصلیحم e,‏ رجحم رأياء وأوضحم آيا ؛ 
دقیم 3 قو لا : واقص ده ط د ی + و فصله 


شاملا » وزمانه طی وج سانه‌صیاً » والقلوب عبابته ومته متلة » والنفوس بعاطفته وعارفته 


مبجا ناوا ر مق وأوامه متثلة 4 و حذه ميزه عن افزل 3 ونوابه فى أمن ھن 3 
و دو ل من 2 له ماهو و و زو صیه مصو و ية مصو نة » والرياسة كاملة » والس ماسة شاملة » والر 
ألعشة: اضر »و الشيعة ناصرة 3 والا تصاف‌صافی 5 و لد ا 


لاسلام ر روی؛وزند سي يه (۱۹۵-ب) 
دو 3 3 00 معزول والتوحد ماص ور و واا ك دول + ولتق شروق 2 
و وق سوق »2 و هو الذى آعاد رونق الإسلام إلى بلاد الشام »وقد غلب الكفر » وبلغ 
4 ر > فاستفتح معا قارا 3 واستخاص ae‏ يلها 3 وأشاع ا ا ر للشرع 2 0 الخل والعقد : 

0 والتقض ‏ والسط والشض, و الو ض نع والرفع » و 0 ایام ع ره على بلاد 
1 شام وم طائع فقطعبا ؛ وع رسومپا ومتعبأ » وتصره أله عام م مرارا حت ام 5 » و بدد 

سا وکہم » وصان ال موأ e‏ اد وارس و قاری تلا 2 
المدارس » وتا الانقاهات لاصو فة و ۳ ها(:) فى کا 


32 اليد 


حو مسم » وحاها عم 
درد ۶ 2 


و للوافدين من تیان جنا به قطوفيا و 
المقائق ؛ وس فى الطرقات بيناء [ الربط ] والذانا 


۹3 ی الروضتی ( ۱ 0 ۰) اه کتاب # ری ات 
اه ماهتا 8 .لاف لش 2 5 (0) الال :وات 

(۳) بالامل : واحی . (4) بالأصل : وکرعا . 5 اس 

(ه) الأسل : وة عن + الروضتین » <۱۸سمٌ۱۱). O)‏ سل : وشاتت 
( والتصحيح من 


س ۱٩/۵‏ س 


فوض ( ۱۹۲ 5 0 2 وهو الذى فتح مصر وأعناها > وشا( دو لته 
ولو ذکرت ماقال ا! < أماء فيه ۾ لكان لدات ؛ ولکن الادرها ر أليق ما نحن فيه و ااسلا 


یدک اسا ادا أتايك سيف ادن غازى على الاد 
الحزرية بعد وفاة نور الدن 


کان نور الدين قبل أن عرض ؛ قد ار إلىالللاد الشرقية كالمو صل وغيرها ستدء ى العساكر 
ما » فسار سيف الدين غازى بن أتابك قطب الدين صاحب الموصل فى عساكره : فليا كان 
ببعض الطريق » أتاه ابر موت مه اللاك العادل نور الدين » فعاد إلى تصيبين فلكبا » وأرسل 
الشحن إلى بلد الخابور فاستولوا عليه » وسار هو إلى حران غصر‌ها عدة أيام » وکان ملوك 
نور الدين فىقلعتا امه قاعاز الح رانى : ؛ فأمتنم فا ثم أما طاع على أكون 2 ان » و رل ی عدمة 
سيف الد فقيض عليه وم حر ان منه : وسار إلى الرها خصرها وملكما» اع إلى مد رن 


530 د ب) الرقة فمامكبا 3 وكذلاك سروج» واستکا ملاك تار داراطررة سو ىقلعه جعير . 


3 


وكان عدينة حلب وقلعتها الامیر مس الدين على بن الدابة = وهر من أ كير 
افر اء الور وهن من رضن فلم کن منع سیف الدين عن i‏ الجررية » فأرسل إلى 
دمشق يطلب أن يرسل إليه للاك الصا فى المساكر التى معه اء ْ سيف الدين عن البلاد ؛ 
فلم قعل شس آلدین | بن المقدم ‏ وکان هو المرب للك الصاح والقاثم بأمره - وخاف أن 
ق و یز باوا ان المقدم عما تو لاه » فتمکن(۳) 
حيائذ سيف الدين من ملسکما فليا استقام ‏ ملاك البلاد الجزرية ءقاللهغر الدین عبدالمسم . 


برسله و يأخذه 3 ألدأية ويسيروا معه إلى دمضوّ 


وكان 5 فار ضر بعك و ها اور ألدين » و ونال س مسا الدین ۳3 مه أن سيف الدين ری 
له خدمتا ء وف قيأمه فأخذ الك له من و و الده قطب! لدن 07 ناه أو لا 3 فجن كر ةماغرس» 
وکان عنده 5 معضش ۱۹۷ مت ۱ إلا مد فقال له : اس ۳ با[ شام من عنعات ¢ فأعير الفرات 
وا ملك 1 (لبلاد ۱ فاخا ر أمير آخر مچ مب و هو أ كبر أمرائه يقال له عر الدن مود ال مروف 
ر لف 0 ۳ ور 5 كت ا 3 من 0 3 وأا أصاحة 5 أن العود ۳ فرجم إلى قوله وعاد إلى الأوصل 
۳ ۱ فی مرا كان مقعو 0 1 1 75 " وکن ذلك 2 اکتا ب مسطور آژه) 


وأما آحوال من بالشام . فٍن نور الدین كان قد جعل بقلعة الموصل ا ملكا دزدارا ها وهو 
(۱) بالأصل : بإنشاء (0) بالأصل : بلاد . 
(4) سورة الأقثال : ۲ . (*) سورة الاسر اه : ۸و 


SS‏ ۱۱۷۷ سه 


سعد الدين کشتکین - بعض خدمه الخصيان ‏ فلا سارسيف الدين إلى الشام كان فى مقدمته على 
مرحلة » فلما أتاه خبر وفاة نور الدين هرب » وأرسل سيف الدين فى أثره فلم يدرك » قیب رک 
ودواه وسارإلى حلب» فتمسك [ سعدالدین  ]‏ خدمة شمس الدين بن الداية وإخوته 2 واستقر بينم 
وينه آن سیر إن دمشق و عضر اللک(۱) الصاح 3 فار [ لہاء تأخرج له أبن المقدم عسكراً 
رفا لای غا علش ان ی ااا منه | وجهزه وسيره 
(۱۹۷--ب) [لدمشق[مرةأخرى ] --وعل نفسمأ بجی براقش ‏ فلا وصابا سعد الديندخابا 
واجتمم بالملك الصا والآمراء وأعلمبم ما فى سیر الملك الصا إلى حلب من الصا » فأجايوا. 
سره قار الها(۳)» اوا وو ال فلا > فض سح القن غا شش ادن رالد 
وإخوته 3 وعلى ان الشاب رئاس حلب والذى شعه من ااا 3 ولولا مرض كس الدين 
لم يتمكن منه »ولا جری من ذلك ا لاف والوهن شی» لا وکان مس نله قدرأ مقدورا9) »2 
وأسديد عاك الدين بتد بير اص املك الصاح ¢ تفافه ابن امهتم وغبره من الا أ الذن ند مشق 03 
وكاتبوا سيف الدين لیسلبوا إليه دمشق فلم يفعل » وخاف أن تکون مكيدة عليه لیعبر الفرات 

و سیر إلى دمشق فیمنع عنها » و مصده ابن عه من وراه ظبره ولامكنه الثيات ت[ فم‌الت(؛) 11 
فرا لل املك الصاح وصالحه على إقرار مأ لام سده 3 وى املك ١‏ الصالح علب و سعد ادن 
بين بد يه بدیر أفرم » وکن منه کنا عظما كاد قارب الحجر عليه . 


(۹۸٠-أ)‏ فىذكر وصول صلاح الدين بوسف بن أيوب 


ا دمشق دار المشق وعلكيا من دان مولاء 


ما خاف من دمشق من الا مراء أن مصدم سعل الدين والملك لصا فيعاملهم عم عامل به 
بى الدابة » راسلوا سيف الدين ليساءوها إايه فلم يحهم.: لملهم الخوف على أن راسلوا صلاح 
ادن وسف بن وت عصر 6 وكان کبیرھ0) ف ذلك تين الدين عد بن المقدم س ومن 
أشبه أباء فا ظلم (۷) - فلا أتته الرسل بذلك لم يتوقف » وبادر إلى الإجابة وسار إلى الشام 


(۱) بالأصل : لاملا . (0) فى ااسکامل fo )۰ N)‏ إن الأمراء الذین 0 0 
فى الصلحة فملموا أن سيره ( أى مسي الصا اعاعیل ) إلى حلب أصاح للدولة من مقامه دمشق »قاروا إلى ابن الداية 
بطلیون سعد الدين لأ خذ اللاك العا هزه وسره ٩‏ . (؟) -ورة ة الأحراب 5 

(4) الاضافة من ء الكلمل ( حم a‏ 2 


(ه) بالأصل : من يد أولاد مولاه : وهذا وم من ان الأثير أو تصحيف من الناسخ لأن نورالدين لم يكن له غين 
واد واحد وهو الما إسماعيل - 
(د) بالأصل 2 رد( E‏ » الروضتين : ۲۳/۱ - (۷) يشير ابن الأثير إلى أن 
و ادن هو الذى م ریس 4 5ه ء فان بذك سرده صاحي الموصل . ارات الاي 
س الدين عام لأنه سار دمشق اسلا أدبن » ان ذلك الصا (عاعیل این سیده تور الدين ۲ 


مت ۱۱/۷ س 


فلا وصل دمشق 1 سلما از من م امن الامر 1 ودخلبا واستقر ما » اء و يقطع خطية الاك 
الصالح وإتما آظهر : ی 6 | جئت لأبخدم مولاى واء 8 بن مولای 8 واسترد له بلاده !ا تى أخذها 
ان عمه . وجرت او قد شوهدت فلاحاجة إلى ذكرها »كم قال بعضیم : 


فكان ما کان ۶ قد معت به فظن خيراً ولا تسأل عن الخير 


وفى آخر الامر اصطاح هو وسیف الدین واللك أ ی مابيده ( ۱۹۸ ب) 
بعد حروب وكامرات : قد أت ينا على 5 ر ذلك فى الستقصی فى ال تار . 


ذکره ولاية جاهد الدين20 قلعة الموصل ووزارة 
جلال الدين أبى احسن(۲) على 


فى ربیع الآخر من سنة إحدى وسبعين وخصمائة » | إستوزر أتابك سيف الد, ن » جلال الدين 
با حسن على بنج الالدين ر ہما الله تما » ومکنه فى ولاته » وفوض إليه آمور دو لته » فظبرت 
منه کفایة لم بط با الناس » ويدأ منه معرفة رت و و 
واطلاع على دقائق اس E‏ بصناعة السکتاية الحسابية حيرت العقول . ووضع للناس فى کا ب 
الإنشا ء وضعالم بعر فوه .وشرع ا اشرعا ام تحسنوه » و پذل بذلا استعظموه , وکان ره حين 
ول الوزارة خمسا وعشرين سنة» ثم قبض عليه فى شعبان‌سنة ثلاث وسبعين وة » شفع فيه 
کال الدين بن نیسان وزیر ص صاحب 3 وكان قد زوجه ابنته ‏ فاطلق من الس وسار إليه؛ 
فبق ؛ رامد سير[ م ريضاً 2 ثم فارقیا نح ا ی أ ) سنة أريع وسبعين وخصسمانة . 
وحمل إلى الموصل ودفن اء ثم حمل ما و فى موسم | لحج إلى المد نة فدفن عند والده . وكان أ حسن 
الناس صورة ومعتی » رطى الله عنه . 

ثم إن سيف الدين | استناب دزدارا بقلعة الموصل » الامیر مجاهد الدین قاماز فى ذى الحجة 
ا و و الععد > والرفم واللافضر ن . وکان 
ده قبل هذه الولانة مدنة 2 اربل وأعمالها > ومعه فا ولد صغير لزين الدین على ولقبه أيضاً 
زین الدين » وكان اليلد لولد زین الدين إا لا معنى عته » وجاهد الدن صورة ومعى 

وق ع تین و سم دين 2 ؛ شرع تجاهد الدین فى عارة جامعه بظاهر الموصل باب اسر : 


وهو من آحمن الجوامع . ثم بى بعد ذلك الرباط والمدرسة والبارستان وكلبا متجاورة . 


(۱) بالأصل : مجاهدن . (۲) بالأصل : أا الحسن 


~— VA — 


0 عصیان [ ان ] بوزان وعوده إلى الطاعة 


۴ ثم إن الآمير شہاب ب آلدین حمد بن بوزان ( ۱۹۹ - ب) صاحب شپرزور س وهو فی 
طاعة سيف الدين - أظبر التجنى على سیف آلدین سنة اثنتين وسبعين وخمسماثة » وجعل عذره فى 
تراك الحضور فى الخدمه بنفسه » الوف من مجاهد الدين لعداوة بينهما محكمة القواعد » وقال: إن 
بجاهد الدين هوالآن مدبر الدولة() والحاى فا : ولا آمنه على نفسی . فأرسل إليه جلال الدين 
الوزير رسولا عن نفسه » وكتب إليه کناب ليس مثله فى معناه . فلبا وصل الرسول والکتاب 
إلى شماب الدين بادر إلى الحضور فى الخدمة السيفية . 


ذكر القيض على سعد الد.ن كشتكين التورى 


قد ذكر نا حال سعدالدین کشتکین وأنه استولى علىدولة الملك الصا إسماعيل بن الاک العادل 
تورالدین » وحكم علا . فلا كان سنة ثلاث وسبعين » قبض عليه الملك 0 وطلب منة أن 
سل له قلعة حارم وكانت إقطاعه ‏ فلم يفعل > فأرسل الملك الف الح إلى مرت تحفظها ره 
تتسليمبها ( ۲۰۰ س أ) إلى ائه 0 يسلها » فسار الملك الصاح ال ا سعد 3 
فصر القلعة » وعاقب سعد الدین ليأ من بها بلتسلم فلم يحب إلى ما طلب منه » فعلق متكوساً 
ودخن تحت أنه فا مات » وعاد الاك الصا عن حارم ول علکیا م إنه أخذها بعد ذلك . 


ذکر الغلاء و الوباء 


فى سنة أربع وسبعين وخصمانة » إشتدالغلاء وعم أ كير البلاد : العراق » والموصل ؛ وديار 
از برة » وديا ربك براقا وغير ذلك من البلاد » ود ام إلى أن ای 1 ر س فس ودين 
وخرج الناس ق‌ساثر البلاد يستسقون فلم يسقواء ثم 0 لله تعالى دم 2 ا چم وول 
عليهم الخيث » وأرخصٍ الاسعار. ومن آعب(۲) ما رأیت تلك السنة(۳)؛ أن ى کنت ف الجزيرة ؛ 
وقد قصدت مدرسة م | أسمع عل مدرسها شيئاً من حديث الن صل الله عليه وس ؛ فنينما آنا جالس 
عند فقيه فى بنته أنتظ ر هدرسها؛ وإذا قد أقبل (نسان ترکای قد أ تر عليه 7.0 س ب ) الجوع 
وكأنه قد آخرج من قبر » قي وشک الجوع 2 فأرسلت من اشبری له خیزاً فتأخر احضاره 
لعدمه » وهو سک وتمرغ على الارض ؛ فتغيمت السماء وجاءت نقط(4) المطر متفرقة ؛ وضج 
)00 سل : للدوه . (۲) بالأصل : غب . (؟) يقول ابن الأثير فى ( الكامل » 


<|٩ص! (ie‏ 5 کان فی از ره 5 شبر رمضان نة هلاه « واانای فى اشد ما کانوا غلاء وقنوطا من الأمطار 0 
(4) بالأصل : تقط . 


۱۷ 
الناس . ثم جاء الاين فا كل ذلك الترکانی وأخذ الباق معه ومشى . واشتد المطر » ودام من تلك 
إا ساعة 0 ر حصت الاسعار » ووجدت اللا قوأت بعد أن كانت معدومة . ثم عقب(۱) الغلا ويا 
شدید کثیر ۰ وکان مر ض الناس شا واحداً » وهو سرسام 0 قات ف من كل بلد أمم لا عصول 
كثرة : ولق الناس منه ما عجرم حل » ثم إن الله 
وقد ضعضع العام ۰ 


تعالى رفعه ere‏ ف سنة ست وسمحين وخمسمانة 


فصل فى ذحكر وفاة أمير” المؤمنين 


المستضىء بأ الله الطليقة العبابى 


فى سنة خمس وسبعين وخمسمائة » توف الإمام المستضىء بأ الله أمير المؤمنين أبو جد الحسن 
بن المستتجد واللّه ن القت لام أله ۷ المستظبر بأللّه 2 وقد تعدم بای اسه وأمهأ لد 


| أرمنية تدعى غضة(") | وكانت خلافته [ نحو تسم سنين وسبعة أشبر0؟) ] 


کر 


ر شىء من سير نه ودس الله روحه 


(۲۰۱- !)رن عادلا حسن السيرة » كثير الیذل المال » غبرمستقص(») فى أخذ ماجرت 
العادة ر أخذه . وكان الناس معه 3 أمن وسکون رو أمثله . وكان رحمة الله علیه کر عم الا علاق ؛ 
اكثير مر لایر عالمعاقية بل بعفو ويصفم . وزر له عضد الدين أبوالفرج ابن رئيس الرۇ اء( 
ن قتل أوائل ذی القعدة من سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة » وکان قد سار 1 إلى 1 |4 
ا جمد ببغداد عازم أعلى اج فعبر عد الدين دجلة فى شيارة » فلا ركب دابته والنا 
معه ما بين را كب وراجل » فتقدم إليه بض العامة لدعو له » فنعه أصابه فر جرم وأمرم أن 
اج عنه أحد » ۳ إليه خض ] الباطنية فقتلوه پاطانبالفری » وقتلالياطنية وأحرقو 
وحمل من موضعه إلى دار له بقطفتا با جاب الغرى » فترف ما رحه الله تعالی . وتول الأمور 
بعده ظبير الدين بن العطار وک فى الدولة حك نافذا . 


(۱) بالأصل : تمقب (۲) بالأصل : ال . (0) الإضافة من » الكامل > 
١: ۵/۹ (‏ ) - (؛) سقط بالأصل .والإضافة من » الكامل ( ۹إ ص/۸ .)١‏ 
(ه) بالأصل : مستتقس . والافظ الوت هنا قاب! 
)٩(‏ هو عضد السن أبو ارج عمد بن عرد الله بن 
( الكامل »۰ </۹/س/۱۱۳) 


لفط : میالم ء الوارد فى » الكامل ( ح۹ ص۸۵ 1١١‏ ). 
الم ١‏ 


بن المظفر بن رئيس الرژساء الى الام ان ولم 


بد ت 
ذكر وفاة الك سيف ادن غاز ى بن قطي الدن مودود (١.؟‏ ب 
© 7 3 لحا 9 4 
ان عماد الدين زنک ن اقسنقر 


فى صفر من سنة ست وشيعين وخسمائة » توف الك سيف الدين غازى بن قطب الدن 
فودود بن أتابك الشبيد زنک رضى ألله عنهم . وکان مرضه السل فطال به . ومن بالات أن 
الناس للا خر جوا يستسةون بالموصل سنة خمس وسيعين وخصمائة للغلاء الحادث فى البلاد وخرج 
0 » فار الناس 00 وظلوا مته أن بام بانع من بيع 
الخر فأجابهم إل ذلك > فدعلوا! الل و تعدو سا کارت قرف اواج و اوها 
ونهیوها و راقوا اور وكسروا الاوای وعلوا ما لا حل» فاستخاث اب الدور إلى نواب 
السلطان » وخصوا بالشکوی رجلا من الصالحين يقال له أبو الفرج الدقاق » ولم يكن له فى الذى 
فعله اناس من النهب قعل » إِنما هو أراق الخورء ولا رأى فعل العامة نام عنه فلم يسمعوأ منه ء 
فليا نی 0 ۲ 0 منه » أحضر بالقاعة وضرب على رأسه فسقطت عامته » فلا أطلق 
Oa ۰۲[(‏ مزل من القلعة » زل مکشوف الرأس فأرادو | تخطته بعامته فلم شعل » وقال : 
والله لاغطر يته حى ينتقم لله ی من ۔ظلہی » فلم عض غیرقلیل حي توف الدزدار الماشر لاذا ام لمع 
“م بعقبه مرض سيف الدين ودام مرضه إلى أن توف . وکان عمره نحو ثلاثين سنة . وکانت ولاته 


عشر سنين وشهوراً ۰ 


ذكر صفة سيف الدن وذكر ثىء من سيرته 


كان شید اشن ان الناس صورة » تام القامة » ملیح الشما ل تكن اون هی 
اللحية » متو سط القن بين السمین والدقق 2 ار ل الإلتفات إذا رکب 
وإذ اجلس . عفيفاً 0 ر عنه شىء ء من ال ساب الى تناف العفة . وكان 0 شديد الغيرة » 
4 مرک[ م من ادا ام بح ل دور 5 أنه ۳۹ دا کبر» إعا دخل علين الخدم لا صهار . وکان لاحب 
سفك الدماء 3 ولا أخز | 0 8 شح فه 5 


(۱) الإضافة من » الكامل ( حو ص( 15). 


= ۱۸۱ 
۳ ذڪر مملكد اللو السعيد (۲۰۳۲-ب) 
عز الدن بن قطي الدین مودود 


ا اشتد المرض سیف الدين » أراد أن بعهد بالملك لولده معز الدین سنجر 2 شاه | و وکان مره 
حيلئذ اثنتى عشرة -0 تقاف [ على الدولة0© ]| من ذلك » لان صلاح الدين بوسف بن 
۳ ب کان قد یکن بالشام وقو مت شوکته . وامتم آخوه المولى السعيد عز الدین | مسعود(۱) ] 
من الإذعان والاجا به إلى ذلك » فأشار الآمراء الا کار وبجاهد الدين قا أز» بأن ععل اللاك 
بعده فى أخيه »لما هو عليه من كبر السن أولا والشجاعة والعقل و قوة النفس وحسن سياسة 
الاك » وأن بعطی ابنيه بعض البلاد » ويكون مرجعبما إلى المولى عز الدين ليبق ا [ذلك0)] 
فقعل ذلك » وحلف اد هر لا نا . فلا توق سیف الدين > کان ماهد الدين هو المدير للدولة 
والنائب فا » والرجع ور ۹ فرکب إلىالخدمة العز 2 وعزاه » ورکنبه إلى دارالملکه 
ومثى فى ركابه ر راجلا » فدخلبا و جاس للعزاء . وكانت الرعية تخافه قبل أن لك لاقدامه وجرأته 
وحدة كانت فيه . وکان لا بلتفت إلى أخيه ( ۴ .۲ 0 الدن إذا أراد آمرا ؛ فليا ول 
ثغيرت أخلاقه » فصار رفيقا بالرعية » محسنا إلمم » قر با منم . فكان فى ذلك5 روى: أن 
ایا كر الصديق رضی الله عنه لما عهد إلى عر بن الخطاب رضی انه عنه بالخلافة » خافه الناس "اا 
عرفوأ 000 » فقَال بعض الصحابة لآنى بكر : ما تقول لريك إذا قدمت عليه وقد 
استخلفت علينا عبر » فال أنوك له انلك علهم خيرم لما ترآ کول عي رأ 


الناس من ر فته ۳1 ؛ ورفقه بهم » وشفقته علهم ما هو مشهور مدون فى الكتب . 


دار وفاة املك الصاح امعاعیل ن العادل ور الدين 


التهیدن عماد الدين زنک ن اقستقر الملك شاه ^ 


فى | رجب( ۳ من سئة سبع وسعین و تاه > توق الک الصالح ! عافيلن ن الك العادل 


نور لدم ن مود ن الشهيد عنأ د الدين زنك رضى اله عنهم عدینة حلب » وم إبلع رین س 


(۱) کات من + الکامل (</۹/س/ ۰۱۵۰ 3 مکان هذا الافظ » بالأصل : اعد ٠‏ (والتصحيم 
من » الروضتین » </۲/سص/۱۸) وفى آل کامل ( ۹ص۰ )٠١‏ : پا لد مها ؛ والتوی 


لأمر عا جامد الدين قاعاز » قتمل ذلك » . وآن سيف الدین أعطى جزیرة 1 ر وة 


عقر امه ية واه الصغير ناصر الدين كاك . (۲) نة إلى علاقة سم | 


ر شاه » وقامة 
له قافر بالللطان ماکتاه 
اا ا (4) بياض بالأصل » والإضافة من «الكامل ( |۹| س// ٠) ٠١٣‏ 


جد کک 


ولا اشتد مرضه ( ۲۰۳ - ب ) وصف له الأطباء شرب النر تداویا با » فقال : لا أفعل حتی 
أن الفقهاء . وكان عندذه علاء الدين الکاشای الفقيهة و فى مزل ک شیر و 3 [ وكان 1 ايعتقد فيه 
اعتة ادا م آو بکرمه 3 فاستفتا مه فأفتاه جوازشرما ۰ فقال 58 2 : باعلاء الدن 3 إن کان أله سحا نه 
قد قرب أجل أو خره شرب ان قال : لا . قال : والله لالقیت الله تعالى وقد استعملت‌ماخرمه 
عل" . فلا اسمن تسف ا ل | 9 وساترالاجناد و استحلفیم لان عمه أتابك عزالدن 
رض الله عنه » وأمرمم بتسام ملكته جميعبها! إله . فقال بعضهم : إن ابن عمك عزالدین له الو صل 
وة e al‏ مر ات » فلوأوصيت علب لاد آلدین ابن عمك لكان أحسن » 
َم هو ترسة ة أبيك وزوج أخيك ۱ وهو أضا عدم المثل فى الشجاعة والعةل والتدیر وشرف 
الاعراق وطهارة الاخلاق وال+لال الى تفرد [le‏ فعال : إن هذا مرب عنى » و لکن‌قد عنم 
تغاب صا لاح الدين على عامة بللاد اشام سوی مابدی ؛ ومی لبت حلب إلمعماد الدين لعجز عن 
حفظیا من ملام الدين ۱ فان ملكا کا صلاح الدین(۲) ۱ ا( ° — ا ( 2 لها معه مقام » 
وإذا ۳ إلى عز الدين 3 أمكنه أن حفظرا لكرة عساکره و بلاده و آمو اله . فاستحسین اماضرون 
قوله وعلموا؟) جو4 () » وعجبوامی جودة رأ هع كدق مرضه) ومن أشبه ایا فاظ 
فلما توفى» ارسل دزدار حلب - وهو شاذ تخت بك هنز الأمراء إلى أتابك عز الد بن يدعو نه 
إلى حلب لسلموها إليه» فورد ار و حاهد الدين قاعاز قد سار إلى ماردن eh‏ عرط 4 فاق 
القاصدين عندها فأخبروه الخبر » فسار إلى الفرات وأرسل إلى أتابك [عزالدین ] بعرفه الحال» 
ولشير تعجيل المركة 2 وأقام على الفرات نتظره : فسار تارك عد » فلمأ وصل المنزلة الى 
ما جاهد الدين أقام معه ؛ وارسل إلىحلب يستحضر الامراء خضروا كلهم عنده وجددوا المین له 
سار مد ال حلب و دخحلرا(۶) ¢ وکان وما مشمو دا ۳ 


ولا ! عبر الفر ات ٠»‏ کان 7 ق الدین ر س ابن أخى صلاح الدین ك عدينة مرج 3 فسار ۳ 
ها ره الى مل نه حاة : وتار ۳ هان أة و ناد ا شعار انين عابي ) آتايك 3 وكان صلاح الدين 
صر ) فاشارعسکر حلب على عزالدین بقصد دمشق » واطمعوه فها وفى غيرها من البلاد الشامية » 
وأعلموه عة أهاما | للت الا ١‏ الاتایی 1 فلي قعل » وقال : ینتا مین قلا تغدر به(3) » وأقام حلب 


عدة ة شور » ثم سار مم ال اله لافار مار 


» الروضتين (/۲سص/۲۱) . (۲) الإضافة من » الروضتين ( حل ؟ ص ۲٣۲|‏ ) 
(:) بالأصل : سیحیته . 
(۰) فىء انکامل :۰ ۱) آنه دخنها فی اامشرن من شمان من التة . (د) آمظر : الکامل 


( </س/۱۳۷ 1 سنة ولاه ) تحت عنوان : « ذ کر حصر صلاح الدین مدینة حلب والملج علا »۰ 


۱۲ — 


وجاءته رسل أخيه عاد الدين يطلب أن يسم إليه حلب وبأخذ عوضا عنما مدينة سنجار » 
فلم بجبه إلى ذلك > وج عماد الدين » وقال : إن سلمتم إلى حلب » ولا سلمت أنا سنجار إلى 
صلاح الدين » فأشار حيئذ اشاعه(۱) يتسليمها إله» ۳۸ 3 2 ذلك يجاهد الدين قاعاز 
فإنه ج فى تسلیمبا إلى عساد الدين » فلم عکن أتابك عر الدين مخالفته لقسکنه من الدولة رک 
عساکره وبلاده » فوافقه وهو کاره » وسلم حلب إلى أخيه وتسلم سنجار وعاد إلى الموصل . 


وكان صلاح الدين عصر وقد أيس من العود إلى الشام » فلما بلغه أخذ عاد الدين حلب > 
برذ فى بوهه ( ۲۰۵ 00 عن القاهرة إلى الشام » قلما سمع أ أتابك يوصوله إلى الشام ٠‏ جم 
عساكره وسار عن 0 ر ی حلب مر ن صلاح الدين » فاتفق أن بعض الامر اه الا كار 
مال [ٍی‌صلاح الدن وعبر الفرات إليه» فلما رأى أ تابك ذلك » لم يثق بعده إلى أحد من أمرائه 
إذكان ذلك الأأمير ۳ ی نفسه » فعاد إلى الموصل . ۱ 


و عبر صلاح الدین الفرات وملك السلاد الجزرية » ونازل الموضل ف سکن من أل ول 
عليها » فاد إلى حلب وحصرها ؛ فسلمها إليه ماد الدين وأخذ سنجار والخابور وتصبين عوضا 


عنها 8 وکان سلب هذا ہے تسام حلب إلى عاد الدين فاته كان مضرة غطة . 


فصل ۴ ساب قضية القنض على محاهد الد 3 ۳ ماز 
وما یمه من الوهن7”) 


فى جمادیالا و لمن‌سنة تسع وسبعين وخسمائة » قبض الولىا مرحو مأتابك عر الدين رض الله 
عنه على مجاهد الدين قاعاز رحه E‏ ۰ ب ) حيئذ نائهی بلاده ؛ واتیح 
۳ ذلك هوى من أ راد المصاحة لنفسه و بنظر 2 مضرة(4؛) ص أحبه . وکان الذی شار به ع زالدين 
مود زلف دار وشرف الدين أحمدين آن الذير ‏ الذی کان أبوه صاحب بلد الغراف - وها 
من أكام بر الاماء - فلما قيضه كان 00 ؛ وشهرزور » ودقوةا ( ۰ وجزيرة أبن عر 
وكان ما می o‏ ] بن سيف الدين [ غازی بن مودود ] صنیرا » والحكم فيا إل 
ماهد الدين » و لهأ ص | قلعة |( العقر 3 دين قيض أمتنع زین الدين 9 و سف ن زينالدين عا لى باب 
وكان فم الاح له مع اهر الدين 3 و امتتع معز الدين بالجزيرة 0 وأرسل الخليفة الناصرلد ادن أله 
(۱) الجاعة » هم آحیاء عزالدين مسعود - (۲) بالأصل : اثقيم . (۲) جاء ال 


مهار بر با » سکذا : ۲ 
1 2 


ذية الای جرت فى ذ كر القیش على محاهدین قاعاز وما تمه من الوهن . 


. ) ص|؛ه‎ es 1 


- 1۸4 


عسکرا حصر دقوقا فلکوها ؛ وم عصل للمولى عر الدين من جميع ماکان د مجاهد الدین إلا 
شهرزور » وصارت هذه البلاد الى كانت بيده أضر شىء على الموصل . وبق #اهد الدين مقبوضا 
عو عشرة هن ر» وندم أتابك على قیضه فأ 0 5 
الا آن النى ( ۲.۰ - 1 ) أخذ من البلاد لم بعد إلى طاعته . وقبض أ تايك على ع عر الدين 
زلف دا ر وعل شرف الدين أح_ دان ضايب ال راف » عقوية هما على ما آشا ارا به من قبيضص 
يجاهد الدین . وعل الحقيقة فلس على الدول شىء أضر من إزالة بشکار(۱) مدر ها وإفامة غيره» 
فان الأول یکون کالطبیب الحاذق العارى مزاج الإنسان ومرضه وعلاجه وما يوافقه 2 ذبهء 
وكون الثاى - وان کان كافيا ‏ مزلة الطبيب الذى لا عرف مزاج اج الإنسا ن ولا ما وافقه 
ویوذبه » فإلى أن يعرف حاله يتقسد أ كثر مما بتصلح . قال . 


1 شور 3 بیج 0 تاه نت وه أنين وخصسمائة 04 فا المولى السعيد عر الدين س قدس 
ألله رو حه إلىجزيرة اب 1 عمر» خصرها وما معز الدين سنجر شاه 1 و أخنة سك الدين غازى 
وهو صاحم 7 |. وكان ساب 515 معز الدين كان سی* السيرة مع اگرحوم عز الدين ؛ خار جا 

طاعته ( ٩‏ ۰ ب )؛ مساعدا للأعداء عليه » و نقل(۲) عنه إلى الملوك اجاورین لبلاده 

م aT‏ من الأسياب الى بعضها رج الوالد عن عة و لده 6 و زل 

5 رحوم يرفق ی به و لستمله ندم عليه ؛ وهو لا پرداد الا يو اة ۋات بق كذلك من 

| وائل سنة اسع وسيعين إلى الان » فلما طال اللا عليه وس من صللاحه 1 إليه خصره 

ما وضيق عليه » وعز مع أخذهأ متوفليا ناز زله آدرکته رقة الوالد فم , د قائله » بل بزل عليه من غير 

قتأل إلا شها لا الى 4 امحاصر » فبق كذلك إلى رجب»ء فا 5 رأى معز الدين ضعف حاله 

و فاد اد آمو اله و تشیر رجاله 3 خضع وطلب العفو والصفح » فج جا به إلى ذلك وصالده على قاعدة 

استقرت ۳ 1 و حرح محر ز الدين إلى خدمتة > فاخن له و ۳ علر مه وة 4 4 وعاتيه على 

۳ 

ما کان دو منه ٠‏ فاعتذر بأعذار ا رحوم آزه ر ر صادق فيبا | إلا أنه تعمد [ ساء له بعفوه » 

وزلته يصفحه عنبا ( ۲۰۷ )و قره على بلده وعاد عنه إلى الموصل » فعاد معز الدين إلى 

حالته الأول فتجاء وز عنه واطر وه » وقال : ما عنعی عن أخيل بده والحجر عا له الا أل وف 
من ان الملوك آنی فعلت هذا شرها على مابيده » ولا كنت فعات معه ما يستحقه(؟) . 


(۱) البیشکار : كلءة فارسية ها آ کش من معنى » مثل : معاون » ناظر » طالب ء عاقل » وز . والمعنى الأخير » 
س (۲) : بالأصل : يتتقل . 


هو القصود فى « التص » . ( المج فى ال : 
(۲) ذ كر ابن الأثير فى » الكامل » سيا آخر مار عزالن مسود جزيرة ابن مر > حتاف عا هو وأرد عنا. 


( آنظر ۹ ص/۱ (r!‏ 


۱/۵ سب 
د ر وفاة موی السعید المرحوم عز الدين [ مسعود ] 


رخی الله عه 


توفى صلاح الدين بوسف بن یوب فاسع والعشرین صفر من سنة تسع وثمانين 
وخصيائة يدمشق » فليا وصل خر وفاته إلى الموضل » إلى الوی لا رحوم عر الدين 
رضى الله عنه » جمع من يرجع إلى رآه واستشارم فى الذى يقعله » فأ شار عليه أخى جد الدين 
آبو ال سعادات(۱) رحة اله عليه » ر بالإسراع ف الجركة وقصد البلاد الررة فا بالا مانم ۸ بامته > 
فقالجاهد ! لدن قاماز : ليس هذا ر ری آننا نترك وراء نا مل عماد الدين صاحب ستجار» ومعز زالدين 
صاحب الجزيرة » واللك لشم مظفر الدين صاحب إربل ونسیر » ما الرأى أننا نراسليم 
ونستميلهم (.,ب) وتأخذ رأیهم وننظر مايقولون . فقال أخى : إنكتتم تفعلون مایشیرون 
به علیک ويرونه فاقعدوا » فإنهم لا يرون إلا هذا0) » م لا يؤثرون حركتع ولا قوس ¢ 
ها الرأى أن يبرز هذا السلطان ويكاتهم وي راسليم و يستميليم » وه يذل نم البين على ما انیم 
وعم أنه على الحركة > فليس فهم من عكنه يخالف خوفاً أن بقصد ولايته لا سما إذا رأوا 
عد وخل الا اريم ماع دعام فی لا كرن أن يلكا سر ب آء فيحمليم ذلك على 
موافقته » ومی أر اد الإنسان [ أن ] يفمل ما لا تتطرق یه الاحتمالات بطلت أفعاله » إا 

إذاكانت المصلحة أ كثر من لمضرة أقدم ؛ وان كان العكس أحجم ء فظبرت أمارات الیظ(۲) 
۳ جاهد الدين » فسكت أخى لاه كان هو الخدوم للجميع على الحقيقة والحاكم فيم . واتبع 
المرحوم عر الدين قدس الله روحه - قول مجاهد الدين » وأقام با موصل عدة شور راسل 
المذكورين » فلم ) ۷۸ ) ينظ E‏ أيه ماد دين ماب 
سنجار » فإئهما اتفقا على قواعد استقرت ينما » فإلى أن 0 الحال ۰ وصل الك العادل 
أبى بكر بن أيوب من الشام إلى حران وآقام هناك » وجاءته الصساکر من دمشق وحلب وحص 
وحماة ؛ واأمتنعت البلاد به . 


وسار للرحوم عز ألدين عن الوصل إلى نصيبين 3 وقد آأر ندا به 1 سبال بز ف( «ti‏ فوصل 
إلى أصيبين واجتمع ۳ هو وعماد آلدین 3 وسارا 2 عا كرا إلى تل موزل( ۰(« من شيختان 


(۱) عو حد الدين أبو ال‌ادات البارك بن جمد بن عمد بن عبد الكرم الميالى ٠‏ توف سنة 565 . ( ر جته فى > 


5 


شذرات ن انب > جا ص۲۲( وارد لأثير لأخه ترجه ختصرة » فى « الكامل » ( للرحرس/ 2 ؟). 
(۲) بالأصل : عکذا . وال ضتن › ج۲س/۲۲۷) . (۳) بالأصل : الفایط . 
0 بالأصل : قريب ۰ (والد ن » الروضتين <۲س/۲۲۷) ۰ (*) تل موزن : فى (یاقوت) : 
32 ح الم و وسکون الواو وفتح الزاى وآخره نون ۰ بلد قدم بين رأس عين وروج » ويه وبين رأس عين تمر 

عة أميال . 


بت ۱۸ مم 


بقصدون الرها » فأرسل الملك المادل حينئذ يطلب الصلح » وأن تکون البلاد الجويرية : الرهاء 
وح رأن» والرقة وما معا بيده على سبيل الإقطاع من المرحوم عزالدین فلم جبه إلى ذلك » وقوى 
للرض به بتل موزن واشتد إلى أن جز عن الحركة » فعاد إلى الموصل فى طائفة بسيرة من العسكر 
ومعه مجاهد الدين وآخی جد الدين » وترك سائر المساکر مع أخيه عاد الدين ليفصل الحال 
(۸. ۷۰ - ب ) ويقرر الصلح مع الملك | العادل » فلا وضل دشر رأى ضعفاً شديداً » فأحضر 
آخی وکنب وصیته» م سار إلى الوضل فوصلب مريضاً ب پالاسپال » وید کذلاك إلى أن توق‌سابع 
وعشرين شعبان ن سنة تسع وم أنين وخمسيائة ول أسمع aT‏ عثل حاله فى مرضه » 
فانه کان لا س بزال ال ذاكراً الله تعالى » حى أنه كان إذا تحدث مع إنسان بقطع حديئه مراراً() 
وقول اشد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله المد ی و ميت وهو حى 
لاوت » بده الخير وهوعلى کل‌نی قد بر وأشهد [ أن جمداً صل الله عليه وس عبدهور سو ول | 
وأشبد أن اموت حق | وعذاب القبر حق » وسوّال منکر ونكير حق : والصراط حق » وللزان 
حق0) ] وأن ا E‏ وأن الله معت من ف القمور . ويقول لمن [ عنده۵) | 
خاطيه : إشهد لى مذا عند الله تعالى ؛ * م سود إلى حديثه و حدر هذه من يقر أزى ) 
ارآ أن » بزل كذلك إلى أن توق رضی الله عنه . وآصاب الا س من رعا باه کم عوته عة 
لم صم مثا ها »'وأظهروا من الغم والحزن 0 إظنه أحد . ودفن بالمدرسة الى آشآها بباطن 
اموصل مقأبل دار المملكة . وکان عمر E:‏ . وكانت علكته حو ثلاث عشرة سنة 
وستة أشهر . وکان آمعر 6 مہ ی الو جه » حسن اللحية » خفيف العارضین . وحى لى والدی » 
قال : هوأشيه الناس يحده الف قد ساللّه روحه . وكان ربعة إذا مثى » فإذ ذا ركب لم بعله(3) أحد . 


ذکر شیء من سير ته رهه أللّه تعالى 


کان رضی الله عنه لين الجانب » کرم الا خلاق > کثیر الاحسان إلى الناس » تمده( 
بالتفقات والسع ال عر و 9 » لاس من بعلم أن له خدمة متقدمة فى » فاته کان عظمه 
وعترمه ويعلى عله » فن ذلك آنه ان ىدن لته الامیر اء الدين على بن الشکری - وکان رجلا 
لل عق )ليرا له خدمة سالفة - » فكان بالغ فى احترامه إلى حد أنه كان إذا لمعب مجه 
بالکرة» يعطيه من دوابه الخاص ما رکه ولعب عليه . ومن ذلك أيضاً » أنه ها عاد من حصار 


الجزيرة العمربة سنة سبع وثمانين » 9 وصل إلى الموصل أمى أن لا يدخل أحد إلى البلد » ولرل 


(۱) : ااا (۲) بياض بالأصل . والاضافة من الروضعين ( < 4 (ry)‏ 
(۳) باش بالأصل -والاضافامن الروضتین(</ ۲۷/۴ ). (4) الإضافةمنء الر وضتین(</۲س/ ۰)۲۲۷ 


(۵) اض بالأصل . (3) بالأصل : يليه - (۷) بالأصل : یتعدهم . 


بت — 


هو قالمثرقة00) فى الکشك الذی بالیدان » ورل الناس متفر قين . وکان فى جملة الواصلين معه » 
أخى جد الدين رحمما الله تعالی » وكان نزل بالقرب منه » فنصبت خیمة(۲) أخى بزاوية الیدان 
من داخله ولم پدخل الموصل » نفرجت أنا إليه آبصره » فرکب المرحوم عز الدين رضی الله عنه 
فرآى الخيمة » فاستدعی آخی وقال له : آری خيمتك هنا . قال : لا نك رمعت أن لا بدخل 
أحد . قال : لا آت » فان والدك أثير ادن ن له مدة ما رآ ك» ولاشك أنه قد اشتاقك » فتدخل 
آله وتسل عليه وتسأ له الدعاء » ولاتجىء إلينا إلى ثلاثة أي م » فامتنع من ذلك ا ع 
وأعود إلى الخدمة » فر برخص ( ۷۱۰ - أ) له فى ذلك » وألزمه بقصد والده والاقامة عنده . 
فانظر إلى هذا الرفق واللطف الذى لا يفعله الانسان إلا مع أهله لا سما الملوك . 


وكان رجه الله تعالى حیبا كثير الحياء » کا قيل » أشد حیاء من العذراء فى خدرها » لم يحدث 
أحداً قط إلا وهو مطرق . قن حيائه0©) أنه آس طائفة من عسكره بالتجبر للغزاة » وكان فيم 
علوك لم يكن له عل » نما هو بمفرده » خضر فى خدمته ؛ وقال : لى مهم أريد [ أن ] أقوله» فأذن 
له فى القول » فقال : بلغنى نی فى جلة العسكر المسير إلى الغراة » ويحبت من مولانا كيف يسمح 
مثل ویزسلی ويبعدتى عن خدمته » ولاشك أن المولى لا عرف عل » وإلا فا كان أ بذلك . 
فقال له : صدقت » مثلك لابنیغی أن يفارقنا مع علو ملك وارتفاع قدرك . فلما خرج من عنده 
أظهر الانکار » وقال : قد صار مثل هذا المدبر النحوس يقول لى هذا القول » ومن هو وما عله 
وقد سيرنا فى هذه الغرأة ( ۲۱۰ -- ب ) > جاعة من أكابر الأمراء ءا سوة . فقال له 
بعض الحاضرين : لم لا آس المولى بتأديبه وإقامته من خدمته » وكيف استمع حديئه . فقال : 


إستحيت مه فقالوا : اقلا نو دره(4) و تعرفه دنه . فال : قد أحسن الظن يتفه فلا تعاقه عليه ۹ 


وكان رحمه له رقا رقيق القلب » كثير الرحمة لرعيته . حكى عنه خی جد الدين رجه الله 

تعالى کار فتاه ذال له ون معه : تی هذه البلة القت إلى عر , فقالوا له : وما سیب 
ذلك » قال : کنت مت آن ار ن فلان مريض وذكر اسان آ بائعاره) بالموصل - فلا كان 
الليلة معت صوت مانم » فط تن توق فضاق صدری- وکان بلغنى أنه لیس لابو به غيره- 
فشق ذلك على » وقت من الفراش إلى آطر اف السطح لعل أ عل من 0 
ثلث اللیل الآخير » فقلت : لم أعذب e‏ خاد دما وفتم انوا دار و ا 
الاجناد من يستعلم آنا من المت » فعاد وذ كرأته شمر س آعر فهء خیش (۲۱۱ب أ نمت . فاعمب 


5 الشفقة والرقة على رجل من أأرعية للست له کور ولا ول مه 5 


(۱) عکذا بالأصل : ولعلبا : الغرفة . (۲) ال صقم 8) لأسن حاژ. 
)4( بالأصل : قلا تذونه . () بالأصل A‏ 


— ۱۸۸ — 


قال . وكان رحة الله عليه دیتا خيراً » قد ابتی فى داره مسجداً فیخرج إليه فى الليل ويصلى 
فيه أوراداً كانت له » ولس فرجية كان قد أخذها من الشيخ عمر النساتی الصوفی ويصل بها » 
وكان قد حج ولاس مك حرسها الله خرقة التصوف من الشيخ عير النساثی المذكور » وكان 


وکان رضى الله عنه قوی بد من یم بالعروف وینهی عن المنكر . كان بالموصل رجل من 
الفقراء الأخيارمن باجباری(۱) اسمه حرب؛ فكان كثيراً ما(۲) بأ بالمعروف وهی عن‌النکر 
فاجتاز وما على اسر فلق دوابا عمل الجر لا سا هو قرت اناس إلى الأرحوم عر الدین 
تج مهم به » فألقاه الفقير عن الدواب وأراقه بعد أن ضرب» قبل الخير إلهء فأحضر الفقير 

أمره بازالة یع ما براه من ان رات وأطلق يده 2 وأنكر عل ذلك الامیر وأمره (۱۱ ۱-ب) 
1 غلمانه الذين ضر وا الفقير » فبعد اد أن تركيم . 


وکان رحمه الله تعال مر بالانتصاف() من أرب الناس إليه وأعظمهم منرلة عنده ) و موی 
بد صاحب الق . فن ذلك أنهكان بالموصل إنسان من أعيان الدولة » وهو مع ذلك بتولى أمر 
الخاتون والدة الرحوم رضى الله عنه» وله بها أعظم جاه وأعل منز لة : وها آم عناية وا کار 
حمابة لقدم خدمته » وكان له قرية تجاور قرية لإفسان م یمق بالموصل » فأخذ شنا من أرض 
قرية ا وطال النزاع يينهما » فى بمض الستین جاء إلى الموصل واعظ » فأحضره المرحوم 
عر الدين بداره ليعظ عنده » وأمر أن لا حجب أحد » ؛ فاجتمع عالم كثير » تک ذلك الواعظ » 
فقام ذلك العجمی وصاح واستخاث و پیده رقعة بشکو ما حاله » فأمره السعید عزالدين بالجاوس 
إلى أن بفرغ أغلس » فلا فرغ ع جا من .و جه القاضى و آمره اک مقتضى 000 أ 
المطبرة لك بينهما ه فلم ۳ الحق العجمى ؛ فأم 5 دزا ز الدين ] الا ک بالإسمال له والائبات لةه 
والإشباد عليه به : وارسل معه أوصل حقه أ إلله ۱ ا والدته فى اتباع احق 


وكان رضی الله عنه حلما : فن حلبه » أن (نساناً فقیراً من أهل الموصل من أصحاب الزوا, 
بظاهر البلد ؛ لا وصل صلاح 0 پرسف ابن ابوب الو الموصل [عاصرآ ها ایی بوا 
التردد إليه واخذ صلته » وقال : حتمل اللوك بخضه 4 إلى اج . قل | عاد الدین 3 أحضر 
المرحوم ع ۳ ا عليه و ر تحر ب زاو ته م أحضره بعد یام واعتذر إل 


و استحله 3 أعطاه مائة دنار وأمرة بیج رد زاو ته 3 وقال : : ان أ ردت شتا( (e‏ 0 نذه( 3 


(۱) نة إلى قرية «باجبارة» - وی (یاقوت) : هی قرة فى شرق مدينة الوصل على حو هيل ۰ وهی كبيرة عامرة 
فها سوق . (۲) بالأصل : عا . (۳) بالأصل : بالانصاف . (4) حاصر صلاح الدين 
الوصل ثلاث مرات . الأولى فى سنة هلاه » والثانية وألا كة في نة ٠ ٠۸١‏ (ه) بالأصل : شىء 


, الأصل : افك‎ )٩( 


= وت 


لك » فعمر غير زاویته وأكبر منها وأحسن » وغرم علييا جلة وافرة » وکما فرغ بالنفقة أنفذ له 
شيا آخر إلى أن فرغت » وکان بعد ذلك ُردد إليه ویزوره و یواصله بالعطاء » وکان ردد 
( ۲۱۲ - ب)إلى ااصا لین ویزور۸ و بصلیم 


قال 4 وهوالدی ابتنی المدرسة الغربية باب دا ع وهى مدر سه حسئة > جعلها للفر شین 
الحنفية وال شافعت وقرر للفقم اء ما الس عدرسة أخرىمن ال فواكه والهاو أء» والدعو أت الوا 
و الاه اد 5 و للوقود اتود و غبردلات 3 وقررق وقفبا من الصدقات كل أ سيوع وال د یام 
الشريفة وال ی الما رگ س ا 


وهو الباب الغرنى فى ارو لعراق - ول يكن 
هناك باب خاء مت او 8 فع به أهل ذلك الصقع 


ق ور ملك ولده اأسعيد نور الدين ان عن الدين 
أبن قطب اد ن مودود بن ٠‏ عماد ار ن زنک 


قد ذكرنا عود المرحوم قد س الله روحه ‏ من تل موزن مريضاً وه کنب وصته 
بدنسر . وكان فى جلة الوصية أنه أوصى بالاك لولده المولى نور الدين أرسلان شاه قدس الله 
روحه : وأوصى بغير ذلك . وكان الوصى فاد جاهد ( ۲۱۳ -- ) الدين قاعازء رحمه الله تعالى . 
فليا وصل إلى الموصل وهومر يض » أرسل إله أخوه شرف الدين بن قطب الدين مودود يطلب 
أن يمعل الملك له ء وأرسلت أيضاً والدته الخاتون ف المعنى وبالفت» لان شرف الدين اس 
ولده‌ا ؛ وجمعا مما جموعاً وجندا » وأظبر شرف الدين أن أحداً لا يقدر علاك الموصل معه > 
وحدث نفسه لثىء ظنه حم ا3 بر دون ليطفئوأ نور الله بأفواههم و الله متم نوره وو ره 
ااسکافرون(۱) ۹ وقال شرف الدين : إن ملک أ خى بعده » ولا ت فة فى اللد واش 
قبرا » فإن زت سرت إلى الك العادل بن أيوب . وأرعد وأبرق . وكان عبر المولى المرحوم 
تور الدین - قدس الله روحه - حیلد نجوعشرين سنة » وهو بنظر إلى عمه ويظنة شعل مارد . 
وکن اللاك العادل سيف الدين 0 أت حيائذ قد زل نصدين » فلرذا قوی جنان شرف الدين 
ظناً منه أن ۳۹ le‏ کی إذ هو ۳ ۱ ا بيت © | ليقوم برد العادل عن تصدين ؛ قاب ظنه 


( ۲۱۳ - ب ) تقال عز زالدين تحاهد الدين ليحلف ال ناس لولده نور الدين » وقال : أخاف أن 


(۱) سورة الصف : ۸ 
(۲) الإضافة من ان واصل (ع/۱س/۲۳) 


نت م۱4 


أمر ت ولیس لک ملك مستقل باللاك والعادل فى البلاد » فبحدث ضر لا عکنک تلافیه فاریقیم 
مجاهد الدين على ذلك خوف الفتنة » وكان حب السلامة » فأرسل إلى شرف الدين يأمره ويشير 
عليه بأن علف لولد(۱) أخيه ووعده الزيادة [ فى.الاقطاع ] فلم يحب إلى ذلك وتبدد وقال . 
فتوقف مجاهد الدين فى تحليف الناس . ثم إن المرحوم نورالدين » رضى الله عنه » أرسل إلىأختى 
جد الدین - رحمه الله مع خی ادم لوألده » وموأمن 07 يعن » بطب مته أن يشير على جاهدالدين 
1 3 الا س له ترك اتراق أيه ؛ ووعده الزيادة وال قطاع و ملك القر ابا وأرسل له معه 
اء فرد الخاتمء وقال : خا“ ام المولى إا عطی ع لى بلاد » وأم اهنا لمر البسير فهو أحقر 
من 8 رخذ عليه جاه ۳ ۳۹ ی هو الذى يصدرون عن ر أنه به على ما شاهده التأس س 
وأما ما رسعت به فأنا مشدود | لوسط فيه ( ۲۱6 س أ)ء ولا يشكرى المولى على هذا » فانی 
أفمله خدمة لوالدك الذى آنا فى خدمته ذهو هنکذا بريد » ولو أراد غيره لاتبعته ولم یبد می 
الا ما يوافق غرضه والمصلحة له ولدولته » وأنا آشکر الله تعالى حيث إرادة والدك موافقة 
لارادتك » فانا() خدمت خدمة وأفقت الغرضين > وأماماوعدت به من إنعام وزيادة مر سوم» 
فليست لى رغبة فى ثىء من هذا » فلى من نعمت ما يفضل عنى . ثم ركب من وقته واجتمع 
عجاهد الدین بالقلعة فرآه مفكراً » فشک إليه بجاهد الدين وقال : هذا شرف الدين برید الفتنة » 
والمولى عز الدين بريد ولدهء والعادل پتصیبین » وال نة قد رفعت رأسبا . فت‌اهما فى الحديث » 
وإذا قد جاء قاصد من الر رحوم عر الدين ول جاهد الدين : قد فجرت او ول لك لتتحلف 
الناس لولدى وأ نت 00 تمل الآمروالعدويا لقرب منک وائتم نتم بغيرساطان » وأنا فا ظر ن آنی أعش 
يوما آخرفا تنتظر . قتضحرجاهد (۽ ۲١‏ -ب) آلدین » و اد ما كان وله لاخی من الشكوى . 
رال له أخى : أنت تفعل هذا جيعه بنفسك و الدولة(4) معك ولو شنت لم يكن منه ثىء ۰ 
والرأى أن تأمر بإحضار الأمراء وأرباب المناصب » والمقدمين ۰ وأعيان السلد و علقم لولده 
کا بريد » فإذا فلت هذا » حينئذ يندم شرف الدیی وما عبى أن بفعل» ون بدا مه ما الف 
أء أخذناه قر را ووکنا به » ومیما | الامر على هذه الال بغير عين لنور الدين ؛ ولا , ركب ليرآه 
اناس : ويعلوا أن هم سلطاتاً ی لا ترا زال مع شرف الدين مصدعين . فأمر يجاهد الدين باستدعاء 
الجماعة الذين ذكرم أ خی نفضروا » وحلفوا بالنسخ التىكتيها أخى - رجه الله - ل » وحلف 
مشايخ امال وعر ON‏ سواق فسمع من جعم م شر ف الاین تغافوا و تفر فواعنه و أرسل إلى 


يجاهد الدين بعاتيه(7) حيث حاف الناس قله » وقال : أردت أن أ خدم المولى نور الدن ۳ تولى 


(1)بالأصل: لواده . (۲) بالأصل : فاذا . (©) الأعل : وان . 
(4) بالأصل : و بالدولة . (۰) بالأصل : عرف 
(د) بالأصل : يعاتب . 


القيام بأمره ( ۲۱ (i‏ إن مجاهد الدین رکب السعید نور الدين من الخد فى موكب والده 
u‏ على ر اس 3 ومشی عاهد الدين 2 رکابه راجلا قد حمل الغاشية 4 فلم ر ليث لمر جو وم 
ع از الدين عله غير ومین ہی توق ركى أله عنه وان ضاه . واستقر السعید اور الدین - قدس 
الله روحه | ولم تغير با لناس حال » ورعى هذه الخدمة لاخی رجه الله تعالى فکان عنده واحد 
دوه › والرجع إلى وله وراه و بزل كذلك إلى ان فرق الموت ما رضى الله عنهما 1 
ذه وفاة عماد الدن زنک ن قطب الدن مو دود 

فى | الحرم( ] من سنه آریع و تسعین وخمسمائة » توق الاك العادل عساد الدن زنک 
ابن اة اتايك قطب | الدين مو دود بن اليك عاد الدين ی بن قسنقر رطی ألله عنم 3 
صاحب ستجار و اصسدین والخابور وقد تقد مكيف ملكا 2 وکان ره ٩‏ وول بده 
آنه (۲۱۰ وى ب) قطب الدين مد » وتولى تدبير(؟) دو لته علو ك والدی مجاهد ادن برنقش » 
وكان دينا خيراً » إلا آنه کان شدید التعصب() على مذهب‌الشافمی‌رض اله عنه » بکتر ذم الفقماء 
الشافعية وه هم ف تعصيه أنه بی مدرسة للحنفیة(۰) سنجار 2 وشرط أن کون النظر ف 
وقوفها إلى الحنفيين72) من أولاده دون الشافعيين » وهذا غایة التعصب . 


د کر ملك السعيد او 5 الدین مد دنه (صین 


فى [جماد الآولى(") ] منسنة أدبع وتسعين وشن » سار المولى السعيد نور الدين أرسلان 
شاه إل مد ينه تصسمین اح وو هی لقطب الدین 1 جر (۸) ا ان عه عاد الدين س ۳ . وساب 
ذلك أنعمه عماد الد زنی رحمه الله کان له نصيمين » فتطاول نوابه ما ؛ واستولوا علىعدة قرايا 


أعمال بين النهرین من ولاية الوصل, وهی مجاور(٩)‏ ولاية تصیین . 


فیلغ | ار إلى جاهد ن قاعاز » فا م بعلم مخدومة تور رالدن ار 1 حلم من علو هته 
i‏ ار حله نیع آن سدو منه ماو جب اختلافا انه و ین مه 


فأرسل من عنده رسولا كك عاد لدن ق فی المعنى وقح هذ | الععل ¢ » وقال: لا شك أن النواب و 


(۱) پاش بالأصل . والاضافة من » الكامل ( ۳/۵ ۲۳۹). (۲) باض بالاصل : 

(۳) بالأصل © بتدپیر . (؛) بالأصل : القضب . ( والتصحيح من » انکامل» </٩|س/۲۳۹).‏ 

(ه) بالأصل : للحنيفية . (5) بالأصل : اطنفن . (۷) اض بالااصل : والاضانة من > 
الكامل ( -ز+لس/۲:۰). (۸) الإضافة من الكامل ( إ۹ إس| :4 ) . 


(5): بالأصل : وهو جاور . ( والتصحيح من » السکامل ( </۹/س/۰ :۲ ) 


س هواس 
فعلوا هذا بذيرأمره . فأعاد الجواب : [نلم يفعلوا [إلا] ماأمرتهم به » وهذهالقرابا هى من أعمال 
نصیین » ول تعدها . فرد مجاهد الدين برسال(۱) ثانية بقول له : ماتساوى(') هذه وأضعافها أن 
تخرج ولذك نور الدین عن ندك» فانه إلى الآن ما خالفك فى شی» وما أعلءته ببذه الحال لعلمی 
أنه لا يصبر عليا » ولس هو مثل والده [ وأخاف() ] ان عم [ أن ] خرج الآمر عن يدى 
ولا أقدر أمنعه . فلم يلتفت ماد الدين [ له ] يذ أنممى جاهدالدين الحالإلى السعيد نورالدین؛ 
ففضب لذلك وأنكر [ عليه] حيث لم يعله أولا وقال : وهذا هو الذى أطمعه ؛ ثم أحضر أميرا 
من مشایخ دولهم » قال له مهاء الدين على بن الشكرى 1 وهو ] ٤ن‏ خدم ([شمید رطى أله عنه » 
وأرسله ٍل‌عماد الدين بقول: قد باخ ىكذاوكذا »وأن (>۲۱-ب) مجاهد الدبن راساك‌مر تين وم 
ترد ملكنا إليناء فلو أنك أرسلت تطلب جمیع الرلامة وغيرها لكان أحب الاشیاء إل » وأما 


آن(ه) أ ل می قر واحدة مراغمة 9 واطراحا لجانى فلا أصبر عل هذاء فتأمر بإعادتهاقولاواحداً. 


فضى الرسول فأدى الرسالة وعماد الدين قد مرض » فاغتاظ من ذلك وأمتنع من الاجابة 
فقا لالرسول من عنده نصحاله » ا بالمصلحة » لأنمكان عند جميع البيت الشريف الا تابک 
مقبولا» فلم بصغ إلى قول » وة قال ما جرت العادة أن تقوله المرضى . فعاد الرسول إلىالموصل 
وأخبر مجاهد الدین جلية الحال» فأمره أن 2 ما يغيظ نور الدين » فلم یفعل وحک امرحوم 
نور الدين جلية الال » فغضب وعزم على المسير إلى تنصيين وملكبا » وجاهد الدين عنعه . 
فتوفى عماد الدين وا ال على ذلك خا 

ثم أرسل إلى قطب الدين تمد بن عاد الدين فى المعنى » فلزم ما كان والده عليه ؛ فسار حيتقذ 
نور الدين عن الموصل (۲۱۷ - أ) إلى نصيبين » فلما سمع قطب الدين [ بذلك ] سار عن سنجار 
فى عساكره فسيقه [لها ونزل بظاهرها »> وعزم على منعه من التزول عليها ومن محاصرتما ‏ فلما 
وصل نور الدين »لم يعبأ بقطب الدين وتقدم إلى البلد » وكان بينه وبين قطب الدين نهر » فلما 
قرب نور الدين [ من ] التهر » عبر الآمير عفر الدين عبد اله بن عیسی اطهرانی النبرله) ‏ وهو 
من أ كير الآمراء النورية ‏ وقاتل من بإزائه » فلم يأبتوا له > وعبر العسكر التوری وقد مت 
اهز ية على قطب الدين وم بقاتله غير نف رالدين عبد الله : واحتمى هو ونائيه مجاهدالدين برنقش 
وغيرهما بقلمة نصيبين » وأدركبم الليل نفرجوا متا هار بين إلى ديار بكر ؛ ثم منها إلى حرات 


(۱) بالأصل : رمالة . (۲) بالأصل : تستاوى . (0) الإضافة من » الكامل (</۹|ص/ ٤٠‏ ۲) . 
(4) بالأصل : بان . (۰) الاق : اير . 


بت 1٩۳‏ سب 


وراسلوا الاك العادل أبا بكر بن أو فاحياس أن وغیر ها(۱) - وكان بدمشق - ویذلوا له 
الاموال الكثيرة لينجد ثم وبعيد إلهم تصیبین . وأقام آتابك نور آلدین دی نصيبين » فرض 
كافة آمررائه و عساکره فعادوا إلى الوصل وتوف ¢ وأقام هو بنصيبين (۲۱۷- ب) 
وقد تضعضع | لعسكر بعود الامر اءوکتره الأمراض . ووصل الملك العادل إلى الديار الجورية » 
خاد فارق السعيد نور الدین نصيبين وعاد إلى الموصل | فى رمضان() | لاستيلاء ء المرض على 
كاف الع ر وعودهثم » قلما فارقبا تسلمما قطب الدين بن عاد الدين . 


و توق جماعة من ١‏ الامرا 200 وأصلة » منهم عزالدين جورديك » ونفرالدين عبد أللّه بن عسى ؛ 
و تمس الدین عبد الله ن اراھ هيم المررانيان وظبير الدين ) و لق(۳) 1 1 بانسکری الدكرى 2 
و محاهد الدين قاماز 3 و حال الدين اسن وغير من ذکرنا . ۳ من هو أقل من هذه الطيقة 


دا نطول الكتاب بذكرثم فهم كثير ۰ 
ولا عاد الرحوم نور الدين إلى الموصل » قصد الاك العادل بن آبوب قلعة ماردین خصرها 
١‏ واستولى على ریضیا ؛ و حصرالقلعة وضیق عل من بها ول ببق غير هلكها ۰ فأنقذها الله تعالى على 
بد نور الدين على ما نذکره إن شاء الله تعالى . 


ذکر و فاة مجاهد الدین٩)‏ قاماز 


رحه الله سای ( ۲۷۸ -1) 


ق ف |د .الأول 0 من‌سنه مسو تسعين و اة » توفى جاهد الدين قامازر هه الله تعالى 


بقلعة الموصل » وهو متو لهاو او الماک یا لدولة الأتابكية النور بة.وکانابندا اء ولابته القلعة دیا جة 
من‌سنة إحدى وسین وخصسمائة “ثم قيض عليه سنة لسع وان و و اة ٠‏ فأعيد إلى و لايتها بعد 
الإفراج عنه علىماذ كر ناه » وبق 00 . وكان أصله منالقرادى من آعمال شبختان وأخذ هو 

۷" . و دعاقلا ؛ ديناء خيراء فاضلاه بعل الفقة عا لممذهب أ ىحيفة رطى الله عنه. و وحفظ 
3 بن اما وا بات والنوا 0 واريح شك كثيراً : إلى غبرذلات من المعارف الحسنة . وکان 
کار الصوم › وكان إصوم رجب وشعيان ورمضان » وشيًا من شوال » وعشر ذى الحجة » 


وعشراحرم وکل أ نين وخمس» » والابام البيض من کل قير إلى کین دا . وكان له ورد صاہه 
کل ليلة و رکبر | لصدقة . 


(۱) بالاصل : وغرسا . (۳) الاضافه من الکامل (<ه/س/ ۲۹۰ ) . (۳) الإضافة من » 
الكامل (حهلس/۲:۰) . 
(4) بالأصل : عاهدين . (ه) یاف بالااصل . والإضافة من » ااسکامل ( حك /س/۲:۸) . 


۱46 سدم 


(۲۱۸ س ل ( وی عده 4 ما الذى بظاهر ال موصل 5 » وبی عدة اا هات 3 مم الى 
با مو صل ,»ومدارس ‏ وقناطر على | ار إلى غير ذاکمه زالمصالم ء و هد نأقبه كثيرة فلانط ول بذ کرها 
ال ترج عن مافصد ناه من ا 


ذ کر مافعله الأرحوم نو رألدين عق الله عنه [ عاردن ] 


فى سنة خمس وتسعين وخصسياءة فى رمضان » سارالاك السعيد نورالدن س قدس آلهروحه - 
إلى ماردين لإزاحة العسکر العادلى عنبا وإيقامبا على صاحبها حسام الدين [ بو لو وان 
ابن إبلغازى بنأر تق( ]۰ وكان سيب ذلك أن[ الكالعادل حمر ها العام الممضى على ماذكرنا 
فبقى محاصرا لما أحد عشر شبرا » فعدمت الاقوات وغيرها ما » وأصاب آجنادها مرض عم 
أ كترم » فكان أحدم لا بطیق القيام » ولم ببق غير الاستيلاءعلما . في اللاك العادل يحاصرهاء 
إذ توق الك لحز س ۳ ان بن صلاح کک بو سهان أ زی ااا رالصر هد 4 3 وکان عسکره 
ع کید اللاك ۹ î‏ ) 1 عاد ل على م أرخيق 5 فلمأ توق € ملك بعده | خن الماك الافضلعل ان 

صلاح الدين »وکن سته و وين مه فرع قد ذکر تاها ف المستقصى : 


قلما ملاک مصر أرسل إل العسکر للصری اذى م کرد يأمرمم عفار قته والعود إل مهم 

فعادوا » فمل جمعه وعسكره . إلا أن أهل ماردین قد ضعف من بها واستکانوا» ول فم اة 
العسکر علهم 3 لان الر اج كان كديرأ و کفی ف حصر م 3 

ثم إن الماك الأفضل آرسل [ل‌السمید تور الدین يطلب منه الموافقة على اللاك العادل فأجاب 

إل ذلك 2 وحرج الافضل من مصر عازم أ على حمر دمشق واستعادتها من حمه » لآنه كان أ خذها 


ا 


2 


الإفضل 2 وترك انه الكامل مد ممع السکر عا إلى ماردین محاصرو نم 5 


منم فلا عم الملك العادل الجر » سار عز عن ماردين جر بدة ق تر السير إلى دمشق ليحفظر 


وی تون اذوه لوطل ودار لاروك اراس فان توه یم 
ووافقه قطبالدين ام ن عمه عمادالدين صاحب سنجار و تسین » ووافقه ۳ معز الدين أبن عه 
سيف الدين ‏ وهو عل جزيرة ابن عمر - فسارواء فلا وصلوا إلى ماردين نزلوا أسفل 
انا وشرع ود لین ميخ ار جال الوب إل ریض ماردین وهال الك اتال 6 من 
نحت 00 آهل ماردين من فوق » لعليم بظفرون بهم ويزياوتهم قبرا ومكابرة ؛ مع تعذر 
الصعود فى اليل إلىالريض ء إعا همتهكانت عظيمة لابه تقد أ: نه عجره شىء . فاتفق أن العسكر 


(۱) الإضافة من » الكامل (</۹/ص/۲۲) . (۲) بالاصل : المادل . 


دوو 


العادلى نزل عن الريض إلى قتال العسك ر(١)‏ النوری » وئزل(۲) الرجالة فى الريض لمنعوا هل 
القلعة من التزول خاء أمرم كن فى الساب » فالتقوا واقتتلوا . 


وكان قطب الدين صاحب سنجار قد واطأ العسكر العادلى على أن ينرم بين ایدم وم بعلم 
بذإك أحدا» فقدر الله تعالى » أنه لا نزل العسکر اا ET‏ لمأت ت (1-۲۲۰) 
قطب الدين الضرورة والزحمة إلى أن وقف فى شعب يحبل ماردين » ليس إليه طريق للعسكر 
العادلى » ولا يرى الحرب بيهم وبين السکر النوری لینوزم » وإذا آراد الله أمراً فلا مرد له ؛ 
والتق العسکران واقتتلوا واشتد القتال » وكان السعيد نور الدين فى القلب ول جانبه() أخى 
مجد الدين على بذلة » فقال له : فى مثل هذا الیرم تركب بغلة . فقال : الساعة تأخذم برقاءهم إن 
شاء الله تعالى » لخم ل العسكر العادلى على القلب النورى فز حزحوا عن موقفهم قلبلا » فقال آخی 
السعيد 1 الدين : تقدم قليلا ليراك الناس فبتقدموا وتشتد أنفسهم ؛ فأخذ الع وحل | الك 
و لشعر أخى به إلا وقد حل ‏ قال أخى : ولقد ندمت حت قلت له لت تقدم حيث لم بتفعنى 
الندم » خین رآه الناس قد حل ألقوا تفوسمم على [ المساکر ] العادلية فأخذوم بالید ؛ وانیزم 
الباقون مصعدين ( ۲۲۰ - ب ) فى الجبل إلى الریض » وحمل الاسری إلى بين بدی نور الدين » 
فرأى یم أمير آمیر آ(») من أعيان العسكر وهو مكشوف الرأس » فقام إليه واعتنقه » وأخذ شیتا(ه) 
كان على ره فألسه إياه بيده وأقعده إلىجانيه » وأحسن إل المأسورين جميعيم ووعدم الإطلاق 
إذا فرغوا من أ ماردين . 


0 | اللاك الكامل والعسکر الذين معه » فإنهم لا جنم الیل رحلوا عن ماردين ؛ فتقطعوا 

ك الجبل وساروا عو () میافارقین» وأصبحت الارض مہم باقعا انیس اء وأى ار 

1 0 نور الددن رضی اله عنه » فقال له بمض أصحابه : إصعد إلى الررض فليس دون ملك 
القلعة مانع 00 من نبا تتمل‌کرا 0 رم هذا الموضع المثل : رب ساع لقاعد . 
فقال : حاشا لله أن تحدث الناس عنى أ سأ اعتضدو ای واستنصروق فأغدر هم عم قال 
لاخی ګل TT‏ ۳ غادرون كثير ( ۲۲۱ 5 أ) وقد أودعت الكب 
ری فى 00 9 0 قيامة : ومام يورخ و عن أحد من الناس أنه قدر عل مثل ماردين 
70 ناء وإنعاماً و(حساناً . قال ۽ فال ی : أرسل ل‌صاحب ماردين ليرسل نو ابه إلى ولاءته 
وقراياه - وکان قد 000 ول وا و عنها وتسلیمپا إلى صاحيها ب 
تال 00 آضيا انام بأخذوا درهما واحداً لتأخر دراك الغلات » فلو بق الاقطاع ایدم 


(۱) بالااصل : عكر . (۲) بالأصل : ورك . (۳) بالأصل : الان 
(۶) بالأصل : آمیر . (0) بلاصل + دن (د) بالأصل : عوا 


به . 


ع ۹7 بعد 
إلى أن بأخنوا ما(۱) ما نشفعون(۲) منه(؟) عا 0 لكان مصاحة . فيا ذقَال: لانكدر[ أنعامنا 
وإحساتننا !م 3 وڪن نکی صر أبنا ۰ قال : أرسلت إلى ص صاحب ما اردن ليقام بللاده فقسلا 
وأرسل المأ النواب . وهذه سيرة لم يؤرخ عن أحد من الناس مثلها . 
وكان 2 عز مه المسير إلى حران وما والاها من البلاد الجورية للاستيلاء علا 3 رض وعاد 
إلى الوصل: ولوسار الما ملكا 3 لان الملا الكامل وعسکره 1 ذارقوأ ماردین‌قصدوا ميافارقين 
(۲۲۱ - ب) لعلمهم أن السعيد نور الدین يقصد البلاد الجزرية » فا دوا le‏ خوفاً منه.. 


ذححر عوده رحی اه عنه إلى بلاد 


قد ذکر نا 0 تقدم عود المولى السعيد نور الدين رضی الله عنه عن ماردين مر يضاً » فليا وصل 

الىماللوصل ب بق أ مل عرو نا قوی » عاد وجمع عسک ره وسارایی البلاد الجزرية الى ببدالعادل 
فى سنة ست وتسعين وخصمائة » وعزم على حصرها » وکان ما حيةذ الملك | لفائر ولد املك العادل 
کک قد سير هم والده اليه لحفظ() اللاد من تور الدين » فلا وصل الا س عين » 

اءته رسل الفائر ورسل من معه من أ كابر الامراء برغبون فى الصلح وشیرون به فاقتضت 
ا إلى ما طلبوا فصالحهم على ما بأيديهم » وضمنوا [ له ] أن علفوا له الاك العادل 
وحلفوا له على ذلك » فأرسل الى العادل بالذى تقرر » وسار مع ی له اه کر من عت :ؤالذه 
خلف له ۲۲۲ - ۹ واتفقا واستقرت القواعد وأمنت البلاد » وعاد السعيد نور الدين إلى 
الموصل | فى ذى القعدة من الستق(3) ] . 


فی ذکر حر عادل مد دة( 1 متتخاو وما فعله المولى نورالد بن 
فى حفظبا وطبطبا 


ف سنة ست وستمائة » سا ر الملك العا دل سوك بن وی من الشا م إلى ستجار ویساک 
الشام و مهصر واطزرة ودار بكر خصرها وما صاحما قطب الدين تس بن عاد د الدين -- وهو 


سل : منهم . (۲) الأصل : ينقون . (۴) الأصل : به . 


(4) البیکار : لقظ فارسی » برسم عکذا : يكار . ولهأ کنر من عى ؛ ما : المرب » وهو الممنى القصود هناء 


( آنظر » المجم فى الاغة الفارسية ) . () بالاأصل : محفظ - (7) الاضاقة من الكامل 
(</٩ص/ه (Ye‏ . زفق بالأصل : الامدته , 


س ۱۹۷ 


ابن عم لر رحوم نور الدين | س لله روحة س فأرسل قطب الدين ولده إلى ١‏ الخدمة التور ی 
مستجي رآ 8 وسر 2 1 سار إلى ی اریل 3 إل الملك امعم ميا رألدين 5 وکیری(۱) ] ف اأعى » 

فأرسلا إلى العأ دل شفع أن ف أ ر سنجار ولا ن أبقاءها على صاحيها وار تراک التعرض لہا¿ 

فاعس در عن الاجا ر4 ¢ وذکر | هه احا ذنو با هی وصده و حصره ‏ جع السعيد ثور الدين 
عساکره 3 ووصل إليه املك المعظم مظفر الدين ق عساکر اربل وشیرژور واعراشا »و أجتمعا 
بالموصل بعك طول اراق ۲ واتفقا بعك ( ۲۲۲ 3-2 ب) اختلاف 3 ووثق0(0) 03 واحد مما 
بصاحيه وثوقاً لامزيد عليه 3 إلى حل أن مظفر الدين كان بحت (۳) ف قلعة ا موصل ونور ادن 
بظاهرها فى المعسكر » وهذا غاية الاثتلاف والاتفاق » وعزما على المسير إلى سنجار ولقاء العادل 
وعاربته » واغا منعبما عن ذلك » أن أمير المؤمنين الناصر لدين الله أعر الله سلطانه» أرسل 
رسولا » وهو اء الدين بن الضحاك أستاذ الدار العزيزة فى إصلاح الحال» وناهيك بهذا شرفا 
وجلالة ودرا لتورالدن عند أمير الأؤمنينء إذ بنفذ اسا أذداره العزيزة لسعی فى أغراضه 
فأشار اء الدين سرك ارب ۽ وقال :أى الط الطائف تين 1 زعت کن وهذا عظماق الا سا سلام لا بر 
وخرقا لابرقم 8 مھا وأطاعا 3 وسار إلى سا ر سم بالعادل 3 0 آم ور ؛ ولرددت 


اارسل 2 واستقرت القاعدة عل آل س جار على قطب الد لدین ده ور سح لعادل ام ما( 00 


قدس لله روه 
توق المولى السعد نور الدن ‏ قدس الله روحه ونور ضرحه - ق( ) رجب من سنه 


سبع وستألة . وکا ن كثير الام راص متحرف الازاج ؛ واختاف الأطباء فى مرضه الذى توق به ء 


فقيل لوث مزا 3 3 وقيل قر حة و9 قبل غير ذلا : نو عت الاسیاب و الداء وأحد 5 


وكأن رضی الله عنه قوی النفس مضه ام بقل عن تديير الك وسياسته إلى أن فارق 


الدنيا و لا اش تد مر صه اعدر راق * 3-9 بارة إلى امد ) المعروفة بعين القيار 5 ةف تل ا راحة 3 


)0 وا من ن الكامل ( ۹ ص/۱ ٠)۴۰‏ (۷۱) الأصل : رواق. (۳) بالأصل : بت . 
(:) ذ کر ان الأثي فى الکاعل + ( دا دس ١‏ :م ) أن ديب حمار الملك المادل ستجار . أن نور الدین 
افق مم العادل على لا سل م على لاد سي من قطب لین ماحي ستجار وعمز الدن ود صاحي جز ان عر ؛ 
- لی ل ب الد : 
على أن تسکون بلاد وما دل » واد معز الدين لور این » فار العادل إلى بلاد الجزيرة واستول على 
اخابور ء ولا حاصر نجار > اف نور الدين منه فنقض الاتغاق ممه ؛ وا فم إلى قطب الدين اتخليصض سنچار مله . 
ورواية الكاملأ وسع عا عاق وان ا 2 بالأصل : من 
)١(‏ الامة : فى (ياقوت) : المة . عين حارة بين أسعرت وجزيرة أن عر على دجلة . وتقصد من التواحی البعيدة 


لهستتیی ا 


۹۸ د 


فأصعد إلى الموصل فأدركه أجله ليلا قبل الوصول إلهاء وكان معه المولى بدر الدن فتاه » 1 
0 إلى أن وصل إلى البلد » فأدخله الدار ميتا ورک بالمكان الذ 
ان تم سا ؛ ووکل بابه من ی دن الدخول له وأمضى فى نباره ذلك ماکان 0 
0 ب ) به فى طر مه إلى آن توق فلا فرغ من جميعه : أظهر موته آخر النهار ودفن 
أول الیل بالمدرسة التى أنشأها بياطن الموصلء وقام فى حفظ الباد امقام المرضى » عبت أن أهل 
البلد ار جال والنساء باتوا پرددون عامة الیل إلى الدار السلطانية » فل فد من أحد منهم الحبة 
الفرد . واشتد الحزن عليه ؛ ولم تفعیم اشتراكبم فى المصيبة به » لانه كان رفيقا بهم » مشفقا 
علهم ؛ ناظرا فى مصالحيم . وأكثر الشعراء رثاءه(؟) وتأبيته9) . 


قال فيه البليغ ما قال ذو الء ی وکل وصفه منطيق 
وكذاك العدو لم بعد أن قال ججيلا کا يقول الصديق 


ولا توق كان عمره 1۰ مان اوثلاثين سنف(؛) 1 . وکان ملک سبع عشرة سنة 550 ۳ 


شهراً. وکان أسمر »> خفیف اللحية و العارضین بالرة » مل بح الوجه ؛ وقد أسرع [ إليه الشب . 


ذکر شىء من سیر له 


کان رضی الله عنه بعيد الممة » كبير النفس ۰ كرم الأخلاق ( ۲۲٢‏ - أ) حسن الصحرة 
مالک »ماز حبم و ینسط معهم ) ین الاحت! ا کو و مهم ؛ فن ذلك ان أعلم أنه ی 
عدة سنين يشكومن بعض اند و وهه إلى أن قال : ابتلاء الله تعالى عخالفتی »إن | أحييت (لسانا 
أبغضه » وان قدمته آخره ؛ وان أعطيته حرمه . ومع هذا جيعه : فکان متمله وعلر عنه 


ولا يظبر له شا من ذلك . 


ع8 / ع 
أن شق إليه : ما أجبل مه لاء توای ؛ تخدمى أحدم و لس له شىء وعليه د 


ج 


وكان رضی آلله عنه حلم عن نواه و يتغافل عنهم مع عليه حركاتهم ۰ وسکتامم . ولقد قال نوما 
»فا سفصی عليه 
سنة حدى ری دنه و عفر الدور والاملاك 3 ورسل إلى يطلب أن شیر ی ھی قرايأ 2 ولو أن 


هم عقلا دوخر(*) ال موال واشتروا ا أملاكا من غيرى » فإنهم يعلمون آنی آعرف أحواشم 


ED)‏ 059 با سل سرام دون 2 وعکن 
الذى اخ و واا . (f)‏ 
اض بل صل . وهو دید 5 على ضوء ما هو وارد فى « لص » ( صا ۹ OAR‏ ن ولى الوصل 
وره يو عشرين ستة ٠‏ (ه) هكذا بالاسن . ولع الط مر ينا الق : أدخروا . 


ست ۱۹4 س 
قدا وحد شا 3 دع هذه المعرفة فکان يعغذى عنم كأنه ۱ يلم لشیء من أمرم 1 


وكان - قدس الله روحه ‏ کشر الاحسان إلى رعيته ( :۲۲ - ب) والرفق مم والقرب 
منهم » سريع الإنفعال الخير . حکی لی آخی جد الدین-رجه الله تعالى -- وكان - على ] غاية الخبر 
به قال : ماقلت له فى شىء قظ من عدل وبذل مال أوغير ذلك من الصلاح للا. وحک ل 
أيضاً عنه قال : كنت معا فى بعض أسفاره » وكآن له سردار بالموصل يكون معه 3 دار 
فباخه أن ولد السردار قد سرق من داره شا » فأرسل إلى" ليلا بأمر نی أن أكتب كتابا إلى 
الول بقطع يده » ذ ادىت الجواب: : نی ما أ كتب هذا! لكتاي الليلة »> وإذ | اجتمعت به غدا 
أعرفه ما عندی 2 هذاء تأعاد مره و اة وثالة وأنا أمتنع من ذلك ع فاستدعای 4 خضرت عنده 
فقال لی :ل لا تکتب الکتاب(۱) ققلت له : عاد میک أتى لا کتب إلا ماتجيزه20) الشريعة . 
ذقال لى 2 هذا سارق و جب الم و بعة الط 3 رة قطع ؛ ده . ۳ نك لم : لا قطع عليه 3 لانه من غير 


حرز (۳) لان ۳۹ ج که »> فعفأ عنه . 


و من‌رفقه رعیته (Îro)‏ وتعطفة عام“ آنه کان له غلامقد خدمه قد ما ق‌صیاه و یوت 
عليه حقا » وكان يؤثر أن قدمه و شوض له آمرا » فولاه ولاية الموصل > فسلك مع آهلبا سيرة 
فما بعض الخشونة » فکتب إليه بعض أهاما یذ کر له شيا ما يفعله هذا النائب فعزله » وبق مدة 

معزولا » ثم حمله(؛) طول خدمته له على أن ولاه غيرها انیة(*) ووصاه بالاحسان والرقق . 
فغليت77) عليه عادته » فعزله ثانا ميلا فى هوی رعيته واستلة قوم وحفظا مم ٠‏ ومن ذلك 
[ ایض ] أنه مرض مر ا شديدآ غير هرضه الذى توق فيه 1 صه » فكان الناس على 
طيقاتهم عضرون كل بوم 1 إل 1 باب داره محية له فطلت مع ايشم » فکان بتكاف فى بعض 
الأوقات القعود لهم » و 2 جميعهم إليه . فى بعض الا دام حضر أخى مجدالدين والناس 
عل ال أب جتمعون > غین رأوا أخى استغاثوا وقالوا : تريد نيصر صاحينا . فليا دخل رآه وبه 


قرة » فا أشار عليه (۲۲۰- ب) بالقمود هم والاتقال إلى مکان سح لک( ,رخا له 


3 


جميع النأس ء هد ل و کلف ١‏ لكر ايل ال سانا سرع »إذ ذ عل آنهم يترون آن بروه . 


7 وأما وقاره وهته فى < حرکاتهوسکناته وملبوسه فا فإليه النهاية 2 مب كن بلس إلا مالا (Anas‏ 
4 أحدء ذل يكن بلس الذهب واطر روالالو أنالتى بستحسناالش اب»و لا ترك علد أبتهحلية من ذهب 


(۱) الأصل : کتابا . تن 5 » ان واصل » للع ص ه09 - (؟) بالاصل : الا جره . 
( والتصحيح من » ابن واصلی + :۲۰۵ ) (۳) بالأصل : خرن . ( والتصحيح » من ان واسل » 
لاس۲۰۵ (:) بالأصل : حل . (۰) بالاصل : ۹ ۲ 5 بالاأصل : غلب . 


(۷) بالااصل : سکن أن . (۸) بالااصل : تعينة 


5 


س ۰۰ س 
ولاغيرها 4 بل‌ترك ماکان سلک غير من قر اعدالساطنة وألقاه کت قدمه و بزه ھ4 عنه اة مه 


وأما تماعته : فالنى ذکرنا من حاله يدل على غاية الشجاعة وقوة النفس وزنادة الإقدام » 
- وحن نذكر هبنا نکتة» وهی إنه رضی الله عنه | لمأ ] عزم على قصد بلاد العادل ما يليه وكذلاك 
أيضاً عزم اللات الظاهرين صلاح الدين بوسف ضاحب حلب » والسلطان غياث الدين وغيرهماء 
3 0 0 بقصد مايليه ماه ؛ فأقام العادل حران لمكون فى الوسط لييادرالى من 0 
إلى | لتقدم » ؛ فاتفق أن السعيد نور الدينكان منحرف الأزاج وزاد به ذلك » ف ۳ مصالحة الم 
فصالحه »> وكان العادل لا يزال براسله سرا يستميله » قلما ثم الصاح بينهما سار العادل عن . 0 
إلى دمشق » فقيل له لو آقت حتى بنفصل الال مع الباقين لكان جيدا . فقال : ليس فم من 
يفكر فيه » [ءا الذى عاف ويرجى هو نور الدين» ومن عداه فليس بثىء ؛ وسار ول يتم . 
فکان کا قال » لس فم من کر ك[ سا كنا 1 . ومن ذلك | أيضا 11 » أن العادل کان له ديار 
مصر » والشام » وديار الجزيرة » وبلاد أرمينة » وبعض ديار بكر وباقپا فى طاعته » ومحه 
أيضا صاحب سنجار(۱) ۰ واللك المعظم © صاحب إريل » ومعز الدین(۴) صاحب جزيرة 
أبن عمر ؛ وكان المرحوم نور الدين رضی الله عنه كل قليل قد کک دعوم و يقصد 9 
فکان اا عادل ( ۲۲۹ ب ب ) بسببه لا وال تسل أصعاب الاطر امجاورین لبلاده وال مراء 
الذين فىعسكره عصروالشام » ليستعين مهم عليه وخوفا آن یلوا "” ؛ وبلغنی أن العادل قال - 
وقد بل ريح کی ج 8 رجل هو نور الدين » آنا خصمه ذه البلاد جمیعپا وهذه العسا کر 
الكثيرة » وكل من يجاوره معى عليه وقد أحدقنا به من جمیع جا ته 3 هذا فلا قنع من 
بالسلامة ؛ بل بريد أن ملك لادا » ولولا أن أله تمال أعاننا 1 عليه 9 یکر ۳۳ راضه لعجز نا 
عنه . وبلغنى أيضا أنه قال لا توف السعيد نور الدين ‏ قدس الله روحه ‏ : ذهب من كان 
يخاف [منه] . ومن ذلك أنه ذكرعنده بوما ملك والده السعيد قلعة حلب » وأنه سامها إلى أخيه 
عماد الدين » فقال : والله ما أذكر هذه الال إلا أعجب ما » والله لو ملكتها(؛) لجالدت 
صلاح الدين [ علا ] بالسيف يباب مصر . 


)¥ -1) و اما علو همد 


فن ذلك مافعله عاردين من 9 إنقاذها من العسك کر العادل وتا ما عا بل صاحبهاء ولو کک ذأ ال رین 
ا ١‏ . وما وکا ناه من طلب ملاك البلاد والتغلب فن علو الهمة وكير أ 


(۱) هو قطب 1 مد بن غاد الدین زنكى ( ای ) . (۲) هو مخافر الدبن كوكيرى بن زین الدين 
على كوجك . (۳) هو معز الدين مود بن سنجر شاه ن سيف الام ی غازی ( الثانی ) . 


(6) بالااصل : ملكا . 


کت 


7 سم 


و آما عقله وحسن ارانه 
فإليه النهاية . سععت أخى مجدالدين رجه الله غيرمرة » بقول : ليس عندهذا لول ورالدين 
مثله » و ال 00 بالمصلحة من کل من(1) رأيناه » ولقد رأت 1۳ من الملوك منأهله وغيرثم 
ارات قم أسرع إدراكاً ولاأهدى إلى الصواب منه فى سرعة ة حاطر .ولو رمت ذكر جباد(۲) 
آرائه لاحتجت إلىكثير من الاوراق » لكن القصود التنبیه من كل خلق على بعضه . 


و اما سین عرده وم اعانه لقوق خدمه Elly‏ 2 < 1 


فأنا أذكرمارأيته منه . فن ذلك أن آخی مجد (۲۲۷--ب) الدين -- رحمة الله عليه توق 
سلخ ذى الحجة من سنة ست وستائة » فأرسل المولى المرحوم نور الدين - رضى الله عنه - 
إلى“ ذلك اليوم عدة مرار يقول : لا تخرجه إلى الجامع لاصلاة عليه حتى أقول للك » فإتى أريد 
أصبل عليه - وكان الزمان سانا » وكان رضى 0 عنه ذلك ١‏ ليوم غير طيب النفس وهو 
0 البدن ‏ فليا كان العصر وفر الحر » أرسل إلى“ أمرز فى حمله إلى الجامع » وانحدر هو 
فسيقنا > فلا رى الجنازة » بلغى عنه أنه بی کر وآظهر اا یا 0 خدمته بعد ذلك 
أظهر لنامن الهم إسسه شيا ا كيرا » وحانا له ما جرت العادة وفيه بعادة للصلاة » فرده قا یی 
عن ثىءكان بلام(*) بنفسه » فأومأت إلى السجادة » فد بره وأخذهاء [ حدث ] هذا جميعه وهو 
شدید الوعك وم زل بعد ذلك بزداد مرضا إلى أن ترق انام اتسنعة شين » رطی الله عنه . 


ومن محاسن أعماله للدرسة إلى أنشأها بباطن للوصل ( ۲۲۸ - أ) مقابل دار املك »> 
وهىمن أحسنالمدارس 3 ووقف علا الوقوف الكثيرة»وجعابا وقفا على ستين فقا من الشافعرت 
سوى ما فيها من الصدقات الدارة والتعبدات للصوفية والفقراء() . 


ذكر ملك ولده المولى الملك القاهر أعز الله آنصاره 


كان الو السعيد تور الدين ‏ قدس الله روحه کا نور ضرعه قد عرد الى ولده المولى 
اماك القاهر العال العادل المؤيد التصور المظفر() الجاهد المرابط عن الدنيا والدين » سلطان 


(۱) بالااصل : ما . (۲) بالأصل : اجاد . (۳) بالاصل علد 
(4) بالاأصل : پلایه . (ه) أنظر وصف الدرصة فى کتاب « الموصل فى العود الا تايكى » 
الدیوه جی ( ص/۲ ۱۶ ) . (<) بالا صل : الضفر 


۲۰۲ 


الاسلام والمسلءين ؛ ناصر أمير المؤمنين ءأبى المظفر مسعود أعز الله سلطانه, وأعلى شأنه » ونصر 


جنده وأعوانه » وخذل عدو دواته وأهائه 
وهذا دعا لو سکنته كفيته ٠‏ لانی‌ساات اه فيك وقد فعل 


قبل وفاته بعدة سین > لنهکان ری الدنيا بعینه 3 و سمع ما ابا ۳ ؛ و اساسول صعأ نين الامو 

منه » ويستحلى بكر اء ه (۲۲۸ -ب) وم بزل فى حجره » وبين مره وکر 1 
فلا أك بام رحوم أ رض » ولع أ نجوهر حياته 55 امتحال إلىالعرض 3 جدد الع مود له > و أ 
رخذ الاو 5 على كافة الاو لیاء ء من الا جناد والامراء و الاعیان و الام 3 و العلا ء وال فاضل(۱) ۱ 


ساد الملوك لسیع عثرة حجة ولداته إذذاك فى أشغال 
قعدت بهم هماتهم وسعت به هي اللو كوسورة الأبطال 


EE an ۳‏ اه » قام مقامه ۾ » وحفظ من اللاك 
نظامه » وتلافى ذلك الفتق » ورقع ذلك | لخرق » واقتق ی ما ذره وی تنه 


زاد على ما شاد آناؤه به وقد شاد النی أثلوه 

أقصر كل الخلق عن شأوه 2 حسرىوطال الكل إذطاولوه 
(1-۲۲۹) و وأضت | الدولة به باسعة » بعد أن كانت ناكية » وشاكرة» بعد أنكانت شاكىة» 

وستشرة » بعد آن کانت باسرة» وعاودها اؤ ها وروعتها » وفارقبا عبوسها وروعتها . 

ولا فرغ من وظيفة العراء ؛ بذل من الا موال والتشريفات مالم یسبقه من مضى ولابدرگ من 
هوآت » عمت الأمير والمأمور » وشلت(۲) الصفیر والكبير » و آظهر من الجود ما عير على حاتم 
وكعب » وحیر كل ذى عقل ولب ؛ وهذا مو ضع الال لسن 0 . وحين استقر 
فى الدست ظبر عليه من علوالحمة إلى معالى الأمور » وحبة العدل فى سياسة الور ءومن الغرام 
عکارم الا لاخلاق : من الم والستفاء ء » والعفو والاباء ما حد إلا وسيقه * انا من 
عناته » وم ساره ملك الا وجاء سكيتا فى میدانف واشتهر عنه من العدل ما لو راه كسرى لعاد 


تیان ور تلهم و لیر اء دن وراء خخا : 
(۲۲۹ - ب) من كان ذاك آبوء كان جد آن ستطیل وأن شاد بناژه 
من کانمن نجل البدو روجر ها 0 بعدها إشراقه وعلاوّه 


(۱) بعد هذا الافظ > اض عتدار سطر کامل فى « باس » . (؟) بالا صل : وسامت . 
(©) الا صل : ولاستر - 3 


حت ات 


ملك إذا افتخرت بایاء للع آولادها فرت له آباژه 
من رام مشه سوی أسلافه ‏ فالمكرمات الفرخاب‌عناژه 
ملك الجلال فأشرقت لالاژه رحى اميل ل 


ولو رمنا شرح مفردات عاسن أفعاله له وحك أة واله لطال الكتاب » و لکنا نقتصر على حادثة 
و احدة استدل r‏ اعلى نظات رها وهی ا خا كانه اک 00 ف دار العدل ا لإنصاف» 
والا خذ لاضعفاء اء من الا قو باء و الاشراف » ضرت ام أَعیاء ادعت ندش اوه من عمو مته 
ضر ہا() ببندقة عند( ) الجلايين رماهاء كانت سيب عماها ؛ فام باحضارهی! اک وهو عنده» 
ضر وساوی خصمه [ وقيل له الدة() ] أو القصاص : فقام فرعا قد أيس من اد e‏ 
لا,صدق بالنجاة ‏ فأرضى خصمه مال يذاه بوعن القصاص ( ۲۳۰ - أ) استنزله »فعادت الإمرأة 
وذکرت آنا قد رضيت وعشت عن حقرا؛ وهذه حالة : سمس عثلبا» و دون فى کتب 
التواريخ عدا . 
دالبت‌شعری‌من هذی‌مکار مه ماذاتری اوغ لنجم نتر 
أجرى الله على بده الشريفة كل صالحة » ودفع عن حضرته العلية کل فادحة » ووفقه لاصواب فى 
الأقوال و الافعال » ولا زال سلطانه قاهرا وفلاف سعادته دا أراء ولا برح جد عدوه عارا» 
وذكره خاملا داثرا(؛) . 


لا فرغ المولى السعید المرحوم نور الدین آسکنه الله جنانه » وأفاض عليه عفوه ور ضو اه 
وملا ضريحه روحه ورعانه » من تقرير قواعد ولده اول الملك القاهر عز الله أتصاره» آراد 
أن كنك أ ره من جعله له وزرا » رعل ما فوط ض له ( ۰ ۰ سد ب ) من أعياء الماک ظبی رآ 
کون مديراً لدولته » وناظ را فهبام ملکته: ونائ عنه فىولاءة رعيته #فاعتر خواصه وأو لیاء» 
و2 الك وأ صفایه » وکفاته وأمراءه » لبختار منم من کون أملا هذا الاس اكير > وقما 


بهذا الشأن امار : ور قوم اقرع جز ی ۰) سريرة» ولا أتم وفاء » ولا أعلى هة 


و أكثر س سای ولا ار حاء ومروة » ولا أخنی ۶ ناء ولا ۳۹ ۰ اصطلاحا : 
ولا أكثر للحق اتباعاء ولا أعدل منه أ 00 آعل ما يكب الدولة انتظاما » من المولى 
الامیرا لا صفرسلار الکییر العادلالء لعالم الكا الأسدالقيل را[ ا الإسلام: 
ويد اا مير ال e‏ ظله » وأعلى له » وقبر عدوه و أذله . 

(۱) اللفظ بدون تقیط بالاصل . ENS‏ : عن . (۳) الإضافة من 
« دی ءلين » ( )٤(‏ بند هذا الفظ بیاش بالا صل عقدار سعلر وتصف بطر . 


(ه) بالأصل : أخلس (د) الإضافة من الكامل ( ح۹ /إص/ ٠14‏ ؟ 


حت ات 


أوحده الله شا مله طالب ذاك ولا ناشد 
ليس على الله مستنكر() أن يجمع العام فى واحد 


( ۲۳۱ مت ( ليث وجد ماکان بنشده » وظفر عاکان 2 و مصده(۲) > تقدم لب يه تخدمة 
ولده» وحکه قآمواله ورجاله وباده » ورأىأنه د ی هذا اليم إلىالولى الوافى » و فوض‌هده 
الزعامة إلى ا لخاص ١‏ لكافى : وقدكان - رض الله عنه - بتفرس فى هذا الامیر» ا تحقاق التقدم 
والتدیر » فم بزل در جه بين ألطافه وكراماته » وولابانه وإقطاعاته » من رتية إلى أخرى هى 
عل (۲) منها مکانا »وأرفم شأناء إلىأنولاه [مارة الجيؤش والعساكر »وسياسة القبائل والعشار . 


ولمااستائرا الله تعالى پللرحوم » قام فى خدمة المولى الملك القاهر مقاما عمده عليه الدانی 
والقاصی » والمطيع والعاصی » وال دی و الحاضر» والنجد والغابر ؛ ولقد جاء على حين فترة من 
الكرام » وکبرة من اللثام » دد من أعلام السيادة ما كان دارسا» وأضحك من تغور المروة 
ما كان عاسا » واختالت الدولة من حسن 00 - ب ) اختيال العروس ؛ ورفلت من 


صائب آرائه فى أحسن لوس » و أفتخر به دهره على سا بر الدهور. 


إذا ن أغنينا عليك بصالح فا تک 9 دفوق الذى نثنى 
وان جرت الا ! فاظ بوما عدحة ` لغيرك(1)إس N‏ 


هذه نبذة يسيرة من محاسنه تا يق ذا اختصر» وقطرة من كر مکارمه تناسب هذ 1 
ولو اور مفصلة لكرج عما اعتمدناه » وثركنا ما قصدناه » وعن إن شاء الله تعالى تأ على 
كثير من ذلك ا فى التارخم > وألله ااوفق لاصواب » وهو حستنا ونعم الوكيل » 
والحمد يله وحده » وصلی [ الله ] على سيدا عمد وعلى آله وه الابرار وسلم تسلا كثيراً . 


(۱) ورد هذا الغطر من البيت بالااصل » هکذا : ولیس لله »نكر > 0 بالاصل : ویقصد . 
(۳) بالا “صل : أعلا + (:) بالأصل : لغرك . (م) بالأصل : التصر . 


الفه 


ر س الأعلام 


آقسنقر (والد عاد الدین زنك ). ۳ ع ۵ 1 ۲۲۲۲۰۱۹ . 
آ قسنقر البرسق :۲۹ ۳۱ ۳۵ يس ۵ . 

آن کومنین : ٩‏ . 

إبراهم بن قر يش بن بدران : ۰۱۲ 

أبق بن عمد بن بوری بن طفدكين : 1٠0 ۸۸ ۵٩‏ ۱۰۷ ۰۱۰۸ 
بن الآثر :۱ ۱۰ ۱۲ ۱ ۱۸ »؟. 

ابن الا نباری ح سدید الدولة بن الأنبارى . 

ابن البلدى سب أحمد بن عمد بن سعيد . 

أبن تليل ‏ خسرو بن تليل . 

ابن الجوزى : ٠١‏ . 

ابن جوسلين : :۱۲ ۱۲۵ . 

ان الشاب : ۱۷٩‏ . 


أبن خلكان ۶ ۱۲ . 
ان الخياط : ۱۳۸ . 
أن سکینة : ۵۰ 5 


ائ السا 
أن صدقه : مو . 
ابن طولون : ۱۸ . 
أبن عطير الؤرى : ۷ . 
ابن قرجلة : ۱۳۸ . 
ان القلانسى : ۱٩‏ . 
ان الكانى : ۱۲٩‏ . 
إن الکرخی : مه , 


— A — 


إن مثير س أحد بن مثير الطرابلنى , 


ابن الندم 


۰۳ 


أن اطنفری : ٠۴٤‏ . 


أبن واصل 3 


۲ 


أبن وثاب القيرى VY:‏ 


أو إشحاق اه 


و 


أبو بكر الیاس الیکجی : +۲ . 


أبو كر بن انوب : 386 1۸1 ۱۸۹ ۱۹۰ 1۹۳ ۱۹۷1۹٩ ۱۹٤‏ 


أبو ب 


۱ 
أ 


زاین الداية : ٩۱‏ ۹۵ ۱۲۰ ۱۳۷ ۱۷۲ . 
أبو بكر الدیسی : 
أو كر الصديق : 

أبو بكر الهمذاق : 
بو مام الطایی : ع ٤۲‏ ۷ . 


۱۳ ۰۱۲ ۳ / AV كم‎ V1 
1۸ 
. oV 


بو جعفر © أحمد بن عمد بن سعيك 4 


أبو عفر التصور بن المستر شد وألله قرم 


أبو الس = على بن جال الدين . 


۱ بو حف : 


۳۱ 


أبو سعد ٩۱‏ ۰ 


۰ ۱٩۳ ۵ 


او سلامة ل صشد ن على ۲ 
أبو اعباس س أحد المستظير بالل . 


أبو العباس د الحسين بن على الطفرائی الاصفبانی . 


او لاس 


ج عيد الله بن ممد السفاح 5 


0 کیک أنه = الحسين س0 جار . 


أبو عبد الله بن على بن مبرآن : ۷ . 


أو عرد أللّه بح 


۳ عيك أله 


مد بن نصر بن صغير بن خالد بن القسراق - 


مد بن الستظیر باه . 


ورب 


۹ س 


0 العساكر = سلطان بن على بن مقلد بن نصر بن منقذ الکنای المنقذى . 
أبو الفتوح الاسفرائبی : بو . 

أبو الفرج بن رئيس الرؤساء : ۱۵۱ ۱۷۹ ٠‏ 

أبو الفرج الدقاق : .۱۸ . 

أبو الفوارس = سعد بن جمد بن صيق . 

ا القاس = عبد الله بن عمد بن القائم بأ الله . 

۳ القامم = على بن الحسين بن مد بن على العبانى . 
آبو القاہے الاتساباذی : 4۲ م م وه ۱۲۷ . 

7 القاسم الدرکزیی  :‏ أبو القامم الانساباذى . 

ا القاس بن عساكر : هم ۱۷۳ . 

أبو القاس حمد : ۱۳ و۱ 0۷ . 

۳۱ الرهف == نصر بن على بن القلد بن نصر بن منقذ . 
آبو الظفر ص مسفوه بن ون للق ارسلان ا 

أبو التجیب السپروردی : ۷۲۷ . 

اراتكه یه ی وج ون 

أبو الطيجاء الكردى المذياق : .م بهو . 

الاتراك :و . 

أحد بن أى ار : ۱۸۳ ٤‏ . 

۳۳۹ بن حامد بن مد ۳ صر :اوم مع . 

جمد بن حمد بن سید : روا 

آجد ( الستظیر باه ) : ۱۳ ۱4 ۲۲ .م موب 

أحمد بن مسعود الموصل القری : ۱۲٩‏ . 

أحمد بن منير الطراباسى ( الشاعر ) WY VA Ee Vee‏ 
أحد بن نظام الماك : ۰۷۵ 

الا خطل :۷9 


مات 

الأراتقة ( والار تقية ) A:‏ 

ANSE 

أرسلان بيغو بن سلجق : ٩‏ . : 

أرسلان شاه بن عزالدين مسعود: ۱ ۲ ۳۷ ٩۵‏ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ 4و( ۱۹۰ 
۱94 ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۰۲۰۱ 

الارمن : ۱۹ ۳۳ ۸۰ ۱4۹ - 

الازهری : ۰۱۱ 

أسامة بن مرشد : ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱5 . 

الاستتار 2 : ۰۲۱ 

اعاق : ۱4 . 

أسد الدن ب شيركوه بن شاذی . 

امماعیل بن أنى سعيد الصوف ( صدر الدين شيخ الشيوخ ) :۰۲۹ 

اسماعيل بن مد ( المنصور بالله 5 طاهر ) : ۱۵۷ ٠‏ 

اسماعيل بن نور الدين مود : ۷۷ ۱۹۲ ۱5۳ ۱۷۵ ۱۷۰ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۸۱ ۰ 

اسماعيل بن باقویی :۰۱۳ 

أغلبك ( علوك الدیسی ) : ۱۱۲ . 

لافر ج = الفرنج . 

إقبال الستر شدی :+ع 1٩‏ ۵۲ . 

لا کراد: ۸ £“ 

لا كراد البشنوية : ۷۳. 

الا کراد الجلالية : 0۸ . 

لا کراد الروادية : ۱۱4 . 

أكن کی 


آل منقذ : ١إ‏ . 


آلب أرسلان بن السلطان ود السلجوق : 4 ٩‏ ۱۰ هم م؛ 7 ۷۲ 6م. 
آلی بن رتاش بن إيلغازى بن أرتق : ۱۰ ۰۱۲۳ 


بد: 4 
الأمبر العالم : ١6‏ 5 
أميرك الجاندار : ۸٤‏ . 
أمين الدين يمن : 19۰ . 
الامین عمد : ۱ 
آثر ( معین الدین ) : 0۸ كه ۸۸ ٩۰ ۸٩‏ ۰۱۳۱ 
الأنساباذى = أبو القاسم ال نساباذی . 
أنو شروان بن خالد : هم 4٩‏ . 
آوحد الزمان الطب : ۳۰ ٩۲‏ . 
لباز قفجاق ( الآمير ) : ۰۱۰٩‏ 
آشکن الخادم : > . 
إكلدىين غر الدولة ابراهم ( سعد الدولة أبو منصور ) : ۰۳۸ 
إيلدكر ( شمس الدولة ) : كنل ۱۵۳ 
إبلغازى بن أرتق: ۱۸ ۲٩‏ ۰۷5 
إيلغازي بن ألى : 94 . 


أيوب ( نجم الدين ) : 44 وه 19( ۲۷ 141 ۱۵۸ ۰۱۷۲ 


الباطنية : ۳۱ (ه. 

بدر الدين : ۰۱۹۸ 

البراض بن قيس : هب . 

بزدونل : 1۸ . 

. ٤٩ ۱۳ : برسق‎ 

اال س 

برغش : ۱۳۳ ۱۳۹ . 

الشاری : ۱۸ . 

برکیا روق بن ملکشاه :)> ۱۲ ۱۳ ۱۵ 3٩‏ ۲۱ ۰۲۲ 


۲۱۲ ت 
لبرنس ( صاحب أنطاكية ) : ۹٩ ٩۸‏ ۰۱۲6 
بغدوين = ردویل . 
البقش : ۵۲ ۰ 
البقة قتلغ اکال : ۰۱۱۲ 
بك أبه امحمودی : ۵۰ . 
بلك بن بهرام بن آرتق ( الا میب ) : ۷٤‏ . 
بلمان : ۸۱ AY‏ 
پنو پوبه : ۰6۱ 
پنو تغلب : ۰۷۵ 
بنو قشير : ۷۳ . 
پنو کلب : 45 ۰۱۳۹ 
پنو مالك : ۰۱۳۷ 
شر مروان : ۵ . ` 
بهاء الدين سب على بن الشکری . 
اء الدین عد على بن الشمرزوری : 
اء الدين بن الضحاك : ۰۱۹۷ 
روز( مجاهد الدين ) : 4۲ ۰۱۱۹ 
الملوان : ع ٠‏ 
بورى بن طندكين : 4٩‏ 
پوأزبه : 6ه.. 
بوزان ( الامیں ) : ۷ ۱۲ ۱۳ ۱۵ ۱۰۹ ۱۳۵ ۰ 
بيمند ( ابن البرنس صاحب أتطاكية ): ٩۵‏ ۱۰۹. 


(6 


تاج الدولة س تنش بن ألب أرسلان . 
تاج الدين سب کی بن عبد الله بن القاس الور زورى . 


— ۷۱۳ له 
تر (الامیر ) : ۱۳۵ 
التدروس : > . 
الر لك : ۵۱ . 
ترکان خاتون : ۰۱۱ 
لر کان : ۱٩‏ ۳۸ ۰۸۰ 
مر تاش بن ايلخازى بن آرتق : AE ٩۱ ٩۰ ۸۰ VA ۷۰ FA ۷ ۳٩‏ ۱۰ ۰۱5۲ 
توران شاه بن وب : ۱:۳ ۱۲ 


التونتاش الابری : ۷ o‏ . 


م 


3 


جاولى سقاووا : ۸ ۱٩‏ ۱۷ ۳۲ ۲۶ ۳۵ مد . 

جاول القسیمی : 54 .2 

الجحاف بن حكم السلیمی : ۷۵ . 

. ۱۲٩ الجراكسة:‎ 

جرديك (عر الدين ) : ۱۳۹ ۱۵۰ ۱۹۳ ۰ 

جغرى بك داود : ۱۰ - 

جقر(تصیر آلدین): ۳6 ۳۵ 4۷ ۱4 هت “ا AE ۸۲ ۸۱ ۷۸ ۷۳ YY V1‏ ۰۱9۰ 


جکرمش ( تمس الدولة ) : با 


جلال الدين : ۱۷۸ . 

جال الدين -- مجد بن على الاصفیانی ( الوزیر ) . 

جال الدين الوز بر ے محمد بن على الاصفباتی . 

۱ ۱۰۲ ۱۰۱ ۸۱ ۷ 14 VY جه‎ FY ۱۸ : جوسلين‎ 


۰ ۹۵ ۲٤ ۲۳ ۲۲ ۲۷۰ ۱٩ : جیوش بك‎ 


2 


الخارى ب مود الخارى . 

الحافظ لدين الله : ۱۵۷ . 

الحا کر بأمر الله : 10۷ . 

الحجاج بن وسف الثقق : ۱۱ ۲ . 

حجة الدين = بوسف بن ذى ناس الفندلاوى . 
حسام الدين ب تمرتاش بن ابلغازی بن آرتق . 
حسام الدين ب الحسين بن عيسى الجراحى . 

حسام الدين = بولق أرسلان بن ابلغازی بن آرتق . 

حسان ای : :۷ . 

الحسن بن اماق ( نظام الملك ) : + ۰ ۹۸ ۱۰ ۱۱ 6۱ .۰ 
حسن الأربطى : ۸4 . 

حسين أو زيك : ع4 مه . 

الحسين بن جهير : ۱ . 

الحسين بن على الطخراق الأصفباق : ۲۳ . 

الحسين بن عسی الجراحى : ۱۹۲ . 


الخيص بیص = سعد بن حمدبن صینی ٠‏ 


— ۲۱۵ 


الخاترن : ١6‏ و۱ ۰۱۸۳ 
خحاتون ېشت جبان : ۳۵ 
الخاتون ااسکانية : رن ٩۱‏ که 
خسرو بن تلیل : ۱4۱ ۱٤۲‏ . 
خوارز مشاه : کي مع . 


خو لد : ۸ . 


داود بن السلطان ود : ۷۲۹ o!‏ ۰۲ )۵ . 


داود بن سقیان بن آرتق : 1 ۷ EV ۳۹ FA‏ 16 ۸۰ ۰۸۱ 

ديس بن صدقة الأسدى: ۲۲ ۲6 ۲۵ ۲۹ ۲۷ ۳۵ £6 هك که ۷ ¥ 
الديوية : 4۱ . 

دقاق : ۱۷ . 


. ٩٩ (6 ٩ ٩ : دی سلین‎ 


ذیبان : ول . 


ذو النون بن دالشمند وا با 


س ۷1 س 


الراشد الله : ی مه ذه لام ب ۵۲ ۵4 ده . 
الراضى الله أبو العياس أحمد بن القتدر بالّه : ۱ . 
الرجى : 15١‏ . 

الرشيد : ۱6 ۲۱ . 

رضوان : ۱۵ ۱۷ . 


رون شاتون : وو. 


زاباور :ع ٩‏ و . 
الذير بن العوام بن خویلد : ۸ . 
زعي الدين بن جعفر : ۱۵۱ ۱۵۲ . 
زنک بن برسق : ۱4 . 
زنك الجاندار : ه٠٠‏ . 
زنك القاى سم زب بن قسیم الدولة أ قسنقر 
زنك بن قسم الدرلة آقستقر : م هم ۱١‏ ۱1 ۱۹۱۷ ۲۰ ۲۲۳ ۲۵ ۲۰ ۲۸ 
۹ لس رم ۳۲ :۲ ۳۸ ۳۹ 4۰ fo E ۳ O‏ 
of oF ٩۱ 4٩ 2۸ 4۷ 1‏ مه همه oV‏ ۵۸ ۲ 
۳ 55 هك كك VA VY VE ۸۷۸ “A‏ ۸۰ ۸۲ ۸ 
۵ كم Jor ۱۵۰ 164 (١9 ۱۱۸ 40 ٩۲ ٩۱ AV‏ 
AT ۱۸۰ ۱۸۳ ۲‏ ۱۹۱ ۱۹۲ ۲۰۰ . 
زین الدين = على بن بکتکین . 
زین الان س بوسف بن زین الدين عل . ۱ 


ع 


نت ۲۱۷ — 


سالم بن مالك العقيل : م ۷۳ ۰ 

. ٩ : سیکتکین‎ 

سیلتوه : ۷۹ . 

سل ول الدولة بن الانباری : 4٩‏ 4۷ +۵ . 
سعد بن شمد بن صيق : ٠ ۱۳5 ٩۳‏ 

السعيد س آرسلان شاه بن عز الدين مسعود . 
سقیان بن أرتق 000 

سکان القطى : ۱۸ A‏ 

السلاجقة ( والسلجقية ) : ره 4١‏ . 
سلجوق شاه بن مد : 4۲ 14 ۵۲ . 
سلطان بن على بن مقاد بن نصر بن منقذ الکنایی المنقذى : ۵۵ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ . 
سلبان بن الجندار : ۱۲٩‏ . 

سليان شاه ن السلطان عمد : ۱۰۸ ۱۱۵ ۱۱۵ . 
سلان بن قتلش : 5 ۷ ۰.۸ 

سن بن عطين : ۷ . 

ستجر شاه بن سيف الدین غازی بن قطب الدین مودود : ۱۸۱ ۱۸۳ ۱۸ ۱۸٩‏ . 
سنجر بن مللکشاه بن الب أرسلان : ۲۱ عع 4۵ 1٩ f‏ که . 
ستقرجة : 15 . 

سنقر الا حدیل : ۳ م۵ 

سنقر الخارتكينى : 49 . 

سيف الدين ب على بن أحد المكارى . 

سیف الدین ‏ غازى بن عاد الدین زنک بن آقسنقر . 


سيف الدین حت غازى ) الثای ) بن قطب الدین مودود بن ماد ألدين زنک . 


۳1/۸ ب 


شاذ تخت : ۱۸۲ . 

. ۱۱٩ : شاذی‎ 

الشاثی . ؟١.‏ 

شاور السعدی : ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۳۲ ۱۳۶ ۱۳۸ ۱۳۹ 6۰ 
ماع بن شاور : ۱۳4 ۱4۰ . 

شرف الدولة س مس بن قريش بن بدران العقيل . 
شرف الدولة ب أحمد بن مد بن سعد . 

شرف الدن س أحد بن آن ار . 

شرف الدين س أنو شروان بن خالد . 

شرف الدن = برغش . 

شرف الدين الزينى : ۰ ‘of‏ 

شرف الدين بن قطب الدين مودود : 4 ٩‏ ۱۸ ۱۹۰ . 
عن أبو كرب aT‏ 

تمس الدولة س توران شاه بن أبوب . 

مس الدين س عيدالله بنابراهم 1 

شمس الدين = على بن الداية . 

شس الدين ح عمد بن المقدم . 

سس النهار ( القبرمانة ) ۱۳۰ : 

شاب الدين ب مالك بن على بن مالك المقیل . 

شماب الدين س ممد بن بوزان . 

شهاب الدين = تمو د بن الياس بن [بلفازی بن آرتق . 
شهاب الدين ب مود الخارى . 


الشہید سے زنک بن قسم الدولة آ قستقر : 


شي ركوه بن شأذى : مع ٩۱ ٤£‏ هه ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ IY‏ ۱۲۱ ۱۲۷ ۱۳۲ ۱۳۳ 
YA ۱۲ ۱ ۷‏ ۰۱۷۲ 


۷۱4 


صاحب أنطاكية : ۱۲۵ ۱۲۵ 
صا بن مرداس : ۱۱۰ . 
صلاح الدين = بوسف بن آبوب . 


ضرغام ( الوزیر الفاطمی ) : ۰۱۲۰ 
ضياء الدین س عسی اشکاری . 


ضياء الدين بن الکفر توق : 4۸ ۰۱۱۸ 
ط 


الطائع لله أب بكر عبدالله ٠١:‏ . 

طاهر بن الحسين : ۵۲ . 

طر نطای : ۵۲ - 

طندكين ( طغتکین ) : ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۳۸ ۰۰۸ 
طغرل بن السلطان جمد : ۲۷ ۲۸ £ ٤‏ کف 
طخرليك : ۱۰ . 


الظاهر باه : ۰۱۵۷ 
الظاهر بن صلاح:الدین وسف ۶ 7 
الظاهر لاعزاز دن آله : په - 


ست ۵ ۴۲ سم 
ظبير الدين حت بولق بن بلنكرى الدکری . 
ظبير الدين بن العطار : ۱۷۹ . 


4 


عاتکه بنت يزيد بن معاوية بن أنى سفيان : 44 . 
العاضد لدين أل العلوى : ۱۲۰ ۱۳۵ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۸۰ ۱۵۲ ۱۸۳ 44( 165 ۰۱۵۷ 
عيد الرحمن بن طغايرك : وغ . 

عبدالّه بن أبراهي : ۱۹۳ ۲ 

عبدالله بن الزیر بن العوام بن خویلد : ۸ . 

عبدالله بن طاهر بن سین : 0۲ . 

عبد الله بن عسی رای : ۱۸۲ ۰۱۹۳ 

صد الله ن مد السفاح : ۱۱ 

عيد الله بن عمد بن اقام ۳ آله :م ل £ و 

عبد الله ن المكتق بالل : ۱4 (ه. 

فيد السیح ( نخر الدين ) : ۱۳٩‏ ۱65 ۱6۷ ۱۵۲ ۱۵6 59د ۱۷۵ ۰ 
عد الملك بن مروان : عو ٩۷‏ . 

عبد اللاك ( والد تس الدين تمد ) : مو . 


عبيد الله الميدى : ۱۵۷ . 

عثمان بن صلاح الدين پرسف بن أيوب : 154 . 

عر الدولة أبو الحسن على : 1١١‏ . 

عز الدين ح أبو بكر الديسى . 

عر الدين سب قلج أرسلان بن مسعود . 

عق الذيق أتابك د مسعود بن قطب الدین مودود بن عناد لد زنک . 
عر الملك بن نظام املك : ۱۳ . 

العزیز باه : ۱۵۷ ء 


۱ س 
العزير المستوق أحر بن حامد بن حمد . 
عضد الدين س أبو الفرج بن رئس الرؤساء . 
عطاء بن حفاظ السلى الخادم : ٠.7‏ . 
عقيف الخادم : ۲۷۹ . 
علاء الدين ح تنامش . 
علاء الدین الکاشانی : ہر . 
علم الدين = سلمان بن الجندار . 
على بن ألى طالب : ب . 
عل بن أحمد المكارى : ١9‏ . 
على بن بکتکین : و۱ ۷ YA AV Af AF AV Ao AY VT VY‏ 1-۹4 سبو 
“VV 164 ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۶ ۱۲۳۴ ۱۱۰ ۱۱۶ ۶‏ 
على بن جال الدن : مد . 
على بن الحشين رين حمد بن على العبابى : م وه . 
على بن الداية : سور ماد يبد . 
على بن شرف الدولة العقيل : ٠‏ . 
على بن الشکری : میا ۱۸٩‏ ۱۹۲ . 
على بن صلاح الدين پوسف بن وب : ٤ه‏ . 
على بن طراد الزینی : ۷۵ . 
على بن القادم اللشبرذورى ( أبو الحسن ) عم وس به . 
على بن محمد الدامنای : سم . 
على بن المعتضد باه( الخليفة ) :ور وم . 
عاد الدين بن الوزير عضد الدین : ٣م‏ . 
عاد الدين ے زنک بن قسم الدولة أ قسنشر , 
عاد الدین = صندل المقتفوى . 
العیاد الكاتب = مد بن حامد الیکاتب , 


۲۲۲ 
عر ( تقی الدين ) : ۱۵۸ ۱۸۲ . 
عبر بن الخطاب = ۰۱۸۱ 
عر بن عبد العزين : ۵۸ 4و ۱۳ ۰ 
عر الملاء : ۱۲۹ ۱۷۰ ۰ 
عر النسای : ۱۲۹ ۱۸۸ . 
عميد الدولة بن چپر ه ۱٤‏ ۲ ۰ 
عنس بن اى السکر الجاوان : ۲۹ زم . 
العوام بن خویلد : ۸ . 
عون الدین بن هبيرة : ۱۱۳ :۱۱ 
عسی بن أى هاشم : ۱۳۸ 
عسی اخیدی : ۸و . 
عسی اشکاری Yi:‏ 


عين الدولة سب الياروق 4 


0 
غازى بن حسان النبجی : ۱۳۵ . 
غازى بن عماد الدين زنك بن آقستقر : £ هه ولا ۸٤‏ مم حم ٩۸‏ كلم ١و ٩۲ ٩۱‏ 
6 40 ۰۹۷ 
غازی بن قطب الدين مودود بن عاد الدين زنک : ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۵٤ ۱٥۳ ۱6۰ ۱٤۹‏ 
IYA VY ۱۷۰ ۱۷۵ ۱۸۳ 11‏ 


۰ ۱۸۲ ۷ ۶ 


س ۷۲۳ سب 


الفانز بنصر الله : ۷مم 

فاطمة أينة ار بت : ۱9۰ 

فاطمه بنت عبد الاك بن مروان بن الع Af:‏ 

عفر الدين س عبد الله بن عسی البرانی. 

نر الدين س عد السیح . 

غر الدين = قرا آرسلان بن داود بن سقمان بن أرتق . 

غر الدين = مسعود إن أنى على بن الرعفرانی . 

غر الاك : .و 

فرخشاه بن الساطان منود : و۷ 

الفردروس : . 

1. 44 AA AV جو‎ AY A1 كم‎ AA AY مه‎ F4 Fo YY 5١ 14 1۸ ۱۲ الفرج:‎ 
۱۲۲ ۱۲۱ UA ۱۱ HT (۳ 11 14 VA IV 1° 3١4 1Y 
YET ۱۸۲ ۱۶۱ ۱4۰ ۱۳۹ ۱۳۷ ۶ ۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۳۰ ۲۶ ۳ 
IVY VY ۱۸۵ ۱۱ ۱۰۰ ۱۵۹ ۱۰۸ ۱9۶ ۶ ۱۵۳ ۱۵۲ ۱1 ۱۵ 5 


الفنش : .و . 
فولك : وم , 
قلاريت + >. 


لیب بن الرفیق : ٠٤١‏ . 


عا 


قاماز ( مجاهد الدين ) : ۱۳۰ ۷ ۱۸ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۶ ۱۸۰ ۱۸۲ ۱۸۵ 13 
۱ ۱ ۱۹۲ ۱۹۳ . 

قتلش بن آرسلان پیثو : ۸ ٩‏ ۰ 

ثرا ای یداو سم بن أرتق : جو ۱۲۳ :۰۱۲ 

قراجه تجنه ( الآمير ) : ۱۱٩ ۱۰٩‏ . 

قراجه الساق : 4۳۲ ع مغ . 

قزل آخر : وه وع . 

قسیم الدولة == آقسنقر ( والد عماد الدين زنک ) . 

قطب الدین = خسرو بن تليل . 

قطب الدین = مودود بن زنک بن آقسنقر . 

قطب الدين = نال بن حسان النبجی - 

قطب الدين التسابورى : ١9‏ ۱۷۱ . 

قفجاق بن أرسلان تاش الترکانی : ۲و باه . 

JM 1A3 A0 AY AY 1A1 171 171° 1۳4 ۲۱ ۸ : قلج آرسلان بن مسعود‎ 

۰ 1۹۱ ۰ 

قاج ( الامیر ) : عع . 

القمامصة : ای 

القمص صاحب طرابلس : ۱۲ ۰۱۲۵ 

قویدان ( الامیر ) ۱۰۸. 

القسرای ( الشاعر ) : وو ۱۰۳ . 


الکامل = جاع بن شاور . 
کربرغا ۶ ۱۶ ۱۱ ۰ 


س و لد 


. o : الكرج‎ 

کسری : ۰۲۰۲ 

كسك ( ناصر الدين ) : ۱ 

کال الدين ب محمد الشهر زوری . 

کال الدين الدرکزیی سے ابو القاء م الاناء أباذى 
کال الدين بن طلحة : ¥ 

کال الدين بن العديم : > 

کال الدین , ۳ ۵۱ ۱۱۳ ۰۱۱ 
کال الدين سان : ۱۷۷ . 

كشتكين ( سعد الدين ) : ۱۵6 ۱۷۹ ۰۱۸۷ 
الکند : ۱ 

كند غدی : ۲۸ . 

کوری ( ناصر الدين ) : ۱٩‏ ۰۷۷ 

کونراد الثالث : ۸۸ . 

كواستانس : وو . 

كوهراثين: ۱۳. 

كيخسرو ( صاحب قونة ) : ۰٩‏ 


(ل ) 
لويس السایع :۸۸ ۰ 
)م( 


المأمون ) الليفة ) : ١‏ 
مالك بن على بن مالك العقيل : ۱۳ ۱۳۷ ۰ 


۲۲۹ 


التق باه أبو اعاق ارادم E:‏ 

المتوكل على لله ( الخليفة ) ٠١:‏ 

جد الدين ح أبو بكر بن الداية 

بجير الدين = أبق بن تمد بن بورى بن طندكين ۔ 

محاسن ( جمال الدين ) : ۰۱۹۳ 

عمد ( الملك الکامل الأبوى ) :154 م۱۵ ٠.٠۹٩‏ 

مد بن ۳۳۹ بن صدقة : اه ۵۲ 

مد بن بوری بن طغدكين : ۵۸ وه . 

مد ن بوزأن : ۰۱۷۸ 

عمد بن حامد الكاتب : 4۲ ۵ ۰۱۷٤‏ 

ند بن حميد الطای : اک 

تمد بن سیکتکین : ٩‏ ۰۲۸ 

مد بن شرف الدولة العقيل : ۱۲ 

مد بن عيد الله بن القاسم الشهرزورى : 4ه ۸ عه ۱۵۳ ۱4۲ “1Y‏ 

۱۱۵ ۹۸ AV ۹6 AF A" Ao AE AY VA 11 : مد بن على بن أنى منصور الأصفرانى‎ 
۰.۱12٩4 ۱۳۰ ۱۲٩ ۲۸ ۷ ۸ 

مد بن القائم بأمر الله : ٠ ١‏ 

عمد بن قرأ أرسلان : ۱۵۲ . 

د بن محمد بن جبير ( تفر الدولة ) : ه و 

مد بن مو د ( ااساطان ) : ۱۰۵ ۱۰۸ ۱۱۶ مر 

عمد بن المستظير باه : ۵۳ عه ۱۰۸ ۱۱۳ ۱۱ ۱۳۸ 6۱ 

ید ين المقدم : ۱5۲ ۱۷۵ ۱۷٩‏ . 

مد ن ملکشاه : ۱۲ ۰ ۲۱ 

مد بن نصر بن صغير بن خالد القسراق : ٩۲‏ . 

تمد بن الوائق بن المختصم : 1 


۳ 


مود بن [لياس بن إيلغازى بن ارتق : ۵ 1۶1 


مود الحاری :۱۳۵ ۱6۲ ۵۸ . 


SRA نج‎ 


الدین ) :۱۷۵ AY‏ . 
مود بن عماد الدین زنک ( نور الدين ) :۸ ۱۱ ۱۲ ۲۰ ۲۱ ۲۶۲۳۲۲ ۲۷ ۲۸ رس 
ol f1 fo ۲ FA Fo FE FY‏ ۷۱ ۷ 


مو د بن سكتكين :4 


مود بن مد الارتق ( ناصرالدین ) : 


۸٩ AA A" Ao 


۹. 


٩۸ AV 40 ۲ ۱ 


۱۰6 ۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۵۹ 


1۷ 17 


۱۲۱ ۱۱۸ ۱۱۷ 93 1Y ۸ 


IYE ۲۳ ۲۳۲ 
ا‎ ۵ ۳ 
١5:5 ۳ ۲ 
۱۵۷ ۱۵۲ ۰ 
۱ 6 ۳ 
Vo ۷۶ ۴۳ 
۱۹۵ ١55 ۴ 


كلا. 


مود بن عمد بن ملسکشاه : : ۱۷ ۲۰ ۲ . 


مرشد بن على ( الام ) : ۱۱۰ ۱۲ 


مروان بن الحكم : ۹6 . 


مروان بن تمد ( المعروف مروان المار ) oi‏ 


مری ۰ ۱۳۷ . 


۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱1 
۱۸ 
۱۷ 
۱۷۹ 
۱۹۹ 


Fe 
۳۹ ۸ 
١6١ 3 
131 ۹ 
133 ۸ 
15١ ۹ 
۲۰ ۷ 


۱۳۳ ۱ 
۱۶۱ ۰ 
۱۰۳۰ oY 
۱۱۳ ۰۱ 
VY ۶۰ 
1۹۲ 1١ 
۲۰۲ ۸ 


A VA مه (ه‎ f4 fA VY f1 4ع‎ Fo ۳۱ ۲۸ Yo ۲ YY : امرش بالل‎ 


للستضىء بأمر الله : ۱۵۰ ۱۵۱ 4ه( 165 ۱۵۷ ۱۷۹ . 


استظ 
المستعلى باه ۶ ۱۵۷ . 
المستكق بألله سے عيد الله ن المكتن 


ہر باق س آحمد المستظير الله . 


الستنیجد باللّه س بو سف بن الفتنى لامزاً 


2 ۲۸ 


الستنصر بألل : وه ۱۵۷ . 

مسعر بن المباهل (الادیب) : ۸ 

مسعو د بن آ قسنقر الرس : YEY‏ مس 

مسعود بن أن على بن الرعفرای و . 

مسعود بن قطب الدین مودود : ۱۷۹۲ ۱۵۳ AY‏ - 

مسعود بن عمد بن ملکشاه : و( ۲۰ ۲۲ ۲۳ ۲۶ ۲۵ 4۲ 4٩ EA fo 44 ٩۳‏ اه 
of‏ عه 3o TF ۱۲ oV‏ ۸۷ عم AV AF AT AY‏ ۱۰۱ 
1۲ 10 17 

مسعود ن تور الدين أرسلان شاه : مو و ۲۰٤‏ . 

امسلل بن الخضر بن قسيم الموى :1ه . 

مسلم بن قرش بن بدران العقيل : ه > ۷ ۸ ۷۸ ٠‏ 

المصريون : ۱۳۳ ۱۳۶ ۱۳۸ ۱4۳ ۰ 

المطيع له أبو القاس الفضل : ٠١‏ . 

مظفر الدي نك وكبورى :۱۳۹ ۱۸۵0 ۱۹۷ ۲۰۰ . 

معاوية إن بزید * ۹6 . 

العتز بألل : 4 . 

الممتصم باه : ۱۵ 4۲ اه 2۷ . 

العتضد باه : ۱6 اه . 

المعتمد على الله : ۱6 . 

ز الدولة البومی : إه . 
آلدین بن سیف الدين : ۱۹6 ۲۰۰ - 

المعر لدين أله ۳ ۳ سعد : لاه( . 

اللؤتدن : یو . ١‏ 

القتدى بأ اله ے عبد الله بن عمد بن القائم بآم الله . 

امعت لام الله س محمد بن الستظبر باه . 

المكتق يألله س عل بن المعتضد الله . 


لللك الأفضل = على بن صلاح الدين بوسف بن أيوب . 


۲۲۹ -- 
ملك الروم : ۵ جه ۱۲۵ . 

الاك الصا = إسماعيل بن نور الدين محمود . 

اللات العادل = محمود بن عماد الدین زنك . 

الماك العادل = أبو بكر بن آبوب . 

املك العريز = عثان بن صلاح الدين يوسف بن آیوب 
املك الفائن : حوور . 

الاك القاهر = مسعود بن نور الدين أرسلان شاه . 

الاك الكامل س عمد ( الاك الكامل ) . 

لك المعظم ح مظفر الدين كوكيورى . 

للك الناصر: 9+( . 

الك المنصور ( أمير الجيوش ): 14٠‏ . 


“A ۱۳ ۱ A 1-0 VY YE 11 (١ 1-4 A ۷ لكشا £ و‎ 
٠ اماليك : ره‎ 

ملیح بن ليون : 159 ۰ 

لمنتصر بالله : ۱6 وه . 

لصور ( الخليفة ) : ۱٤‏ .ه ۰۱۱۳ 
لمنصور بالله ب [عاعیل بن محمد . 
مشكير س 1 و . 

لمبدى ( الخليفة العباسی ) : ۱6 ۲ 


ايلب بن أى صفرة : ۱۵۰ ۰ 
مۇد الدلة س أسامة بن مرشد . 
مؤيد الدين بن الصوق : ٠١١‏ . 


مؤيد الماك بن نظام الملك : ۵ ۰۱۰ 


بت ۲۳ سم 


٩۷ ۹۳ ٩ ۹6 ٩۲ ٩۱ ۸۲ ولا‎ 1۵ ۲۰ ۱٩ ۱۸ ۱۷ : مودود بن زنك بن آقستقر‎ 
۱۳۵ ۱۲۳ ۱۲۲ 114 ۱۱۵ ۱۱6 ۱۱۳ ۱۱۲ ۱۰۸ ۸ 
۱۹۲ ۱۹۱ ۱۷۵ 4ه( دز‎ ۱۵۲ (ه١‎ YEA HEV VET 
۰۱۹۷ ۱۹۲ ۱۹ ۶ ۳ 

موسی الترکانی : ۰11 

موسى بن المودى 0 الخليفة اهادی) : E:‏ 

لموقق الناصر لدين الله أبو آحد بن المتوكل : 16 . 

المولى السعيد س أرسلان شاه بن عز الدين مسعود . 


الناصر لدين آله : ۰۱۸۳ 


نيم الدين > ألى بن تمرتاش بن إبلغازى بن أرتق . 
التصارى : وه . 

نصر بن عل بن القلد بن نصر بن منقذ الکنای :۸ ۰۱۱۰ 
تصرة الدين أمير أمي ران : پر ٠۳١‏ . 

نظر الخادم : ۲۷ A‏ 

قيب النقباء س على بن طراد الزينى . 

نور الدين = أرسلان شاه بن عر الدين مسعود . 


تور الدن ا ګمود 1 عیاد آلدین زنک 5 


هارون الرشيد: ۷4 . 


ا ۳ 


الواثق بالله ( الخليفة العبامى ) : ۱6 . 


باخر ( الأآمير ) : ٩‏ ۱۰ 

البارق ( الامیر ) : ۸۰ . 

الیاروق : ۱۳۹ ۱4۱ ۰۱6۲ 

باغی سيان : ۸ ۱۲ ۱۳ ۰۱۱ 

باقوی : ۱4 ۰ 

بحى بن عبد الله بن قاسم الشهر زوری : ۰۱۷۲ 

پرنقش بازدار (مجاهد الدين ) : 44 45 ۵۱ (9١‏ ۰۱۹۲ 

برنقش الزكوى : ۲۷ ۲۸ . 

بزدل : ۱۱ . 

ينال بن حسان النیجی : ۱۳۵ ۰۱۳۹ 

يوحنا ان کالو جومانیز : ده . 

او سف بن آدم VY:‏ 

وساف بن أيوب ( صلاح الدين ) : Yo‏ 4۶ 55( ۱۳۳ ۱۳ ۱۳۹ ۱۶۰ ۱۱ ۱۶۲ 
۳ 44( ۱۵۳ 5ه( ۱۵۷ ۱۵۸ 104 51( ۱۸۲ 
VY 9V1 1V 1‏ ۱۷۳ ۱۷۲۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ 
۵ ۱۸۸ ۲۰۰ . 

بوسف بن ذى اس الفندلاوی : ۸٩‏ . 

بوسف بن زین الدين : ۰۱۸۳ 

بوسف جاووش : 4۳ £4 دو. 

يوسف بن المقتق لامر الله : ۱۱6 ۱۱۵ ٠١١‏ إ١٠.‏ 

بولق أرسلان بن إبلغازى بن آرتق :4 

يولق بن بلنكرى الدکری : ۱۹۳ . 


فر س الاماکن واللدان 


“WV WV ۸ YA FT ۳۲ 11 ۱۲ VY : أمد‎ 


الاجة : ۱۳ 

“Vr: أخلاط‎ 

۱0۳ ۱۱۹۸۰۷۳ of ره‎ fF ۲۳ ۲1 ۱۵ ۱۳ : آذرپیجان‎ 

آران : ۱۵۳ ۰ 

أرب“ : ۲۰ ۳۰ ۵۸ ۱۳۵ ۱۳ VEY‏ ۱۷۷ ۱۸۲ ۱۸۵ ۱۹۷ ۲۰۰ . 
آرتام : ۱۲۶ . 


. ۱٩ ۱۸ : الاردن‎ 

أرمينية : ۲۱ ۱ ٩۷‏ ۸۰ ۲۰۰ . 
أسبيجاب : ۱۱ . 

أستوا 4 


أسعرت : بو حم ۱۹۷ . 


الإسكندرية : ۱۳۳ ۱۳۶۵ ۱6۱ 


اعزاز : ۱.۳ 
أفامية : ۸ ۱۰۰ 
أفرشة : ۱۷ 


— ۷۳۳ مت 


ألبيرة : مع بإب ٠ل‏ 
ألتوئة ۱۱۳ 
[نت 8 ۱۰۵ 


آنطا کا 61لا 1515 ET YT‏ لاك كو ۳ 14 هزر of‏ 400 . 
ابطالیا : ۹۹ 


۳ 


أله : 4و۱ . 


باب بزاعة : ۱۳۷ . 

باب البصرة : ۱۱۳ . 

باب الجنان : ۳۳ م۳ . 

باب العراق : ۱۸۹ . 

لباب العادى : ۷۸ . 

باب کندة : مرو . 

باب ايدان : رر 

باب التوبى : ۲۸ . 

البابين : ۱۳۲ مم( . 

باجبارة : ۱۸۸ 

البآرة : ۱.۳ . 

ابیت : ٩۲‏ ۱۱۰ مور ۱۷ 
بالس : ۱۸ ۱.۸ . 

باتیاس : حم ۱۲۲ ۱۳۰ ۱۳۱ 4 
كر الشام oN i‏ 


۲۳ 


بحر القازم : ۱46 ۰ 

بحيرة طبرية : ۱۸ ۰ 

حيرة قدس : ۱۷۷ . 

بدر : ۷" ۰ 

برج الرصاص : ۱.۳ . 

. 1۳ ۲۱۲ oo TA i بزاعة‎ 

الساتين : ۱۳ . 

بسرفوث : ۱۰۳ ۰ 

البصرة : 6؟ ۲۵ ۲۷ ۲۸ ۲۹ .م . 

البصلية : ۱۳ 

البطاح : ۳۰ ۰ 

بعرين = بارین ۰ 

يعليك : ۵۸ جه ام ٩۰‏ ۱۰۷ ۱۲۰ ۱6۵ . 

بشداد : 5 ۷ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۲۱ ۲۲ Y1 ۲۵ YE‏ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۲۳ ۳۶ ۲؟ 

۱۰۹ ۱۰۸ AY IF TY of له‎ o1 مه‎ 49 fA لك‎ £ fo 44 fF 

. ۱۵۱ ۳0 ۱ £1۳ 

ان اكت غاد الموصل .+ 

شعاء للوصل : ۷ ۸۷ . 

البقيعة : و۱۱ . 

بلاد الثرك : ۱۱ . 

بلاد الیل : ۲ وع ۱.۵ که ۱۰۸ ۱۱6 ۱۱۵ ۱۵۲ ۱0۳ . 

البلاد الجورية : بم ۰۳۷ 

بلاد الروم : ۱٩‏ ۱۰۳ . 

بلاد اباطلة ۱۱ 

بلاساغون : ۱۱ . 

پاباس : ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۳۸ . 


. ٩ : پلخ‎ 


= ۲۳۵ سب 


باد : ۱۵۳ . 

بلد اھکارة 4ج .و مما بيو , 
البلقاء : و 

مستا : ۱.۳ بو 

عرد * 4۷ . 

الوازج = بوازج الاك . 

بوازج الملك : و مم . 

بيت الاحزان : بء . 

بيت جبريل : و . 

يت ال :لا ۱ سور IY‏ سيو و 
پسان : ٩‏ . 


بين الهرین : ۹٩۱‏ . 


سين ۰ ۱۸ ۲ ۵۵ . 

ترکستان : رو . 

تسکربت ' ۰ 4۲ EF‏ 44 ۱۱۹ ۱۳۵ . 
كل پاش : ۱۷ ۱۸ كم ۱۰۱ ۲ ۱۰۵ 
تل عاك : ۳ . 


الجامع النورى : ٠٠١‏ . 


ست "۷۷ مت 


جبال أرمينية : ۷۳ 


جبل بی علم ۰ ۱١۳‏ . 
جبل جور : ٠ ٩۷‏ 
جيل الطور : ۰٠۱۸‏ 
جبل عرفات : ۱۲۸ . 
حل لان و 
جيل اللکام : »و1 . 
جبلة : م 

جبيل : بد 


YEA HEV ۱۲۹ ۱۱۸ 110 ۱۱۲ ۹۵ ٩۳ AV ۸۲ ۳ 
۱۹6 ۱۸۵ ۱۸ AY ۱۸ (55 (54 ۱۱۲ ۵ 
۰ ۲۰۰ ۱۹۷ ۳ 

جزيرة آقور : ۷ ۳۳ ۰ 


جفر أشياءة Yo‏ 
جملین N‏ 
الجيزة : ۱۳۲ 


حارم : 4۲ IYE ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۱۱ 1° 4 ٩۸‏ ومو ۱۳۰ ۱۳۱ ۱ CIVA‏ 
الحامة : باهو . 
حا : 1 ۷ . 


الحجاز : ۱۱ جوا . 


۷۳۷ 


حدئة الفرات : ٤‏ . 

حدثة الموصل : > . 

حديثة النورة : € . 

حران : ۷ ۱۲ 6 ۲۰ ۳۳ ۳۷ TV‏ ۸۱ ۱۲۰ ۱۳۵ ۱۷ ۱۷۵ ۱۸۵ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۲ ۲۰۰ 
الحرمين الشرشن . ۱۷۲۹ . 

الحرم الطاهری : ۵۲ . 

حصن الا ثارب : ۳۹ 

حصن أفامية س آفامية . 

حصن الا کراد : !4 111 ۱۱۸ ۱۲۲ ۱6١‏ . 
حصن إنب س إنب . 

حصن باتاسا : به . 

حصن البارة س البارة . 

حصن بارين = بارین . 

حصن بسرفوث مد بسرفوث ٠‏ 

حصن مسنا ب مستا 5 


حصن حارم = حارم ۰ 


۲۳ 


حصن عين تاب ح عين تاب : 


حصن فطالس ۶ 171 ۰ 
حصن فنك : vy‏ 


حصن کیفا : و۱ بس ٤۷‏ 16 ۷۳ ۸۰ ۸۱ ۱۲۳ ا . 

حصن مرعش ست مرەش . 

حصن المنيطرة ب المنيطرة . 

حصن نینوی : ۱۵۳ . 

حصن الثم : ۷۳ . 

. 1٩1 : حضرموت‎ 

الحكية : ۸ه . 

۸۰ VY AF له و‎ oo fe FA FA FV FF FY ۲۰ ۱۸ ۱۷ ۱۵۸۰۷ ٩ حلب: ع‎ 

۱۱۷ 111 ۱۰۹ (٠١8 YT ۱۱ 44 A مك‎ I A AA AT عم‎ AE AY 

JAY 1A1 VA 11 1Y5 ۸۱۷۰ ۸۱۸۳ 11° ۱6۵ ۱66 ۱۱ ۱۳۹ ۱۳۷ ۶ 
. ۲۰۰ ۱۸۵ ۳ 

اخلة دعر . 

۰۱۲۷ ۱۰۸ 1 YT YE ۲۲ : الحلة‎ 

حلوان : ۱۰۸ . 

۰۱۸۵ ۱۸۲ ۱۷۰ ۱6۵ ۱۱۲ 11° ۱۰۰ عم‎ AY ج١‎ o1 o0 FA FV ۳۲ ۱۷ A iol 

۱۱۷ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۲ ۹۸ AV 43 4° A4 AI ۱۴ 11 ۳۲ ۱۷ ۱۵ ۱۲ ۸ : حص‎ 

+ ۱۸۵ ۱۷۰ ۹£ ۱۹۰ ۱2۵ ۱۶۱ ۸ ۰ 
۱ . ۱٤٤ : حوران‎ 


۰۸1 ۸ ٩٩ : حزان‎ 
2 


الخابور : لام ۳۷ ۸۵ ۱۵۲ 4ه( ۱۷۵ ۰۱۹۱ 


— ۲۳۹ 
خانقین : مع . 
خرابة أبن جردة : ۱۳ . 
خراسان : ۵ ٩‏ ۱۱ ۲۱ عع ۵۲ ۱۵۰ ۰۱۷۱ 
خضراء الحجاج 9 
خوارزم أله 
خوزستان : ١م‏ م؛ ٤4‏ عه ۱.۵ 


خوچ : 46 ۰ 


دار الحديث : ۱۲ 
دار الخلافة : ۵ب 

دار الرقیق : ٠٥۲‏ 

دار السلام = بغداد . 
دار السلطنة : ١و‏ . 

دار العدل : ۱٩۸‏ . 

دار الملك : ۷۷ ۸4 . 


دارا : ۲۲ ۳۸ ۲٩‏ .و. 


الدأروم : ۱۱ ۰۲۱ 


دای مرك : و . 
دجلة س نهر دجلة . 
دجيل : لاه . 


درب القيار : ۱۳ . 
درب هارون : 6ه . 


. ۱۹٩ : الدروب‎ 


الدسکرة : و 


6 


دقوقا : ۱۸۳ ۱۸4 . 

دلوك : وير ۱.۲ ۰0۱۰4 . 

٩۰ ۸٩ AA AI ره كه‎ oV ۸ 4۷ f41 ۲۳ ۲۲ ۱٩ ۱۷ ۱۵ ۱۲ ۷ : دمشق‎ 
۱۹۰ ۱۵۸ IEE ۱۳۹ ۱۳۶ ۱۳۱ ۱۲۵ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۱۷ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰٩ 
۱۸۵ ۱۷۷ ۱۷۰ ۱۷۵ ۱۷ ۱۷۳ ۱۷۲ ۱۷۰ ۱۲۸ يلد‎ ۲ 1F 
۰.۲۰۰ € ۳ 

. ۱٤٤ ۱۳: دمیاط‎ 

- ۱۸۹ ۱۸۲ ۱۷۷ AV كم‎ YY ۳۲ ¥ : دنسر‎ 

دوين : ۰۱۱۹ 

IU Vor ۱۳۰ AI عم‎ VF بك‎ TT EV ديار بكر : ۵ ۷ ۱۲ ۲۱ ۳۲ ۳۹۱ وس‎ 
۰۲۰۰ ۱۹۱ ۱۹۳ ۲ 


ديار الجزيرة : ٤ ٩۷‏ ۱۱ 1۹۲ ۱۱۳ ۱۷۵ ۱۷۸ ۱۹۳ ۲۰۰ . 
ديار ربيعة : ۲۱ هم . 

دیار مصر = مصر ٠‏ 

ديار مضر : ۷ ۲۰ ۲۱ ۳۳ ۰ 

الم : اه 

. ٤)٤: الدشور‎ 

دبوان الإنشاء 451 . 


7 


أس عين , TY VY‏ ۳۷ ۷ لم م۱۸ كقرء 
رأس ألاء : سب . 
الراوتدان : ٠٠۳‏ . 


الرحبة : ۱۲ ۳۳ وم ۷ ٩۸‏ ۱۱۸ ۱۲۰ ° < 


و ۶ 

رحبة مالك بن طوق : ۸۰. 

رقم : ۰۱5۰ 

رفنية : ۷و . 

1A7 AY Vo ۱۵۲ ۱۳۰ ٩۸ Ao VY FF ۲۰ ۱۸ ۷ : aa 
. ۵۷ : الرملة‎ 


1A1 170 110 AA V لم كن‎ Ve AV حرسم بم مد كه‎ 1۸ 1Y 1Y : الرها‎ 


روبان : ۱۵ . 
أأرى : ۱۳ هع ۰ 
5 
الزعفران : ۰۱۱۳ 
الزلاقه : دس . 
زیجان : مع مو. 
الزوزان : ۳۷ ۷۳ ٩۳‏ ۱۱۳ . 
س 
ساحل الشام الأول 
السبيع : ١‏ 
سروج : ۲۰ ۳۷ 1۷ 1٩‏ ۱۳۷ ۱۸۵ . 
سر جه ۲۸ ۳۹ ۰ 
سعر ت = اسعرت 
سلياس 1 


نت ۲ ۷ سس 


سمساط : ۱۹ ۷ ۱۹۰ . 

1o ۱۳۹ A AV 41 Ao AT Ao هلم‎ VI 55 EV ۳۷ ۳۲ ۲۶ ۲۰ ۷ i سنجار‎ 
<“ ۲۰۰ ۱۹۷ ۱۹۲ ۱۹۶ ۳ ۳ 9 ۳ ۳ 

السند : ود 

السندية : 4 . 

سوق الخواصين : ٠٩١‏ . 

سویدا : ۱۲۵ . 


سو بده سس سو بدا ۰ 


۰۱۷۵ (5١ ۱۹۰ 5 سیواس‎ 


ل 
صافيتا : ۵۶ ۰ 
الصرأة : مل . 
صر کد ESE‏ 


صر هین : و . 


الصعيد : ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳ 


(اصند : ١إ‏ . 
صفد : ای 
صفين : و۷ 

صقلية : ۷۰ ۱۲ . 
صور ۰ ۱۸ 


۲۷6۳ نس 


الطائف : ۱۲۸ . 
طبرية : ۱۲ ۱۸ ۱۹ ۸۰ ۰۱۳۰ 


طراپلس : لاه ٠و (١4‏ ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۳ 4ه( 0د 


طراز : ۱۱ . 
طليلة : .و. 
طيزة : بو . 
عأنة :عه . 


عباسية الخالص : ۳و هع . 

110 1-A of oY زه‎ fA ب‎ f سب‎ ۹ YA FV هع‎ FY العراق :5م‎ 
. ۱۷۸ ۱۷۱ ۱ ۲ ۹ 

عرفات : ۱۱ ۱۲۸ . 

عرقة : لاه 4ه( مه( . 

عراش مهس : ۳۲ . 

. ۱۵۲ ٩. : عرعة‎ 

. ۱.۱ ٩٩ : عزاز‎ 

. ۱.٩ : عسقلان‎ 

السك : 0ه , 

عشرا: و۱ ١60‏ . 

عقية أسد اڈ ۲۳ 

. ١48 ۱۵۷ : العقيمة‎ 

عا : ۱۸ ویو . 


ماع لد 


ع ے عك . 
عم : ۱۲ ۱۲۹ ۰ 
العادية : £ . 
جمورية : ۲ ۷ . 


عين تاب ۶ ۱۰۱ ۱۰۲ . 


عن القيارة : ۱۹۷ . 


الغراف : ۱۸۲ ۱۸4 . 


غزة : 4 
عزلة : ٩‏ ۱ 
الغور : ۱۸ 

ف 
فارس : ۲۱ 4۳ ٤ه‏ 
الفرات خخ هر الفرات . 
فرنسا : A٩‏ . 
فلسطين : ٠.١‏ 
فنك : ۷۸ ون 

ق 


AY YoA Jol Yé” 1A IYA ITV 1Y القاهرة‎ 
Nf o قير الشافعى‎ 


وع ۲۷ بت 
القدس سب دت المقدس : 
القرادی : ٦۷‏ مور . 
قرقسيا : ۳۳ ۳۷ . 
القرية : ۱۱۳ . 
زوین : (ه . 
القسطنطينية : ۱۱ مه ۷ . 
قصر التاج : لاه . 
قصر عسی : ۱۱۳ . 
قطفتا : ۱۱۳ ۷۹٩‏ . 
قلاع الأكراد الميدية بي . 
قلاع ال مكارية س بلد المكارية . 
قلعة آشب : و . 
قلعة الا ثارب : جه , 
قلعة ألبيرة = أليرة . 
قلعة بانیاس = پانیاش . 
قلعة برقة م 
قلعة بشس : سن . 
قلعة پعليك = پعليك . 
قلعة جرذقیل : ۳ 
قلمة الجزيرة : عم . 
el‏ جعي yo ۱0۲ ۱۳ ۷۸ VÊ VY A i‏ 
قلعة الاب : ید 


قلعة حارم بت حارم ۰ 


ع۴۲ لد 


قلعة حلب : وه . 
قلعة داراء : ٩۰‏ . 

قلعة دمشق : ۱١١‏ . 
قلعة سرجهان : ۵۰ . 
قلعة الشعبای : ٤‏ . 
قلعة شمر زور : لاه . 
قلعة شوش :4۸ . 
قلعة الصور :مغ . 
قلعة عقر أخميدية : 4۸ ۸۰ ۱۳۵ ۱۸۱ ۰۱۸۳ 
قلعة العادية : ع , 
قلعة فرح : ۱۱۳ ۲ 
قلعة کواشی : ۰۷۹ 
قلعة ايلم : ۰۹0 
قورس : ۱۰۳ 

قرلية ٩:‏ ۱۰۱ مكلا 


قيسارية : 1 


كاشغر: ۱۱ : 

الکرخ : ۰۱۱۳ 

الكرك :۱۲۱ ۱46 ۱۵۸ . 
کرمان : ۱6 ۲۱ ٤٤‏ . 

الكعة: ۱۲۸ . 

کفر سوت |٠۳:‏ . 

كفر طاب : ۸ 5 

کفر لائا: ۱.۳ 


س# لاعلا — 
كنجة :مع وی . 
الكواثى :۱۱۳ . 


الكرئة : ۱۱ ٣٣‏ . 
کسوم : ۰۰ 


اللاذقية : ۸ ۱۲۵ ۱06 . 
اللبوة : مع۱ . 


AY YF 1-1 41 4° عم‎ V4 VY AV وم جه‎ TT YY ۱۸ 131 ۷ o i ماردین‎ 
. ۲۰۰ كقزر‎ ۱۹۵ ۶ 

ما کسین : ۳۷ ۸۵ ٩۵‏ . 

ما وراء ار :۱۱ ٠۶١‏ . 

الماركة : دم ۱ 

امجدل : ۳۱۷ . 

محلة الطبالين : ۷۷ ۰ 

مدان : ۲۵ بم . 

مدرسه رضی الدین : ٩‏ . 

الدرسة الغربية : ۱۸۹ . 

المدرسة النظامية : ٠۸‏ . 

المدينة : ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۳۰ عدر ۱ 

مدينة السلام ح بغداد . 


مراغة : ۰ 


— YEA — 


المربعة * ۱۱۳ . 

مرج الصفر : ۱٩‏ ۰ 

مرعش : ۱۰۳ ۱۹۰ ۰ 

٠ ۱ : أأرقب‎ 

مرو : ۱۰ - 

المستجدة : سوب . 

عسجد اف : ۱۳۸ . 

مسجد سير بن : ۱۱۲ . 

مسجد الوزير ۰ ۱۲۹ . 

مشرد باب التين : ۲۷ . 

۱ 164 IFA IY IYE ۱۳۲ ۱۲۰ ۱۲ ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۹ o! مصر 3 مع‎ 
۱۹۰ IAF ۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰ ۱۵۸ 1۵۶ ۱۵ 4۵ ۱8 ۱۲ ۱2۲ ۱ 
۰ ۲۰۰ ۱۹7۲ ۱۹۶ ۱۸۲ ۱۷۲ ۵ 

العدن :1 مم بش 

المعرة = معرة التعیان . 

معرة النعیان : ۸ ۱۷ مه ٩۱‏ ۱۱۰ - 

امشوق : ۳ . 

المغرب : ۱0۷ . 

المعتدية ۱۳ 

مکاتب الاتام VY‏ 

مک : ۷۵ ۱۲۷ ۱۳۰ ۱۲۲ ۱۸۸ . 

اللاحة : بمو . 

ملطية : مب . 

منارة المرون : ۱ 

© ۱۸۲ ۱۷۰ ۱۷۰ ۱۳۶ VE TA A 1 : منیج‎ 

منی : ۱۲۸ - 

الخنيطرة : ۰۱۳۱ 

الميدية : باه ۱ . 


۷6 بت 


الوزر : 1۷ . 

fr ۳۲ ۳۱ ۲۷ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۷ ۱۱ ۱۵ ۱۳۱۲ ۸۷ ۰۱ : الوصل‎ 
“ا للا‎ o عه مه‎ of ol مع £4 47 له‎ EY وم هس‎ ۳۶ 
10 € AF AY زه‎ AV AT AO AE A* ¥4 VA VY V3 VY VY 
۱۲۷ IYE ۱۲۲ 11۹ (18 HE (١ 1°4 1-A تدز‎ AA AV 5> 
le Yot ۱۵۲ 14% ۱۸ ۱۵ 145 ۱۸۰ IF Fe ۱۳۰ ۵ 
كما‎ 1A0 كما‎ TAY ۱۸۲ IVA VY 1V0 AVY كدر‎ HY كل‎ 
. 4 لحز 14 14€ جوز ۱۵ ۱۹۸ كول‎ A4 شما‎ AY 

. ۱۹٩ ١9ه‎ ۱۳ ۷ : ميافارقين‎ 


الميدان الاخضر : وم . 


التجمی : ۱۱۳ . 

A كم‎ ۸۱ VA VF ۷ ۳۹ ۳۷ FA ۳: ۳۳ ۳۲ YE ۲۰ ت : ۷ ۱۲ ۵ب‎ 
۱۹۳ ۱۹۲ 141 ۱۹۰ 1A4 ۱۸۵ ۱۸۳ ۱۷۵ ۱۵4 ۱۲ ۲ ۸ 
+ 4 

بر الارن : مم . 


نهر الجوز: ۱۰۳ . 


نهر جيحول : ۱۱ . 
تهر الذابور : ۲۳ . 
مر ٩ o : aa‏ عم ۳۰ TITY‏ 4۲ وه بو سا حم ۱۱۲ ۱۱۹ ۱۲۹ IV‏ 
۷۹ ۱۹۷ . 
نهر الزاب : و . 
هر سبعين : 1۵ . 


هر سيحون : 1 


مر عسی : ٩‏ . 


و۲ 

هر الفرات : ۷ ۱۷ ۱۸ ۳۳ ۳۷ ۳۸ ۱۳ كه ۷ 14 ۷۰ A1 Ao‏ ۱۳۰ ۱۵۲ 
۵۰ ۱۷۰ ۱۸۲ ۱۸۳ ۰ 

نهر قرل إرمك : .با . 

نهر القلائن ۱۱۳ . 

نهر ملك : ۲6 . 

الثپروان : ۵۲ . 

. ٩1 ٩ : نساپور‎ 

تفه أ . 

. ۲٩ : الیل‎ 

نم آزرای :مه : 


اشکار بة = بلك اشكارية 8 


هذان : ع ۱۳ ۱۵ ۲۱ 4۲ عع مغ €4 oA of‏ ۱۰۵ ۱۰ ۱۰۸ ۱۱ ۱۱۵ ۱۲۹ 
۳ 104 ۱۸۲ ۰ 


. ۷ ١ هيت‎ 


وادی بطتان : پم . 

وأدى الصغد : ١١‏ . 

وادی القرى : ۱۳۰ . 

واسط : ۲ ۲۵ ۲۱ ۲۸ وم ۳۰ ۲ج . 


ی 
افا اک 


امن ۱۱ ۱۲۰ ۱۱۲ 1 ۰ 


۳ الوارس) 


أحداث البلد : ۱۰۷ . 
أستاذ الدار : ره . 
الا طلاب : 4 .۰ 


البشكار : ۱۸4 . 
السکار : ٠۹۹‏ 5 
المی‌ارستان : ¥ . 


الجاندارية : وم . 
جريب : ۱18۷ , 
جريدة: ۱۳۱ . 
2 
خشکنانکه : ونا . 


(۱)۱ كتقينا هنا بذ کر الصفحة الى ورد فيا شرح المصطلح . 


درفش : ۱۳۵ 
درکاة : ۷۸ 
دزدار . ۳۵ 
الدست : ۱۲۷ 


عد ۲۵۲ بج 


فیرس ال موضوعات 


شو که 

وقاته 

مو لفاته . 
اللباب فى تهذيب الأنساب . 
أسد الغابة فى معر فة الصحابة 
الكامل فى التاريخ 

التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية 
ملاحظات عل « الباهر » 

مزا ت کتاب « الباهر » 

اشا ب ابن الا یر 

قفوم 

الخطوطة ( تعریف ما ) 
التاريخ الباهر والطبعة الفراسية 


ع ۲۷۵ له 


الوط ره 


موذج من الخطوطة 


مقدمة ال ف 

فى ذكر ابتداء حال قسيم الدولة آقسنقر رضی الله عنه 

ذكر مسير قي الدولة مع عفر الدولة بن جبير إلى الموصل بأمر السلطان ملکشاه 
ذكر ملك قسيم الدولة مدينة حلب وغيرها ۱ 

معر 49 سه 

ذكر قتل نظام اللاك وزير الساطان ملكشاه رحه الله 

ذكر وفاة إل ا ل الله عنه 

ذكر صلح سیم الدولة آقسنقر وتاج الدولة تتش بن الب أرسلان وما شهده من 


الخروب معة 


ذكر وفاة أمير الم منين المقتدى بأمر الله وولاية ابنه المستظبر باه 

ذكر تسب ااستظیر بالله 

ذكر قتل قسم الدولةآ قسنقر رضی الله عنه . 

ذكر حال تماد الدین زنک بعد قتل والده رضی الله عنما . 

ذكر وفاة ااسلطان غات الدین عمد بن ملكشاه وجلوس ولده مغيث الدين 


تمود فى الساطنة . 


ذكر وفاة أمير الومنین للستظیر باه وخلافة المسترشد بالله 

ذكر ارب بين السلطان مود وأخيه اللاك مسعود وما أثر عن عماد الدين فما . 
ذكر ولاية البرسقى الموصل . ْ 
ك5 ر إقطاع عماد الدين زنك مدينة واسط . 

ذكر هر عة دیس وعسكر بغداد وما ظبر لعاد الدين زنك من الشجاعة . 

ذکر مفارقة الشهید عماد الذين الررسقی واتصاله بالسلطان مود . 

ذكر [قطاعه البصرة من الساطان 


ذكر ولاته #دكية بنداد 


۵ 
ذکر قتل البرسقى وشیء من سير ته رحمه الله تعالى . 

ذكر ولا ابنه عز الدين مسعود ووفاته . 

ذكر ولاية المولى الشبيد عماد الدين زنك الموصل وسائر بلاد الجزيرة 
ذكر ملك جزيرة أبن عمر . 

ذکر ملک البلاد الجورية بقوة واقتدار . 

ذکر ملک مدینة حلب و حاة . 

ذكر الحرب بين الشبيد أتابك وبين الملوك الأرتقية » وملك مدينة 


سرجة ودارا وما إلهما . 


ذكر فتح حصن الآثارب من الفرج . 

ذكر وفاة الساطان الملك مغيث الدين مود بن محمد بن ما‌کشاء . 

ذكر ملاك الساطان الك العادل مسعود والحروب الحادثة إلى أن ملك . 

ذكر الحروب بين السلطان سنجر والسلطان مسعود. 

ذکر وصول الشهید إلى بغداد وهر عته . 

ذكر السب فى مصير دیس عند الشبيد رطی الله عنه . 

ذكر حصر المسثر شد بالله أمير المأؤمئين الموصل 

ذكر ملك الشبيد قلاع الا كراد الحيدية . 

فى ذكر قتل أمير المؤمنين الخايفة السترشد باه وخلافة الراشد . 

ذكر عمر اش شد بالله وشیء من سيرته رحمه الله تعالى . 

ذكر مسير الراشد بالله أمير المؤمنين إلى الموصل مع أتابك الشهيد 

ذكر خم خلع الراشد بات أمير بر الان وا القت لامر لله مر الم منین 
۳ 


رطی اله عم | أحمين . 


ذكر خروج ملك الروم إلى الشام وما فعله الشهید . 
ذكر مللك الشهید قلعة شهرزور . 

ذكر حصار دمشق وبعلبك . 

ذکر فتح حصن بارین وهزعة الفرج . 

ذکر حصار الروم والافر یج مدينة حلب . 

ذكر ملك الشعیانی و بناء العمادية ببلد المكارية . 


— 0 عب 


ذكر الوحشة بين السلطان مسعود وأتايك الشهید » رضى الله عنهما . 
ذكر ملك عدة بلاد وحصون من ديار بكر - 

فى ذكر فتح الشهيد مدينة الرها . 

ذكر ماصرة الشهيد قلعة ألييرة 

ذكر قتل نصير الدين جقر على بد اللاك ألب أرسلان . 

ذكر ولاية زين الدين على قلعة الموصل . 

حصر حصن فنك . 

ذكر حصار قلعة جعير . 

ذكر قتل الشهید زنک رضی الله عنه . 

ذكر بعض سيرة الملك الشهید رضی الله عنه . 

ومن ذلك حسن رأيه رحه الله . 

ومن ذلك تعاعته وهييته ال هيوية . 

وأما صدقاته رضی الله عنه . 

وأما قوة عزمه » وقلة تلونه » وعلو همته . 

وأما غيرته . 

ذكر ملك سيف الدين غازى بن زنک » وما فعله جال الدين الوذير إلى 


أن ملك . 


ذكر عصان أهل الرها واستيلاء الأسلين علما ثانياً . 
نادرة عجية . 


ذكر اجتاع سيف الدين ونور الدين ابى زنكى . 


ذکر نزول الف رج على دمشق وحصرها » وما فعله سیف الدين حى رحلوا غا . 


ذکر فتح نور الدين حصن العز عه . 

ذکر ملك سیف الدین قلعة داراء 

ذکر حصار قلعة ماردین الشپیاء . 

ذكر غزو الفر ج یصری وما جری م فا . 

ذکر وفاة سيف الدين غازی بن أتابك عاد الدن زنک . 


فى ذكر بحض سيرته وأخلاقه رحه الله . 


للد 6 ۷ د 


فى ذکر ملك أخيه قطب الدين . 

فى ذكر فاطمة أبنة عبد الك ( معرفة حسنة تذكر ) . 

ذكر ملك نور الدين محمود ابن الشپید مدينة سنجار وما كان بينه وبين 
أخيه قطب ادن . 

ذكر ا قلعة ستجار . 

ذكر قتل البرنس صاحب أنطا كية . 

ذكر ملك حصن أفامية . 


ذكر ارب بين نور الدين وجوسلين » وانهزام نور ألدين رضی ألله عنه . 


ف ذكر أ جوسلین وملك بلاده ۰ 
کر ااصاف e2 AE‏ 


ذكر وفاة السلطان مسعود بن محمدن‌السلطان ملکشاهالسلجوق بهمذان . 


فى ذكر ملك نور الدين دمشق . 

. ذكر القبص على سلعان شاه وحمله إلى الموصل‎ ٠ 
: دك عن پراش لله خاوم‎ 

فى ذكر الزلزلة التى جرت فى الشام وتواحهما . 

ذكر ملك نور الدين المرحوم حصن شيزر . 

ذكر وفاة عز الدين الديسى وحصر الجزيرة . 

ذكر حصار الاك محمد وزين الدين دار السلام بغداد . 
ذكر وفاة القتق لآم الله وخلافة ابنه للستتجد الله . 
ف ذ کره مسير سلمان شاه إلى همذان . 

فى حصر نور الدين قلعة حارم . 

فى ذكر انبزام نور الدين حصن الا کر اد وما جرى له 
فى ذكر القيض عل جال الدين الوزير ابن على اللأصفهاق 
ذكر مسير شيركوه وعساكر تور الدين إلى ديار مصر 
فى ذكر فتح حصن حار م من الإفرنج 

فى ذكر بر الوقعة التى جرت فى حرب قلعة حارم 

وفاة جمال الدين الوزبر 
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فى ذكره شیء من أخياره رجه الله 

ذكر فتح قلعة بانیاس 

ذکر فح المنيطرة على بد الشهيد رحمه الله . 

ذکره عودة أسد الدين شيركوه إلى مصر مرة أخرى . 

ذكره ملك أسد الدين ثغر الاسكندرية . 

عصيان غازى . 

ذكر مفارقة زين الدين الموصل ووفاته » وولاية غر الدين عبد السیح 
قلعة الموصل . 

ملك نور الدين قلعة جعبر من صاحها وكيف ملکا 

ذكر مسير أسد الدين شيركوه إلى مصر عالئة وملكبا » وقتل شاور وتملك 
اسك الدين سلطنة مصر . ۱ 

ذكر وفاة أسد الدين شيركوه وملك صلاح الدين يوسف بن آبوب . 

ذكر حص الافرتج مدينة دمياط فى سنة خمس وستين [ وخصمائة | . 

ذكر حصر نور الدن رحمه الله الكرك . 

ذكر الزلزلة التى جرت بالشام وما فعله نور الدين . 

ذكره غزوة اسر بة نورية . 

فى ذكر وفاة أتابك قطب الدين مودودن الشبيد زنک بن آ قسنقر رضى 
لله عنه » وملك ابنه سيف الدين . 

حادثة نحث على العدل . 

فصل فى ذكر بعض سيرة أتابك قطب الدين رطى الله عنه . 

ذكر وفاة المستنجد بالله أمير ال منين وخلافة ولده المستضىء بأمر الله 
رضى الله عنهم . 

فصل فى ذكر ملك نور الدن الموصل وغيرها من البلاد الجزرية » وتقرير 
الموصل على سيف الدين غازى . 

ذكر غزوة نور الدين إلى بلد أتطاكية وطرابلس الشام 


نادرة غرببة ف زماننا هذا 


تس ۳۵4 رت 
ذکر انقراض الدولة العلوية عصر وإقامة الخطبة العباسية مها . 
ذكر الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين باطنا . 
فى ذكر إتخاذ نور الدين حمام اموادی . 
ذكر قصد نور الدين الشبيد بلاد قلج أرسلان . 
ذكر وفاة السلطان الملك العادل نور الدين بن عماد الدين زنك . 
فى ذكر ولا اینه الصا إسماعيل رضى الله عنة 
فى ذكره بعض سيرة الك العادل نور الدين مود رضى الله عنه 
وأما عدله 
ومن عدله 
فصل فى ذکر بنائه دار العدل رحه الله و سک انه فسیح جناته 
آما مافمله من الصا 
فصل فى ذکر و قاره وهييته قدس الله روحه ونور ضرعه 
وأما حفظه أصول الدبانات 
فصل من كلام عماد الدين الكاتب فيه رحمه الله تعالى . 


۷ فى دك ر استيلاء أ أتابك سيف | ل ا ی رو ادن . 


0 صلاح الدين دو سف بن | ب إلى دمشق دار |[ حشق وتمللكيا من 
این مو لاه ۰ 

ولا عاهد الدین قلعة ا موصل ووزارة جلال الدين او الحسن على ۰ 
د عصبان أبن بوازن وعوده إلى الطاعة ۲ 

ذكر القيض على سعد الدين کمشتکین النورى . 

ذكر الغلاء والوباء . 

فصل فى ذكر وفاة أمير المؤمنين المستضىء بأمر الله الخليفة العيامى 

ذكر شىء من سبر ته قدس أله روحه . 

ذكر وفاة للك سيف الدين غازى بن قطب الدين مودود بن عماد الدین: 

زنك بن آقست 


ق ذكر < المولى السعید عز ألدين بن قطب الدين مودود . 


گے شد 


ذكر وفاة المإأك الصا اساعیل بن العادل نور الدین (لشهید بن 


عماد الدين زنک بن آقسنقر الك شاهی . 


فصل فى سبب قضية القبض على مجاهد الدين قاماز وما تبعه من الوهن 
فى ذكر حصر الجزيرة . 

ذكر وفاة المولى السيد الرحوم عز الدين مسعود ری ألله عنه , 
ذکر شی "من سير ته رهه الله تعالى . 


فى ذكر ملك ولده السعيد نور الدين بن عن الدين بن قطب الد ین مودود 


أبن عاد آلدین زنک 5 


ذكر وفاة عماد الدين زنك بن قطب الدين مودود . 

ذكر ملك السعد نور الدين مدبنة تصمین . 

ذكر وفاة مجاهد الدين قاماز » رحه الله تعالى . 

ذكر مافعله المرحوم نور الدين » ع الله عنه » عاردن . 

ذکر عوده » رضی اه عنه »ی بلادالعادل والصلح پیهما ‏ 

فى ذكر حصر العادل مديئة سنجار وما فعله المولى نور الدین فى حفظا وضيطها 
ذكر وفاة المولى السعيد نور الدين قدسالله روحه . 

ذكر شیء من سبر ته . 

وأما علو همته . 

وما عت وراه 


ذكر ملك ولده المولى القاهر آعز الله أتصاره . 


المراجع 
ن أف طى : يحبى بن حميدة بن ظافر بن على الفسانى الحلى 
النصوص المنقولة من بعض كتبه فى « الروضتين فى آخبار الدولتين التورية والصلاحة» 
لأبى شامة . 
ن الاير : على بن أ الکرم عمد بن مد بن عبد الكريم بن الواحد الجورى . 
الكامل فى التاریخ . ( مطبعة الاستقامة بالقاهرة ) . 
الجوزى : عبد الرحمن بن على بن محمد » آبو لفرج . 
المنتظم ى تارج اوو الام . م ۰( طبعة أهند تووعزه). 
, خلکان : أحمد بن محمد بن 1 
وفیات الاعیان وأبناء الزمان . ( طبعة بولاق : ۱۲۹۹ه) . 
شداد : رو سف بن رافع بن تم الاسدی . 
سيرة صلاح الدين ال موی » المسماة » بالتوادر السلطانية واحاسن اليوسفية . ( مطبعة 
الآداب والمؤيد عصر سنة ۱۳۱۷ ه) . 
طباطبا : مد بن عل العروف بابن الطقطق 
الفخرى فى الاداب السلطانية و الدول الاسلامية مية . ( نشر محمود توفيق الکنی : ۱۳6۰ ه) . 
درف اعد روس بن و 
العقد الفريد . ( جن التأليف والترجمة والنشر : .م4 ) 
مدیم : عمرين أحمد بن هبة الله بن ی جرادة العقيل . 
دة الب فى تاريخ حلب . ( حقیق سای . 
0 التق :أبو الفلاح عبد الحى بن العاد ال 
ت آلذهب فى آخبار من ذهب . ( نشر مکتبة 3 بالقاهرة : ۰ 
0 : محمد بن عبد الرحم أحمد بن عل بن . 
ار الدول والملوك ۰( مصور : دار الكتب» رقم لاوا؟ تارعخ ) . 
غى شهبة : بدر الدين محمد بن أى بكر . 


ل 
الكوا کب الدرية فى السيرة النورية . ( مصور : دار الكتب » رقم : ۱۳۲۷ تاريخ ) . 
( مخطوط : دار الكتب » رقم : ۱ تاريخ ) ۰ 
أبن القلانسى : حزة بن ای على الااسدی . 
ذيل تاريخ دمشق . ( تحقيق أمدروز : بيروت ۱۹۰۸ ) . 
ابن كثير : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشی . 
البداية والهابة فى التاريخ . ( مطبعة السعادة بالقاهرة ) ٠‏ 
ابن واصل : محمد بن سام ٠‏ 
مفرج الكروب فى أخبار بنى أبوب . ( تحقيق الدكتور جال الدين الشیال : ۱۹۵۳ ) . 
ابن الوردى : مر بن الوردى ٠‏ 
تتمة الختصر فى أخبار البثر . ( المطبعة الوهبية بالقاهرة : ۱۲۸۵ ه) ٠‏ 
۳ شامة : عبد الرحمن بن [سماعيل بن إ.راهم المقدسى 
الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية . ( مطبعة وادی النيل بمصر : ۱۲۸۷ ه )؛ 
) طبعة سنة و۱۹۵ » تحقيق الدكتور محمد حلمى محمد أحمد ) . 
أبو انحاسن : بوسف بن تغرى بردی الاتابک . 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . ( مطبعة دار الكتب المصرية : ۱۹۳ ) . 
الاصطخری : ابراه بن تمد الفارسی الاصطخرى» المعروف بالکرخی . 
| سالك ولليالك ۱ ( تحقيق الدکتور محمد جابر عبد العال ای : 1951 ) . 
بارکر : أرنست بارکر . 
امحروب الصليية .( ترجة الدکتور السيد الباز العرينى .نشر مكتبة النهضة المصرية : ۱۹۲۰ ). 
البدلسى : شرف خان البدلسى . 
شرفنامه . ( ترجمة عمد على عرف ) . 
الیو : أبراهم بن محمد . ۱ 
اتحاسن والساوىء . ( مطبعة السعادة :19.5 ) . 
الجمعية المصرية للدراسات التارخية : 
امجلة التارضخية المصرية . ( امجلد || سابع : سنة ۱۹6۸ . 
عيض حسن حبشی ( لدکنور ) 


رز تج 


نور الدين والصلیبیون . ( نشر دار القکر العربى). 
دی سلين : 
تاريخ الدولة الأتابكية ملوك الموصل. (بموعة مؤرختى اروب الصليدية الشر قبین: باريس). 
زامباور : ادوردفون زامباور . 
معجم ال نساب والآسرات الحا كة فى التاريخ الاسلام , ( آخرجه الدکتور زک محمد حسن 
وآخرون . مطبعة جامعة فاد الأول :۱۹۵۱) . 
الطبری : محمد بن جر ر . 
تاريخ الام والملوك . ( نشر مصطق محمد ) . 
العاد الكاتب : عمد بن عمد بن‌حامد الا صفبانی ۲ 
أ سد تاریخ دولة آل سلجوق ) اختصار الشیخ الفح بن عبن كمد اليندارى الاصفباق 5 
مطبعة ا موسوعات عصر : ۱۹۰۰). 
۲ بت جريدة القصر و جر ده العصر : ( حقیق شکری فيصل : دمشق ۱۹۵۹ ( 1 
 »‏ التصوص المنقولة من بعض کنبه فى « الروضتين فى آخبارالدولتین النورية والصلاحية » 
لای شامة . ۱ 1 
1 فاری : أجل 1 إن او سف نن على ب ن الازرق الفارق . 
تاريخ | لفارق 00 الدکتور بدوى عبد اللطیف عوض . القأهرة : ۱۹۵۹ ) . 
القلقشندى : ۳/۱ أل نان أ حد القلمشندى . 
صبح الاعشی فى صناعة الإنشا . ( المطبعة الآميرية ۱۹۱۳ - ورور بالقاهرة ) . 
القر بزی 1 الدين 55 بن على : 
السلوكاءرفة دو لالملوك. ( تحقیق الدكتورمصطق زيادة .مطبعة دارالکتب الصریة:۱۵۳) 
هنداوى : الدكتور مد موسى . 
المعجم فى اللغة الفارسية . ( شر : مكتية مطبعة مصر ) . 
باقوت بن عبدالله اطموی الروى ۰ 
معجم اللدان. ( شر الخانجى ٠‏ مطبعة السعادة : ۱۹۹۲ ). 
بوسف بن قزاوغل التری ‏ العروف بسبط ابن الجوزى ٠‏ 
مرآة الزمان ف تاریخ الاعیان . ( طبعة اند : ۱۹۵۱ ). 


۳۱ 
أن العاد 

o1 
الکوارت‎ 
أدخرها‎ 

السلطان مود 
دیس 
تع رضن 
مشهورا 
فارس 
إلى البرية وشهنها 


اة (0) ( تضاف الما : آما الخليفة المستنصر باه العبامى فإنه ولى الخلافةسنة ٣‏ ) . 


2« ب 
٦‏ سلطة 
۱۰ موود 
۸ الثلاث 
حاعية (۳) ج | 
2 0 
حاشية (۳) ۲1 
۳ ابن العماء 
۳1 01۰ 
۱۰ الكوراث 
۳ أدحرها 
حانية (م) السلطانممد 
۱۳ یاس 
۱۹ سخ رصن 
5 فامشهورا 
0 رس 
۲ ال بر وعینبا 
۳ وازادد 
۷ یستجدوعم 
حاشية (ع) والجنائب 
۱ المبى 
3 ع 
1 اباد 


و أز داد 
ستنجدو نمم 
النبجی 
عو ۳ 


تیم 


۳۳ 


02 
ی 
9 
دا 
5 
3 


۱۱۹ حاحية () ححن حصن 

۱۱۹ ۸ زین زین الدین 

۱:۱ 5 عليه » ملك عليه ملك 

۱2۸ حاشية (4) عمل من من مل 

16 حاشية (۱) المستضى ء باه الستضی» بأمر الله 
۱۸۹ 1 فہاد فأ 
٠ ۳۱ ۱۹۱‏ الععل الفعل 
140 ۲۰ الموضع مو ضع 
۱۹۷ 1 ومذا وهنا 
£ حاشية )١(‏ مشک مش 


) ملحو ظة ( : ذكرنا فى صفحة ٠١‏ من المقدمة » أن لابن الاثير كتاب « نحفة العجائب وطرفه الغرائب » . واعتمدنا فى 
هذا على حاجی خليفة فى کتابه کشف الظنون وعلى فهرس دار الكتب ‏ الخطوط لاعمل اسم االف مب ونا كنا يسبيل اصدار 
کتاب عن ابن الاثير ومولفاته » ققد رجعنا الى كتاب #فة العجائب ندر استه والتعريف به تعريفا واسعا : وعند قراءة الكتاب 
تبین انا أنه منسوب خطأ لابن الاثير »> فى اللوحة وه ء ینقل المؤلف عن کتاب « كلظ الدرر وجامع الفرر » لاأبى بكر بن عبد ال 
ابن أبيك الدواداری صاحب سرخد » من رجال القرن الثامن » وق اللوحة مد . يتقل المؤلف عن ان الاثير خيرا يستيله بقوله : 
ومن غریب ماز كر ان الاثير فى تارضه . وقد | كتشقنا خطأ نسبة الكتاب الى ابن الاثیرائناه طيم م التاريخ الباهر » وبعد 
طبع المقدمة © عبد القادر أحمد طليمات 


الفیارس 
فهر س الاماکن 
هرس المصطلحات 
اليه 
تصو بات 


القدمة الافر مجية 


¥ 
۳۳۳ 
Yo! 
Yor 
۳۹۱ 
1€ 


۳۷ 


